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لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: اسن او 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة اكرام ؛ في دروس سابقة تحدثنا عن التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وفي 
عشرين درسا تحدثنا عن عشرين تابعياًء حيث عرضت جوانب من شخصياتهم» ومن مو اقفهې 
ومن سموهم» وقبلها كان الموضوع حول الخلفاء الراشدين» وقبل الخلفاء الراشدين كان الموضوع 
خلا ويرك الل 
والآن ننتقل إلى نوع جديد من ألوان السيرة النبويّة» ألا وهي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقبل كل شيء يمكن أن نتناول حياة النبي بحسب التسلسل الزمنيء وهذا هو المنهج عند أكثر 
كاب السيرة» وك م آخره وهو أن تشتاول .من شحسية الى حوانيه المتعددة + ركه 
وعلمه» وأخلاقه» وحلمه» وشجاعته» وعفوه» وما إلى ذلك» لذلك نبدأ الدرس الأول من دروس 
شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» وقبل أن ننتقل إلى شمائله واحدة واحدة لابد من مقدمة دقيقة 
حول وجوب دراسة سيرة النبيه 'وذراسة شمائله؛ وما الدليل على ذلك ؟ 
إخواننا الكرام ؛ ما من حركة يتحركها الإنسان إلا ولها حكمٌ شرعي ؛ إما أنها فرضء وإما أنها 
واجبء وإما أنها مئنة» وإما أنها مباحة» أو مكروهة كراهة تنزيهيّة» أو كراهة تحريميّة» وإما أنها 
حرام» فالمؤمن أيّة حركة يتحركها ينبغي له أن يعرف حكم الشرع فيهاء يا ترى قراءة سنة النبي» 
وسيرته» وحضور هذا المجلس» يا ترى مباح» أم واجب,أم مستحب» أم فرض ؟ وما الحكم 
الشرعي في معرفة مئنة النبي ؟ 
وإذا قلنا: سنة النبي» فيجب أن تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أقوال»ء وأفعال» وإقرارء 
فإذا حصل شيء أمامه» وبقي ساكتاً فهذا صحيح» لأن النبي مشرع» وسكوت النبي دليل إقراره 
لها يعرف 
ڪن أ الْعلَاءِ وهي امرأةٌ من نِسَائهم بَايََتَ رول الله صْلّى الله عَلَيْهِ وسم قالت: 
((طارَ لنا عَنْمَانَ بن مَظعُون في السكنى حبين اقترعت الأَنصارٌ على سكنى المُهاجرين فاشتكى 
فسرَضَاه حتّى توي ثم جِعلناهُ في أثوابه فَدَحلَ علَيَارَسُولَ اله صلّى الله عليه وسلمَ قلت 
رَحْمَة اللّه عَلَيكَ أبَا السائب فشهادتي عَلَيْكَ لقذ أكرّمك الله قال وما يُذريك قلت تا أذري واللّه 
قال ما هو فقذ جَاءَهُ اليَقين إِنِي لَأْرْجُو لَه الْحَيْرَ من الله والنّه ما أذري وأَنَا رَسُول الله ما يُقعل 
بي ونَا بكم قَانَت أَمّْ العنَاء فَوَالنَه تا أي أحدا بَعْدَهُ قَانَت ورأَيْت لعْنْمَانَ في التوم عتا تجري 
قجئت رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وْسلَم فذكرات ذلك لَه فقال ذاك عملة يجري لَهُ)) 


( البخاري) 


إذآ النبي عليه الصلاة والسلام أقواله» وأفعاله» وإقراره سُنة» فيا ترى معرفة سنة النبي في أقواله 
وأفعاله وإقراره» وصفاته» مجموع هذه الأشياء اسمها مئنة النبي عليه الصلاة والسلام» ويا ترى 
الحكم الشرعي هل من المستحب أن نقرأهاء أو أن نستمع إليهاء أم أنه واجب» أم أنه فرض ؟ 
سأبين لكم في هذا الدرس أن معرفة سئنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواعها من أقوالء 
وأفعال؛ وإقرارء وصفات فرض عين. 
الآن إذا قلنا: فرضء فما معنى الفرض ؟ أي يعاقب تاركه» ويثاب فاعله» والفرض له أدلة في 
القرآن الكريم» فما الدليل على أن معرفة سنة النبي فرض ؟ والفرض نوعان كما تعلمون ؛ فرض 
عين» وفرض كفاية» فلو فرضنا أنّ مؤمنين مسلمين في بلد يفتقرون جميعاً إلى اختصاص معينء 
وتعلّم هذا الاختصاص فرض كفايةء إذا قام به البعض سقط عن الكل؛ فعلم المواريث فرض 
كفاية» يكفي الشام خمسة علماء مواريث» وعلم التجويد فرض كفاية - والتبخّر في علم التجويد 
لكن تلاوة القرآن تلاوة صحيحة فرض عين» لقوله تعالى: 
طورتل القرآن ترتيلاً (4)4 
( سورة المزمل ) 

(سورة ابره من الي“ ٠۷١‏ *) 
لكن التبخّر في علم التجويد فرض كفايةء إذا قام به البعض سقط عن الكل» فالفرض له مرتبتان 
؛ فرض كفاية وفرض عين» وستفاجؤون أن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواعها ؛ 
أقوال» وأفعال» وإقرار» وصفات فرض عين على كل مسلمء والآن طالبوني بالدليل ؟ يقول الله 
سبحانه وتعالى: 

«وَاعَلَمُوا أن فيكم رَسول الله4 

( سورة الحجرات: من الآية "7 " ) 

واعلموا أن هذا الذي يدعوكم إلى طاعة الله هو رسول اللهء يا ترى إذا قال الإنسان: هذا رسول 


اللهء فهل انتهى العلم ؟ وهذا ليس علماء هذه إشارة» وهذا تقليدء وثمة فرق كبير بين التقليد وبين 
العلم؛ والله عن وجل قال: 


قاعم أنه تا لَه إلا اللذ4 


( سورة محمد: من الآية " ١9‏ "( 


هل يكفي أن ترددها ؟ لاء لا يكفي» وهل يكفي أن تشهد أنه لا إله إلا اللهء ولا تعلم فحواها 
ومضمونها ؟ لا يكفيء إذا قال الله ع وجل: 
لقاعم أنه تا إِنّه إلا الله) 
ينبغي أن يكون علمك يقينياً مع الدليل الإجمالي والتفصيلي» وبإمكانك أن ترد الشبهات» فما معنى 
العلم ؟ العالم يعرف الحقيقة» ويعرف البرهان عليهاء ويستطيع أن يرد الشبهات التي تطرح فيهاء 
فهذا العالم» وقياساً على: 
لقاعم أنه تا إِنَّه إلا الله) 
يقول الله عزّ وجل: 
«وَاعَلَمُوا أن فيكم رسول الله4 

( سورة الحجرات: من الآية "17 *) 
علم» والعلم يقتضي البحثء والدرسء والتأمّل» والأدلة» والبراهين» والقدرة على رد الشبهاتء 
وهناك آلاف الشبهات يطرحها أعداء الإسلام على النبي عليه الصلاة والسلام» ومن هذه الشبهات 
أنه مزواج يحب النساءء فهل عندك القدرة على أن ترد هذه الشبهة عن النبي صلى الله عليه 
وا 
لقد تزوج السيدة خديجةء وهي أكبر منه بخمسة عشر عامأء وعاش معها ربع قرن» ولم يفكر في 
امرأةٍ أخرىء» فلو أنه كان مزواجاً -كما يقولون - أو يحب النساء لاختار من أجمل فتيات قريش» 
وهو من أرومتها عليه الصلاة والسلامء إذاً قوله تعالى: 

«وَاعَلَمُوا أن فيكم رسول الله4 

( سور الحجرات: .من اليه ٠۷١‏ ) 
وهذا دليل أن منعرفة رسول الله قرض عين على كل ملم فيجب أن يحصل لك العلمء والعلم لا 
شك» ولا وهم» ولا ظن» ولا تقليد فيه» فعلاقة بين شيئين مقطوع بصحتها عليها دليل يطابق 
الواقع» فإن لم تطابق الواقع فهي الجهلءو إن لم يكن عليها دليل فهي التقليد» وإن لم يكن مقطوعا 
بها فهي الشكء والوهم» والظنء وهذا العلمء فإذاً لابد من معرفة رسول الله معرفة يقينيةء حيث إن 
كل خليّةٍ في جسمك تؤمن أن هذا الإنسان رسول الله. 


هناك افتراءات كثيرة كقولهم: هذا الإنسان عبقريء لا ليس عبقريأء بل هو نبي ورسولء» ذكيء 
لاء هو ذكي ولكن هذا الوصف لا يليق به» يليق به أنه رسول الله يوحى إليه» فالأجانب دائما 
يريدون أن يخلعوا عن النبي صفة النبوة والرسالة» وأن يصبغوه بصفة الإصلاح - مصلح كبير» 
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عبقري» شخصيّة فذّة ‏ هذا كله لا نقبله» إنه عبد من عباد الله سبق الخلق طْرّاء وكان في قمة 
البشريّة معرفة» وطاعةء وإنابة وإقبالاء فاصطفاه الله على علم» وجعله سيد الخلقء فعن عَبْدِ الله 
بْن عَمْرو بْن العاص أنه سَمِعَ النبي صلى الله عَليْهِ وسم يقول: 
((إذا سمعتم المُوذِنَ فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنة مَنْ صلى علي صلاة صلى الله عليه 
بها عشرا ثُمٌ سلوا الله لي الوسِيلة فَإِنَها مِنَزلَةٌ في الْجِنَة لا تنبَغِي إِنَا لعب من عبَادٍ الله وَأَرْجُو 
أن أكون انا هُوَ فَمَنْ سأل لي الوسبيلة حلت لَهُ الشقاعة)) 
( رواه مسلم ) 
الآن الدليل الآخر على أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين قوله تعالى: 
اَم لم يَعْرفُوا سولهم فهم له مُنكرُون (4)55 
( سورة المؤمنون ) 


هذا دليل ثان» فالله عن وجل يحضنا بهذه الصيغة» الأولى: واعلمواء فعل أمرء وكل فعل أمر 
يقتضي الوجوبء أما الدليل الثاني: 

لام لم يَعُِْوا رسولهم) 
هناك حض على معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. 


و الخليل ك يقر لالد هر ول 


«قآمِنوا بالله وَرَسُوله والنور الذي أنزلنا واللهُ بمَا تغملون خبيرٌ (۸)) 
( سورة التغابن ) 


فالنور الذي أنزلنا هو القرآن الكريم» إذاً الله عزّ وجل يأمرنا أن نؤمن به» وأن نؤمن برسوله 


وان نؤمن بكتابه. 


وشيء خطير أقوله لكم: العقل البشري ضمن إمكانيته أن يوصلك إلى الله» وإلى كتابه» وإلى 
رسوله» بالعقل ؛ أن تؤمن بالله من خلال هذا الكون الذي هو مظهرٌ لأسماء الله الحسنى» أن تؤمن 
بكتاب الله من خلال إعجازه ؛ الإعجاز العلمي» والبياني» والإخباري» والتشريعيء والتربويء 
الإعجاز هو أكبر دليل على أن هذا الكلام كلام الله. 


هناك إعجاز إخباريء وفي القرآن غيب الماضيء وغيب الحاضرء وغيب المستقبل» وإعجاز 
علمي» و سمّاه العلماء: (السبق العلمي )» أي إن القرآن أشار إلى حقائق ما كان يعرفها أحدٌ إلى 
الآنء هذه الحقائق يستحيل على البشر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إليهاء 


فأنت تومن بالقرآن من خلال الإعجازء وتؤمن بالنبي من خلال القرآن» فالذي جاء بهذا القرآن 
ال هره ا 0 عا كال وينا: 
«قآمِنوا» 
( سورة التغابن: من الآية "8 ") 


أي أنتم مؤهلون بعقولكم أن تؤمنوا بالله وكتابه ورسوله» وهذا دليل ثالث. 
وعندنا دليل رابع: 


«وكناً نقص علَيْكَ مِن أَنبَاء الرّسُل ما نثبت به فوّادك4 
( سورة هود: من الآية " ٠١١‏ ") 
فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقص الله عليه من أنباء الرسل» جميع الرسل دونه» وهو في 
قمّتهم» يثبت قلبه بأنبائهم» فكيف بقلوبنا إذا تليّت عليها أنباء النبي عليه الصلاة والسلام؟ 


الدليل. الخامسسن: 


( سورة سبأ: من الآية ' 55 ') 


إذأ الله عزّ وجل يعظنا أن نجتمع» ونتدارس فحوى دعوة النبي. 
الدليل الأول: 


لِوَاعلَمُوا أن فيكم رَسُول الله 
( سورة الحجرات: من الآية " ۷ " ) 


والدليل الثاني: 


اَم لم يَعْرِفُوا رَسُولهم» 
( سورة المؤمنون ) 


والدليل الثالث: 


«فآمنوا بالله وَرّسُوله والنور الذي أنزلنا) 
( سورة التغابن: من الآية "8 " ) 


والدليل الرابع: 
«وكلاً نقص علَيكَ من أَنبَاء الرَسل ما نبت به فؤادك) 
( سورة هود: من الآية " ١١١‏ ") 


هذا أسلوب خبري. 


والدليل الخاس: 


«قل إنمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم مِن جنة) 
( سورة سبأ: من الآية " 45 ') 


وهذا النبي عليه الصلاة والسلام رعاه الله عر وجل رعاية مباشرة.. 


«أَلم يَجدكَ يتيماً فَآوَى )١(‏ ووجدك ضالاً فَهَدَى (۷) ووجدك عائلا فَأَعْنَى (۸)) 
( سورة الضحى ) 
هذه الجامعة عزيقة» ويقول لك: أنا خريج السوربون؛ فلان معه مثلاً بورد» وكل إنسان يزهو 
بجامعته التي علمته» بل ربّما يزهو بالأساتذة الكبار الذين علموه» فإذا زها كل عالم بأستاذ من 
بني البشرء ألا يحق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يزهو بأن الله خالق الأكوان هو الذي علمه ؟ 
«علمَهُ شديد القوى (ه) ذو مِرَةٍ فاستوّى (4)5 
( سورة النجم ) 
الأ يدق ليذا النبي العظيم أن يذهو أله أي اة في سنه كمال» أن الله سجحاده وتعالى 
خجزه عن ثقافات العصرء وجعل علمه خالصا من الله عز وجل: فإذا تكلم لم ينطق عن الهوئ: 
إن هو إلا وحيّ يوحى» وعندما يدرس الإنسان كثيراء وتكون له ثقافة واسعة» يتكلم أحيانا كلام 
فينزلق إلى عرض تقافته» وقد تكون كلماته غير صحيحة» أو لم يتحقق منهاء أو تفتقر إلى 
البْرهان» لكنه قرأها وهي طريفةء فالإنسان إذا أراد أن يتكلم من ثقافته فإنه يخطئ ويُصيبء ولكن 
النبى عليه الصئلاة والسسلام كل الذي قاله لأمنه وح يوبحىء :لهذا علماع. الأصول فلز هناك 
وحي متلو هو القرآن» ووحي غير متلو هو السنة. 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق 4)١(‏ 
( سورة العلق ) 
«سنقرئك فلا تنستى (4)56 
( سورة الأعلى ) 
«وَعَلْمَكَ ما لم تكن تَعْلمُ وكانَ فضل الله عليك عظيما 4)١١(‏ 
( سورة النساء ) 
إقل إنما آنا شر مثلكم يُوحى إلي4 
( سورة فصلت: من الآية ' ٠‏ ') 
الفلن' إلى هذه الات كه فا اله عر وجل تر ل وراه و الحا وه وتاه بتكل باكر 
وهذا جانب من جوانب شخصية النبي عليه الصلاة والسلام؛ وكان يقول عليه الصلاة والسلام: 


((إنِي يطعمنِي ربي ويَسقين)) 
( من صحيح البخاري عن أبي هريرة ) 


امن اتخات امه لكي ورا ن رهه رة كين الاين اك ر 


كلها تؤكد أن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. 


وعندنا دليل من نوع آخرء وهو قاعدة أصوليّة: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرضء الوضوء 
فرضء والوضوء ليس صلاةء ولكن لأن الصلاة لا تتم إلا به» والصلاة فرضء فالوضوء فرض» 
هذه قاعدة: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرضء وما لا تتم السنة إلا به فهو سنةء وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 


والآن يقول الله عزّ وجل: 


وما آتاكمُ الرّسُول قخذوهُ وما نهاكم عنة فانتهُوا» 
( سورة الحشر: من الآية "7 " ) 
فالأدلة الأولى أدلة مباشرة.. 


«قآمنوا بالله وَرَمسُولِهِ والنور الذي أنزلنا» 
( سورة التغابن: من آية "8 " ) 
ِوَاعلمُوا أن فيكم رول اللّه» 
( سورة الحجرات: من آية "7 " ) 


الأدلة الأولى أدلّة غير مباشرة إذا قال الله عن وجل: 


وما آتاكمُ الرسُول فَخْذُوهُ وما تَهاكم عن فَانَتَهُواك 
( سورة الحشر: من الآية "7 " ) 
کیف» نأتمر وكيف ننتهى إن لم نقف على أقوال النبي وأوامره ؟ و حينما قال الله عزّ وجل: 


«لقد كان لكمْ في رَسُول الله أسلوة حسنة4 
( سورة الأحزاب: من آية " ١٠١‏ ") 
كيف يكون النبي أسوة حسنة إن لم نعرف هذه السيرة ؟ إذا فنحن الآن مأمورون بشكل غير 
مباشر بمعرفة أقواله» وأفعاله كي نطبق قوله تعالى: 
وما آتاكمُ الرسُول فَخْذُوهُ وما تَهاكم عَنَه فَانَتَهُواك 
( سورة الحشر: من الآية "7 " ) 


وكي نطبق قوله تعالى: 


«لقد كان لكم في رسول الله أسسوة حسنة» 
( سورة الأحزاب: من الآية " ١١‏ ") 


والآن بشكل أوضح قال تعالى: 


ل إن كم حون الله قاتبغوني يُحبيكُمُ الله فر ب 
( سورة آل عمران: من آية ٠١"‏ ") 


أي إن الله جعل علامة حبه اتباع نبيه؛ لأنه كَثْرَ مدعو محبّتهء فطولبوا بالدليل.. 
إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحببكم الله وَيَغفِرٌ لكم» 
أما كل الدعاوى التي تقول: إن فلانا يحب اللهء ولا يتبع سنة النبي» فهذه دعوى باطلة زائفة: 
وهذا نوع من الدجلء بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: 
«واتبعوه لعلكم تهتدون ))٠١۸(‏ 


( سورة الأعراف ) 


فرط الهدى باتباعه» وربط محبته باتباعه» فاتباعه علامة الهدى؛ واتباعه علامة محبة الله عزّ 
وجل. 
وأصحاب النبي عليهم رضوان الله أقبلوا على النبي إقبالاً عجيباء وتعلقوا بمحبته تعلقاً شديداء بل 
إنهم كانوا حريصين حرصاً لا حدود له على تقليده في كل أفعالهء لذلك قالوا: " عادات السادات 
سادات العادات ' أي أن أرقى عادة أن تقَلِد نبياً أو رسولاء وعاداته» وأحواله» أطواره في بيته 
ومع إخوانه» وحتى العادات» لأنّ عادات السادات سادات العاداتء فكيف بعادات 8 السادات 
اللي خليه الضلاة راتسا ؟ 
أيها الإخوة ؛ الوجه الأول هناك أمر” مباشر لمعرفة النبي» وهناك أمر” مباشر لاتباع النبيء 
واضباع النبى فتكي عرفا تدده ويقتكي سعر فة سير تة 
وعندنا أمر ثالث» وقد يبدو لكم غريباء أما فهو مألوف عندكم.. 
إقل إن كان آَبَاوْكم وأبتاؤكمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اْتَرَقنمُوهَا وتجارة تخشون 
كَسَادَها وَسَسَاِنَ تَرضّوتها حب يكم مِن الله ورسُوله4 

)" ٠١ ' سورة التوبة: من آية‎ ( ٠ 

هذا كلام خطيرء لأنك مكلف أن تحب الله ورسوله أكثر من آبائك» وأبنائك» وزوجتك› 


شير تلك» ١‏ 3 تت تجار ة» نذا انتآ د 1 مُعببر',» فكبف تحب 
وعشيرتك» والاموال» والبيوت» والتجارة» والمساكن» ولكننا نريد أن نكون واقعيين» فكيف تحب 


النبي أكثر من أهلك» وأولادك» وأهل بيتك وآبائك» وأبنائك» وتجارتك» ومن دخلك الكبير» ومن 


بيتك الواسع؛» كيف تحب النبي أكثر من كل ذلك ؟ 


لذلك فالحقيقة لن تحب النبي أكثر من هذه الأشياء إلا إذا عرفته» أما إذا لم تعرفه فلن تحبه» وإذا 
أحببته باللسان» فالمعول على ما في القلوب» وما يقوله اللسان لا قيمة له إطلاقاء لذلك ربنا عر 
وجل في أكثر الأحيان يقول: 

«إن اللة سميع عليم) 
عقب آيات الدعاءء أي إنه سمي لأقوالكم» ولكنه عليمٌ بما تنطوي عليه القلوب» إذا ما دام الله عر 


وجل يأمرنا أن نحب النبي أكثر من آبائنا فكيف ذلك ؟ 


هذه النوأة الا ذه كيدو عر مت فك بحت عن أنيها علب مر ك أك فاا هن مقرل وراك 
اا ا بو أخاها م رز رخا حقترلاء 'وظر له "ها قعل رول الم ؟ .لے أن ار حلت 
إليه وأمسكت بطرف ثوبه وقالت: 
(( يا رسول كل مصيبة بعدك جلل)) 
(تاريخ الطبري(4/7١):‏ والسيرة النبوية لابن هشام(50/4) عن سعد بن أبي وقاص) 
هذا الوضع يبدو لكم نادرأء وهذا هو الأصل في الإيمان ؛ أن تحب الله ورسوله أكثر من آبائك: 
وأبنائك» وزوجتك» وعشيرتك» وتجارتك» ومسكنك» وأموالك كلهاء لكن كيف تحب النبي أكثر من 


هذه كلها ؟ لابد من معرفته. 


لو سألنا علماء النفس هذا السؤال: الإنسان من يحب ؟ من الذي يحبه ؟ لقالوا: الإنسان يحب 


الكمال والجمال والنوال. 


أي إن الإنسان الأخلاقي محبوب» فالعفو محبوب» والكريم محبوب» والعدل محبوبء والإنسان 
يحب مكارم الأخلاق» وإِن لم يكن له علاقة مباشرة مع هذا الإنسان الكامل» فلو سمعت عن رجل 
في أعلى فرجات القوة ولستقفره إنسان:.وعفا عنه» موف تعجب من هذا الخلق + فالإنسان يحب 
الكمال» ويحب الجمال: ويجب النوال» ولو أن إنسانا دميمًا أعطاك ثمن بيت» وقال لك: اسكن في 
هذا البيت» يمكن أنك لن ترى أجمل منه؛ بل تحبه حبأ لا حدود له؛ فما دام الإنسان يحب الكمالء 


ويحب الجمال».ويحب النوال فالنبي عليه الصلاة والسلام كمال على جمال» على نوال: 


و ضس منك لم ترَ قط حيني و أجمل منك لم تلد النساء 
خلقت مْبَراً بن كل عيب كأنك قذ خلِقت كما تشاءً 


e 
وهو بهي الطلعةء يتلألاً وجهه نورأء لكن ماذا فعل مع أمته ؟ أدخلهم في سعادة لا تنتهي» أي إن‎ 
خيره عم الخلائق: وجعله الله رحمة مهداة» ونعمة مسجاة» وأرسله للعالمين قاطبةء فالنبي عليه‎ 
الصلاة والسلام يجمع في شخصيته بين الكمال» والجمال؛ والنوال» فلذلك من أجل أن تحبّه كما‎ 
أمرك الله عزّ وجل يجب أن تتعرف إلى كماله» وإلى أخلاقه» وشمائله» ويجب أن تكتشف مقدار‎ 


الخير العميم الذي أصابك منه. 


فالآن أنت مسلم» أي إن عقيدتك صحيحة:؛ فهذا النبي الكريم عرفك باش وبالمنهج» وبالطريق 
الموصلة إلى الله عذّ وجلء وبمكارم الأخلاق»: فكان قدوة لك بالعفوء والرحمة» والصبرء 
والشجاعة» وبالبذلء والسخاءء فإذا كنت على شيء من الكمالء وعندك عقيدة صحيحةء وتصور 
صحيح., ومنهج قويم» وشعور بالرضاء هذا كله من فضل النبي عليه الصلاة والسلام.. 
«ولونا فضل الله عَلَيْكمْ وَرَحْمتۂ ما زكا منكم من أحد أبدأ4 
(سووة ترود سق ا 
«وكان فْضل الله عليك عظيما 4)١١(‏ 
( سورة النساء ) 
إذا أنت الآن مكلف أن تعرفه» ومكلف أن تتبعه» فينبغي أن تعرفه؛ لأنّ المحبّة تحتاج إلى 
معرفة. 
وهنا أمر رابع هؤلاء الذين لم يشاهدوا النبي» ولم يلتقوا معه» ولم يتح لهم أن يروه رأي العينء 
هؤلاء الذين سمعوا به» كيف يمكن أن يأخذوا الحد الأدنى من معرفته ؟ إذا قرؤوا سيرتهء 
وأوصافه»ء وشمائله فكأنك تراه بعينك» فصارت معرفة سيرة النبي هي البديل من أن تراه بعينيك؛ 
هذه أيها الإخوة بعض الأدلة التي يمكن أن تكون أدلة قطعيّة تدفعنا إلى معرفة النبي» وفي 
الأخير دليل عملي» يقول الله عن وجل يخاطب النبي: 
وص عليْهم إن صلاتكة سكن لهم 
( ور ربت من اليه رذ ) 


وفي آية أخرى: 
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«إن الله ومتائكتُ يُصَلُونَ على التبي يا أَيْهَا الذين آمتوا صلوا علَيْه وَسَلِمُوا تيم (4)55 
( سورة الأحزاب ) 
فهاتان الآيتان تشيران إلى أنك إذا اتصلت بالنبي بأي نوع من الاتصال ؛ بأن ذكرته» أو زرت 
قبره» أو قرت ا أو قرت شمائله» أو تضم تلن فأي نوع من أنواع الاتصال يعود عليك 
بالسكينة والسرور.. 
«وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» 
( سورة التوبة: من الآية " ٠١1‏ ") 


فإذا ذكرته أفاض عليك من أنواره وأفاض عليك من تجليّاته.. 


وھ ع إن م ينعن ب 
وقال تعالى: 
«إن الله ومتائكتة يُصَلُونَ على التبي يَا أَيْهَا الذين آمتوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تيم (4)55 
( سورة الأحزاب ) 
فاجتمع عندنا خمسة وجوه لمعرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» فرض عينء أي إنك إذا 
أتيت إلى مسجد كي تتعرف إلى النبي فأنت ما زدت عن أن فعلت الفرضء ونحن يوجد عندنا 
خطأ كبير هو أن معظم المسلمين يتوهمون أن الفرائض هي فقط الصلاة» والصومء والحج» 
والزكاة» غير أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب» وأنت أمام مئة ألف أمر في القرآن 
الكريم» فإذا كنت مؤمناً حقاًء قال لك: 
«وَاعلمُوا أن فيكم رسئول الله4 
( سورة الحجرات: من الآية " 7 " ) 


هذا دليل. 


(تأيتو يله و 
( سورة التغابن: من الآية "8 ") 


ودليل ثان. 


اَم لم يَعْرِفُوا رَسُولَهُم4 
( سورة المؤمنون: من الآية " 59 " ) 


ودليل ثالثت. 


اس 
00 


«أن تقومُوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة4 


( ما و 
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طبعاً اسمحوا لتا لنصف درس فقط أن تتحدت عن شكل النبي + عن الوئه» عن وجهه؛ عن ظرله 
إنه شيء لطيف» ولأن العلماء قالوا: إذا رأيت النبي في الرؤيا الصالحةء ولم يكن على هذه 
الصفات فهذا ليس النبي» ومن شرط أن تكون رؤيتك للنبي رؤية حقيقيّة له أن تراه وفق الصفات 
التي وردت في السيرة أما أن يشاهد النبي أسمر طويلاً طولاً بائناء فهذا ليس النبي» إنه يتوه 
ذلك» إذاً لاب من معرفة شكل النبي عليه الصلاة والسلام. 


عن البراء يقول: 


((كان رّسول الله صلى الله عليه وسم أحْسّن الناس وجها وَأَحْسَنَه خلقا ليْسَ بالطويل البّائن 
ولا بالقصير)) 
( رواه البخاري) 


وعنه رضى الله عنه: 


((كان رَسُول الله صلى الله عليه وسم رجلا مَرْبُوعَا بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنكِبيّن ‏ كتفه بعيد ما بين 
المنكبين» أي عريض المنكبين ‏ عظيم الْجُمَة إلى شحمة أُذْتَيْهِ عَلَيْهِ حلَّةٌ حَمْرَاءْ ما رأَينت شيْتا 
قط خسن منة صلى الله عَلَيْه وَسلّم)) 
( رواه مسلم عن البراء ) 
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: 

00 0000 سم‎ a 32 5 ا س س 5 1 س‎ e 
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس واللحيّة شثن‎ 
الكقين وَالقَدمَيْن مُشرَبْ وَجههُ حُمْرَة طويل الْسَنْرْبَةِ ضَخْمٌ الكراديس إذا مشى تكفا تكفوًا كأَنمَا‎ 

نحط من صب نَم أرَ قَبْلَهُ ولا بَعَْهُ مله صلى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّم)) 
(رواه الإمام أحمد) 
وروى البيهقي وغيره أن رسول صلى الله عليه وسلم ليلة هاجر من مكة إلى المدينة» هو وأبو 
fe 5 . 35 0 5 1 5 0‏ 
بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء ودليلهم عبد الله بن أريقِط الليثي» فمروا بخيمة أم معبد ‏ 
عاتكة بنت خالد الخزاعيّة ‏ وكانت أم معبد امرأة برزة» أي جليلة مسنةء جلدة ‏ أي قويّة ‏ 
تحتبي وتجلس بفناء الخيمة» فتطعم وتسقي من يمر بهاء فسألوها: هل عندها لحمٌ أو لبن يشترونه 
منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئاً من ذلك وقالت: ' والله لو كان عندنا شيءٌ ما أعوزناكم القرى - 
أي ما أحوجناكم بل كنا نضيفكم - لو عندنا ما بعناكم؛ بل كنا نضيفكم ‏ وإن القوم مرملون 
مسنتون ‏ أي أصابتهم سنة جدباء  ٠"‏ فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا شاة في كسر 
خيمتها ‏ أي في جانب خيمتها ‏ فقال: ' ما هذه الشاة يا أم معبد؟ ". قالت: ' شاه خلفها الجهد 
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عن الغنم " أي إنها هزيلة ضعيفة» فقال عليه الصلاة والسلام: ' فهل بها من لبن ؟ '» فقالت: " 

هي أجهد أي أضعف ‏ من ذلك ". فقال: " أتأذنين أن أحلبها؟". النبي بالهجرة كانوا جائعينء 

فقالت: " إن كان بها حلب فاحلبها '. وفي رواية قالت: ' نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا 

فاحلبها". 

( من مجمع الزوائد: عن " حبيش بن خالد ') 

فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة ‏ أي طلبها ‏ فمسحهاء وذكر اسم الله» ومسح ضرعهاء 

وفي رواية مسح ظهرهاء وذكر اسم اللهء ودعا بإناء لها يُربض الرهطء أي يشبع الجماعة. 

فهذه الشاة الضعيفة الهزيلة درَّتء فحلب فيها ثجّاء أي كميّة سائلة غزيرة؛ حتى ملأه ‏ ملأ هذا 

الوعاء ‏ فسقى أم معبدء بمن بدأ النبي ؟ بصاحبة الشاة» فسقى أم معبد» وسقى أصحابه فشربوا 

عللاً بعد نهل» أول شربة والثانية» معنى هذا أنهم جائعون» حتى إذا رووا شرب صلى الله عليه 
وسلّم آخرهم» حَدَنا قيب فعن أبي قَنَادَةَ عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قال: 

((ستاقي القؤم آخِرُهم شرها)) 
1 ٍ (مسلم؛ والترمذي) 
ثم حلب صلى الله عليه وسلم ثانيًا عودا على بَدْءٍ فغادره» أي تركه عندهاء وفي رواية قال لها: " 


ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك ". فما هذا الفهم ؟!! أسقاها أولآء وترك لزوجها ثانياء وسقى 


أأصحابه» وشرب آخرهم. 


قال: ثم ارتحلواء فما لبثت إلا قليلا حتى جاء زوجها أبو معبدء يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن 
هزلىء فلما رأى اللبن عجب وقال: 'من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوب في البيت» والشاء 
عاذب ؟ ‏ أي ما ذهبت إلى المرعى ‏ '". فقالت: ' لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك» كان من 
حديثه كذا وكذا "» وفي رواية: " كيت وكيت". فقال: " صيفيه يا أم معبد ٠‏ قالت:" رأيت رجلاً 
ظاهر الوضاءة. حسن الخلق» مليح الوجه» لم تعبه تَجلّة ‏ الثجلة كبر البطن ‏ ولم تزر به 
صعلة ‏ أي صغر الرأس - قسيمٌ وسيم أي يجمع من كل حسن قسمآء وهو وسيم أي جميل 
- في عينيه دعجٌ ‏ الدعج هو شدة سواد حدقة العين ‏ وفي أشفاره وطف ‏ أي كثرة شعر 
الحاجبين والعينين - وفي صوته صحل ‏ أي بحَةٌ محببة» في بحّة بالصوت جميلة جداً - 
أحور ‏ أي شدة بياض العين وسوادها ‏ أكحل ‏ سواد في أجفان العين خلقةء كأنهم مكحلين 
أزج - أي دقيق طرف الحاجبين: حواجبه دقيقة ‏ أقرن ‏ أي متصلة ‏ في عنقه سطع - 
أي ارتفاع عنقه طويلةء وهذه صفة بالإنسان محببة ‏ وفي لحيته كثاثة ‏ شعره كثيف ‏ إذا 
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صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطقء كلامه فصل لا نزرٌ ولا هدرٌ 
كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن» أبهى الناس وأجملهم من بعيدء وأحسنهم من قريبء ربعةٌ لا 
تشنأه عين من طولء ولا تقتحمه عين من قصر ‏ لا هكذا ولا هكذا أي أنه معتدل ‏ فهو أنضر 
الثلاثة منظراًء وأحسنهم قداًء له رفقاء يحفون به» إن قال استمعوا لقولهء وإن أمر تبادروا 


لأمرهء محفودٌ محشودٌ لا عابث ولا مفند ". 


قال أبو معبد: ' هذا والله صاحب قريش الذي تطلب - في أثناء الهجرة - ولو صادفته 
لالتمست أن أصحبه. ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً ' ثم هاجرت مع زوجها إلى النبي» 
وأنتلما: 
روى الإمام مسلم والترمذي عن الجُريْري عن أبي الطفيل قال قلت له: 
((أرَأَيتَ رول الله صلى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ ؟ قال نَعمْ كان أَبْيَض مليح الوه رضي الله تَعَالَى 
عنها مات أَبُو الطقيل سسنّة مائّة وكانَ آخر مَنْ مات مِن أُصحَاب رمئول اللّه صلّى الله عَلَيْه 
وسلم)) 

وفي رواية عن أبي الطفيّل قال: 
((رأيت رول الله صلى الله عليه وسم وما على وجه الأرض رجل رآهُ غيْري قال فقلت له 

كف ريه قال كان ايض مليحا مقصلا)) 

1 (مسلم) 

أي مكتمل ومعتدل في كل أوصافه؛. قصدء مقصدا. 
وكان: صلى الك .عليه وسلم: أحسن. النائن وجهاء وألووهم مخياء اجتمعث كلفة الضحاية الذين 
صقر غ لكام ر مشوق ااا ن اص من كدري ا الماع وره مله 
بالشمس فعن أبي هُريْرة يقول: 
((مَا رايت شيتا اخس من رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ كان كأن الشمْس تجري في جبهته 
وما رأيْت أحدا أسرع في مشيته من رمئول الله صلّى الله علَيْه وْسلَّم كنم الْأرْضْ تطوى لَهُ 


إتا لنجهذ أنفسنا وإنه عير مكترث)) 


(أحمد) 
وقال الإمام الغزالي: " يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر: أمين. مصطفى للخيرء يدعو 
كضوء البدر زايله الظلام ". 


عن أبي عَبَيْدَة بن مُحَمد بن عمَارٍ بْن يَاسِرٍ قال قلت للربيع بنت مُعوذ بن عفراء: صفِي لنا رسُول 
الله صلى الله عَلَيْه وَسلمَ فقالت: 


((يا بتي لوا رأيتة ريت الشمئس طالعة)) 


(رواه الدارمي) 


وقال بعض أصحاب رسول الله: ' كان فخماً مفخماً يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر " 
على كل فهو كما قال حسّان بن ثابت: 
و اخسن منك لم تر قط يني و أجمل منك لَمْ تلد النَسَا 


خلقت مبَرَاً من كل عيبب كأنكَ قد خلقت كما تشاع 


RRR 
إخواننا الكرام علّمنا النبي اللهم صل عليهء أنك إذا وقفت أمام مرآة ورأيت وجا أولاً: سليم من‎ 
العيوب» عينان» أذنان» أنفء فم» وجهء فكان النبي يقول كما في حديث ابن مَسْعُودٍ أن رسئول الله‎ 
صلى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ كان يقول:‎ 
((اللهُم أخسنت خلقِي فَأَحْسين خلقي))‎ 


( أحمد) 


وقال بعص الشعراء: 


جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس 


E 
أي إن الإنسان إذا كان جميل الصورة, من أجمل ما يكونء فعليه أن يتبع هذا الجمال بجمال‎ 
الخلق فإذا اجتمع جمال الخلق مع الخلق فهذا شيء رائعء والنبي عليه الصلاة والسلام كان من‎ 
أجل اتابن وسن أكثرهم وضاءة» و إشتراقاء واوا ونورا وكات أخلاقه فى قح الأحادق:.‎ 
ولا نريد أن نطيل عليكم في موضوع الأوصاف الظاهريّة للنبي عليه الصلاة والسلام؛ والله عز‎ 

وجل خلقه بالكمال المطلقء لكن الذي يعنينا أن نتبع سنته. 


وكن كوس قادم إن شاء. اله الى تخل إلى الحديث. عن شمائله واخدة والهدة بشكل تفصيلي: 


واه خا ر الى المودق. 


والحمد لله رب العالمين 


15 


السيرة - شمائل الرسول ١155‏ - الدرس )۳۲-٠۲(‏ : نظافته صلى الله عليه وسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


انها الوه ن مع القرس. ای من :دوو کال ای م الل عليه ر 
والموضوع اليوم عن نظافته صلى الله عليه وسلم وأمره بالنظافة. 
فقد كان صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله تعالى بدناء وثوباء وبيتء ومجلساء فلقد كان بدنه 
الشريف نظيفاً وضيئاً ‏ وضاءة النظافة ‏ وكان كما وأصيف أنور المُتجردء أي أن الأعضاء 
المجردة من الثياب مُنيرة» وهذه الإنارة أسبابها كثرة النظافة» متألقة. 
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 
((مَا ميسنت حَريرًا ولا ديبَاجا أَليَنَ من كف ابي صلّى الله عليه وَسلَمَ ولا ممت ريحًا قط أوا 
عقا قط أَطيَبَ من ريح أو عرف التبي صلّى الله عليه وَسلّم)) 
وعن أبي قرأصافة قال: 
((ذهبت أنا وأمي وخالتي فأسلمن وبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصافحن» فلما بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي ورجعنا من عنده منصرفين قالت لي أمي 
وخالتي: يا بني ! ما رأينا مثل هذا الرجلء ولا أحسن منه وجهاء ولا أنقى ثوبا ولا ألين كلاما! 
ورأينا كأن النور يخرج من فيه أي من فمه ‏ )) 
(من كنز العمال: عن " قرصافة " ) 


قيو ضبلى اله عليه وينم أنظفه خلق اله يدناء وأنقاهم قرباء وان صلى الله عليه وسلم يتاك 


حين خروجه من منزله» وحين دخوله. 


وهذه ضفة النبي في تظاقة بدنه» وثيابة» وبيتة» ومملسه. والتالق الذي ورد في هذه الأحاديث 
تألق العنايةء وتألّق النظافة. 


الآن سيكون الدرس من الآن حتى نهايته في التوجيهات النبويّة التي وجه بها النبي أصحابه الكرام 
في شأن النظافة» لترو معي أن النطافة جز من الدين: وأن النظافة لا تجراء نظافة القلب: 
وتظافة النبزير ةه وقظلافة ال ناتء ركاه لحن وة الشاب رتكلافة المي 


رنظافة البيت» فالنظافة ج2 سن الدين: لذ بترا 
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فقد روى الترمذي عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((إن الله طَيبْ يُحِبْ الطيب تظيف يُحب النظافة كريمٌ يُحِبْ الكرم جواذ يُحِبْ الجود فَتَظفوا 
أفنيتكمْ ولا تَسْبَّهُوا باليَهُود)) 
والأفنية ساحات الدور» فالإنسان النظيف يجذب الناس إليه» والمحل النظيف يجذب الزبائن إليه 
والبيت النظيف مريح» والثوب النظيف مريح» والنظافة شيء وفخامة الثياب شيءٌ آخرء فالأغنياء 
يشترون أغلى الثياب» ولكن الفقراء يستطيعون أن ينظفوا ثيابهم» فنظافة الثوب دليل التديّنء أما 
ارتفاع ثمن الثوب فدليل الغنى؛ أما علامة تديّنك الصحيح نظافة الثوب» وعلامة غناك ارتفاع ثمن 
الثوب» والذي يرفعك عند الله لا ثمن الثوبء ولكن نظافته. 
وعن سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: 
(( استاكواء وتنظفواء وأوتروا ؛ فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر)) 


( من الجامع الصغير: عن " سليمان بن صرد " ) 
أي الدلك ثلاث مرات» والاستياك ثلاث مراتء والتنظيف ثلاث مرات؛ وغسيل الآنية ثلاث 
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رات 


((استاكواء وتنظفواء وأوتروا ؛ فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر)) 
( من الجامع الصغير: عن " سليمان بن صرد " ) 
فأحيانا أرى نفسي أميل إلى توسيع معنى النظافةء لأنه قد يكون الكافر نظيفا فيقال: كل يوم 
يغتسل مرتين مثلء ولكن النظافة شعورك الداخليء النظافة الداخليّة ؛ نظافة السلوكء نظافة 
المبدأء نظافة الأهدافء من غير علاقات شائنة» ولا أشياء تستحي بهاء هذا واضح كالشمس.. 
((قَدْ تركتكم على البَيْضاء ليها كنهارها لا يَزيغ عنها بَعْدِي إلا هالك)) 
( ابن ماجه عن العرباض ) 


حملني على توسيع معنى النظافة ليشمل نظافة الهدف» ونظافة الباعث» ونظافة القلب» ونظافة 
السريرةء ونظافة العلاقات» حملني على هذا التوسيع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
((لن يدخل الجنة إلا كل نظيف)) 
( من الجامع الصغير: عن " أبي هريرة " ) 
لو حملناه على المعنى الضيق لكنا مُحْرجينء لأن عندنا قاعدة في الحديث: السبب الصغير لا 
يؤدي إلى نتيجة كبيرة؛ 


((لن يدخل الجنة إلا كل نظيف)) 


( من الجامع الصغير: عن " أبي هريرة " ) 
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معنن كلك أن النظافة قرط كحورل الحدةد فيل يفف أن كون النظافة تاها الصنيق: 9 تحن 
أا فقول خلا" تقل رت وال ی كلقن ينكد ولا قري ول ف ولأ ماقيس 3ك نمو 
مركبته» بل نقصد بالنظافة نظافة أخلاقهء وأهدافه شريفة» وعلاقاته كلها نظيفة واضحة؛ ليس ثمة 
أشياء يستحي بها.. 
(إلن يدخل الجنة إلا كل نظيف)) 

( من الجامع الصغير: عن " أبي هريرة " ) 
لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فصل يحث على نظافة البدن» ونظافة الثوب» وهناك أحاديث 
تفصيليّة تشير إلى النظافة بالمعاني الضيقة. 
روى النسائي والإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: 

((على كل رَجْل ملم في كل ستبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة)) 
عل يرم السا هذا را حلى کل ب ر لا يوم عه آنا ت م ا 
الذين ينجزون أعمالهم يوم الخميس» فقد تجد بعض الأشخاص يقومون بالأعمال المتعبة» من 
التنظيف» وترتيب أركان البيت كله يوم الجمعة» هذا يوم عيدء وهذا يوم تحضر فيه صلاة 
الجمعة» وتجلس مع أهلك» فينبغي أن يكون هذا اليوم أجمل يوم في حياة المسلم» يوم تفر 
ونظافة» وتالق» ويوم ثزود بالعلم» ويوم لقاء مع الأهل» فلذلك من صفات المسلم أنه يعتئي عناية 
بالغة بيوم. الجمعة ومن لوازم هذا اليوم أن تكون في. أعلى درجات النظافةء فالحد الأدنى أن 
تتدال يوه الا بها العمل رامت کرت 
((على كل رَجْل ملم في كل عة يام غل يوم وهو يوم الجمعة)) 
اا ا 

بالمناسبة أحد إخواننا الكرام أطلعني على نشرة من منظمة الصحة العالميّة» ثلاثمئة مليون إنسان 
مصابون ‏ قبل عامين في العالم كله _ بأمراض أسبابها القذارة» وانتشار هذه الأمراض أقل ما 
يكون في العالّم الإسلامي بسبب الوضوءء والطهارةء والختان» وبسبب تنفيذ تعليمات النبي صلى 
الله عليه وسلم» والآن موضوع الإيدزء الشيء الذي يحير العالم أن نسب هذا المرض أقل ما 


تكون في العالم الإسلامي» لأنه يعيش في ضوابطء والدين منهج. 


روى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
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(عَشرٌ من الفطرة قصّ الشارب وإِعقاءُ اللْحْيَةَ والسبواك واستنشاق المَاء وقص الأظقار وَغْسل 
باجم وتتف الإبط وحلق العَاتةَ)) 

ذم كلها من الفطرة» والبراجم هي الأماكن التي بين الأظفار واللحم» فإذا بالغ الإنسان في 

تنظيف البراجم» ففي الأعم الأغلب البراز يحمل الجراثيم» وهناك أمراض كثيرة تنتقل عن طريق 

البرازء فكيف تنتقل ؟ حينما ينظف الإنسان نفسه» ربما لا يبالغ في تنظيف أصابع يده» والمكان 

الذي يمكن أن يستقر فيه آثار البراز هو البراجم» فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في 

تنظيف البراجم وقاية وطهارة. 


وقد وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشاربء وتقليم الأظافرء ونتف الإبطء وحلق 
العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلةء والمئنة كل أسبوع» ولكن في أحوال قاهرة في سفرء أو 
عمل» أو انشغال يجب ألا تزيد عن أربعين يومآء عندئذ يقع في الإثم» مع أن الأظافر لو أخرتها 
إلى اسبوصين لير ألك ممل فى تفلي الأظافر. 


اى من ترجا مى اله عله رة حكه على القطف من آكاز الظعاء و الغ اب» فك ريرى 
الحكيم الترمذي عن عبد الله بن بر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


((قصوا أظافيركم» وادفنوا قلاماتكم ‏ القلامة الظفر المقصوص ‏ ونقوا براجمكم, ونظفوا 
لثاتكم ‏ اللثّة ‏ من الطعام» واستاكواء ولا تدخلوا علي قحرا بخرا)) 
( من الجامع الصغير: عن " عبد الله بن بسر " ) 


قحراً أي بأسنان صفراء من شدة الإهمال» بخرا رائحة فم كريهة. 
وروى الترمذي عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

((بركة الطعام الوؤضوء قبلة والوؤضوء بَعَدَه)) 
والوضوء هذا وضوء لغوي» وهناك وضوء شرعي» الوضوء الشرعي وضوء الصلاةت أمنا 
الوضوء اللغوي غسل اليدين والفمء فالإنسان في أثناء النهار أمسك حاجة ملوكة» أمسك حذاءه 
بيده أو صافح إنسانا غير نظيف» أو وضع يده على مكان غير طاهرء فإذا أراد أن يأكل فعليه 
أن يغسل يديه غسلاً جيدا قبل الطعام وبعده وأن يغسل قمه» هذا وضوء الطعام فالنبي عليه 
الضلاة و الشاك بقرل: 


((بركة الطْعَام الوْضوء قَبْلَهُ وَالوأضوء بَعْدَهُ)) 


( من سنن الترمذي ' عن سلمان " ) 
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ولا تنسوا أن أكثر الأمراض المعدية أسبابها عدم العناية بالنظافة. ولعل أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلّم فهموا من الوضوء الوضوءَ الشرعيء فَعَنْ ابن عباس 
((أن رسول اللّه صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ خرج من الْخَلَاء فقرب إِلَيْه طَعَامْ فقالوا نَا تأتيك بوضوء 
قال إِنَمَا أمِرت بالؤضوء إذَا قت إِلَى الصنّاةِ)) 
( من سنن الترمذي) 
الفحقى, والوضدوع. هذا غيل الکن رال قق أننا: الوضوء الشرعى. قير ضوع اللات أا 
للطعام. فغسل اليذيخ غسلا جيدا. 


ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي 
ضنلى الله عليه وسلم قال: 
((من كرامة المؤمن على الله تعالى نقاء ثوبه» ورضاه باليسير)) 


(الطبراني في الكبير عن ابن عمر) 
وروى أبو نعيم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وسخة ثيابه فقال: 


((أما وجد هذا شيئا ينقي به ثيابه ؟)) 


( من كشف الخفاء: عن " جابر " ) 
فعلى الإنسان أن يراقب ثيابه؛ فقد يكون فيها بقعة تثير الانتباهء وقد تكون جواربه غير مغسولة: 
أو أسنانه غير منظفةء فإذا دخل بيت الله ع وجل» ودخل في الصلاةء كان أصحاب النبي 


يستاكون للصلاة» لأن هذا القرآن سيخرج من فمهم. 

مرة قرأت أن الإمام مالك بن دينار - وكان من كبار العارفين بالله - كان يمشي في الطريق» 
فرأى إنساناً مخموراً قد أغمي عليه» والزبد حول شفتيه» ويقول: الله الل فَمَبْرَ عليه أن يخرج هذا 
الاسم العظيم من هذا الفم النجس» فما كان منه إلا أن غسل فمه» وهو في سكرةء فلما أفاق قيل 
لهه أدرى.من عسل فمك .قال لاه قالواء الإمام مالك بن تيكارء فمن شدة تأئره وحجله تاب من 
توواثوبة قصوحا. 

والإمام مالك فيما تروي الكتب أنه سمع وهو في المنام صوتاً يناديه ويقول:' يا مالك طهرت فمه 
من أجلناء فطهرنا قلبه من أجلك ٠"‏ وفي صبيحة اليوم التالي ذهب الإمام مالك إلى المسجد فرأى 
رجلاً يصلي ويبكيء ولفت نظره شدَة بكائه فقال:' يا هذا من أنت ؟ " فقال:" إن الذي هداني 
أخبرك بحاليء شاهدنا في هذه القصّة أن الإنسان لا ينبغي أن يلفظ اسم الله تعالى من فم غير 
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عن الأشعث عن عميِه رهم عَن عَمِهَا عَبَيْدَة ُن خلف قال: 
((قدمت المديتة وتا شاب متأزر ببْرْدَةٍ لي مَلحاء اجُرها فأذرکنِي رجل فغمڙتِي بيخصرة مع ثم 
قال اما لو رفغت توبك كان أَبْقى وأنقى فالتقت فَإِذَا هو رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم قال 
قلت يا رّسول الله إِنَمَا هي بُرْدَةٌ مَلْحَاءْ قال وإن كاتت بُرْدَةَ مَلْحَاء أمَا لك في أمنوتي فنظرت إلى 
إزاره فإذا قوق الكعبَين وتحت العضلّة)) 


( من مسند الإمام أحمد ) 
فإنسان يمشي في المدينة وثيابه طويلة» يجرّها على الطريق» يكنس بها الطريقء فقال له: " ارفع 
إزارك فإنه أنقى ‏ أنظف ‏ وأتقى ‏ أي أكثر تواضعًا ‏ وأبقى ‏ لهذا الإزار من التلف - ".2 
فقال: " إنما هي بردة ملحاء '. قال: ' وإن كانت بردة ملحاءء أما لك في أسوتي؟. إنما هي بردة 
ملحاء. أي مالها قيمة عندي» فقال عليه الصلاة والسلام: " أما لك في أسوتي ؟ ". فنظرت فإذا 


إزاره إلى نصف ساقيه عليه الصلاة والسلام. 
ويقول عليه الصلاة والسلام في تنظيف البيوت والأفنية: 


((فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا بِاليَهُود)) 
( من سنن الترمذي: عن " ابن أبي حسّان ' ) 
ومن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيف المساجد ما رواه أبو داود والترمذي عن 
أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((غرضت علي أجُورٌ أمتِي حتى القذاة يُخرجها الرجل من المَنْجدٍ وَعغرضت علي ذنوب أمتِي 
ام فق EE‏ قا a E‏ رمال فك A CREE‏ بج a e‏ 
فلم أر ذنبا أعظم من سورةٍ من القرآن أو ايه أوتيها رجل ثم نسيها)) 
( من سنن الترمذي) 
فإذا رأى الإنسان قشة على أرض المسجد فوضعها في جيبه» هذا من العمل الصالح» وإِنَ 
تنظيف المسجد عمل عظيم ورد في السنة المطهرة: 


كان في المسجد حصاةء هي إيذاء في المسجدء وأحيانا تقام حضرات فيأتون بسندويش» 
ويوزعون الحليب» فهذا بيت الله عن وجلء أنا يؤلمني أن يُتخذ المسجد مكانا للطعام» هو أرقى 
دو ف و كا فى مره الأخيرية لنت طرق ل الكو في اله ارا ا وا 
والطهارة خارج بتاء المسجد؛ لأن هذا المكان أقدس من أن تدخل إلى دورة مياه تغير الوضوء: 
ر كغ ج السك احرف رارج اتسد الوق ار ها ت المسفد: 
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وتميم الداري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّمء كان في الشام فاشترى قناديل لمسجد النبي 
عليه الصلاة والسلام» فلما وصل إلى المدينة أمر علمائه فركبوا هذه الفناديل» وأسرجها يوم 
الجمعة» ففخن النبي عليه الصلاة والسلام فرأى المسجد قد نور فقال: " من فعل هذا ؟" فقالوا: 
تميم» فما كان عليه الصلاة والسلام إلا أن دعا وقال: ' اللهم نور قلبه كما نور بيتك وقال له:" 
لو أن عندي بنتا لزوجتكها '. فقال أحد الصحابة: ' عندي فتاة يا رسول الله أنا أزوجه إيّاها ٠‏ 


فزوجه إيَاها. 


وستار الكعبة يُعطر دائماء فإذا اقترب الإنسان من ستار الكعبة» ووضع يده على الملتزم يشم 
رائحة طيبة» وهذا من تعظيم شعائر الله عل وجلء فكلما كان المسجد نظيفاء فهذا شيء يدل على 


الان فا اق ميملا دل غل ضيحت ايان 


((أمَرَ رّسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ ببناء المَساجد في الذور وَأن تنظف وتطيب)) 
( من سنن الترمذي) 
إن الإنسان يصلي قيام الليل في بيته» ويصلي السنة في بيته» ويصلي الفرض أحيانا مع أهله 
وأولاده» وكأن النبي أراد أن تكون أجمل غرفة؛ وقد تكون غرفة الضيوف فيها سجادة مريحة 
نصلي عليهاء فهذا المكان في البيت سمّاه النبي مسجداء وفي كل بيت مسجد لصلاة النوافلء 
وصلاة التق وصلاة الليل» فأمرها: القن «ضلى اله يه وسلم ياء المساجد قى الور ء ول 
زط لا 


وعن سمرة بن جندب: 
((أمَرَ رَسُول الله صلّى الله عله وْسلّم ببتاء المَسَاجد فِي الذور وأن تتظف وتطيب)) 

ر ( من سنن الترمذي) 
تحدثنا إذا عن البيوت» وعن نظافة البدن» وعن نظافة الثوب» وعن نظافة الفم» وعن نظافة 
التسجد. 
ويحث النبي صلى الله عليه وسلّم على نظافة الطرق والساحات العامّة» وينهى عن تلويثهاء والآن 
ترى إنسان يركب مركبة مثلآء ويأكل حاجة فيرميها من النافذة» ومثله من الموز كثير» ورمي 
هذه القشرة قد تسبب كسر إنسان» أليس كذلك ؟ وغير الكسرء شارع نظيفء فالإنسان يخجل أن 
يرمي ورقة في ساحة نظيفة» فلذلك المُسلم لا يؤذي الطرقات» ولا يؤذي الساحات العامّة» وأحياناً 
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يضعون براميل أو أماكن لوضع المهملات» فكأن الإنسان يحافظ على نظافة هذه البراميل» لا 
على نظافة الطرقءتجدها فارغة ولا يستعملها أحد» فكل شيء يلقى في الطريق. وأحياناً الإنسان 
يقوم بنزهة فيترك قشور الفواكه» والأكياس» وبقايا الطعام» ويمشيء وكل مكان جميل تجد فيه 
بقايا الطعام» وبقايا علب مفتوحة» إنه منظر بشع» فهذا المكان الجميل أيعقل أن يكون هكذا ؟. 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: 

((الإيمان بضغ وَسَبْعُون أو بضعٌ وسبتون شعبَة فَأَفْضلهَا قول لا إِلَهَ إلا الله وأدتاها إِمَاطَهُ الأَدَى 

عَن الطريق والْحَيَاءْ شَعَبَةٌ مِنَ الإيمان)) 

أنتم تعرفون أن أكثر الحرائق في الغابات أساسها سجارة ولقد حدثني أخ عن طائرة تقل 
أربعمئة وخمسين راكبًا في موسم الحج» تنطلق إلى شرق آسياء وثمة حاج أراد أن يشرب الشاي 
الساخن من صُنعه في الطائرة» فأشعل الغازء ووضع إبريق الشاي» فاحترقت الطائرة» فلما حلق 
الطيار في الجو وجد حريقا فأخبر المطار» والحريق عطل الدارات الكهربائيّة في الطائرةء وهبط 
على أرض المطارء واحترقت الطائرة ولم ينج أحد» أربعمئة وخمسون راكبًا احترقواء لأن هذا 
الحاج أراد أن يشرب كأسا من الشاي في الطائرة» أمسلم هذا ؟. 

فإيذاء الناس» والاستخفاف بالممتلكات العامّة» وإيقاع الأذى من أجل كأس شايء أو يشوي لحمًا 
فيحرق غابة» ويقول لك: كل احتراق الغابات - خمسة آلاف دونم - الآن جبال بأكملها محروقة 


أسبابها سوء انضباط وجهلء فالمسلم يجب أن يكون أرقى إنسان. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١155‏ - الدرس )۳۲-٠۳(‏ : تجمله صلى الله عليه وسلم 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 5 ب ۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة المؤمنون ؛ مع الدرس الثالث من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلمء 
فكان صلى الله عليه وسلم يتجمل» ويأمر أصحابه بالتجمّل» ويأمرهم أن يكونوا بمظهر حسن» 
وهذا يعني نظافة البدن» ونظافة الثوب» وترجيل الشعرء وقص الأظافرء وأناقة الثياب» هذا هو 
التجمّل» وكل إنسان يتجمل بقدر إيمانه» فكان عليه الصلاة والسلام يتجمّل» ويأمر أصحابه 
بالتجمّلء فقد روى البيهقي أنه كانت له حُلَة يلبسها للعيدين والجمعة. 
فبصراحة المؤمن الكامل له ثياب جديدة يرتديها في المناسبات» لأن المؤمن لا يمثل شخصه. بل 
يمتل هذا الدين الذي ينتمي إليه» فلا ينبغي أن يكون في ثيابه خطأ فاحش» ولا في ثيابه سبب 
للازدراءء والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة» وثياب خاصةء الآن 
لابد من ثياب في عقد قران» وفي احتفال» وفي يوم العيدء وفي زيارة» وفي اجتماع» وفي مقابلة 
مع شخصء لأنك حينما تدخل على مجتمع» أو حينما تلتفي بإنسان» وأنت ساكت يقيمك من ثيابك؛ 
فإذا تكلمت نسي ثيابك» فإذا عاملته نسي كلامك. 
مظهرء ثم كلامء ثم معاملةء والمعاملة تنسي الكلام» والكلام ينسي الهيكل» فإنسان أنيق تكلم 
كلمات بذيئة لا قيمة لأناقته» أذكر مرة إنسانا يرتدي ثياب جميلةء وتكلم كلام بذيتًاء فقال له واحد 
من وجهاء الأحياء: ' إما أن تحكي مثل لباسكء أو تلبس مثل كلامك ", فلا يتناسب كلامك مع 
لباسكء إما أن تتكلّم مثل لباسكء فلباسك أنيق فتتكلم كلامًا أنيقاء وإما تلبس لباما مبتذلاً مل 
كلامك المبتذل؛ فالمؤمن يمثل هذا الدين» والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
((كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك)) 
(كتاب السنة للمروزي(۲۸) عن يزيد بن مرئد) 
فكل مؤمن صادق يشعر أنه يمثِل هذا الدين» وسفير هذا الدين» واللِه الذي لا إله إلا هو ستحاسب 
من نظافة بدنك» ومن نظافة ثوبك» و من مواعيدك» ومن أمانتك» ومن دقة كلامك» سبحان الله ! 
امون الات دائما أغداء أن طون عله الأضوابه فالأضواء القديدة كا سلطة عه 
فإذا ازتكب ضفخو قارا عليه القيامةبو أقانوا عليه التقيرغ:فاذا أرحت أن كن مقر ا نيذا ان 


فكن في المستوى اللائق» وقد ورد في الحديث القدسي: 
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((إن هذا الدين ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما 
صحبتموه)) 


( من المأثور: عن " جبر بن عبد الله " ) 


قصّة سأرويها لكم: كنت أصلي صلاة المغرب إماماً في جامع النابلسي» وسيارتي بالمنطقة 
الصناعية أريد أن أذهب لأستلمها ‏ كانث بالتصليح ‏ فصلّى وراءنا أخ صاحب سيارة عموميء 
قلت له: أتوصلني إلى المنطقة الصناعيّة ؟ وقد صليت به إمامّاء كمدء واضطرب وارتبكء ماذا 
ذهب إلى ظنه ؟ أنني لن أعطيه أجرة؛ فلما حرج أوصلني على مضض» فكان المبلغ سبع عشرة 
ليرة» فناولته خمسة وعشرين» فصغرء فإذا كنت رجل دين تركب من غير أجرة ؟ تعطي أقل من 
حق الناس ؟ هكذا هو أخذ الفكرة» فعندما أعطيته ثلث المبلغ زيادة صغر..: 


((كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلامء الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك)) 


(كتاب السنة للمروزي(۲۸)عن يزيد بن مرتد) 
((إن هذا الدين ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما 
صحبتموه)) 


( من المأثور: عن " جبر بن عبد الله " ) 


فأنت تميّل هذا الدين فكن سخيّاء كريمّاء صادقاء لأن كل الكلام لا قيمة له ولذلك النبي عليه 
الصلاة والسلام كان يتجمّل» ويأمر أصحابه بالتجمّلء وروى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم له 
حلة يلبسها للعيدين والجمعةء إذا فواجب على كل واحد من إخواننا المؤمنين أن تكون له ثياب 
أنيقة» أنا لم أقل غاليةء أنيقة» أي نظيفةء فإذا كان يلبس ثيابًا عادية مكويةء نظيفةء فيها تناسب في 
الألوان» حتى إذا دعي لعقد قران أو لاحتفال» قيل: فلان مؤمنء وثيابه مقبولة» فلا أطالبكم بثياب 


غالية الثمن» ولكن ثياب فيها شيء من الذوق» وشيء من النظافة. 


تروي السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى إخوانه» فنظر في كوز 
الماء ‏ لم يكن وقتها مرآة - أين نظر ؟ في كوز الماء إلى جمته» أي إلى شعره وهيثته» فشيء 
لطيف من الإنسان قبل أن يخرج أن يقف أمام المرآة» يا ترى شعره منتظم» وثيابه منتظمة؛ فيها 
خطأء أو فيها شيء» فهذا من السُنة» قالت: خرج ذات يوم إلى إخوانه فنظر في كوز الماء إلى 


جمته ‏ أي إلى شعره وهيئته. 
وقال عليه الصلاة و السلام: 


((إن الل جميل يحبا الْجمال)) 
( من مسند أحمد: عن " عبد الله بن مسعود 2( 
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((إذا خرج أحدكم إلى إخوانه فليتهيأ في نفسه)) 
أنا أحياناً والله أعجب أنك كمسلم هل من الممكن أن تستقبل ضيفا بالقميص الداخلي ‏ الشيال - 
بالصيف ؟!! فهذه إهانة للضيف» وهذه ثياب مبتذلة لا يجوز أن تصلي بهاء فكيف تستقبل بها 
الضيوف !! حتى في بيوت المسلمين من يقوم بالثوبين الداخليين فقط أمام أخواته البنات» أو أمام 


فلذلك عندما نظر النبي في كوز الماء إلى لمّته ‏ أي إلى شعره ‏ وإلى هيئته قال: 


((إن الل جميل يحبا الْجمَال)) 


((إذا خرج أحدكم إلى إخوانه فليتهياً في نفسه)) 

فعلى الإنسان أن يغسل› ويرجل شعره» ويضع عطراء ويتأنق بثيابه» ويجعل هندامه مقبولاً 
وسأقول لكم كلما أحيانا الإنسان ينطلق في حديثه إذا كانت ابه جيدة فإذا كان في ثيابه خطأ 
اضطرب في حديثه» لأنّ الثياب الأنيقة تعطي الإنسان ثقة بالنفس» ولو دعي إنسان إلى عقد 
قران» وكانت ثيابه غير جيدة» تجده مرتبكاء ومضطربّاء ومنكمشاء ومتطامناء لاء أنت مؤمن. 
والحقيقة هناك تعليق لطيف: الجمال في البساطة لا في التعقيد. وأحياناً تجد في الألوان تناسقاء 
مع أن الشيء رخيصء والشيء الرخيص وفي ألوانه تناسق تجد فيه راحة نفسيّة» فليس شرطاً أن 
ترتدي أغلى الثياب» إنما الشرط أن ترتدي ثياب مقبولة. 

وكان إذا قدم عليه وفدٌ لبس أحسن ثيابه» وأمر أصحابه بذلك» فرأيته وقد عليه وفد كندة وعليه 


حُلَةَ يمانيّة» وعلى أبي بكر وعمر مثل ذلك. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حن السمت والزي الحسن من شمائل الأنبياء وخصالهم 
الأصيلة. 

وقد روى أبو داود عن عبد الله بْن عباس أن نبي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ قال: 

((إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جَرَءٌ من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة)) 
وعَنْ جابر بْن عبد الله الأنصاري أنه قال: 

((خْرجِنا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسلمَ في غزوة بَنِي أنمار قال جَابرٌ فَبَينَا نا نازل تخت 
شجرةٍ إذا رَسُول الله صلى الله عليه وسم أقبل فقلت يا رسئول اللّه هلم إلى الظّل - أي شجرة 
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ظلّها وارف - قال فتزل رَسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلمَ فَقَمْت إلى غرارة لَنَا - غرارةٍ ظرف 

شديد العدلء أي محفظة - فَالِتَسَت فيها شِيّنا فَوَجَدت فيها رو قِنَاءٍ - أي خيار وقته - 
فكسرتة ثم فَرَبْتَهُ إلى رسئول الله صلى الله عليه وَسَلم فقال من أَيْنَ كم هذا قال فقلت حَرَجْنَا به 
يا رَسول الله من المَديتة قال جاب وَعِندَنَا صاحِب لنا نجهزهُ يَدْهَبْ يَرْعَى ظهْرَنَا - أي نجهز 
صاحب لنا ليرعى الغنم - قال فجهزتة ثُم أَذْبَرَ يذهب فِي الظهر وَعَلَيْهِ بُردان لَه قذ خَلَقَا قال 
فَنَظرَ سول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِليْهِ فقال أَمَا لَه توان عير هذيْن فقلت بَلَى يا رسول 
الله له توان في العيبَة كسوتة أيهم قال فَادعَهُ فَمْرْهُ َليلبَسْهُما قال فَدَعوْنَهُ ََبِسهُمَا ثم ولَى 
يذهب قال فقال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما لَه ضرب الله غنقة أَلَيْسَ هذا خَيْرَا لَه قال 
فَسَمِعَهُ الرّجُل فقال يَا رَسُول اللّه في ستبيل الله فقال رول اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ في سبيل 

الله قال فقتل الرَجُل في ستبيل اللّه)) 
( رواه مالك في الموطأ) 

إلى أين يذهب ؟ إلى الجبال ليرعى الغنم» ومع ذلك ما رضي النبي له هذين الثوبين» ليس هناك 
لقاء» ولا احتفال» ولا عقد قران» ولا عيدء ولا جمعةء رإع يذهب إلى الجبال ليرعى الأغنام 
وعليه ثوبان خلقان؛ فلما نظر النبي إليه قال: ' أُمَا له توان غيْرٌ هَدَيْن ؟ فقلت: بلى يا رسول 
الله له ثوبان في العَيْبَةَ كسوته إيّاهما ‏ أي في البيت ‏ قال: " فَادْعْهُ فَمُرهُ فَليَلبِنْهُمَا". قال: 
فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب» فقال عليه الصلاة والسلام: ' اليس هذا خَيْرًا لَه ؟ ". 

النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى للراعي» وهو يرعى الغنم في شعف الجبال» وليس معه 
أحدء لم يرض له هذه الثياب المبتذلة المهترئة» فكيف إذا كنت مع الناس وفي المدينة» ومع علية 
القوم كما يقولون ؟ 


درسنا اليوم التجمّل» فكان عليه الصلاة والسلام يتجمّل» ويأمر أصحابه بالتجمل» وكان له ثوب 
يلبسه في العيدين وفي الجمعةء وكان إذا وفد عليه الوفد لبس أحسن ثيابه» وأمر علية قومه بذلك. 
و مالك نة أن خد ون الخطات قال: 
((إنِي لأَحبّ أن أنظر إلى القارئ أَبْيَضِ التَيّاب)) 
( موطأ مالك) 
قارئ القرآن من كمال قراءته أن يرتدي ثوبا أبيض» والحجاز بلاذ حارةء واللون الأبيض 


يتناسب مع الطقس الحارء ولكن كأن النبي يقول: هذا الذي يقرأ القرآن عليه أن يتجمل. 


وسيدنا عمر يقول:(إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم). 
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وهناك حديث: 
((ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله)) 
(مسند الشهاب للقضاعي (157 ١‏ ١)عن‏ عائشة) 
وروى أبو نعيم في الحلية عن أبن عمر مرفوعا: 
((إن العبد آخذ عن الله تعالى أدبا حسناء إذا وسع عليه وسعء وإذا أمسك عليه أمسك)) 

(البيهقي في شعب الإيمان(1511) عن ابن عمر) 
لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبدهء وأوضخ أثر في الثياب»ء وأحيانا الإنسان 
يرتدي ثوبًا جديداء وهذا من إكرام الله له؛ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده 
الفعمة مهما دقته وان إذ) ازقدى ثريا جذيداء هداك دغاء خاص الثوب الجديد: 


وروى الحاكم بإسناده عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


((أحسنوا لباسكم» وأصلحوا رحالكم» حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس)) 
( من الجامع الصغير) 
هذه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» فإذا سافر الإنسان فيجب أن يأخذ معه إبرة» وخيطا حتى 


إذا انقطع زره أصلح المشكلةء وأحياناً يسافر ببنطال واحدء ويمكن أن ينفتق البنطال» فيأخذ معه 
بنطالاً آخر احتياطاء فدائماً فكرء إبرة» وخيطء وقميص احتياط وهكذا كان النبي اللهم صل عليه 


وروى الطبراني والبيهقي» عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: 
((إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليهء ويكره البؤس والتباؤس 
الهيئة القذرةء والهيئة المبتذلة»و الخنوع» والمسكنةء والتذلل» واليأسء يا حسرتي عليناء 
لماذا هذا التحسئّر ؟ أنت مؤمن» وتعرف ربكء ولك منهجء والله هو الرزاقء وهو الكريم» فالله 
يكره البؤس والتباؤس - ويبغض السائل الملحف» ويحب الحيي العفيف المتعفف)) 


( من الجامع الصغير: عن " أبي هريرة " ) 
يكره البؤس والتباؤس» ويبغض السائل الملحف» ويحب الحيي العفيف المتعفف» اسأل لكن مرة 


واحدة؛ فالإلحاح ليس له فائدةء فإذا أراد أن يعطيك يعطيك من مرة واحدة» فإن لم يعطك لا تبذل 


ماء وجهكء ولا تذل نفسك» ولا تهينهاء لذلك لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.. 


((ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير)) 
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سمعث قديما قصة إنسان دخل بستاتاء وهو يتجول في أنحائه رأى شجرة من أرقى التفاح. ؛ 
حجمّاء ولوناء وخدًا أحمرء ورأى تفاحة تلفت النظر» وصاحب البستان صديقه؛ قال: فهممت أن 
أقطفها لآكلهاء فقلت: لا يجوزء ثم جلسنا إلى الطعام» وبعد الطعام جاء طبق التفاح» وفي مقدمة 
هذا الطبق تلك التفاحة بالذات» فلما هممت أن آخذها قلت: لا يجوز» فما كان من صاحب الدعوة 
إلا أن أمسك هذه التفاحة» وقدمها إلي» انظر إلى الإنسان» منعه حياؤه أن يقطفهاء ثم وضعت على 
الطبق» فمنعه حياؤه أن يأخذهاء حتى قدمت له ضيافة. 


وأنا لي في هذا الموضوع تعليق لطيف ؛ فالرزق مقسومء وهذه التفاحة في هذا البستان» بالشجرة 
الثالثة» في الغصن الرابع» والتفاحة السابعة» وهذه التفاحة لفلان» فطريقة وصول هذه التفاحة 
لفلان باختياره ؛ يمكن أن يسرقها وهي له ويمكن أن يتسولها وهي له» ويمكن أن يشتريها وهي 
له» ويمكن أن تقدّم له ضيافة وهي له» ويمكن أن تهدى له وهي له» هدية» ضيافة» شراء» تسول» 
سرقةء فهذه باختيارك» أما هي لك» لذلك: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن 
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((إن الله يكره البؤس والتباؤس» ويبغض السائل الملحف» ويحب الحيي العفيف المتعفف)) 
( من الجامع الصغير: عن " أبي هريرة " ) 
لذلك مرة سيدنا عمر رأى إنسانا يطلب بإلحاح فقال له: (يا هذا لقد ضيعت من نفسك أكثر مما 


ضاع منك)» ضيعت ماء وجهك» وكرامتك» وضيعت أثمن شيء تملكه. 


ذا القسم الأول من الدرس كان عليه الصلاة والسلام متجمل» ويأمر أصحابه بالتجطّلء وكان له 
ثياب لا يرتديها إلا في أيام الجمعة والأعياد» وكان إذا وفد عليه الوفد لبس أحسن ثيابه» وأمر 
عليّة قومه بذلك» وكان يقول: 
((أحسنوا لباسكم» وأصلحوا رحالكم» حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس)) 

( من الجامع الصغير: عن " سهل بن الحنظلية " ) 
والآن ننتقل إلى: حلاوة منطق النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام حلو 
المنطق»ء لأن الدعوة أساسها المنطق» وأساسها الكلام الموزون» وأجمل ما في الرجل فصاحتهء 
وأجمل ما في الآداب ضبط اللسانء ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى 
يستقيم لسانه» فمن سمات المؤمن ضبط اللسان» يقول لك: عشت معه ثلاثين سنة» ولم أسمع كلمة 
بثيكة نقد فاعياداً من أجل أن نعظ الدائن تتحدكة عن القمور في الطرقات» ورفن النساء» ربعن 
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الدعاة يقول لك: العضو الفلاني ظاهرء والعضو الفلاني» هذا الكلام فيه إثارةء فعن ابن U‏ بن 
ويك أن أيه أبتامة قال 
((كِسَانِي رول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم فبْطِيّة كثيقة كاتت مما أهدَاها دحيّة الكلبيَ فكسوتها 
امْرَأتِي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ ما لك لَمْ تلبس القبطيّة قلت يا رَسول الله 
كسواتها امرأتِي فقال لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مْرْها فلتجعل تحتها غنَاَةَ ِي أخَاف 
أن تصف حَجْم عظامها)) 
لم يقل: ساقهاء لم يقل الكلمات الثانيةء فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتقي أعف الكلمات» 
حيث لا يخدش حياء المستمعين» وهذا أدب قرآنيء قال لي أحدهم: ما حكم كذا ؟ ‏ سلوك جنسي 
قلت له: الله عز وجل قال: 
«إنَا على أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَانهُمْ فَإِنَهُمْ عير ملومين (1) فمن ابتغى وراء ذلك) 
( سورة المؤمنون ) 


فكل الانحرافات في هذه الكلمةء وهذه الكلمة لا تخدش حياء طفل.. 


«أَو لَامَسْتمٌ النِسَاءَ فلم تجذوا مَاءَ4 
( سورة النساء: من الآية " ”5 " ) 
( سورة الأعراف: من الآية " "١86‏ ) 
«تغشاها» 

فأنت انظر إلى الآيات التي تشير إلى العلاقة الزوجية في القرآن» كلمات لطيفة ورائعةء كلمات 
لا تخدش الحياءء فأنت لا تتكلم بكلمات أمام أولادك» ولا أمام إخوانك» ولا أمام من هم صغارء 
كلمات تخجل» تصف العلاقات الزوجية» تتكلم كلام يستحيا منه» فهذا ليس من صفات المؤمنء أنا 
أقول لكم ملخصًا: الذي عنده مزح فاحشء هذا المزح الفاحش يقلل من إيمانه» هذا إذا لم يكن يعبر 

عن ضعف إيمانه أو عن انعدام إيمانه.. 

((ليْس المُؤمِن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)) 

( من سنن الترمذي: عن " عبد الله " ) 


والحقيقة تجد من رواد المساجد في أدب يلفت النظر بكل المصالحء والمعاملء والمحلاتء فإذا 


التقى مؤمناء فليس عنده كلمة مغشوشةء ومزحة سافلةء لأنّ هذا يتنافى مع أخلاقه. 


فكان عليه الصلاة والسلام حلو المنطق» حسن الكلامء إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب» وسبى 
الأرواح والعقول» وإذا تكلم خرج النور من بين ثناياه» فعَن ابن عباس قال: 
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((كان رَسول الله صلى الله عليه وَسلم أَفلجَ التَيتين إذا تكلم رئي كالنور يَخْرْج من بين تَنَاياه)) 
(الدارمي) 


إنه كلام لطيف» كلام متصل وفيه سيولةء وبحة خفيفةء فكان النبي حلو المنطق. 


وعن أبي قرصافة أنه قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي» ورجعنا 


من عنده منصرفين» قالت لي أمي وخالتي: 


((يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن منه وجها ولا أنقى منه ثوباًء ولا ألين كلاماًء ورأينا 
كأن النور يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم)) 

(الطبراني في الكبير(8١15)‏ 
الآن تجد البيوت كلها مراياء وراء كل باب مرآة» وغرفة النوم فيها مرآأة» والمدخل» فكان ينظر 
إلى جمته من الكوز من صفيحة ماء ساكنة» ومع ذلك كان متجملاء ولم يكن عندهم قديماً حمام؛ 
رنت تت الماء الساخق فيتزل رزأساء وتن الآن تم بشيء لا يتصوره الأفسان + ماء سان 
دائماء تقريباً الحمام فيه ماء جارء وقد كانت الأمور بدائية» وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى 
درجات التجمل والنظافةء والأمور بدائية. 
وكان عليه الصلاة والسلام أفصح خلق الله لساناء وأوضحهم بياناء أوتي جوامع الكلمة» وبدائع 
الحكم» وقوارع الزّجرء وقواطع الأمرء والقضايا المحكمة» والوصايا المُبرمة» والمواعظ البليغة 
والحجج الدامغة» والبراهين القاطعة» والأدلة الساطعة. 
فأنت كمؤمن إذا أردت أن تكون داعية إلى اش فرأس مالك المنطق» واللغة» والفصاحةء 
والنصوصء وأنا لا أعتقد مؤمنا حريصًا على الدعوة إلى الله عز وجل ولا يسجل ما سمع» سمع 
حكمة والله شيء جميلء لم لم تكتبها لتحفظهاء فإذا أردت أن تحفظ فاكتب» ولمجرد أن تكتب 
فاحفظ» فالإنسان لما يهتم» فأنا أنصح كل إخوانها بوضع دفتر صغير في جيبه» أحياناً وهو يركب 
سيارة عامة سمعت تعليقاء أو حكمة فسجلهاء وكلما سجلت» وبوبت» وصنفتء فإذا قرأته فهذا 
كتاب بمكتبتك» انتهى العام الدراسي باع الكتب» فما هذا الكلام ؟ هذه مكتبة» كتاب قرأته احتفظ 
به» تصفحه من حين إلى آخرء قرأت كتاب اعمل تعليقات» اعمل حواشي» اعمل خطوطا حينما 
تجعل الخطوطء والتعليقات» والحواشي تحفظء فإذا حفظت ألقيت» هذا نص قرأته فأعجبك» 
فاحفظه» وأول لقاء تكلم فيه» على مرتين حفظته نهائياً. 
فبصراحة إذا لم يكن للإنسان إمكانية أن يتكلم لفترة طويلة كلامًا منضبطًا ن ونصوصا صحيحة 
دقيقة» كيف يدعو إلى الله ؟ هو بصراحة الحق مثل الشراب الثمين» واللغة مثل وعاء للحق» فهل 
من المعقول أن تقدم شرابًا ثمين في وعاء قذر ؟ هذا غير معقولء فالفصاحة وتعلم العربية جزء 
من الدين» فيجب أن يكون عندك قاموس في البيت» وكتاب نحوء. يكون لك مرجع» في درس 
عربي أحضره معك. 
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نحن بعد أسبوع إن شاء الله ستعود دورة الدعاة» في درس اللغة العربية» وفي درس مصطلح 
حديث» ودرس أصول فقه» ودرس تاريخ الفقه» ودرس الفقه المٌُقارن» وعلوم القرآن» والعقيدة. 
وأصول الدعوة» بعد أسبوع إن شاء الله سنعود إلى التدريس في معهد الدعاة» فإذا كنت في درس 
اللغة العربية أحضره. وتعلموا العربية فإنها من الدين» وهذه لغتك» ولغة قرآنك» ولغة أمتك. 
وجاء في المسند وغيره عَنْ عبد الله بن عرو يقول: 
((خرج عَلَينَا رسمُولَ الله صلّى الله عله وسلَم وما كالمُودْع فقال أنَا محمد لبي المي قله 
ثََاثْ مَرَاتِ ولا تبي بَعْدِي أوتيت فَوَاتِحَ الكلم وَحَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَعَلِمْت كم خزتَة التار وحملة 
العرش وتجوز بي وغوفيت وعوفيت أُمّتِي فَامنْمَعُوا وَأَطِيعُوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم 
بكِتاب الله أحلوا حنَالَهُ وَحَرِمُوا حَرامّة)) 
(رواه أحمد) 


وفي حديث آخر عن جابر بْن عَبْدِ الله 


((أن عْمَرَ بْنَ الخطاب أَنَى النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ باب أَصابَهُ من بَعْض أهل الكتب فَقَرأَهُ 

لبي صلّى الله عليه وَسَم فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الطاب والذي تفسي بيده قد 

ِنتُمْ بها - أي الشريعة - بَيضاءَ تفي ا نسلُوهمْ عن شيء فيُخْيرُوكمْ بحق فَكَذَيُوا به أو 

ببَاطل فتصدقوا به وَالّذِي تفمبي بيده لو أن مُوسى صلی الله عليه وَسلَمَ كان حيّا مَا وسيعة إلا 
أن يتبعني)) 


( أحمد) 
المتهوكون هؤلاء الذين يلوون ألسنتهم بالكلام» فلا توجد فصاحة»ء والتقعر تشدق بالألفاظء فكن 
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فصيح» وكن طبيعيّاء وأتقن اللغة من دون تقعغرء ومن دون تكلف» ومن دون تزمت. 

وَعَن أبي هْريْرَة قال سمغت رمئول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ تقول: 

((بُعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرَّعْب وبَينَا أنَا تائم أتيت بمقاتيح خَزائن الأرْض فَوْضِعت في 

يدي )) 

قال أَبُو عَبْد الله وبَلعْنِي أن جَوَامِعَ الكلم أن الله يَجْمَعُ الأْمُورَ الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب 

قبْلَهُ في الأمْر الواحد والأمْرَيْن أو نحو ذلك. 
(متفق عليه) 

مزة جاءه رك وساله عن الصياد: فتكلم النبي لقصاحته بلعة أو بلهجة هذا الوق قلما سكل هل 
من أمبر أمصيام في أمسفر ؟ فقال: ليس من أمبر أمصيامٌ في أمسفر .. أي ليس من البر 
الصيام في السفرء فكان يتكلم بلغة السائل» وهذا من فصاحته. 
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ومر معي حديث في الجامع الصغير: 
((من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر)) 
(كشف الخفاء(٤۷٠۲)‏ عن أبي سلمة الحمصي) 
هذه لغة» النهاوش أي بالاحتيال» وروي مهاوش بالميم» والنهابر يذهب ماله في مهالك. 
((من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر)) 
بجهات الجنوب» يقول أحدهم للآخر: أنطه حقهء أي أعطه»ء فلما سأل واحد النبي اللهم صل عليه 
وهو عطية بن عروة السعدي الذي قال: حدثني أبي أن أباه أخبره قال: قدمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أناس من بني سعد بن بكر وكنت أصغر القوم فخلفوني في رحالهم ثم 
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى من حوائجهم ثم قال: 
((هل بقي منكم من أحد قالوا: نعم خلفناه في رحالناء فأمرهم أن يبعثوا إلي. فأتوني فقالوا: 
أجب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأتيتهء فلما رآني قال: ما أغناك الله فلا تسأل الناس 
شيئاء فإن اليد العليا هي المنطيةء وإن اليد السفلى هي المنطاةء وإن مال الله تعالى لمسؤول» 
ومنطي)) 
قال: فكلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا. 
( الحاكم في المستدرك(0٠7؟79))‏ 
هذه القبيلة لفط العيخ توناءء وهذه القبيلة موحودة: فبالختوب» يقول له أنطةة ولس أعطه حقه: 
أنطه حقه»ء فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب الأقوام بلهجاتهم. 
أما آدابه في الكلام فعن عائشة قالت: 
((أنَا يُغجبك أَبُو هرِيْرَة جَاءَ فجَلس إلى جنب خجرتي يُحَدث عن التبي صلى الله عليه وسلم 
يُسمِعْنِي ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضبي ممُبْحتِي ولو أذركثة لردذت عليه إن رسُول الله 
صلى الله عليه وَسلّمَ لَمْ يكن يَسْرْدْ الحديث كسرأدكم)) 
/ 1 (رواه مسلم) 
كلمة كلمةء والحديث فن» فهذه قدرة بالإنسان اسمه: المتحدث اللبق» كلمة كلمةء ووضوح» وسهل 
ممتنع؛ وجمل متينة؛» وفكرة مع الدليل» ودليل مع الشاهد» وتطورء وموازنة» ومحور انتقال واحد» 
فكلما راعى الإنسان اللغة والمنهج والوضوح والدليل صار في انجذاب إلى اللغة. 


وفي رواية عن عائشة: 
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((إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهماً تفهمه القلوب)) 
(مسند أبي يعلى الموصلي(۳۹۳٤))‏ 
وأذكر أنني قد قلت لكم ذات مرة: في دبلوم التربية عندنا كان عشرون دكتوراء نحن كنا مثتين 
هذه المادة» أو تلك» لكن أحد الأساتذة يحضر درسه مئتين وعشرين طالبًاء لا يغيب أحد» ونصفهم 
على الواقف» لأنه أوتي فصاحة ووضوحاء ودقة» وعمقا في الصياغة: وشاهذاء حيث لو حضرت 


محاضرته فهمت الدرسء ولا تحتاج إلى أن تقرأه في الكتاب. 


فإذا كان الإنسان حريصا على نقل الحق للناس» كان حريصا أيضاً على استيعاب أصول 
الحديث: 
وكان كلامه فصلاً يفهمه كل من سمعه» وكلما ضعفت القدرة اللغوية عندك أصبح كلامك معقداء 
والتعقيد في الكلام دليل ضعف اللغةء أو دليل اضطراب في المعني» والمعاني المضطربة في 
نفس المتكلّم أو ضعف اللغة يظهران بشكل تركيب معقدء ولكن المعاني الواضحة والفصاحة التي 
يتمتع بها المتكلم تجعل كلامه سهلاً واضحاء وهذا الكلام سماه علماء البلاغة السهل الممتنع؛ 
فعجيب إذا هذا الكلامء فهذا الكلام السهل الممتنع يظنه الضعيف بسذاجة أنه يحسن مثله» وهو أبعد 
إليه من السماءء إنه السهل الممتنع. 
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:" كان إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثا ‏ وضح في كلمات دقيقة مفصلةء أعادها مرة. ومرتين وثلاثا حتى تفهم عنه - 
وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام فصل لا هذر ولا نذر ويكره الثرثرة في الكلام والتشدق 
به وكان صلى الله عليه وسلم يكره التنطع في الكلام والتكلف في فصاحته'. 
وعَن عبد الله ن عَمْرٍو أن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ: 
((قال إن الله يعض البليغ من الرجال الذي يَتَخلّل بلسانه كما تخل البَقرَة)) 
اتراي رار دو 


ومن أروع ما قيل في النبي عليه الصلاة والسلام " كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يخل 
ولايمل "4 فاخ هفاك جا مكل و ات م تكن ا خط ل يكل ولا ل 
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وعن جابر بن سَمّرة قال: 


((كنت أَصلِي مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فكاتت صائه قصدًا - معتدلة - وخطبته 
قصدًا - أي وسطا (( 
( رواه مسلم ) 


صلاته معتدلة وخطبته معتدلة.. 
وكان عليه الصلاة والسلام لآ يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرة: 


أنا معجب بهذا الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " يا رسول الله عظني ولا 
تطل "» فتلا عليه قوله تعالى: 
فمن يَعمَل مثقال ذْرَةٍ خيرا رَه (۷)) 
( سورة الزلزلة ) 

فقال له: " كفيت ٠"‏ فقال النبي: " فقه الرجل '. 

يا ترى المسلمون الآن يسمعون خطبًا أكثر من ثلاثين سنة» ويحضرون دروس العلم» ويسمعون 
أشرطة» ويقرؤون الكتب» والمجلات» يشاهدون الندوات» ومع ذلك إذا فحصت سلوكهم تجد فيهم 
خللاً كبيراء وهذا الأعرابي تكفيه آية واحدة ؟! 

ووو فاليا أحمد وأبو داود عن الحكم بن حزان الكلفي قال: 

((وقذت إلى رَسئُول الله صلّى الله عليه وَسلَم سابع سبْعة أو تامبع تسئعة فخلا عليه فقا يا 
رسول الله رتاك فاذع الله لا بخير َأْمَرَ بتا أو أَمَرَ لتا بشيْء من التمْر والشأن إذ ذاكَ دون 
فأقمتا بها أيَامَا شهدنا فيها الجمُعةَ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ فقام مُتَوَكِنَا عَلَى عَصا 

أو قوس فحمد الله وأثنى عليه لمات خفيقات طَيبَات مباركات ثم قال أيّهَا اناس إنكم ن 
تطيقوا أو ٽن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سدذوا وأبْشيروا)) 

هذا هو الصدق» التقى الإخلاص والتطبيق مع الكلام القليل البليغ» إنه أبلغ ألف مرة من كلام 
مُسهب بتفاصيل وجزئيات ولا يوجد تطبيق» لذلك قال سيدنا الصديق: (إيّاك وكثرة الكلام» فإن 
كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا). 

أي إذا تحدثت فتحدث في موضوع واحد مرکز› وله مقدمة» وعرضص» وتشقيق» مع أدلة 


وشواهد» وقصة مؤكدة مع خاتمة» وانتهى الأمر. 
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وروى الطبراني والبّار عن جابرء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت: 
نذير قوم أتاهم العذاب» فإذا ذهب عنه كذلك رأيته أطلق اللسان وجهاً وأكثرهم ضحكاً وأحسنهم 
نشوا 

أي إنه رجل عادي» لطيف» مرح» صاحب طرفةء يمزح مع أصحابه؛ طليق الوجه» كثير البشرء 
هكذا كان عليه الصلاة والسلام: 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا وعظ أثر في قلوب السامعين» وطيب نفوسهم» حتى إنهم لتذرف 


فلقد كان مجلس النبي اللهم صل عليه مجلس مشاهدةء وهذا الدليلء تعرفونه. 
عَنْ حنظلة الأُسَيدِي قال وكانَ من كتاب مول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قال: 


((لقيتي أبُو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قال فلت نافق حنظلّة قال سبْحان الله ما تقول قال قلت 
تكو نه رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وسلم يُدَكِرنَا بالثار والجنة حتى كأنا أي عَين فَإِذَا حرجت 
مِن عند رسول الله صلى الله علَيْه وَسلمَ عافستتا الأزواج والأوتاد والضيْعَات قَتَسِينا كثيرًا قال 
ُو بكر قوالله إنا لتلقى مثل هذا فَانطلقت اتا وأَبُو بكر حتی دَخَلنَا عَلَى رسول الله صلّى الله 
غد وم فت ناققّ حنظلة وا رول الله فقن رمتول الله صتّى الله عليه وسم فما ذه قلت 
يا رول الله تكون عندك تذكرتا بالثار والجتة حتى كأنا رأ عَيْن فإذا حَرَجِنَا مِن عندك عافستَا 
اواج واولا وَالضَيعَاتِ تسيا كيرا فَقَالَ رَسُول الله صلّى الله علَيْهِ وَسلَمَ والذي تقمبي بيده 
إن ل تدومُون على مَا تكونون عندي وقي الذكر تصافحتكم الملّائكة على فرشكم وقي طرقِكم 
ولَكن يا حَنظَلَةُ سَاعَة وّساعة ناث مَرَآت)) 
رواد ست) 
القصة لها تتمةء هذا الصديق الجليل» الصاحب الأول» سيد الصحابة قال له: ' أنا كذلك يا أخي 
تواضع - انطلق بنا إلى النبي ". 


فلما انطلقا إلى النبي ذكر له حديث حنظلة: " نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتينء فإذا 
عافسنا الأهل ننسى ٠"‏ فأحياناً يكون الإنسان في مجلس علم مبسوطًا مرتاحاء مشرق النفس» يأتي 
على البيت اعملوا لنا عشاءء تأخروا بالعشاءء أين الشايء لماذا لم تقولوا لي» فيتشجارونء أين 
الحال ؟ كان في المسجد مبسوطاً مرتاحاء فراح الحال كله؛ قال: " فإذا عافسنا الأهل ننسىء قال 
له: أنا كذلك يا أخي " فلما عرضا ذلك على النبي قال: 
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((إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا)) 
( من الجامع لأحكام القرآن: عن " محمد بن كعب " ) 
((والذي تفسي بيده إن لو تَدُومُون على ما تكونون عندي وقي الذكر لصافحتكم المتائكةُ على 
فُرشيكم وآفي طرقكم)) 
أي يا أخي الكريم إذا جلست في مجلس علم وشعرت أنك مسرورء مرتاح» في تجلء وطمأنينة 
وسكينةء وكأنك في الجنةء فهذه علامة طيبة لك لأن هذا هو إكرام الله لك في بيتهء ألم يقل النبي: 


((إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عماراها فطوبى لعبدٍ تطهر في بيتي ثم زارني» 
وحق على المزور أن يكرم الزائر)) 

(فيض القدير» للمناوي(؟/5: 5)) 
فهذه السكينة» وهذا التجلي»ء وهذه الراحة النفسية» أنا أقول لكم: والله سمعت هذا من إخوة كثيرين» 
راون فة أنسى :كل مشاكلي». ؤكل. هموع. اقتا وأزتاح. قخرجت من السجد مبسوطاء 
مسروراء فهذه مكافأة الله لك. وهذه ضيافته» كما أنك تزور إنسان فيقدم لك كأسًا من الشايء 
وسكرة» ويطعمك» أما ربنا عندما يحب أن يكرمك ماذا يفعل بك ؟ يلقي على قلبك السكينة.. 

«إثم أنزل الله سكينتة على رسئوله وعلى المؤمِنين» 
( سورة التوبة: من الآية " 7 " ) 


فهذه السكينة أثمن ما في الدينء وهذه الراحة النفسيةء هذا الحال الطيبء قال: 


((والذي نفسبي بيده إن لو تدُومُون على ما تكونون عندي وفِي الذكر لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم وقي طرقكم)) 

فالنبي اللهم صل عليه كان يرى ما لا يراه الآخرون» وكان يخطب على جذع نخلة» فلما صيْع 

له منبر حن الجذغ إليه فأسكنه بيده فهل لديك إمكانية أن تفهم على جذع نخلة ؟ كان عليه السلام 


يقول: 


((إن حجرا كان يسلم علي في الجاهلية إني لأعرفه الآن)) 
( من الجامع لأحكام القرآن ) 
دخل مرة لبستان رأى ناقة» فحنت لما رأتهء فقال: 


((مَنْ رب هذا الجمل لمن هذا الجمل ؟ فَجَاءَ فتى من الأنصار فَقَالَ: لي يَا رَسُول الله فقال: افلا 
تتقِي الله فِي هذه البَهيمة التي مِلَكَكَ الله إِيَاهَا فَإِنَهُ شكا إلَىَّ ‏ هذا الجمل ‏ أك تَجِيعْه 
وتشي)) 


( من سنن أبي داود: عن " عبد الله بن جعفر " ) 
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فالجمل شكا له» والحجر سلم عليه والنخلة حنت إليه» وهذا فوق طاقتناء فنحن مثل الجمادء جماد 
على جمادء فالنبي عليه الصلاة والسلام لشدة إقباله على اللهء لشدة شفافية نفسه؛ فكان يرى ما لا 


يراه الآخرون. 


إذا الإنسان بالمسجد تصفو نفسه»ء ترق مشاعره؛ يرى ما لا يراه وهو في الطريقء وهو في البيع 
والشراءء هذا إكرام الله له. 
وروى الترمذي عن العربّاض بْن ساريّة قال: 
((وَعَظَنَا رّسول الله صلى الله علَيْه وسل يَوْمَا بَعْدَ صلَاة الْعْدَاةٍ معظة بليغة ذرفت منها 
العيُونَ ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه مَوْعِظَةٌ ودع فَمَادًا تَعْهد إِليْنَا يَا رَسُول الله قال 
أوصيكم بتقوى الله وَالسمْع والطاعة وإن عَبْدْ حبَشي فإنة من يَعِش منكم يَرَى اختلافا كثيرا 
وَإِيَاكمْ وَمُحَدَنَاتِ الأُمُور فإتها ضلَالَةٌ فَمَنْ أذرك ذلك منكم فَعَلَيْه بتي وسئنة الخلقاء الرَاشيدين 
المَهْدِيينَ عَضوا عَلَيْهَا بالتواجذ)) 


( رواه الترمذي) 


قال لي رجل بعيد عن جو المشايخ: أنا لست قابضًا أحدا ‏ يقصده من المشايخ - قال لي: مرة 
كنت بحمص دخلت مسجدا متواضعاء والخطيب تكلم فصرت أبكيء قال لي: والله يا أستاذ ثلاثة 
أرباع الساعة» وأنا أبكي» قال لي: ما سر ذلك ؟ قلت له: لأن هذا الخطيب مخلص ومطبقء فالله 
أعطى لكلامه قوة تأثيرء وهذا هو السرء فالدين ليس بحرفة» ويقول الإمام الشافعي ودققوا في 
هذا الكلام -: (لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين)» لأنّ الدين لا يرتزق به» فالدين 
اتجاهء وموقف» فأنت تريد المال فاشتغل بالتجارة أما دع الدين جانباًء دع الدين في العلياء» وفي 
السماء» ولا تجعله في الوحلء ولا تتخذه تجارة» ولا ترتزق بالدين لكي يبقى الدين عظيماء لكي لا 
يشك الناس في المتدينين» لذلك وعظنا النبي موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. 
وقال أسيد بن حضير: (لو أني أكون على أحوال ثلاثة من أحوالي لكنت من أهل الجنة) - له 
تلاثة أحوال لو بقي على أحد هذه الأحوال لكان من أهل الجنة ‏ قال: (حين أقرأ القرآن» وحين 
أسمعه» وإذا سمعت خطبة رسول الله)ء أي إنه إذا قرأ القرآن يشعر بحال عظيمء وإذا استمع إلى 
القرآن يشعر كذلك» فبصراحة مؤمن لا يبكي إطلاقاً فقلبه مثل الصخر ؟! ولا يقشعر جلده !! ولا 
يجل قلبه ؟! 
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قال الحسن البصري: " إذا قرأت القرآن» أو صليت» أو ذكرت الله ولم تشعر بشيء فهناك خلل 
خطير في إيمانك ' فلماذا إذا لاحظ شخص ذبابة تطير مع حركة عينه لا ينام الليل من خوفه ؟ 
بقوك له الطزيب» بعد ثلاثة أشدير الموعد» ويقول له خاضرء فالعين ليس معهاً ليه ولماذا القلب 
إذا كان فى الصلاة لم تقس يشيءغ: وق الذکر لم تشعو بش زفي القرآن لم كشن مسن ذلك 
أن ثمة خللاء والطريق المسدودء بل أنت محجوب بحجاب» والمعصية حجاب» فابحث أين توجد 
المعصية» وأين يوجد الخلل» وأين يوجد المال الحرام» وأين يوجد نظرة لا ترضي الله عزّ وجل 


| فة جد عبة شد هة» فانتبهء ك أناك ` ب فأنت ف 3 3 5 
أو علاقة اجتماعية مشبوهة» فانتبه» وما دام أنك محجوب فأنت في خلل خطدٍ 
فقال: (حين أقرأ القرآن» وحين أسمعه. وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وإذ شهدت جنازة). 
قال: (وكانت خطبه صلى الله عليه وسلم تؤثر في الجمادات). 
آخر حديث من فصاحته صلى الله عليه وسلم» عن مالك بن دينار عن الحسن رضي الله عنه 
قال: قال عليه الصلاة والسلام ‏ وهذا الكلام دققوا به : 


((ما من عبدٍ يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أراد بها)) 


قال: فكان مالك بن دينار إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم يقول: (أتحسبون أن عيني تقر بكلامي 
عليكم» وأنا أعلم أن الله عزّ وجل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به ؟ فأقول: أنت الشهيد على 
قلبي» لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ به على اثنين أبداً). 

فإذا تكلمت عن الله عزً وجلء فالله سيحاسبك ماذا قلت للناس ؟ أنت كذلك ؟ بماذا أمرتهم: 
فأتمرت بذلك ؟ عن ماذا نهيتهم ؟ فانتهيت عما نهيت عنه ؟ فكان مالك بن دينار كلما قرأ هذا 
الحديث يبكي يقول: (أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم» وأنا أعلم أن الله عر وجل سائلي 
عنه يوم القيامة ما أردت به ؟ فأقول: أنت الشهيد على قلبيء لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ 
به على اثنين أبداً). 


والنبي حذر قال: 
((من تعلم صرف الكلام ليسبي قلوب الرجال لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً)) 
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يمكن أن تكون ضمن الدين شهوات» وضمن الدعوة تكون الدنيا والحظوظء فإذا تكلم الإنسان 
ونيته يجمع أن الناس» ويكون حوله ناس يعينونه» ويحلون له مشاكله» فهذه نية سيئة» فحتى في 
الدعوة إلى الله توجد مزالق خطيرة.. 


((من تعلم صرف الكلام ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار)) 


((يا معاذ أخلص دينك يكفك القليل من العمل)) 


( من تفسير ابن كثير: عن " أبي هريرة " ) 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١115‏ - الدرس )"-٠٤(‏ : أرجحية عقله الشريف على سائر العقول 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 0ب 1= 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام ؛ مع الدرس الرابع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» وموضوع 
درس اليوم أرجحيّة عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول. 

أيها الإخوة الكرام ؛ بادئ ذي بدء ما من نعمة أعظم ولا أجل ينعم الله بها على عبده كنعمة 
العقل» بل هي أعظم نعمة على الإطلاقء وبالمناسبة الإنسان أعقد كائن في الكون» وأرقى 
مخلوق» وهو المخلوق الأول» والمخلوق المكرم» والمخلوق المكلف» وأعقد ما فيه عفله؛ فمن 
نعمة الله العُظمى أن يمنح الله العبد عقلاً راجحا.. 

((أرجحكم عقلا أشدكم لله حبًا)) 

هذا العقل الراجح من لوازمه أن يعرف اللهء ومن لوازمه أن يحب الله. 

وهنا نقطة أحب أن أعالجها قبل أن أخوض في الموضوع: قد تجد إنسانا يحمل شهادة عالية ولا 
يصلي» ويشرب الخمرء وقد يزني» فكيف نوفق بين رجاحة العقل» وبين طاعة الله عزّ وجل ؟ 
هذا الموضوع بعض العلماء حلّه على الشكل التالي: فرق بين العقل والذكاءء فالذكاء متعلق 
بالكركيات» وأما لفل ققق مالكلاف فالذى يعرف اله نيهاته وفعالى» ويعرف سن الحيات 
ويعرف رسالة الإنسان في الحياة هو العاقلء أما الذي يختص باختصاص ضيقء ويبدع فيه 
ويتفوق فهذا ذكيء فالذكاء صفة متعلقة بالجزتيات» فلانٌ ذكيّ فيما هو فيه» ذكيّ في اختصاصهء 
وقد يكون بعض المجرمين في أعلى درجات الذكاء» لأنهم يخططون بشكل عجيب» فهل هم 
5ع 05 اطا انل من خت اتن الموفن:».: 


((أرجحكم عقلا أشذكم لله حبًا)) 
وسوف ترون معي بعد قليل أنه ما من مخلوق على وجه الأرض أعقل من رسول اللهء لأن 
العقل ساد ےآ رن العقل هذاه إلى أن بخ والى أن نض تھے دی أن بحل خا كلها 


في مرضاته» لذلك استحق هذا المقام المحمود. 


أيها الإخوة الكرام ؛ البطولة أن تأتي إلى الدنياء وأن تستغل هذا العمر المحدود إلى أعلى درجة» 
فهناك أذكياء جمعوا الا لال وسكنوا نا فارهة» ثم جاء الأجل» وانتهت حياتهم» وكأنهم لم 
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يكسبوا شیا هل هم عقا ؟ لا واه كانوا أنقياء رلم يكركوا قلا آنا هؤلاء الذين, جاورا 
فلما دنا أجلهم كانوا من أسعد الناس. 

أيها الأخ الكريم ؛ عقلك كل عقلك يظهر ساعة اللقاء مع اللهء لذلك الناس لا يدخلون هذه الساعة 
الحرجة الخطيرة في حساباتهم أبدأء فإذا جاعت أين عقله ؟ 

إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكةء نظر إليه أبو سفيان نظرة عميقة وقال: " ما 
أعقلك, وما أحكمك» وما أرحمك» وما أوصلك 2 عل ينا ت عقل» وا اقا رحمة 


وك ما دوا كك افا فار وة ها معدم و فاع 
Noa,‏ وجل أ adel‏ ابلك Asa‏ 


إن والقلم وما يَسْطرون )١(‏ ما أنت بِنِعْمَة ربك بمَجتون (؟)4 

( سورة القلم ) 
فهذه نعمة عظمى» هذه الآية تذكرني بآية أخرى: 
«إقال يَا قوم أَرأَيْتم إن كنت على بَينة من ربي وآتانِي رَحمّة من عنده فَعْمِيَت عليْكم أَنلزِمُكمُوها 

وتم ھا كارهون (۲۸)) 

( سورة هود ) 
إن المؤمن يعيش في رحمة عميت على عامة الناس» ويعيش في سعادةٍ لا يعرفها عامة الناس» 
ويعيش في طمأنينة لا يعرف معشارها عامة الناس» ويعيش في سكينة يتجلى الله بها عليه لا 
يعرفها أهل الدنياء ولذلك أحد العارفين يقول: " ماذا يصنع أعداء بي» بستاني في صدريء إن 
أبعدوني فإبعادي سياحةء وإن سجنوني فسجني خلوةء وإن قتلوني فقتلي شهادة '. 
وهو نفسه يقول: " مساكين أهل الدنياء جاؤوا إلى الدنياء وغادروهاء ولم يعرفوا أجمل ما فيهاء 
وهو القرب من الله عزّ وجل ". 


هذه الآية أيها الإخوة شهادة خالق الكون لنبيه الكريم بأنه كان في أعلى درجات العقلء حينما 
أنعم الله عليه بنعمة النبوة والرسالة. 
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يقول بعض العلماء: ' إن الله تعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائهاء من العقل 
في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبّة رمل من جميع رمال الدنياء وأن محمداً صلى 
الله عليه وسلم أرجح الناس عقلاء وأفضلهم رأياً '. 

وكلما كبر عفلك ازداد قريك» وكلما كبر عقلك ازداد خوفك من الل وكلما كير عقلك ازذاد حيك 


له فكأن هناك مؤثيرين يعملان معأء رجاحة العقل تعني طاعة اللهء وتعني محبّة الله وتعني 
الخوف من اللهء وتعنى الشوق إلى اللهء فأنت امتحن عقلك بحالك وبعملك وبقلبك. 


وأجمل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسلم سيدنا خالد بن الوليد» دخل سيدنا خالد على 
رسول الله فسلم عليه بالنبوة» قال له:" السلام عليك يا رسول الله ٠"‏ خالد بن الوليد الذي انتزع 
منه راية النصر في أحدء من العمالقة» ومن القادة الكبار دخل عليه وقال: " السلام عليك يا 
رسول الله ٠"‏ فقال عليه الصلاة والسلام: ' تعال أقبل " فأقبل» فقال عليه الصلاة والسلام: 


((الحمد الله الذي هداك. فقد كنت أرى لك عقلاء ورجوت أن لا يسلمك إلا إلى الخير)) 
هذه إشارة من رسول الله إلى أن هذا الدين ينبغي أن يُقبل عليه العقلاء» ومن لوازم العقل أن 
تقبل على هذا الدين» ومن لوازم الحُمق أن تبتعد عنه» فكان النبي يعجب من سيدنا خالدء إنه رجل 
عاقل» وأريب» وفطن ومع ذلك لماذا تأخر إسلامه ؟ قال له: 


((عجبت لك يا خالد» أرى لك عقلاً وأرجو أن لا يسلمك إلا إلى خيرء وقد أسلمك إلى الخير)) 

روى الطبراني عن قر بن هبيرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إنه 
كان لنا أربابً وربّات نعبدهن من دون الله ع وجل» فدعوناهن فلم يجبن» وسألناهن فلم يعطين 
فجئناك فهدانا الله بك فنحن نعبد الله ". فقال عليه الصلاة والسلام: 

((قد أفلح من رق لبَّا)) 
العقل لب» تصوأر برتقالة بلا لب» هناك أشخاص عندهم مهارة ينزعون اللب» ويرجعون القشرة 
إلى ما كانت عليه؛ فالإنسان يمسكها فإذا هي فارغة؛ فيصاب بخيبة الأملء والإنسان عندما تعامله 
من أول كلمة تعرف أنه عاقل أم مجنونء فالنبي الكريم يقول: 

((قد أفلح من رزق لبا)) 
فقال قرة بن زبيرة: " يا رسول الله ألبسني ثوبين من ثيابك قد لبستهما' فكساه فلما كان 
بالموقف في عرفات قال عليه الصلاة والسلام: ' يا قرَّة أعد علي مقالتك ؟ ٠"‏ ماذا قال له ؟ قال 
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له: " يا رسول الله إنه كان لنا أربابْ وربّات نعبدهن من دون الله عر وجلء فدعوناهن فلم 
يجبن» وسألناهن فلم يعطين فجئناك فهدانا الله بك, فنحن نعبد الله ". فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( قد أفلح من رزق لبا )) 
قال: " يا قرّة أعد علي مقالتك ٠"‏ فأعاد عليهء فقال عليه الصلاة والسلام أمام الملاً: 
((قد أفلح من رزق لباًء أي عقلاً راجحا اهتدى به إلى الإسلام؛ وإلى فعل المأمورات» وترك 
المنهيات)) 
قال تعالى: 
«إِنمَا يَتَدَكرُ أولو لباب 4)١(‏ 

( سورة الرعد ) 

أيها الإخوة الكرام ؛ قال الله تعالى: 
«إإنا أنزلناة قرنآنا عربيَا لعلكم تعقلون (؟)4 

( سورة يوسف ) 
فمن أجل أن تعقلواء وكل هذا القرآن من أجل أن تعقل» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: 

((رأس العقل بعد الإيمان بالله الحياء وحسن الخلق)) 
( من الجامع الصغير: عن ' أنس " ) 

ويُروى أن أعرابيًا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم» وبين له النبي أوامر الإسلام ومناهيهاء 
فخرج الأعرابي وأعلن إسلامه؛ فقال له قومه: ' بم عرفت أنه رسول الله ؟ " على الفطرة 
وبالعقل؛ " بم عرفت أنه رسول الله ؟ " فقال الأعرابي: ' ما أمر محمد بأمر فقال العقل ليته نهى 


عنه» ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به ٠'‏ أي توافق الأمر والنهي مع العقل. 


وأحد العلماء الأجلاء ألف كتاباً كبيراً حول ضرورة توافق العقل مع النقل» صريح المعقول لا 
يتعارض مع صحيح المنقول؛ ولا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل» ولأن العقل مقياسٌ أودعه 
الله فينا والنقل كلامهء فهل يعقل أن تتناقض إرادة الله عن وجل ؟ لقد أنزل على نبيه الكتاب 
وأودع فينا العقل» فالعقل مقياس أودعه فيناء والكتاب وحيّ أوحاه إلى النبي» فهذا من عنده وهذا 
من عنده» فالمعقول يتوافق مع المنقول» ولكنك لو رأيت تناقضاً بين العقل والنقل» فإنما هو 
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تناقض بين العقل وبين النقل غير الصحيح» أو بين النقل الصحيح وبين العقل الجامح» أما العقل 
المُطلقء العقل المتوازن فلا يمكن أن يتناقض مع النقل. 

والحقيقة كلكم يعلم أيها الإخوة أن الإيمان باليوم الآخر إيمان نقلي» أي إن الله أخبرنا أن هناك 
يومًا آخرء وإيمان من نوع السمعيات» أو الإخباريات» أو النقليات» ولكن وأنا أسألكم هذا السؤال: 
هل هناك دليل عقلي لا نقلي على اليوم الآخر ؟ 


بالمناسبة أنا حينما أرى الشيء أحكم على صانعه؛ هذا شيء أمامي ملموس مرئي مُشاهدء فالعقل 
يستطيع أن ينتقل من المحسوس إلى المجرّدء ومن المُشاهد إلى الغاتب» ومن الجزء إلى الكل؛ 
فهذه مهمّة العقل إطلاقاء لكن اليوم الآخر ليس له آثار في الدنياء الإيمان باليوم الآخر إيمان 
تصديقي محضء إيمان تصديقي بما أخبر الله به» ولكن ثمة سؤال: هل هناك دليل عقلي لا نقلي 
على ذلك ؟ فلو أنّ إنسانا ما قرأ القرآن» ولا التوراة ولا الإنجيل» ولا استمع في حياته إلى 
خطبةء ولا إلى موعظةء ولا قرأ كتابًا إطلاقاء هل يستطيع بعقله وحده أن يصل إلى أن هناك يومًا 


أشن 


بعض العلماء وأنا أعجبني هذا المثلء قال: لو فرضنا مسرحيّة» وأول فصل ميّل» ثم أرخي 
الستار» لم لم يخرج رواد هذه المسرحيّة من المَسرح ؟ لأن القصة لم تنته بعد والعقدة لم تنحل» 
فهناك بداية وعقدة ونهاية» والعقدة لم تحل. 

اسمعوا الآن إلى هذه المحاكمة العقليّة حول اليوم الآخرء أدرك عبد المطلب حقيقة الآخرة بعقله: 
ذلك أنه قال يوماً: ' ما من ظالم يشتد ظلمه إلا انتقم الله منه قبل أن يموت " فقيل له: ' فلان 
جار وطغى '. فقال: 'انتقم الله منه يوم كذا وكذاء فقيل له: فلان» فقال: " انتقم الله منه يوم كذا 
وكذا ' فقيل له: " فلان جار وطغى ولم يصبه شيء ' ففكر طويلاً ثم قال: ' إذاً لابد من يوم آخر 
ينتقم الله منه ". 

في الدنيا قوي وضعيف» وغني وفقير» وظالم ومظلوم» إنسان يعيش عمرًا قصيراء وإنسان يعيش 
عمر! مديداء وقد يموت الظالم قبل أن ينتقم الله منهء وهكذاء أليس هناك يوم تسوى فيه الحسابات؟ 
ويؤبكذ حدق المظلوم. من الظالم * وحق الضبعيف: من القوئ كر حف الففين :من لخن ؟ فما :دام 


فلان جاء إلى الدنيا وطغى وبغى ولم يعاقب إذا لابد من يوم آخر. 
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إخواننا الكرام ؛ هناك مقولة لطيفة: عظمة الخلق تدل على عظمة التصرفء وكمال الخلق يدل 
على كمال التصرآافء ودائمًا هناك انسجام بين كمال الخلق وكمال التصرأف» فمثلاً: شركة تصنع 
كمبيوترات» لو أنت اشتريت كمبيوترا فمن غير المعقول أن تأخذ المبلغ منك وتضعه في الخزينةء 
وتقول لف الله يعوضك» دون أن تعطيك إيضالاك» أو إشعار اسقلامء أو إشعار فبضصء فشركة 


تصنع كمبيوترات فلاب من نظام دقيق في المحاسبة يتناسب مع دقة الصنعة. 


فالمقولة: كمال الخلق يدل على كمال التصرف» قالكون فيه كمال بالخلق» إذأ خالقه لايد من أن 
يكون كامل التصراف. فإذا كان هناك فوي وضعيف» وظالم ومظلوم» وغني وفقير» وصحيح 
زمريض ومعمر و قير العم ويآش الوت فينبي كل ی ضار هذا ظلام كتديذاء قلايد من 


يوم آخر قمر س فيه السابات 
لكن الكفار ماذا يقولون ؟ يقولون: 


الو كنا تمع أو تَعْقِل مَا كنا في أُصحَاب ١‏ لسعير )۰( 
( سورة الملك ) 


والآية دقيقةء إِنّ الإنسان أحياناً إما أن يأكل طبخا جاهزا وإما أن يطبخ بيده» فأنت إذا استمعت 
للحق تستمع له جاهزاء وإذا أردت أن تتأمّل وتفكر تصل إلى النتائج نفسها.. 


الو كنا تَسْمَغ أو تعقل ما كتا في أُصحَاب | لسعير ))٠۰(‏ 


( سورة الملك ) 
فلابد أن تسمع» ولابد أن تعقل» والأكمل أن تجمع بينهماء والحسن البصري يقول:' أول ما خلق 
الله العقل فقال له: أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبر فأدبر» ثم قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي ما 
خلقت خلقا أكرم علي منك» بك آخذ وبك أعطي '. 

( من أحاديث الإحياء: عن " أبي أمامة " ) 
فالإنسان يستحق السعادة العظمى عندما استخدم عقله» ويستحق الشقاء الأبدي عندما عطل عقلهء 
بك أعطي وبك آخذ. 


' أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبر فأدبرء ثم قال الله عز وجل: وعزتي 
وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك» بك آخذ وبك أعطي '. 


وأحب العقول إلى الله تعالى عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
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فأحدنا لو جلس مع إنسان مثقف يرتاح» فينطلق معه في الحديث» باستيعاب» وتقدير» لكن لو 
جلست مع إنسان ضعيف النفكير» ضعيف الثقافة» جامد» محدود يقول لك: قعدت نصف ساعة 
خرجت روحي» والنبي ما عاش في عصر فيه ثقافة» بل جاء إلى أناس صخور على صخورء في 
جهل» وعصبيّة وجمود» وضيق أفق» عبدوا صنما من التمر فلما جاعوا أكلوه ‏ أكلت وذ ربها 
أفهذا إنسان ؟ ينحتون ا ثم يعبدونها من دون الله» يقول أحدهم: " من كان أفضل مني 
فليضرب رجلي " يقوم إنسان فيضرب رجله» فتنشب حرب لمدة عشر سنوات» إنه أفق ضيقء 
وعصبيات» وعدوانية» وفوضى في الأخلاق» فامرأة تتزوج عشر رجال ثم تحدد هذا المولود لهذا 
الرجلء هكذا مزاجيأء ورجل يقول لامرأته: اذهبي إلا فلان فاستبضعي منه؛ ولا مانع عنده أن 
بلقي معها لاء روجا حتى تحمل مته تحن تار م 


إنها الفوضى في العلاقات الزوجيّة ما بعدها فوضىء وربا ما بعده رباء وقهر ما بعده قهرء ووأد 
بنات» وظلم شديد» وأفق ضيق» وثقافة ضعيفة» وجهل» وعصبيات» وأكمل الخلق جاء مع هؤلاء. 
أنا أقول لكم هذه الكلمة: أن تعيش مع الأذكياء فأنت في متعة بالغة» أن تعيش مع أصحاب 
الثقافات العالية كذلك» لكن أن تعيش مع أناس محدودين» ضيقي الأفق» لا يفهمون» ولا يعقلون» 
سريعي الاتهام والظنء إن الحياة مع هؤلاء جحيم لا يُطاق» وأكمل الخلق كان مع أناس هذا 
حالهم» فكيف صبر عليهم ؟ وكيف تحمل غلظتهم ؟ وكيف تحمل جفوتهم ؟ يمسكه الأعرابي من 
ثوبه اليماني ويشده حتى يؤټّر على صفحة عنقه ويقول: " يا محمد أعطني من مال اللهء فهذا 
ليس مالك ولا مال أبيك " وهو قمّة المجتمع» فيبتسم النبي ويقول له: ' صدق إنه مال الله أعطوه 
'» فكيف تحمل هؤلاء ؟ وكيف لين عقولهم ؟ وقلوبهم ؟ وألف قلوبهم ؟ وحببهم به ؟ فهذا الشيء 
يحتاج إلى منتهى العقل» فقد يكون إنسان من عامة المؤمنين إذا ناقش إنسانا آخر نصف ساعةء 
وما فهم عليه» تجده يقول له: اذهب عني ليس فيك خير»: بياس منه: رلساء فالنبئ لم ييأمن. 
يقولون: إن حصينا والد عمران الذي يعبد سبعة أصنام في الأرض› ويرى أنها آلهة» كان معظما 
في قريش» فجاؤوا إليه وقالوا له: ' كلم لنا هذا الرجل ‏ أي محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه 
يذكر آلهتنا ويسبّهم "» وجاؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب النبي» فقال عليه الصلاة والسلام 
إنسان يعبد سبعة أصنام جاؤوا به إلى النبي ‏ فقال عليه الصلاة والسلام: " أوسعوا للشيخ ' 
وهو حصين نفسه» فقال حصين: " ما هذا الذي بلغنا عنك ؟ ' الآن أن يقول رسول اش أما كان 
يخاطي n‏ الكفرود» ايخ" o‏ الت راع O‏ قلف ند نك يكل لكا هد أنه 
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يجب أن تقول: أنتم قلتم لناء إن لم تخاطبه بالجمع يطردك» أليس كذلك ؟ رسول الله قيل له: ' ما 
هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم ؟ ٠"‏ فقال عليه الصلاة والسلام مؤنساً: " يا حصين 
كم تعبد من إله ؟» قال: ' سبعاً في الأرض وواحداً في السماء ". أي ثمانية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: 'فإذا مسك الضر من تدعو ؟ '» فقال حصين: " أدعو الذي في السماء ". قال: ' فإذا 
هلك المال من تدعو؟ ' قال: ' أدعو الذي في السماء " قال عليه الصلاة والسلام: ' فيستجيب لك 
وحده وتشركهم معه ؟ هذا الكلام معقول ؟ هو الذي يستجيب لك وتجعلهم آلهة معه في الأرض ؟ 
" أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك ؟ فقال حصين: ' لا واحدة من هاتين ". فقال عليه 
الصلاة والسلام: " يا حصين أسلم تسلم " فقال:" إني لي قوماً وعشيرة ماذا أقول ؟ " هذه مشكلته 
رؤساء الأديان» ماذا أفعل بحالي ؟ هذه مشكلتهم» فقال: ' قل اللهم أستهديك لأرشد أمري» وزدني 
علماً ينفعني ' فقالها حصينء فلم يقم حتى أسلم. 

فقام إليه عمران ابنه فقبل رأسه ويديه ورجليه أمام النبي» فلما رأى النبي هذا بكى وقال: " بكيت 
من صنيع عمران» دخل حصين أبوه وهو كافر فلم يقم إليه عمران, ولم يلتفت ناحيته؛ فلما 
أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرفعة '. 

عندما دخل حصين على النبي كان ابنه موجوداء قال: ما قام له ولم يلتفت له لأنه كافر» فلما 
أسلم قام فقبّل رأسه ويديه ورجليه فبكى النبي» ما هذه النقلة الكبيرة ؟ 


هذا يذكرني عندما قال سيدنا عمر: " دخل عمير عند رسول الله والخنزير أحب إلي منه» وخرج 
من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي ٠"‏ انظر لهذا التبذل السريع. 


معلومكم في قصّة تعرفونها كلكم عندما قال له إنسان: " ائذن لي بالزنا "» والصحابة قاموا إليه 
فو إلى ال و ا ا كيني ا عل الات يدوه وشغطيه الححة 
القويّة وتحاصره فتفلح معه» فالقضيّة ليست بالصياح» ولا بالضجيج» ولا بارتفاع الصوت» إن 
الحجّة تقارع الحجة؛ قال له: " ائذن لي بالزنا "» فالصحابة ضجوا وقاموا إليه» فقال عليه الصلاة 
والسلام: " لا ' قال: ' يا عبد الله أترضى أن يزني الناس بأمك ؟ ". تصور والدتهء فقال: " لا ". 
قال: " كذلك الناس يكرهون» قال: أترضى أن يزني الناس بابنتك ؟ ". قال: " لا " فقال: " كذلك 


الناس يكرهون '. فقال: " يا رسول الله أشهذك أني تبت من الزنا ". 
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وفي رواية تقول: " دخلت على رسول الله وما من شيء أحب إلي من الزناء وخرجت من عنده 

وما شيءٌ أبغض إلي من الزنا " بالمنطق» في رواية أطول قال له: " لأمك» لابنتك. لأختك: 
لعمتك. لخالتك.ء ولا الناس يريدونه لبناتهم ". فالداعية الصادق يقدم حجة قوية. 
اختلفت القبائل على من يمسك الحجر الأسود عند بناء الكعبة» وكادت أن تنشب فتنة كبيرة» فماذا 
فعل النبي ؟ جاء برداء ووضع الحجر بيده الشريفة في الرداء» وأمر كل رأس قبيلة يحمل طرف 
فن الراداء» الس هذا عقلا راجحا 


عليه الصلاة والسلام؛ لقد كان في أعلى درجات الحنكة القياديّة» فأمر بعض أصحابه أن يتعلم 
السريانيّة» وأمر بعض أصحابه أن يتعلم العبرانيّة حتى يأمن مكر هؤلاء» فما كان يقبل من مترجم 
غير مسلم يترجم له» فأمر أصحابه يتعلّموا هذه اللغات حتى إذا جاءه كتاب بالسريانية أو بالعبرية 
كان يكف الصحابي يترجمه له؛ لئلا يحتال عليه هؤلاء الأعداء. 


إن تقصي المعلومات في الحرب عمل مهم» والمعلومات الآن هي أخطر شيء» والآن عصر 
ثورة المعلومات» فكان في بعض المعارك» روى الإمام أحمد وغيره عن علي رضبي الله عن 
قال: 
((لَمَا قدمنا المدينة أصبّتا من ثمَارها فَاجِتَوَيْناهَا وَأَصابَنا بها وع وكان النبي صلى الله عَلَيْه 
وَسلّمَ يتخب عن بذر فلم لعا أن امُشركين قذ أقبلوا سَارَ رَسُول الله صلى الله عليه وسم 
إلى بدر وبر بئرٌ فَسبقتا المشركون إلبْها فوجدتا فيها رَجِلَيْنَ مِنْهُمْ رجلا من قري ومَولَى 
لعْقبَة بن أبي مُعَيْطِ فَأَمَا القرَشبي فانفلت وما مَولَى عقبَة فَأَحذْنَاهُ فَحِعلنَا تقول لَه كم القومُ فيقول 
هم والله كثيرٌ عدَدْهُمْ شدية بَأَسُهُمْ فجعل المُسلِمُونَ إذ قال ذلك ضَرَبُوهُ حتى انتها به إلى النبي 
صلى الله عليه وَسَلمَ فقال َه كم القوم قال هم والله كثير عَدَدُهُمْ شدي اسهم فجَهة النبي صلّى 
ال عله وسم أن يُخبرَة كم هم ابی د ثم إن النبي صلى الله عليه وَسلمَ سه كم يحون من 
الجر فقال عشرا كل يَوْم فقال رمئول اللّه صلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ اقم ألف كل جور لماتة)) 
وكان الأمر كذلك. 1 1 
هذه حنكة قياديّة رائعة» فيجب أن تعرف حجم عدوك قبل أن تخوض المعركة» فكلمة كثير كلمة 
ضافة: 
عندما أمر سيدنا حذيفة بن اليمان أن يذهب إلى معسكر الأعداء في معركة الخندق» ودخل 
وجلس» وأمره أن لا يحدث شيئاً حتى تأتينناء وفي رواية ' اذهب وأتني بخبر القوم ولا تحدث 
شيئاً حتى تأتيني " فهذا جلس» فشعر أبو سفيان أن هناك أشخاصا غرباء يستمعون» فقال: ' كل 


49 


منكم يتفقد صاحبه ٠"‏ فكان سريع البديهة ‏ سيدنا حذيفة ‏ أمسك بيد جاره وقال له: " من 
أنت؟ فقال له: " أنا فلان ' لو تأخر لاكتشف أمره. 
إخواننا الكرام ؛ استقر بنفوس الناس أن المؤمن درويش» يقول لك: على البركةء لا يدقق» هذا 
كله كلام غلطء المؤمن الصادق في أعلى درجات الكياسة. 
((المؤمن كيس فطن حذر)) 
( من الجامع الصغير: عن ' أنس " ) 
«إيَا ايها الذين آمنوا خذوا جذركم» 
( سورة النساء: من آية " ۷١‏ ") 
هذا المفهوم الساذج أن المؤمن درويشء لا يدققء ليس لديه هذا الفهم الزائد و» يتعب عليهء فهذه 
كلها مفاهيم جاءتنا من العصور المتخلفة» عصور الانحطاط.. 
((المؤمن كيس فطن حذر)) 
( من الجامع الصغير: عن ' أنس " ) 
هل هناك أعلى من هذا الذكاء ؟ تدخل معسكر العدوء وتجلس بينهم» وتستمع إلى مقولة قائدهم: 
وحينما يشعر القائد أن هناك من يستمع ويقول: ' تفقدوا أصحابكم ". فيبادر ويمسك بيد جاره 


ويقول له: " من أنت ؟ ". 


والقصّة التي تعرفونها أيضاً من أروع القصصء التي تبيّن رجاحة عقل النبي صلى الله عليه 
وسلم» فنعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال: ' إني أسلمت ‏ أسلم في أدق الظروف - 
وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت يا رسول الله". فقال عليه الصلاة والسلام: " إنما 
أنت فينا رجل واحد ' والمعركة بين جيشين» والأحزاب تحزبت» عشرة آلاف مقاتل لم تجتمع في 
تاريخ الجزيرة العربيةء جاءت كلها لترمي النبي وأصحابه عن قوس واحدةء وحتى إن بعض من 
كان مع النبي قال: ' أيعدنا صاحبكم ‏ لم يقل رسول الله بأن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى 
وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته ؟ ٠"‏ فقد اعتقد بعض الناس أن الإسلام انتهى» هو قضية ساعات 
وطقهی:: 
«هتالك ابْتَِي المُؤمنون وزلزلوا زرالا شديداً 4)1١(‏ 
( سورة الأحزاب ) 


بعضهم قال: " ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً '» وفي هذا الموقف الحرجء وفي هذه الساعات 
الحرجة جاء نعيم بن مسعود وقال له: ' أنا أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي» فمرني بما شئت ". 
فالنبي نظر فقال له: "إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت» إن الحرب خدعةء فاذهب 
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فشتّت جموع العدو وألق بينهم بدهائك ٠"‏ إنسان واحد قد ينهي معركة !! ولكن مع إخلاص 
وذكاء» فخرج حتى أتى بني قريظة وهم طائفة اليهودء وكان لهم نديماً فقال: " قد عرفتم ودي 
إياكم وخاصة ما بيني وبينكم ". قالوا: ' صدقت لست عندنا بمتهم ". فقال لهم:" إن قريشا 
وغطفان ليسوا كأنتم ‏ أي ليسوا مثلكم ‏ البلد بلدكم» به أموالكم» وأبناؤكم؛» ونساؤكم» ولا 
تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره؛ وإنهم جاؤوا لحرب محمد وأصحابهء وقد ظاهرتموهم عليه 
وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فإن رأوا نهزة أصابوها ‏ أي فرصة ‏ وإن كان غير ذلك 
لحقوا ببلادهم» وخلوا بينكم وبينهم, ولا طاقة لكم بمحمد إذا خلا بكم» فلا تقاتلوا معهم حتى 
تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم» على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى 
اچوا 

إنه كلام منطقي: أنتم هذا بلدكم» وهذه دياركم» وهذه أموالكم» وهذه حصونكمء وهذه بساتینکې 
والآن تحالفتم مع قريش وغطفانء وهم بلادهم غير هذه البلادء ونساؤهم هناك» وأموالهم هناك» 
فإن فازوا فازواء وإن لم يفوزا عادوا إلى بلادهم وتركوكم لمحمدء ولا قبل لكم بمحمد اللهم صل 


عليه» فلا تقاتلوا مع قريش حتى تأخذوا منهم الرهائن. 


ثم أتى قريشاً وقال لأبي سفيان ومن معه: ' قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداًء وإنه قد بلغي 
أمراً رأيته حقاً علي أن أبلغكموه. نصحاً لكم فاكتموه عني" قالوا: نفعل؛ قال نعيم: " إن اليهود 
ندموا على ما صنعوا وأرسلوا إلى محمد إنا قد ندمنا على ما فعلناء أيرضيك أن نأخذ من 
أشراف قريش وغطفان رجالا تضرب أعناقهم كرهائن؛ ثم نكون معك على من بقي منهم حتى 
نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم محمد نعم قال نعيم: فإن بعثت إليكم اليهود يلتمسون إليكم الرهائن 
فلا تدفعوا إليهم رجلا واحداً '. 


ثم إن نعيما أتى غطفان فقال: " إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إليء ولا أراكم تتهمونني› 
أي بل أنا مصدق عندكم ". فقالوا: صدقت وما أنت عندنا بمتهم» فقال: " فاكتموا عني " قالوا: 
نفعل. فقال لهم مثلما قال لقريش. 

وكان من صنع الله لرسوله أن أبا سفيان ورؤوس غطفان أرسلوا إلى اليهود من بني قريظة 
عكرمة في نفر من القبيلتين: " إنا لسنا بدار مقام وقد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى 


نناجز محمدآء ونفرغ ما بيننا وبينه ". 
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فأرسلوا إليهم: " إن اليوم يوم السبت لا نعمل فيه شيئاًء وكان قد أحدث فيه أي في السبت - 
بعضنا حدثاً فأصابه ما لم يخف عليكمء ولسنا بمقاتلين معكم حتى تعطونا من رجالكم يكونون 
بأيدنا ثقة لنا حتى نناجز محمداًء فإنا نخشى إن اشتد عليكم القتال أن ترجعوا إلى بلادكم: 


وتتركونا والرجل» ولا طاقة لنا به ". 
فهذا إنسان واحدء وبذكاء بارع أوقع بين الفريقين» وجعلهم يتهمون بعضهم بعضا. 


فقالت قريش وغطفان: ' والله إن الذي حدثكم به نعيم لحق ٠"‏ فأرسلوا إلى بني قريظة: ' إنا 
والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً ٠"‏ فأبوا عليهم وخذل الله بينهم» وبعث الله عليهم الرياح في 
ليال شديدة البردء فأكفأت قدورهم وطرحت أبنيتهم. 
((المؤمن كيس فطن حذر)) 

( من الجامع الصغير: عن ' أنس ") 
فإنسان واحد أسلم في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها الدعوة الإسلاميّة» وكانت على 
وشك الانهيار» وأوشك أن تتلاشى» عن طريق هذا الإنسان الحذرء الكيس» الفطن» المخلص الذي 
استلهم الله ع وجل أنقذ الله هذه الدعوة. 
أيها الإخوة الكرام ؛ كان عليه الصلاة والسلام يُرْهِبُ عدوّه» والحرب خدعة» فمن هذه الأساليب 
الذكيّة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه لفتح مكةء وانتهى إلى ممر الظهران» أمر 
أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار لتراها قريش» وترهَب من كثرتهاء حتى قال أبو سفيان ومن 
معه حين رأوا من بعيد: " لكأنها نيران عرفة ٠"‏ أي في كثرتهاء وكان ذلك مما ألقى الخوف في 
قلوبهم» كما أمر عمّه العبّاس أن يجلس أبا سفيان على الطريق عند مضيق خطم الجبل» ليشاهد 
جيوش المسلمين وكتائبهم حين تمراً عليه ثم جعلت تمر عليه كتيبة كتيبة» فجعل أبو سفيان يقول 
للعبّاس: ' من هذه الكتيبة يا عباس ؟ ٠"‏ وطفق العباس يخبره عن تلك الكتائب واحدة واحدة 


وذلك مما حمل أبو سفيان على التطامن والاستسلام. 
فما من أسلوب حديث في كسب المعركة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام انتبه إليه» واستخدمه 
في أروع ما يستخدم القائد الحكيم الأساليب الذكيّة العاقلة. 


ولنا إن شاء الله تعالى تتمة لهذا الموضوع عن رجاحة عقل النبي» ودائماً وأبدأً كما قلت لكم: 


((أرجحكم عقلا أشدكم لله حباً)) 
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تعرف إلى رجاحة عقلك من طاعتك لله ومن حبك لهء وإذا رأيت نفسك في طاعة الله فهذا دليل 
رجا الل 

وأقول لكم مرة ثانية: الفرق بين العقل والذكاء هو أن الذكاء متعلق بالجزئيات» بينما العقل متعلق 
بالكليات» فقد يكون المرء ذكياً وليس عاقلاًء وقد يكون عاقلاً وليس ذكاؤه في المستوى العاليء 


لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 


((كفى بِالْمَرْء عِلْمَا أن يَخشّى اللّة)) 
( من سنن الدارمي: عن " مسروق " ) 


أي لمجرد أن تخشى الله فأنت عالم» أي عرفت أن لك رباء وأن له منهجاء وأن عليك أن تطيعهء 


فمعرفة هذا الشيء دليل رجاحة العقل. 
وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع هذا الموضوع عن رجاحة عقل النبي. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١135‏ - الدرس )۳٠-٠١(‏ : أرجحية عقله الشريف 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 5ب T=‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام ؛ مع الدرس الخامس من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» وقبل أن 
نمضي في الحديث عن شمائلهء أذكر أننا قد عالجنا في الدرس الماضي موضوع رجاحة عقلهء 
ووعدتكم أن أتابع الموضوع» وقبل أن نمضي في الحديث عن رجاحة عقل النبي صلى الله عليه 
وسلم أريد أن أضع بين أيديكم هذه الحقيقة لأنها محور الدرس 

كيف أن السُبحة عبارة عن مجموعة حبّات» فيها خيطٌ ينظمها جميعاًء وقد لا يرى الخيطء لكنه 
موجود» فالإنسان حينما يوفق في فهم نص أو فهم موضوعء ويضع يده على المحور الذي ينظم 
حبات العقد كلهاء فمن رجاحة عقل النبي أنه كان يحسن انتقاء معاونيه» والإنسان فرد» لكن من 
الذين يتصلون بالمجتمع ؟ المعاونون» يرسل منهم رسولاً إلى ملكء ويُعين قائدا على جيش» 
فهؤلاء الذين كان يختارهم النبي عليه الصلاة والسلام» كان يختارهم بعناية فائقة» وكان يختارهم 
من بين نخبة عالية المستوى من أصحابه. 

لذلك فالإنسان إذا أساء اختيار معاونيه هلكء وإذا أحسن اختيار معاونيه نجح» فمحور الدرس 
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار قواد الجيوش» وكيف كان يختار رسله إلى الملوك» 
وكيف كان يختار في المهمات الخاصة نخبة عالية من أصحابه الكرام. 

فالإنسان كما تعلمون - أبها الإخوة - قوي بإخوانه وعد بغرا الى كان الذين نيه 


e 
فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتقي لخوض المعارك العنيفة أكفأ الرجال من الأبطال» بحسب‎ 
الاستعداد والمناسبة» ثم يتبين للصحابة الكرام؛ دقة نظره صلى الله عليه وسلم في تعيين ذلك‎ 
لرجل الذي اتتقاءة فقي يوم خير حت نول ن منك رضي الله عة أن ورل الله ضلى الله‎ 

0 


قبت لقا بذوكون نيتم هماه ا أصتح امن غتوا على رول الله صلی ته عليه 
وَسلَمَ كلهم رجو أن يُغطاها فقال اين عي بن أبي طالب فقيل هو يَا رَسُول الله يشتكي عيتيه ٍ 
قال فأرسلوا إِليِهِ فاي به فصق رسئول الله صلى الله عليه وسلَمَ في عَينيْهِ دعا له قبَرا حتى 
کان لم يكن به وَجِعٌ فَأَعْطَاُ الرَايَةَ فَقَالَ علي يَا رَسُول الله أَقَاتلِهُمْ حَتَى يكونوا مِثْلَنَا فقال انفذ 


4 
5 
5-9 
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على رسلِك حتى تنزل بساحتِهم ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلام وأخبرهم بما يَجِبْ عَلَيْهِم مِنْ حق الله فيه 
قوالله أن يَهدي الله بك رجلا واحدا َي ك من أن يكون لك حمس التَعم)) 
(رواه البخاري) 


الموقعة كيين اختاز سيذنا علبا» ركان 2 وفي ررواية لوقي والطبواني .عن على کرم الله 


وجهه قال: " فما رمدت ولا صدرعت منذ أن مسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم '. 


وفي رواية أخرىء وكان علي رضي الله عنه يلبس القباء المحشوة الثخينة في شدة الحر فلا 
يبالي» ويلبس الثوب الخفيف في شدة البرد فلا يبالي» فسئل عن ذلك» فأجاب بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم دعا له يوم خيبرء إذأ اختار لهذه المعركة البطل المناسب. 


مرة بحث عن إنسان لمهمة» فعرض عليه أصحابه اسم رجل من صحابته» فقال بلطف وأدب: ' 
ليس هناك ' أي ليس في مستوى هذه المهمةء فكان يعرف أقدار الرجال» ويعرف قدرات الرجالء 
ويعرف طاقات الرجال» ويعرف خصائص الرجال» ويعرف الميزات التي يتمتع بها الرجالء 
وكان ينتقي لكل مهمة أعلى رجل من أصحابه» تتوافق خصائصه مع هذه المهمة. 
قالوا: يوم أحد اشتدت المعركة» فقال عليه الصلاة والسلام: 


((من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ ‏ فقام إليه رجال منهم الزبير بن العوام» فطلبه ثلاث مرات؛ كل 
ذلك يُعرض عنه النبيء حتى قام إليه أبو دجانة؛ فقال: " وما حقه يا رسول الله ؟ قال: أن 
تضرب به وجه العدو حتى ينحني ' - السيف - وكان رجلا شجاعاً يختال عند الحرب» فلما 
رآه النبي عليه الصلاة والسلام يختال ويتبختر في مشيته قال: ' إنها لمشية يبغضها الله إلا في 
هذا الموطن فهو يحبها الله عر وجل)) 
لذلك قالوا: " التكبر على المتكبر صدقة " إن الله يبغض هذه المشية ؛ مشية التكبّر إلا في هذا 
الموطن» فالإنسان أمام الكفار ليس له حق أن يتواضع» ولا أن يتطامن» ولا يتدروش» بل يجب 
أن يتعالى» لأنَ المتكبر على المتكبر صدقةء والحكمة أن تريهم قوة أن تريهم ثقة بالنفس» أن 
تريهم شرفاء ولكن يجب مع المؤمن أن تتواضع» فإن الله ع وجل وصف المؤمنين فقال: 
«أذلة على المُؤْمِنين أَعرَةٍ على الكافرين يُجاهذون) 


( سورة المائدة: من آية ' 4ه ') 
بين المؤمنين ليس ثمّة تكلف» ولكن مع الكفار ينبغي أن تظهر بمظهر القوة» ومظهر الشرف› 
ومظهر الاستعلاءء فكان أبو دجانة إذا مشى يتبختر في مشيتهء فقال عليه الصلاة والسلام 
مزا 
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((إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن يحبها)) 
إخواننا الكرام في نقطة دقيقة ؛ نستفيد منها جميعا في كل موضوعات السيرة؛ إن فعل النبي شيا 
وهو المشرع ف فمعنى (مُشَرع)أنّ هذا الشيء يقاس عليه ألف شيء» يعني مثلاً: لما رأى صحابيين 
ومعه زوجته صفية» ماذا فعل النبي ؟ قال: 
((علّى رسلكما إنمَا هي صفِية بنت حي)) 

( البخاري عن صفية ) 
فهذه حادثة واحدةء لكنك من الممكن أن تقيس عليها مليون حادثة» لأن النبي مشرعء وهذه فعلها 
تشريعأء فلو كنت تحاسب إنسانا فبين له» وأنت في المحل التجاري فدخلت امرأةء وقلت لها: هلا 
وسهلاء نحن مشتاقون لك وكانت أختك» قل لمن يتواجد: هذه أختي» بين له أنّ هذه المرأة أختك: 
دخلت إلى محلك ليلا ؛ ساعة الثانية عشرة: فقل للحارس: أنا داخل لآخذ سنداء عندي غداً صباحا 
باكراً سفرء بين له» لكي لا يقول: لماذا جاء الساعة الثانية عشر ليلاً إلى المحل ؟ قد يقول في 
نفسه: لعل خلافا وقع مع شريكهء فجاء ليختلس ويسرق. 


فما دام النبي مشرعاء ففعله يُقاس عليه ولو كان غير مشرع فهي مجرّد حادثة وقعت» وربّما لا 
تقع مرة ثانية» لكنه ما دام مشرعا فالحادثة التي وقعت معه قد تقيس عليها آلاف الحوادث» إذاً لما 
قال: " هذه زوجتي صفية ". فأنت يجب ألا تسمح لتصرف من تصرفاتك يثير الشبهات» يقول 
سيدنا علي: " لا تضع نفسك موقع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك ٠"‏ فالذي يضع نفسه موضع 
التهمة يجب أن يتحمل لوم الناس لهء والتشهير بهء لأنه هو المذنب. 


كأن تكون في محل تجاريء ولا أحد معك» وخطر في بالك أن تصرف مئة ليرة من الدرج» 
وضعت المئة ليرة» وأخذتها صرفاء فدخل صاحب المحل»ء فوجدك تأخذ من الدرجء ولكن لم يرك 
وأنت تضع المثة ليرة هذه قضية فيها شبهةء ليس لك حق أن تفتح الدرج إطلاق» ولو كنت قى 
من ماء الثلج؛ "لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك". هذه قاعدة» فلما قال 
النبي: "هذه زوجتي صفية. فقد علمنا أن نقيس عليها آلاف الحوادثء فدائماً وضيح للآخرين. 
أنت مسافر» وكلت أخا زوجتك أن يزور بيتك في أثناء غيابك» ليتفقد أخته» ولك جيران في 
ا ا مسار ا0إذ ورا ريجاد فول يزنك في عباياف» اقل نيار لوان: هذا أخوها 
أم يتهمونها بشخص آخر ؟ وبعد عدة سفرات ترى نفسك مفضوحاء بين ووضيح» فهذه القصة 


يجب أن تقيس عليها ألف قصة» لأنَ النبي مشرع. 


ومن تشريعه: 
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((إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن)) 

معنى ذلك أنك إذا كنت مدعرًا فكن أنيقاء إذا كانت ثيابك موضيع انتقاد وأنت مسلمء فقد 
ريج آلآ تظير شفك أمام كافر» داشا أظهر رتك وكما خطمون سايقا أن الان إذا انك 
إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى اللهء أما إذا اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على اللهء فلا تبث همك 
لغير المؤمن» فأخذ أبو دجانة عصابة له حمراء فعصب بها رأسه»ء فقالت الأنصار: " أخرج 
عصابة الموت "» فخرج وهو يقول شعرًا فاسمعوه: 

أنا الذي عاهدني خليلي.. .. ونحن بالسفح لدى النخيل 

ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول 


د FR‏ 
الكيول: أي في مؤخرة الصفوف. 


فجعل لا يلقى أحداً من المشركين إلا قتله» قال الزبير: وكان في المشركين رجل لا يدع لنا 
جريحاً إلا أجهز عليه» فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه» فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا 
فاختلفا ضربتين» أي تبادلا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بترسه فعضت بسيفهء 
وضربه أبو دجانة فقتله» ثم رأيته حمل بالسيف على رأس هند بنت عتبة» ثم عدل عنهاء وقال: 
أكرمت سيف رسول الله عن أن أضرب به امرأة» وصل إلى هند بنت عتبة» وكاد يقتلها بضربة 


سيف» وتذكر أن هذا السيف سيف رسول الله فأكرمه عن أن يضرب به امرأة. 


فالنبي الكريم انتقى لمعركة خيبر سيدنا عليّا وفي أحد حينما اشتد الأمر على المسلمين اختار أبا 
دجانة ليضرب بسيفه. 


وبعد ؛ فالنبي الكريم من رجاحة عقله أنه إذا أرسل رسلا إلى الملوك» يختارهم من أعلى 
المستويات» فالعلاء بن الحضرمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى» ومعه 
كتابْ يدعوه إلى الإسلام» فلما قدم عليه قال له - اسمعوا كلام الصحابي الجليل العلاء بن 
الحضرمي لما التقى بالمنذر بن ساوىء أحد الملوك ومعه كتاب من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال له الرسول: " يا منذر إنك عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرة.. ٠"‏ فالإنسان يكون له 
في الدنيا شأن» وهذا والله جميل» لكن بطولته أن يستمر هذا الشأن إلى الآخرة ‏ قال له: " إنك 
عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرة  "‏ أي إذا كان عقلك لم تسلطه على أمور الآخرة» وعلى 
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أمور الكليات في الحياةء ففي الدنيا أنت صاحب عقل راجح» ولكنك في الآخرة صاحب عقل غير 
راجح 'إنك عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرةء إن هذه المجوسية شر دين» فكان هذا المنذر 
بن ساوى مجوسيّاء ليس فيها تكريمٌ للعرب» ولا عَلِمَ عند أهل الكتاب أنهم ينكحون ما يستحيا 
من نكاحه؛ ويأكلون ما يتكرم عن أكله» ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة ' سأعيد مرة 
ثانية ما قال هذا الرسول الذكي العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى قال له: 
' يا منذر إنك عظيم العقل؛ فلا تصغرن في الآخرة ‏ أي يجب أن يهديك عقلك إلى الإسلام؛ فلو 
لم يهدك إلى الإسلام لصغر عقلك في الآخرة ‏ إن هذه المجوسية شر دين» ليس فيها تكريمٌ 
للعرب» ولا عم عند أهل الكتاب أنهم ينكحون ما يستحيا من نكاحه»ء ويأكلون ما يتكرم عن أكلهء 
ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامةء ولست بعديم العقل ولا الرأيء فانظر هل ينبغي لمن لا 
يكذب في الدنيا ألا تصدقه ؟! ولمن لا يخون ألا تأمنه ؟! ولمن لا يخلف ألا تثق به ؟! فإن كان 
هذا هكذاء فهذا هو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به ما نهى 
عنه» وما نهى عنه أمر بهء أو لب ليته زاد في عفوه» أو نقص في عقابه» إذ كل ذلك منه على أمية 
أهل العقل وفكر أهل النظر ‏ تصرفاته حكيمة» عفوه في مكانه» عقابه في مكانه» صلته في 
مكانهاء عطاؤه في مکانه» أمره في مكانه؛ نهيه في مكانه ‏ والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: 
ليت ما أمر به نهى عنه؛ وما نهى عنه أمر به» أو ليته زاد في عفوه. أو نقص من عقابه؛ إذ 
كل ذلك منه على أمية أهل العقل وفكر أهل النظر'. 


فقال له المنذر: ' قد نظرت في هذا الذي بين يديء دين المجوسية فوجدته للدنيا دون الآخرة ". 
ا ا ل ا a‏ 

تَجَمّع البوذية تَجَمّع» فإذا انضم الإنسان إلى تجمع أرضي ليس له علاقة بالسماء ففيه نفع» 
وبالطبع الفرد ضعيف وهو وحيد ‏ يقول لك: هذا فلان ماسونيء فإذا انضم لمجموع له ميزات؛ 
له عطاءات» له حماية» له دعم» فليس الحق أن تنضم إلى تجَمّع» بل الحق أن تنضم إلى دين» لأن 
الدين يسعدك في الدنيا والآخرةء أما الانضمام إلى أي تجمّع» والتجمع مصلحيء هدفه تحقيق 
مصالح جماعةء فكل مجموعة أشخاص يشكلون جماعة: فإذا انضم الإنسان لهم كانت له ميزات: 
بدءاً من النادي وانتهاءً بالأحزاب الكبيرة فكل منها تجمع أرضي أساسه المصلحة. 
لذلك يقول الملك: " قد نظرت في هذا الذي بين يديء دين المجوسية فوجدته للدنيا دون 
الآخرة. ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا ‏ المجوسية للدنيا دون الآخرة ‏ فما يمنعني 
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GG 


من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت ‏ والله كلام طيب ‏ ولقد عجبت أمس ممن يقبله 


- أي دخل في الإسلام ‏ وعجبت اليوم ممن يرده ". 


طبعاً العرض كان راتعًا: إنك عظيم العقل» فلا تصغرن في الآخرة هذه المجوسية شر دين: 
ينكحون مما يستحيا منه» يأكلون مما يتكرم عن أكله» يعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة: 
ولست بعديم العقل ولا الرأي» فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا تصدقه؛ ولمن لا يخون 
ألاً تأمنه» ولمن لا يخلف ألا تثق به؛ فإن كان هذا كذلك فهو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو 


عقل أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه» وما نهى عنه أمر به.. إلخ 


يقول له المنذر: " قد نظرت في هذا الذي بين يدي من دين المجوسية فوجدته للدنيا دون 
الآخرة» ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنياء فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة 
وراحة الموت» ولقد عجبت أمس ممن يقبله - أي يدخل فيه -» وعجبت اليوم ممن يرده» وإن 
من إعظام ما جاء به أن يعظم رسوله وسأنظر ". أي فيما أصنع من الذهاب إلى هذا الرسول أو 
مكاتبته» لا في أنه يسلم أو لا يسلمء فإن قوله: عجبت اليوم ممن يرده اعتراف بأنه دين حقء كما 


قر کا 
ذا ورل فك ل لقنن إن که وكريطن ها ار ركن :هذا خرف اك 


وعندنا رسول آخر اسمه المهاجر بن أبي أمية المخزوميء شقيق أم سلمة أم المؤمنين» بعثه 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن عبد فلال أحد ملوك حِميّرء فلما قدم عليه المهاجر قال 
له: " يا حارث إنك كنت أول من عرض عليه المصطفى نفسه»ء فخطئت عنه»ء وأنت أعظم الملوك 
قدراًء وإذا نظرت في عَلَبَة الملوك فانظر في غالب الملوك - الذي يغلبهم ويقهرهمء اتق غالب 
الملوك» ولا تنظر إلى غلبة الملوك ‏ وإذا سرك يومك فخف غدك. وقد كان قبلك ملوك ذهبت 
آثارها وبقيت أخبارهاء عاشوا طويلاً وأملوا بعيداً وتزودوا قليلاء فمنهم من أدركه الموت 
ومنهم من أكلته النِقمُ وأنا أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى لم يمنعك» وإن أرادك لم 
يمنعه منك أحدء. وأدعوك إلى النبي الأمي الذي ليس شيء أحسن مما يأمر به. ولا أقبح مما 
ينهى عنه» واعلم أن لك ربا يميت الحي» ويحي الميت ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور'. 
هرلا الزسل الذين بحت بهم التب عليه الصصلاة والسلام. إلى الملؤك كانوا في مستوى المهمة إذا 
أحد أكبر مهام القائد أن يختار للمهمات الصعبة أكفأ من حولهء أجل أن يختار أكفأ من حولهء 
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وأقدر من حوله على أن يقوم بالمهمة خير قيام» وهكذا فعل النبي في الحربء وفي السلم» في 
الدعوة الداخلية وفي الدعوة الخارجية. 


يقول عليه الصلاة والسلام: 


((رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس)) 
( من الجامع الصغير: عن سعيد بن المسيب) 
فالذي عنده قدرة أن يتودد إلى الناس» يتقرب منهم» يلين الكلام معهم» يعفو عنهم» يغفر 
عليه الصلاة والسلام يداري الستفهاء والحمقى» ليكف من غائلتهم وشر هم» وليستميلهم ويجلب 

قلوبهم نحو السداد والرشادء ففي الصحيح عن عائشة رضبي الله عنها قالت: 
ا د ا R2 A oR E e e‏ لعو a E‏ 
((استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن 

العشييرة قَلَما دحل أَنان لَه لكام قلت يا رسُول الله قلت الذي قلت ثم ألنت لَه الكلَامَ قال أي 
عائشة إن شر الاس من تركة الاس أو ودع الاس اتَقَاءَ فُحشه)) 
وفي رواية: 


((فلمًا انطلق الرَّجل قات لَهُ عائشة يَا رَسُول الله جين رأَيْت الرَجل قلت لَه كَذا وكذا ثم تطلقت 
في وجهه وانبتطت إِلَيْهِ فقال رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ يَا عَائشّةٌ متى عَهِدتِنِي فَحَاشا 
- أأضربه. أأسبّه - إن شر الناس عند الله منزلة يَوْمْ القيامَة من تركة الناس اتَقَاء شره)) 

1 1 1 ( من صحيح البخاري) 
أي إذا داريت إنسانا تكون عاقلاء لكنه هو شر الناس» 

((إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيَامَة من ترك الناس اتِقَاء شره)) 
عندنا حكم فقهي» إذا كان الإنسان من عادته السئكرء ثم صحاء وقتل» وضربء وآذىء وفتن 
الناس» فإذا رأيته سكران فدعه سكرانء لأن الفتنة نائمة» لعن الله من أيقظهاء شر الناس من اتقاه 
الناس مخافة شره وخير الناس المؤمن الودودء أما هذا الذي يُتقى مخافة شره: فهو إنسان شرير: 
بل هو شر الناس» شيء جميل» لما رآه النبي الكريم قال: يتس أخو العشيرة» ويثس أبن العشيرة 
فلما دخل تطلق وجههء وألان له الكلام وانبسط له»ء السيدة عائشة عجبت ما هذا ؟ فكأن النبيّ ذو 
وجهين» قالت له: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت: كذا وكذاء ثم انطلقت في وجهه. 
وانبسطت إليه فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة متى عهديتي فحاشاء إن شر الناس منزلة عند 
الله يوم القيامة مَّن تركه الناس اتقاء شره» وفي رواية: 'اتقاء فحشه إذا كان كلام الشخص 
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بذيئاء ويتكلم في العورات» ثم داريته فأنت حكيم» أما لو استفززته فإنه يتكلم بالفحشاء على الفور. 
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقابل هذا الأحمق بغلظة وفحشء بل ألان له القول» وسلك معه 
مسلك المداراة. 


إخواننا الكرامء يقول العلماء: هذا الحديث أصل في المداراةء وفرق العلماء بين المداراة المطلوبة 
وبين المداهنة المذمومة» المداراة بذل الدنيا لصلاح أمر الدنيا والآخرةء وأما المداهنة بذل الدين 
لصلاح الدنيا. فنحن من الممكن أن نداري» ولكن لا يمكن أن نداهنء قال تعالى: 
«إودوا لو تدّهن فيُدهنون (4)1 
( سورة القلم ) 
فأنت مثلا لم تصل لكي لا يعرف الناس أنك تصليء خير إن شاء الله ؟ هذه اسمها مداهنة» قد 
ضيعت دينك من أجل مكسب دنيوي» جلست في مطعم ووضيع الخمرُ على المائدة» وأنت لم 
تعترض من أجل الحفاظ على مكسب دنيويء فالإنسان حينما يضيع دينه من أجل الدنيا هذه هي 
المداهنة» أما حينما يبذل دنياه من أجل دينه فما اسمها ؟ هذه مداراة» من الممكن أن تنفق على 
إنسان مبلغاء وأن تقدم له هديةه فتستميل قلبه» وتلين قلبه+ وتقنعه لحضور درس مكلاء تقنعه أن 
يسمع منك» أكرمته» أطعمته؛ قدّمت له هدية هذه مداراة» فرأس العقل بعد الإيمان مداراة الناس» 
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
((بعثت بمداراة الناس)) 

( من المأثور: عن " جابر بن عبد الله " ) 
لو قال: بعثت لمداراة الناس» لصار الهدف المداراة» أما بعثت بمداراة الناس» الباء للاستعانة» أي 
نقيم لهم هديةء نخدمهم لكي نستميل قلوبهم» لكي يصغوا لناء هذا مطلوب ؛ أما أن نضحي بدينناء 
نضحي بصلواتناء نضحي باستقامتنا إرضاءً لهم فهذه مداهنة. 
الإمام القنطلاني يقول: " المداراة مستحسنة؛ وليست مباحة ٠"‏ أي مستحبةء وقال عليه الصلاة 
والسلام عن عائشة: 

((إن الله أمرني بمداراة الناس» كما أمرني بإقامة الفرائض)) 


( من المأثور: عن " السيدة عائشة " ) 


أي إن كنت مسلمًا متمسكا بدينك فلا تكن فظاء ولا تكن قطعة معدنية حادة الأطراف» كن ليتاء 
کین يوفيق سالتن آلغ را هل فن اة أن طق فر الفولوة #"فاكتلكه مع زوه هن 
كينت آلا بطق قفر فشكن الأب» وكير الأمرء وكة الأمن يفضي إلى فر اق تال ين 
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فالقضية ثانوية» تساهل فيهاء جاء العمَّه وقص بضع شعرات» وقال له: لقد حلقنا الشعرء لكنه يريد 
بالموسى» فالإنسان يكون ليناء ولا سيما بالأمور الثانوية» فنحن عندنا أساسيات» في الأساسيات لا 
ثلن» أما في الثانويات فكن متساهلاء إذا كان من ورائها مشكلة كبيرة. 
فالمذاهنة كنا فلت قبل قليك: يذل الدين لصلاح الها وهي مثمومة: وف كراد الله تعالى فده 
عنهاء فقال: 
وڏوا لو تذهن فيُذهنون (4)5 
( سورة القلم ) 

فكان النبي عليه الصلاة والسلام يداريء ولا يداهن. 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام يقبل بوجهه على شر 
القوم يتأتفهم بذلك", إذا كان الإنسان شريراء فظًا غليظاء جباراء وهو جارك في البناية» فقل له: 
السلام عليكم. لعله يلين قلبه» فلا تضع له العقدة» لأنه هو أقوى منك بهذا الأسلوب» واستمل قلبه 
بابتسامة» وبسلام حارء فكان عليه الصلاة والسلام يقبل بوجهه على شر لقوم يتألفهم بذلك. 
ومن أعظم الأدلة على كمال عقله الشريف صلى الله عليه وسلم سعة علومه؛ فقد أفاض الله عليه 
العلوم العظمىء والمعارف الكبرىء» وأراه الآيات» وأيْده بالبينات» وصدقه بالمعجزات» وجمع له 
جميع أنواع الوحي الإلهي» وذلك لا يقوم به» ولا يقدر على تحمّله إلا من خصنّه الله تعالى بأعظم 
قلب» وأوسع عقل. 

أي لد الله راد الغلا يه خم ف راك ين حدر اا کر ا ا 
بعض الأحكام» ويحضير رسالة دكتوراه» ثم صار اسمه: الدكتور فلان» فماذا فعل ؟ فهمّ ثلاثين 
حديثّاء وتعمق فيها. 

يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماءُ 
7 


في العلم هو سيد العلماءء والله عزّ وجل يقول: 


«علمَهُ شديد القوّى (4)5 
(سورة النجم: 5) 
فإذا افتخر الإنسان بمعلميه» فالنبي يفتخر أن الذي علمه هو الله عزّ وجلء وهذه نقطة دقيقة 


مقطلقة اميه صلل ال عليه وسل فأميثه ق حقه كمال قهن آي أن لا يقرا ولا يكنب» فالامية 
في حقه كمال» وفي حقنا نقصء في حقه كمال لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل كلامه من 
الوحي خالصاً دون امتزاج بالثقافات الأرضيةء فلو كان مثقفا ثقافة عالية» وجاءه الوحي وتكلم: 
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لكان كلما قال حديثا يُسأل: هذا من عندك أم من الوحي ؟ هذا من ثقافتك أم من الوحي ؟ قال الله 


عز وجل: 


«ومَا ينطق عن الى (۴) إن هو إِنَا وح يُوحى (4)4 

( سورة النجم ) 
حتى الحديث الشريف فإنه وحيء لكنه غير متلوء علماء الأصول فرّقوا بين الوحي المتلو وبين 
الوحي غير المتلوء فالمتلو هو القرآن» وغير المتلو هو الحديث الشريف. 
أيها الإخوة الكرام ؛ في نهاية هذا الدرس أذكر لكم هذه الحقائق: اعلمْ أن موضع التكاليف 
ار عة هو الل فا ل ما وخب اسقط ها ارج هذا رفوه جما كن ليذه المقولة 
استدلال خطير» التكاليف الشرعية منوطة بالعقلء فإذا أخذ الله العقل أسقط التكاليف» فما معنى 
ذلك ؟ معنى ذلك أن التكاليف معقولة» ولو لم تكن معقولة لما أنيطت بالعقلء فقد أناطها الله 
بالعقل» فمن فَقَدَ عقله فق أعفي من التكاليف» إذاً التكاليف معقولةء لذلك قامت حرب بين العقل 
والكنيسة في العصور الحديثة» ونحن بريئون من هذه المعركة» ديننا متطابق مع العقل تطابقا 
تامّاء أما في بعض الديانات المنحرفة فهناك مفارقة حادّة بين العقل وبين هذه الديانة» فالمثقف 
رفض هذا الدين لأنه مناقض للعقل» فالمستغربون من شبابنا يرفضون الدين ويعتزون بالعلم؛ 
افتراضمًا منهم أن الدين مناقض للعلم؛ وهذا الشيء غير واقع في الإسلام إطلاقا. 
الشيء الثاني ؛ لو كانت الأوامر والنواهي والقضايا في الإسلام غير معقولة لكان التكليف بها 
تكليفاً بما لا يطاق» ولو أن الإسلام كلفنا بأشياء غير معقولة لأصبح التكليف لا يطاق» فمثلاً في 
الذيانة البوذية ا ماك الرجل ر ق ولا يدقن وشمرق معد ام اكه وار أنه للا عة بها ولكن ما 
دام زوجها قد مات فيجب أن تموت معه حرقاء هذا تكليف غير معقول. 
والبقرة ممنوع ذبحهاء وأكبر قطيع بقر في العالم موجود في الهندء فتدخل البقر إلى بعض 
محلات الفاكهة وتأكل أغلى الفاكهة» وصاحب المحل مسرور من أعماقهء لأن الإله دخل» وأكل 
عنده» وبعض الهنود يضعون روت البقر في غرف الضيوفء ويتعطرون ببول البقر» فإذا كانت 
التكاليف غير معقولة فهي منبوذة طبعاًء فلو أن الله عن وجل كلفنا بأشياء غير معقولة لكان هذا 
التكليف لا يطاقء لكن لا شيء كلفنا الله به إلا وهو معقول. 
لو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأشياء غير معقولةء والكفار كانوا ينتظرون منه غلطة 
واحدة» ولَمَا سكتواء وتكلمواء ورفعوا أصواتهم» ونقدوا النبي» وفندوا أقواله» وشهّروا به» فلو أن 
الدعوة الإسلامية فيها خلل صغيرء ولو كان الذي جاء به النبي الكريم مناقضتًا للعقول: لكان 
الكفار في زمنه أول من رتوا عليه ذلك ولكانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به النبي» إن 
جميع العقلاء والحكماء في زمنه شهدوا بأحقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. 
وسيدنا جعفر رضي الله عنه لما دخل على النجاشي وقال له: 
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((إنا كنا قوماً أهل جاهلية ؛ نعبد الأصنامء ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام: 
ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف» حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه»ء فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة 
والأوثان)) 


(أحمد) 
قال النجاشي بعد ذلك: " مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده» أشهد أنه رسول اللهء وأنه النبيَ الذي 
نجده في الإنجيل» وأنه الرسول الذي بشر به عيسى» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيت هذا 
النبي حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه ". 


وفي رواية للطبراني::لآتيته حتى أقبل نعليه'. 


أكثم بن صيفي بعث رجلين من قومه لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك حين بلغه مخرج 
النبي عليه الصلاة والسلامء فأتيا النبي فقالا له: " نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو يسألك من 
أنث؟ وما أنكا ؟ ويم جنك +" أك ون ضيفي من وحهاء: الجاغلية» لما مله ب الي أرسل 
وفدا من رجلين» وسألاه هذه الأسئلة الثلاثة: من أنت ؟ وما أنت ؟ وبم جئت ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: 

(( أما من أنا ؟ فأنا محمد بن عبد اللهء وأما ما أنا ؟ فأنا عبد الله ورسوله. جتتكم بقوله تعالى: 
«إن الله يَأَمْرُ بالعدل والإخسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبَغي يعظكم 


تعلكم تذكون (4)50)) 


( سورة النحل ) 
فقالا: " ردد علينا هذا القول ". فردده عليهم حتى حفظاه» فأتينا أكثم فقالا له: " أبى أن يرفع 
نسبه» فسألناه عن نسبه فوجدناه زاكي النسب» وسطاً في مُضرء وقد رمى إلينا بكلمات قد 
حفظناها ". فلما سمعهن أكثم قال: " إني أراه يأمر بمكارم الأخلاقء وينهى عن ملائمها فكونوا 
في هذا الأمر رؤوساً ولا تكونوا فيه أذناباً ". 
الملخص: أن جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو المعقول المحكم» لذا استسلم له أهل 
الأفكار والعقول» ولا يمكن أن يكون في ما جاء به النبي تناقضات عقلية» أو مُحالات فكرية 
أصلاء وقد أتى بعظائم الحكمة التي تعجز عنها العقول البشرية» كما تعجز استيعاب جميع 
أسرارها لضعف عقولناء كما تضعف الأبصار عن التحديق في قرص الشمس والإحاطة بنورها. 
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أيها الإخوة الأكارم ؛ هذان الدرسان عن أرجحية عقل النبي» وأروع شيء في الإسلام على 
الإطلاق أن ديننا دين معقول؛ دين يتطابق مع العقل مئة في المئةء والمنقول يتفق مع المعقول؛ 
وفي هذا راحة نفسية لا تعدلها راحةء والإنسان كلما نما عقله كلما ازدادت طاعته لله. 


((أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا)) 
ولا تنسوا قول رسول الله لسيدنا خالد حينما أسلم قال له: 


(( يا خالد أرى لك عقلاً)) 
أي لماذا تأخرت ؟ كان المنتظر منك أن تؤمن قبل غيرك لأنك أعقل من غيركء فعلامة عقلك 
سرعة اساك رطا عك هر وجل 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١‏ - الدرس )۳۲-۰١(‏ : سعة علمه 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰۷-11-4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام ؛ مع الدرس السادس من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» وأنهينا في 

الدرس الماضي رجاحة عقله صلى الله عليه وسلم؛ وها نحن ننتقل إلى سعة علمه عليه الصلاة 

اللا 

فقد كان عليه الصلاة والسلام واسع العلم» عظيم الفهم» أفاض الله تعالى على يده العلوم النافعة 

الكقرة والمعارف العالية الرقرة وقد أعلن اله سيحانه.وتدال بسحة علمة فقال اله حر وجل: 

إوأنزل الله عَلَيِكَ الاب والحكمة وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تكن تَعلّمٌ وكان فضل الله عَلَيْكَ عَظِيماً(١١)4‏ 
( سورة النساء ) 


فأي عالم من علماء الأرض قد يتيه بعلمه» ويفتخر بأساتذته» ويزهو بجامعته؛ ويختال بمؤلفاته 
لكنّ النبي يكفيه فخراً أن الله جل جلاله هو الذي علمه.. 
«عَلمَهُ شديذ القوى (4)0 
( سورة النجم ) 
«وَعَلْمَكَ ما لم تكن تَعْلمُ وكانَ فضل الله عَلَيْكَ عظيما 4)١١(‏ 
( سورة النساء ) 
أيها الإخوة ؛ موضوع الكرامات يتحدّث الناس عنها كثيراء فإذا رأوا أن أحدا من المؤمنين 
غرفت لھ عض العاذاك غت هذه كر اة ورلن غاب عق أذهاة معظم امسن أن أعظم كرام 
على الإطلاق هي كرامة العلم» وكرامة العلم لا تحتاج إلى خرق للعادات.. 
«(وعلمك مالم تن ت 


وفي الأثر: ' ما اتخذ الله ولياً جاهلاء ولو اتخذه لعلمه ". 
والقيمة الوحيدة التي جعلها الله أساس الترجيح بين خلقه هي قيمة العلم» قال: 


#هل يستوي الذين يَعلمون والذين لا يَعلمون» 
( سورة الزمر: من آية ' ٩‏ ") 


والشيء الويديد الذي طلبة من الى أن يدعو بالانةن اة مته هو العل.: 
«وقل رب زدتِي علما 4)١١4(‏ 
( سورة طه) 
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المرجح الوحيد هو العلم» والدعاء الوحيد بالزيادة هو العلم.. 


«وقل رب زدنِي علما 4)١١5(‏ 
لذلك حينما تعلّم الحقيقة العظمىء حينما تصل إلى اللهء حينما تتعرّف إلى منهجه؛ حينما تكون 
على هذا المنهج - دقق فيما سأقول - فقد زت النعمة المطلقةء والدليل: 


«اهدنا الصراط الصُنْتَقِيمَ (؟) صيراط الذين أنعمت عَلَيْهِمْ غير المغضوب عليْهم ونا 
الضالين(4)1 
( سورة الفاتحة ) 
إذا وصلت إلى الصراط المستقيم» والنهج القويم فقد وصلت إلى النعمة المطلقةء لذلك فأعظم 
إنسان بلغ أعلى مرتبة في العلم هو النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن نقول: إن حظك من 
العلم ليتناسب مع مكانتك عند الله عزّ وجلء والنبي صلى الله عليه وسلّم قال عن نفسه: 
((إن أتقاكم وأَعلَمكم باللّه أنا)) 
( من صحيح البخاري: عن ' عائشة ') 


ما قال هذا مفشكرا ولك قال هذا مبينا: 


((إن أتقاكم وأَعلَمكم باللّه أنا)) 
لذلك قال الله عن وجل: 
«النبي أولى بالمُؤْمِنِين من أنفسهم» 


( سورة الأحزاب: من آية " 5 ") 
أي لو طبقت توجيهات النبي لنلت أعلى مرتبة» وأعلى حظء ووصلت إلى أعلى درجة» وبلغت 
أعلى نجاح» لأن تعليمات النبي وسنته عليه الصلاة والسلام تتناسب مع علمه الشريفء فإذا 
فرت أن صالحك في مجانئبة المكة فهذا .هو الجهل يعينهء بل كل صالحك» وكل تجاحك في 


الدنيا والآخرة في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. 


وبعد ؛ فهذه نقطة دقيقة أرجو أن أوفق في شرحها وتوضيحهاء جاء في الصحيحين - 
لمسلم - عن أنس رَضبي الله عَنَهُ 
((سألوا رَمئُول الله صلّى الله علَيْهِ وَسلّمَ حتى أحقؤة الله فغضبب فَصعد المنبرَ فقال نا 
تسألوني اليم عن شيم إا بينتۀ لكم؛ وفي رواية:" إلا أخبَرتكم به ما دمت في مقامي هذا ٠‏ 
فَجَعلت أَنَظٌ يَمِينَا وشيمانا فَإذَا كل رَجل لاف رأسه فِي تبه يکي فَإِذَا جل كان إا لاحى الرجال 
. عى غر أبيه فال يا رول ) الله من أبي قال حَدَافَةُ كُمّ أنشاً عَم فَقَالَ رَضبيا باللّه رب 
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وبالإسلام دينا وبِمْحَمَمٍ صلّى الله عليه وَسلَمَ رسوا تغوذ باللّه من الفتن فقال رَسول اله صلّى 
الله عليه وَسلَمَ ما رت في الخيْر والشر كالييوم قط نه صورت لي الجنة والتار حتى رأيتهمَا 
ور اء الحائط وكان قَنَادَةٌ يَذكرٌ عند هڏا الحديث هذه الآيّة يَا ايها الذين آمَنوا ا سَئألُوا عن 
أشيَاء إن تب لكم تسنؤكم)) 
وفي رواية: 


((إلا أخبرتكم به ما دمت في مَقَامِي هَذَا)) 


( متفق عليه عن أنس بن مالك ) 
فالسؤال الآن: لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الأسئلة ؟ 
الجواب: العلم في الإسلام ليس هدفاً بذاته» إنما هو وسيلةء فإذا جعلت العلم وحده هدفأء وأكثرت 
المسألة» وأغرقت في التفاصيلء وفي الجُزئيّات» وجعلت همك وحده أن تشحذ عقلك بالمعارف: 
ويبدو أن العمل أقل من العلم» عندئذ وقعت في انحراف» وكان أصحاب النبي رضوان الله عليه 


يقرؤون الآيات العشرء ولا ينتقلون إلى غيرها حتى يطبقوها. 


فمغزى هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد علمه عن عمله فقد أخطأء أما إذا طلب العلم» ولم يعمل به 
فقد نافق» فليس القصدُ أن تعلم دقائق الأشياء ولا التفاصيل» لكن القصد أن تعمل بما علمت» وأن 
تضع يدك على جوهر الدين لا على تفصيلاته» وكثير أولئك الذين يمضون كل حياتهم في 
تفاصيل» وأعمالهم لا ترقى إلى مستوى علمهم» لذلك هؤلاء تاهوا عن الصراط المستقيم» وهؤلاء 
تركوا الأوؤلى» فكأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أكثر عليه أصحابه المسألة غضب» ورأى 
أن الإتساق ا طرق آية واخدة ةا سحا سعد ها أا سحاد 


وهذا الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: " عظني ولا تطل "» فتلا عليه الصلاة 
والسلام قوله تغالى: 
فمن يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ خيرا يَرَهُ (۷)) 

( سورة الزلزلة ) 
فقال هذا الأعرابي: ' قد كفيت يا رسول الله "» فقال عليه الصلاة والسلام: " فقه الرجل" 
أنا أريد من هذا التص الذي يبدو غريباً لكم» أن ينصرف الناس إلى العمل لا إلى القول» أن يزيد 
عاك على قولكه أن تكون فسالا ا فر لاء أن تى :يحقيقة الدين لا يقشوره» أن شن بالتظبيق لا 
بالسفسطة» أن تنطلق إلى الله عنّ وجل من خلال طاعته؛ لا أن تتفنن في تشقيق المسائل» وتخريج 


68 


النصوص» والتنطع والتقعْرء والعمل لا يرقى إلى مستوى العلم» هذه النقطة التي يبدو أن النبي 
عليه الصلاة والسلام ما أراد لأصحابه أن يطلبوا العلم لذات العلم» بل ينبغي أن تطلب العلم 
للعمل» أن يكون العلم وسيلة» وليس هدفاء فقال: 


((سلونيء لا تسألوني عن شيء إلا بينتهُ لكم)) 

فيبدو أن النبي غضبء والصحابة الكرام سكتوا وخافواء وكل واحدٍ منهم لف رأسه بثوبه وصار 

يبكيء قال أحدهم: " يا نبي الله من أبي ؟ ". قال: "بوك حَدَاقَةُ '» فقال عمر بن الخطاب وكأنه 

فَهمَ قصد النبي عليه الصلاة والسلام: " رضينا بالله ربآء وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه 

ومسلم رسولاً عائذاً بالله من سوء الفتن ". فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: 

((لم أرَ كاليوم قط فِي الخير والشر إِنِي صورت لي الجنة والنارٌ فرأيتهُمًا ذون هذا الحائط)) 
( من صحيح مسلم: عن ' أنس بن مالك " ) 

على كل كما قلت في أول الدرس: العلم هى القيمة الوحيدة المرجحة» والعلم هو الشيء الوحيد 

الذي طب من النني أن يزداك مقة: 


كان ات عليه ار 0 ق ا يدعو 8 ا كان غ E‏ راشي 
اعيا رن الوم الذة ع كان ١١‏ ا الل فال 


((ا إلَهَ إلا أنت» سبحانك الهم أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك. اللْهُمٌ زدئي علْمَاء ولا تزغ 
قلبي بَعْدَ إذ هديْتنِي» وهب لي من لذنك رَحْمَةء إنك أنت الوهاب)) 
(رواه أبو داود) 


في دعاء منتصف الليل» في دعاء قيام الليل: 


((اللهم زدني علما)) 
وينسب إلى النبي دعاءًء بعضهم يضعف نسبته إليه: 
(( لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما)) 
وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلّم دعاءً آخرء فع أبي هُرَيْرة رضي الله عَنَه قال قال رول 
الله صلى الله عَلَيْه وسلم: 


((اللهُم انفعَنِي بما علمتني وَعَلِمْنِي ما يَنفعْنِي وزدني علمًا الحَمْدْ لله على كل حال وأعُوذ بالله 
من حال أهل النار)) 

( من سنن الترمذي: عن " أبي هريرة " ) 

وأنا بهذا دائما أدعوه» وهذا من فضل الله تعالى علينا: " اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما 

علمتناء وزدنا علماء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ". 
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أيها الإخوة الكرام ؛ قال بعضهم: الوجوه التي يمكن أن تكون وجوها لعلوم النبي عليه الصلاة 
والسلام هي " القرآن الكريم ٠"‏ أي إن فَهْم النبي لكتاب الله يُعَدَ أعلى فهم على الإطلاق» والذي 
يدعو للعجب أن يأتي إنسان بعد ألفٍ وخمسمئة عام» ويقرأ في القرآن قراءة معاصرة»ء ويبتدع 
معاني ما خطرت على بال إنسان في هذه السنوات الألف والخمسمئة» ولم يذكرها النبي عليه 
الصلاة والسلامء لذلك هذا محض افتراءٍ على القرآن الكريم» فأنْ تفهم كلام الله فهماً ما ورد لا 
في سنة» ولا في قول صحابي» ولا في قول تابعي» ولا على لسان عالم عامل مسلم مخلصء فهذا 
هفراء وافتراء» قال عليه الصلاة والسلام: 
((لا تجتمع أمتي على خطا)) 

أي أن تحور كلام الله كي يغطي كل انحرافات العصرء وكي يغطي كل سلوك العصر الإباحيء 
وها التلوك يغطى يكلام الل عز وجل» وتؤول الآيات تأويلاً ما أنزل اله به من سلطان: هذا 
على كل إليكم مراحل الوحي الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلامء وكلكم يعلم قصتهء 
كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء بُدئ فيه بالوحي الرؤيا الصادقة» فكان عليه الصلاة 
والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ ثم حُبب إليه الخلاء - الخلوة مع الله - وأرجو 
الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على خلوة يوميّة ولو ساعةء وأو نصف ساعةء أو ربع ساعةء أن 
يعيننا على خلوةٍ يوميّة نذكر الله فيهاء أو نفكر في آيات اللهء أو نتلو كلام اللهء أو ندعو اللهء أو 
نستغفر ه» اقح ا کک أ أو نحمده. 

هذه الخلوة جاءت بعد الرؤيا الصادقةء إذا أول مرحلة من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان 
عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصْبحء ثم حُبب إليه الخلاءء فكان يخلو 


في غار حراء فيتحنث فيه؛ وهو التعبّدء يتحنث الليالي ذوات العدد. 


حينما كنا في أداء فريضة الحج» فمن فضل الله عليناء نظرت إلى الطريق المؤدي إلى غار 
حرا باج الى ساعقيق مق السيو لفان والسل.صكرة كله ركس هناك طويق: مه كان 
عليه الصلاة والسلام يمضي فيه الليالي ذوات العددء المكان موحشء لكن كم كان أنس النبي بال 
عن وجل» حتى غلب أنسه بالله على وحشة المكان ؟ يبقى وحده الليالي ذوات العددء فالإنسان 


أحياناً يأنس بأخيه الإنسان» أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يأنس بربهء فكان يمضي في غار 
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حراء الليالي ذوات العددء وكان إذا جلس في غار حراء ؛ هكذا قيل لي: يمكن أن يرى الكعبة 
منه» فهو مطل على الكعبةء لأن الجبل شاهق- جبل النور - في قمته تقريباً مغارة لها فتحات 
عة إعدى لتحا فطل على الكدية اتر فت فكان عليه الصلاة والسلام يمضي في هذا الغار 
- غار حراء -الليالي ذوات العدد. 


ا الله سبحانه وتعالى أن يكون لكل منا غار صغير كغار حراءء مثلاً غرفته في البيت» أو 
غرفة الضيوف أحياناء أو مكانٌ لا يدخل عليه أحدء فيقراً القرآن» يفكر في خالق السماوات 
والأرض» يذكر الله عزّ وجل» يسبح الله» ويفكر في خلق السماوات والأرضء هكذا. 


جاءه الوحي وهو في غار حراءء جاءه الملك فقال له: اقرأء والنبي أمي لا يقرأء والأميّة في حق 
النبي كمالء لأن الله سبحانه وتعالى ما سمح له أن يتزود بثقافات عصره. لأنه لو سمح له أن 
يتزود بثقافات عصره» ثم جاء الوحي لاختلط وحي السماء مع ثقافات الأرضء فإذا تكلم سأله 
أصحابه كل يومء وكل ساعة: يا رسول الله هذا الكلام من أين ؟ أمن وحي السماءء أم من ثقافة 
العضصر ؟ لثلك شاء الك عز وجل أن تكون حكمته فى أن ينحي. عن النبي كل ثقافة العصرء وأن 
بل کا را مق حم ا وهل 
«وما يتطق عن الْهَوى (") إن هو إِنَا وَحيّ يُوحى (4)4 

( سورة النجم ) 
لكي لا نتوهم أن موضوع الوحي موضوع خيالء أو منام» أو أنه عليه الصلاة و السلام كان 
نائمًا حالماء لا هذا ولا ذاك» بل إن جبريل عليه السلام عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام 
وقال له: 


((اقرأ ' فقال: " ما أنا بقارئ ٠‏ قال: فَأَحَدَنِي فَعَطنِي - أي ضغط علي - حتى بلغ مني الجهدء 
كُمَ أَرْسَلَنِي فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخڌني فعطَبِي الثاني حتى بغ متي اجه ثم 
أَرَسلنِيء فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئء فَأَحَدَنِي فَعَطَنِي التَالتَّ ثم أَرَسلَنِيء فقال: اقرا باسئم 
ربك)) 


( من صحيح البخاري: عن: السيدة عائشة " ) 
كأن سيدنا جبريل لا يطالب النبي أن يقرأ من ثقافات الأرضء أراده أن يقرأ باسم الله عزّ وجل 
الذي يعبده» أن يقرأ باسم الله الذي يمضي الليالي ذوات العدد في مناجاته» اقرأ باسم ربك أخذني 
فغطني أي ضمني جک يله مى اله لكلا بر م تزه آل الزخى مداه أي أن الويهي 
رؤياء بل الوحي وحي حقاء وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات اليقظة. وفي أعلى 
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درجات الوعيء وفي أعلى درجات التنبّه» والدليل أن جبريل عليه السلام أخذه» وضمّه حتى بلغ 
مته الج المرة الأولى + الكافية والكالقة: 


يخطر في بالي الآن عندما قال الله جل جلاله لسيدنا موسى في المناجاة: 


وما تلك مينك يا مُوسسى 4)١11(‏ 
( سورة طه ) 


من الذي يسأل ؟ الله يسأل»ء فهل الله لا يعلم ؟ فالسؤال عندنا في البلاغة لطلب العلم لشيء 
تجهله» الإله يسأل» قال العلماء: " الله جل جلاله لفت نظر سيدنا موسى إلى أن هذه العصا بعد 
قليل ستكون أفعى ؛ ثعباناً مبيناء ليكون هذا واضحاً في ذهنهء فالله سبحانه يهيئه حتى تكون 
المفاجأة أقل وطأة. 


وما تلك مينك يا مُوستى 4)١11(‏ 

انر الها 
«قال هي عصاي) 
اک اک فا عضا وة حون موف و كا متا فقال: 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق )١(‏ خلق الإنسان مِن علق (۲) اقرا ربك الأكرّم (") الذي عَلم 
بالقلم (4) علم الإنسان ما لم يعلم(٠))‏ 
( سورة العلق ) 

هذه أول آيات أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام - اقرأ - فمن فضل الله علينا أن ديننا دين 


» دين قراءة» دين حقيقة» دين عقلء والنبى عليه الصلاة والسلام حينما قال له جبريل: اقرأء 
ين قر ين حدد ين واللبي علد و ب جبريل: اثر 

قال: " ما أنا بقارئ ٠"‏ أي أن النبي أراد أن يقول: أنا أُمِيء أنا لا أقرأ ولا أكتب» فجاء الكلام: 

اقرأ باسم ربك. 

وهذه الآية الكريمة تبين حاله بوضوح. قال تعالى: 

«قل لو شاء الله ما تلوتة عَلَيْكُمْ ونا أذراكم به فقذ لبذت فيكم عُمْراً من قَبْيِه أَفنَا تَعْقِلُونَ(١)4‏ 


( سورة يونس ) 


لبث النبي في قومه عمراً مديداً قبل أن ينزّل عليه الوحيء فلو أن الوحي من عنده لجاء به في 
وقت مبكر. 


والآية الثانية كذلك تؤكد أميته صلى الله عليه و سلمء قال تعالى: 
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«وما كنت تتلو من قَبْلِه من كتاب ونا تخطة بيّمينك إذاً تارتاب المَبْطلون (4)48 
( سورة العنكبوت ) 
وكان بعض أعدائه يدعي أن هذا القرآن إنما تعلمه النبي من غلام في قريشء مولى من موالي 
«ولقد نعلمُ أنهُم يَقولون إنما يُعَلِمُهُ شر لسان الذي يُلْحِدُون إليْه أعجمِي وهذا لسن عربي 
مبین(۱۰۳)) 
( سورة النحل ) 
غلام من الموالي أعجميء افترى المفترون على النبي أن هذا الغلام الأعجمي هو الذي علم 
القرآن للنبي» فجاء الجواب: 
«ولقد نعلم انهم يقولون إنما يُعَلِمْهُ بش لسان الذي يُلحِذون إليْه أعجمي وهذا لسان عربي 
مبین(۰۳ 41 
لذلك بعضهم يفير قوله تعالى: 
«الرحمّن )١(‏ علم القرآنَ (۲) خلق الإنسان (") علمَةه البَيَان (4)4 
( سورة الرحمن ) 
أي الرحمن علم النبي القرآن» علمه القرآن» علمه بيان معاني القرآن» علمه تلاوته نصا وروحاء 
ER‏ علمة مار قد عافة أسراره ا شار اته» عادة خب لصيف 
«ستقرتك فلا تَنْسَى (؟) إلا ما شاء الله4 
( سورة الأعلى ) 
إن النبي لا ينسى إلا أن يشاء الله له أن ينسى» وإذا نسي النبي فلحكمة تشريعيّة» وقد صلى النبي 
بأصحابه الظهر ركعتين في غير سفر ولا عذرء فعن أبي هُريْرة قال: 


((صلى بنا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ إخدى صتاتي الْعشِي قال ابن مبيرين ستَمَاها أَبُو 
رَيْرَة ولك تيت أنَا قال فصلّى بنا ركعتين كم سم فَقام إلى حَشَبَة مغروضة في السنجد فاتك 
عَلَيْهَا كآنه عَضبًان ووّضع يده ايى على الَيْسْرَى وشبّك بَيْنَ أصابعه ووضع حَدَهُ الأَيمَنَ على 
ظهر كقه الَبْسْرَى وخرجت السَرَعَان من أَبْوَابِ المسنجد فقالوا قصرت الصلاة وقي القوم أَبُو بكر 
وَعْمَرُ فَهَابَا أن يُكَلْمَاهُ وَفِي القوم رَجُل في يَدَيْهِ طول يقال لَه ذو اليدَيْن قال يَا رّسُول الله أتسيت 

م قرت الصا قل لم أشن ولم فصر فقال أكما قول ذو يدن قفاوا َعم فَتَقَتَمَ فَصلى ما 
ترك ّم سم ثم كبر وسجد مل مُجُوده أو أطول كُمَّ رقع رأسة وكبّْرَ ثم كبر وسجد مِثْل سُجوده 

أو أطول كُمَ رقع رأسة وكبّر ثم سلَمَ )) 

(متفق عليه) 
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نسييت ركعتين كي أسن لكم سجود السهوء فأتى بركعتين أخريين» وسجد للسهو.. 


«سنقرتك فلا تَنسى )١(‏ إلا ما شاء الله4 
1 1 رة الأطى:) 
أي إذا شاء الله لك أن تنسى فأنت تنسى لتشرع؛ أما الأصل فإنك لا تنسى.. 
طلا تحرك به لساتك لتغجل به )٠١(‏ إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرآتَه )١7(‏ فَإِذَا قَرأَنَاهُ فاتبع قُرْآَنَهُ )٠۸(‏ 
ْم إن عليَا انه 4)١15(‏ 
1 (سورة القيامة) 


أي إِنَ الله عزّ وجل تولى أن يحفظ النبياً القرآن» وأن يعلم معانيه وتفصيلاته وأحكامّه» وأن يعلم 


كل شيء متعلق به» من دون أن يقلق بنسيان» أو بخطأء أو بسهو.. 


استقرئك فنا سی (4)5 
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( سورة الأعلى ) 

«إن عا حَفّكة وكراأثة (۱۷) فإِذا قَرأَنَاهُ فاتبع َرْآَنَهُ (۱۸) ثم إن لينا بَيَانَهُ 4)١9(‏ 
حتى لا يتوهّم أحدكم أن هذه الميزات جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام» ويمكن أن تكون لغير 
النبي» وهذا مستحيل» لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى النبي من كل خلقه» اصطفاه لصدق فيه 
واصطفاه لحب» وشوق» ومعرفة» وطاعةء وكل هذه الميزات أهلته لأن يوحى إليه» ولأن يكون 


القرآن في صدره واضحا لفظا ومعنى. 


قد يسأل أحدكم: ألم يفير النبوءً القرآنَ ؟ الجواب: السنة المطهرة كلها تفسيرٌ للقرآن الكريم» لكن 
أحياناً هناك آيات كونيّة لم يرذ فيها تفسير» ولحكمة بالغة بالغة كأنّ الله سبحانه وتعالى متَع النبي 
عليه الصلاة والسلام من أن يفمير الآيات الكونيّة» لأنه لو فسرها تفسيرا مبسطا يتناسب مع مفهوم 
العصر لأنكرنا نحن عليه هذا التفسيرء ولو فسّرها تفسيراً يتناسب مع التقدّم العلمي والحقيقة 
المطلقة لأنكر أصحابه هذا التفسيرء لذلك تركت هذه الآيات لكل عصر كي تفهم وفق مقياس 
العصرء وهذه الآيات الكونيّة التي لم يرد في تفسيرها نصٌ» هي الإعجاز العلمي للقرآن الكريم؛ 
هي السبق العلمي للقرآن الكريم. 

وفي كتاب لأحد العلماءء يبين الأحاديث التي ذكرها النبي» وكيف استنبطها من كتاب الله ؟ حتى 


إن هذا العالم يقول: ' إن أعلى علم على الإطلاق أن تكتشف هذا الحديث الذي قاله النبي من أيَة 
آيَةَ استنبطه ؟ '» طبعاً الكتاب فيه بعض الشواهدء لكن أن تكتشف كل حديث قاله النبي من أي 
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آية استنبطه فهذا شيء من أرقى العلوم» لقد كان فهمٌ النبي عليه الصلاة والسلام لكتاب الله أعلى 
فهم على الإطلاق. 


وبعد ؛ فها نحن ننتقل إلى مرحلة ثانية ؛ فقد كان سلوكه صلى الله عليه وسلم تجسيداً لفهمه» أي 
إن أعظم تفسير لكلام الله أن تقرأ سئنة رسول اللهء وأعظم تفسير عملي لكتاب الله أن تقرأ سيرة 


سرن آل فته القزلية يانه وة العا شن 
مثلاً عندما قال الله عزّ وجل: 


«إذَا جاء صر الله والقتح )١(‏ ورايت التاس يَذخلون في دين الله أفواجاً (؟) فَسَبَح بحم ربك 
وَاسْتَغَفِرَهُ إنه کان تَوَباً ()4 
( سورة النصر ) 
ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذه السورة ؟ فعن ابْن عباس قال: 


((لَمَا نزلت إذَا جاءَ نص اللّه والقتخ قال رسُول الله صلّى الله عله وَسلَمَ نعيت إِلَيّ تفمبي بأنه 
مَقبُوض فِي تلك السنة)) 

(أحمد) 

هكذا فهم» فهم أنه قد انتهت رسالته» قد بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الغمة. 


وجاهد في الله حق الجهادء وما يقي عليه إلا أن يقبضه الله إليه» قال: 


((نعيت إلي نفسي)) 
لذلك ففي آخر أيامه» وآخر الأشهر التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر كلامه أن 


قل كما روت عنه عائشة قالت: 


((كَانَ رول الله صلى الله عله وَسلّم يكير أن يقول قبل أن يَمُوت ممُبْحَاتك وبحمدك أستغفرك 
وأَنُوب إِلَيْكَ قات لت يَا رول الله ما هذه الْكلِمَات التي اراك أحدتها تقولها قال جُعلَت لي 
عَنَامَةٌ في أُمَتِي إذَا رأَيْتَهَا قلتها إذا جاء تَصرُ الله والقتح إلى آخر السنّورة)) 
( رواه مسلم ) 
قال له: 


«إذَا جاءَ صر الله والقنح )١(‏ ورايت التاس يذخلون في دين الله أَْوَاجاً (۲) فَسَبْح بحمد رَبك 
وَاسْتَغَفِرَهُ إنه کان تَوباً (۳)) 
( سورة النصر ) 
فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يقول دائما: 
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((مبْحاتك وَبحَمدك أستغفرك وأتوب إِلَيكَ)) 
( من صحيح مسلم: عن " السيدة عائشة " ) 


كان عليه الصلاة والسلام يصف القرآن بأنه حبل الله المتين» والذكر الحكيم» والصراط المستقيم» 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس فيه الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلّق على كثرة 


وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: " من أراد علم الأولين والآخرين فليتل القرآن "» أي إن أول 


كلام اللهء وكما قلت قبل قليل: يعد فهمٌُ النبي لكلام الله أعلى فهم على الإطلاق» إذاً بيانه تفسيرث 
حقيقيٌ لكلام الله» وسيرته تجسيدٌ عملي لفهمه لكلام الله. 


سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: " لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت سبعين جملا ٠‏ 
سبعين جملاً محمّلاً كتب عن الفاتحة وحدهاء في وفي قول آخر: ' جُمع القرآن في الفاتحةء 
وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين '» ودروس مدارج السالكين التي أكرمنا الله بها في 
هذا المسجدء كانت واحدًا وأربعين درسًا على ما أعتقدء فكل الكتاب ؛ مدارك السالكين في مراتب 
إياك نعبد وإياك نستعين» ' جُمع القرآن في الفاتحةء وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين 
'» سيدنا علي يقول: الو تكلّمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت سبعين جملاً '» فما ظنك بعلوم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ء طبعاً يكفينا قول الله عزّ وجل: 
«وَلّو أنمَا في الأَرْض مِن شجرة أََلَامٌ وَالبَحٌ مده من بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحْر ما نفدت كَلِمَات اللّه4 
( سورة مد آية ' ۲۷ ') 
لو أن كل أشجار الأرض أقلام؛ ولو أن بحار الأرض سبعة أمثال» وهذه الأقلام تكتب من هذه 


البحار ما نفدت كلمات الله. 
لذلك عتما كال ريا عز وجل 


الوم أكملت لكمْ بينكم وأنسنت عيكم متي ورضبيت لكم الإسكام دينا4 
( سورة المائدة: من آية ٣"‏ ") 


هذا القرآن الكريم كامل وتام» عدد القضايا التي عالجها القرآن تامةء وطريقة المعالجة كاملة: 
هذا التشريع يغطي كل حاجات البشر إلى يوم القيامة» فإن لم تجد في الإسلام تشريعاً يغطي حاجة 
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فهذا من تقصير المجتهدين» ما من شيء نحتاجه في التشريع إلا وهناك آية أشارت إليه» عَلِمَهُ من 
الوجه الأول أن أحد أكبر فقرات العلم الذي أكرمه الله بها نبيّه صلى الله عليه وسلم العلمُ بكتاب 
الله. 

وبعد ؛ إليكم استنباطاً مهما أيها الإخوة ؛ أعلى علم يمكن أن تصل إليه أن تفهم كلام اللهء أي إنك 
إذا وفقت إلى فهم كلام اللهء وفهم دقائق الآيات» فهم المعاني الصحيحة» والأبعاد العميقة لكلمات 


الله عن وجل فهذا أعظم عطاء على الإطلاقء لأنه عطاء النبي عليه الصلاة والسلام. 


أما الوجه الآخرء ونكتفي بهذا الوجه الثاني لأن هناك خمسة أو ستة أوجه»ء والوجه الآخر من 
وجوه علم النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة التي أنزلها الله عليه. الدليل: 
«وأنزل الله عَلَيْكَ الكتاب والحكمة) 
( سورة النساء: من آية 1١١7"‏ ") 


الكذاب. ار أن تكلمنا عفه فيل قليلء قا الحكمة ؟ 


«واذكرن ما يُتلَى في بُيُوتِكنَ من آَيَاتِ الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً ( ”)4 
( سورة الأحزاب ) 


الحكمة كما قال الإمام الشافعي: " هي السنة الظاهرة في أفعالهء وأقواله» وأحوالهء وإقراره ٠‏ 


الحكمة سنة النبي قولاء وفعلاء وحالاء وإقرارا. 


قال العلماء: ' سميت السنة النبويّة حكمة لأن الحكمة تشتمل على سداد القول» وصواب العملء 
هكذا عَلِمنا سابقاً. الفرق بين الفلسفة والحكمةء قد تكون فيلسوقا دارساء ولك نظريات في 
الفلسفةء لكنك لست حكيماً ما لم تطبق مبادئك؛ كلمة الحكمة تعني جانبًا نظريًا وجانبًا عملياء 
لذلك التعريف دقيق» الحكمة تشتمل على سداد القول وصواب العمل وإيقاع ذلك في مواقعهء 
ووضعه في مواضعه. ولاشك أن أقواله عليه الصلاة والسلامء وأفعالهء وأحوالهء وإقراره هي 
عين الحكمة ". 


ذأ الوجه الثاني من وجوه علوم التبي عليه الصلاة والسلام بعد القرآن الحكمة. 


الايات: 
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«وأنزل الله عليك الكتاب وَالحكمّة» 
( سورة النساء: من آية " ١١7‏ ") 
الغلماء قارا الحكمة هي اة لكن هذه الحكمة أرحيت اله ليه الضلاة و السلام وخا قال 
تعالى: 
«وأنزل الله عَلَيِكَ الكتاب والحكمة) 
أي إن مئنة النبي أوحيت إليه وحيأء لذلك يقول علماء الأصول: " سنة النبي وحيّ غير متلوء 
والقرآن وحي متلو '". والدليل: 
وما ينطق 4 
( سورة النجم: من آية ٣"‏ ") 


لو قلنا: وما يتلو عن الهوىء معنى هذا أن القرآن وحي وحده» لكن.. 
فاي نطق نطقه النبي فهو وحيّ من الله عز وجل.. 
وما ينطق عن الهوى (") إن هو إلا وحي يوحى (4)4 
فالذي ينطق به النبي قرآنٌْ متلوء أو سنة غير متلوة. 
والحديث الذي يؤكِد هذاء رواه أبو داود عن المقدام بْن مَعْدِي كرب عن رسول الله صلى الله 
عليه وَسلم أنه قال: 
((أنَا إِتِي أوتيت الْكِتَاب ومِثْلهُ مَعَهُ أا يُوشك رَجل شبْعَانَ على أريكته يقول عَلَيْكمْ بهذا القرآن 
فمَا وَجَدتمْ فيه من حلال فَأَحِلوهُ وما وَجَدتم فيه من حرام فَحَرِمُوُ ألا لا يحل لكمْ لحم الحمّار 
لهي ونا كل ذي تاب من السبْع ونا لقطة ماه إا أن يَستَعَنِيَ عنها صَاحبُها ومن نزل بقوم 
فعليْهم أن يروه فإن لم يقرو قَلَهُ أن يُعْقِبَهُمُ بمِثل قِرَاهُ)) 


(رواه أبو داود) 
المراد بمثله» معه السنة أيضًا كما ذكر جمهور العلماء. 
وهذه بعض الأدلة ؛ ورد في الصحيحين واللفظ للبخاريء عَنْ أبي سَعيدٍ الخذري قال قال رّسُول 
الله صلى الله عَلَيْه وسلم: 
((إن أكثر ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من بركات الأرُض قيل وما بركات الأرأض قال زَهرة 
ادنيا فقال 1 له جل هل يَأتِي الخيْر بالشر فصَمت التبي صلّى الله عليه وَسلَمَ حتى ظنَا - أي 


عرفنا - أنه يُنَزّل عله ثم جَعل يَمْسَحْ عن جبينه فقال أَيْنَ السائل قال اتا قال أَبُو سعيدٍ لَقد 
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حَمدتاة حين طلع ذلك قال تا يَأتِي الخير إا بالَْيْر إن هذا المَال خضيرة حُلوَة وإن كل ما أَنبت 
الربيغ يَقتل حَبَطًا أو يلِم - أي إن الدابة إذا رعت كثيراً فملأت بطنها ربّما تموت من شدة الأكل» 
أو تمرض - إلا آكلة الخضيرة - أي إذا أكلت أكلا معتدلا وحشيشاً يانعاً - أَكلّت حتى إذا امتدت 
خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وتلطت وبَالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة يذ 
أحَدهُ بحقّه ووضعة في حَقه فَنِعْمَ المَعُْونة هو ومن أَحَدَهُ بعر حقه كان كالّذي يأل وتا يَشَبَع)) 


(متفق عليه) 


صحابي سأل» ورسول الله جاءه الوحي فقال: " أين السائل ؟ ' قلت: ' أنا " فأجابه: أي إن الخير 
لا يأتي إلا بالخيرء فكيف يأتي الخير بالشر ؟ بالإسرافء الدنيا خضرة نضرة فإذا أكل الإنسان 
كالدابة» وأكل ثم شرب» ثم أكل» وأكل» وأكل فإنه يموت أو يمرضء أما إذا أكل باعتدال» فهذا 
الطعام يقويه. وهذا المعنى» من أخذه بحقه ‏ المال ‏ ووضعه في حقه فنعم المعونة هو» ومن 
أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع؛ فهل هذا الحديث واضح ؟. 


من أخذ المال بحقه ‏ من مصادر مشروعة - وأنفقه في حقه كان المال نعمة له أعانه على 
دينه ودنياهء لكن من أحب المال حباً جما أحبه لذاته ‏ فأخذ منه حلالاً أو حراماء وأنفقه في 
حله وفي غير حله أهلك نفسه»ء فهل يا ترى المال أتى بالشر ؟ لاء فالشر أتى من سوء استخدام 
المال» الشر لا يأتي من الخيرء لكن الخير إذا لم تستخدمه وفق منهج الله أصبح شرأء هذا المعنى. 
عن أبي سعيد الخذري رضيي الله عَنهُ أن رول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ قَامَ على المنبر فقال: 
نما أخشى علَيكمْ بن بغري ما يُفتح علَيكمْ من بركات الأرْض ثم ذكرَ رَهْرَة اليا فبا 
بإحداهما | ونی بالأخرى قم رَجل فقال ا مول | اله 1 اتی لخي م 


وجهه الرحَضَاء فقال 5 الئل ا آيقا أو خيْرٌ هو ثَنَانَا إن الخَيْرَ نا يني ب اكير ونه كلَمَا 
يُنبت الربيع ما يقل حَبَطًا أو يلِم - أي يقتل الدابّة» أو يمرضها ‏ إلا آكِنّةَ الخضر - هذه الدابّة 
- كلما أكلت حتى إذَا ملأت خاصرتاها استقبلت الشمس قتلَطت وبالت ثم رتعت وَإِنّ هذا المَال 

خضيرة حلوة وَنِعْمَ صاحب المُلِم لمن أَحَدَهُ بحقه فَجِعَلَهُ في سبيل اللّه وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكِين 

° 2 ديه 2 a EE‏ 8 ع ت و 1 ا ا مت اقم و وس ضاف 

وابن السبيل ومن لم يأخذه بحقه فهو كالاكل الذي لا يشبَع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة)) 

(متفق عليه) 

استدل علماءً كثيرون بهذا الحديث على أن الحديث النبوي هو نزل بالوحي من عند الله عز 
وجل. 


535 يا مكو ماي 3 0 0 2 a‏ م عو 7 ۴ و 57 ا و _ 
شيء آخر ؛ عن يعلى بن أميّة كان يقول ليتنِي ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل 
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عله قال فَبيَا ابي صلّى الله عله وَسلَمَ بالجغرانة وَعلَيِْ توب قذ أظل به مَعَهُ فيه تاس من 
أصنحابه إذ جَاءَهُ أعرابي عليه جِبَةَ مُتضمخ بطيب فقال يَا رول الله كيف تَرى في رجُل أحرم 
ِعْمرةٍ في جْبّة عتما تضمّخ بالطيب فأشار عَم إلى يَعلَى بيده أن تعال فَجَاءَ يعلى فأذخل رأسة 
إذَا النبيّ صلى الله عليه وَسَلَمَ مُحْمَردً الوَجه يَغِط كذلك سساعة ثم سئري عنة فقال: 
((أَيْنَ الذي يَسألنِي عن الْعْمْرَةٍ آنا فَالتَمِس الرجل فأتي به فقال ما الطّيبْ الذي بك فَاعْمِنَه 
ثلاث مَرَاتِ وأمًا الجبّةُ قاتزعها ثم اصنّغ في عَمَرتِكَ كمَا تصتّعْ في حجك)) 

1 ( رواه البخاري ) 
هذا دليل ثان على أن السنة أيضا جاءت النبي بالوحي. 
أيها الإخوة ؛ لنا وقفة ثانية مع علم النبي عليه الصلاة والسلام» والوقفة الثانية يجب أن نقفها 
بتأن شديد» لأ موضوعها الحديث عن المغيبات» وعن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله لكن قبل أن 
نختم الدرس» أسوق لكم بأنه عليه الصلاة والسلام أحياناً كان يكشف عن خبايا النفوسء لا بذاته: 


ولكن بإعلام الله له. 


روى الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال: " رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمشي» والناس يطؤون عقبه ‏ يمشون على أثره من شدة حبهم به» أي يمشون وراءه ‏ فقال 
أبو سفيان في نفسه: ' لو عاودت هذا الرجل في القتال» وجمعت له جمعاً ‏ يحدث نفسه. أي 
لو عاودت هذا الرجل في القتالء أقاتله مرّة ثانيةء وجمعت له " فجاء عليه الصلاة والسلام حتى 
ضرب في صدر أبي سفيان تحبا وقال له: ' إذاً نخزيك ٠"‏ فقال أبو سفيان: "أتوب إلى الله 


وأستغفر الله ما أيقنت أنك نبي إلا الساعةء إني كنت لأحدث نفسي بذلك ". 


أبو سفيان كان يحيث نفسه بعدما مشي خلف النبي: قال: والله إني أنوي أن أعمل له مشكلة 
ثانية» أجمعٌ الناس عليه وأحاربه» فضرب النبي عليه الصلاة و السلام على صدره؛ وقال: " إذا 
نخزيك ". فقال أبو سفيان: ' أتوب إلى الله وأستغفر الله ما أيقنت أنك نبي إلا الساعةء إني كنت 


لأحدث نفسى بذلك ". 


وهذه قصّة أخرى دقيقةء فقد روى ابن هشام وغيره أن فضالة بن عمير هم أن يقتل النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهو يطوف بالبيت عام الفتح» فلما دنا من النبي قال له عليه الصلاة والسلام: ' 


أفضالة - أ يا فضالة - ' فقال: " نعم يا رسول الله ٠"‏ قال: " ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ ٠‏ 


50 


قال: " لا شيء» كنت أذكر الله "» فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له: "استغفر الله - 
أي مما حدّثت به نفسك وقولك لا شيء -» ثم وضع رسول الله يده على صدر فضالة؛ فسكن قلبه 
أي ثبت فيه الإسلام ‏ فكان فضالة يقول: " والله ما رفع النبي يده عن صدري حتى ما خلق 
الله شيئاً أحب إلي منه ". 

يحدث نفسه بقتله» فقال له: " يا فضالة ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ ". قال: ' أذكر الله'. فضحك 
الفبى» شان بين سا بحدية نيه وبين ها قال طعا هذه من خصائصن النبى عليه الصلاة والسلاك: 


أكرمه الله بأن أطلعه على بعض الخبايا. 


وأرحتكم منه ". فصفوان استغل هذه البادرة فقال له: ' ديونك علي بلغت ما بلغت وأولادك أولادي 


ما امتد بهم العمر فاذهب لما أردت ". 


فلما ذهب إلى المدينة وقد سقى سيفه سُمّاء فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقاده من 
حمالة سيفه إلى النبي» وقال: "هذا عدو الله جاء يريد شراً ٠"‏ فالنبي الكريم قال له: " دعه يا 
عمرء ابتعد عنه» تقدّم يا عميرء اجلس» وسلِّم ". قال له: 'عمت صباحاً ". قال له: " قل السلام 
عليكم " قال: " لست بعيداً بعهد الجاهليّة ". قال له: ' ما الذي جاء بك إلينا ؟ " قال له: 'جئت 
أفدي ابني من الأسر ". قال له: " وهذا السيف التي على عاتقك ؟ " قال له: ' قاتلها الله من 
سيوف» وهل نفعتنا يوم بدر؟ ". قال له: ' أما قلت لصفوان كذا وكذا وكذا '» فوقفء وقال: " 
أشهد أنك رسول الله لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحذ إلا الله ". 


هذه من خصوصيات النبي» أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على خبايا النفوس ‏ طبعاً ليس دائما 

ولكن أحياتاء..وقمة أحوال ما اتلعه: انك هاه علبياء فك حاء وك من لكق القدائل» وطالب 
علماء وقراء» ولبّى له النبي طلبهء وقتلوهم في الطريق» وكانوا سبعين قارئاء معنى هذا أنه إذا 
عرف خبايا النفوس فليس بذاته» بل بإطلاع الله له. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول 1555 - الدرس (97:-9) : خلقه العظيم - وإنك لعلى خلق عظيم 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١5-١١-١995‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة المؤمنون ؛ مع الدرس السابع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؛ وننتقل 
اليوم إلى خلقه العظيم» بعد أن تحدثنا عن كمال عقلهء وعن كمال علمه. 
أيها الإخوة الكرام ؛ الأصل في هذا الموضوع قول الله عزّ وجل في سورة القلم: 
«إن والقلم وما يَسَطْرُونَ )١(‏ ما أنت بِنِغْمّة ربك بمجنون (۲) وإن لك لجرا غَيْرَ مَمنون (*) 

وَإنك على خلق عظيم (4)4 

( سورة القلم ) 

يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه» فرأوا في الطريق إنساناً مجنوناء فسأل 
النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه سؤال العارف فقال: 


((من هذا ؟ قالوا: مجنون» قال: لاء هذا مبتلى» المجنون من عصى الله)) 
أي إن العقل السليم يجب أن يهدي صاحبه إلى معرفة الله» وإلى طاعته» ويمكن أن تمتحن عقلك 
امتحاناً دقيقء فكلما هداك إلى الله كان عقلك أرجح» لذلك ورد في الحديث الشريف: 
((أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا)) 

هنا نقف أمام مشكلة محيرة قد تجد إنسانا يحمل أعلى شهادة ؛ بورد مثلً» متفوقا في اختصاصه 
تفوقا مذهلاء أحد فلتات العصر في اختصاصه كما يقال ؛ في الآداب» في العلوم» في الفيزياءء في 
الرياضيات» وتراه لم يعرف ربه» وهو غارق في المعاصي» وقد يشرب الخمرء ولا يصليء 
فكيف توفق بين هذه الظاهرة» وبين أن الدين هو العقل» وأنه من لا عقل له لا دين له؟ 
هذه المشكلة أشار إليها بعض العلماء إشارة لطيفةء فميز بين العقل والذكاء» وقال: "الذكاء يتعلق 
بالجزئيات» والعقل يتعلق بالكليات ". 

ما كل ذكي عاقلاء ولا يسمّى الإنسان عاقلاً إلا إذا عرف الل لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا 
أدرك كليّات الحياة» لماذا أنت في الحياة ؟ لذلك لا تؤخذ بإنسان متفوق في اختصاصه وهو 
يعصي اللهء هذا لا يسمى عاقلاء بل يسمى ذكياء والله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة أرادها جعل 


أحظ الحيوانات من أذكى الحيوانات» الحيوانات التي تعيش في المجاري هي من أذكى الحيوانات» 
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وهناك دراسات تؤكد أنها تتمتع بذكاء يندر مثيله من بين الحيوانات» فالذكاء وحده ليس قيمة يعتةٌ 


ھا ئي ميزان المكارم: 
إذاً النبي عليه الصلاة والسلام: 


جما أنت بنِضة ربك بمَجنُونٍ (4)5 
( سورة القلم ) 
قال يا قوم أَرََينُم إن كنت على بيتة من ربي وَآنَانِي رَحمَة من عنده فَعْمِيَت عليْكم أَنلزِمُكمُوها 
نتم نَهَا كارفونَ (۲۸)) 
( سورة هود ) 


يجب أن تشعر أيها الأخ الكريم بنعمة الله عليك» فإذا تفضل الله عليك بمعرفته» وطاعتهء إذا 
تكوّنت لديك فكرة صحيحة عن خالق الكون» وصار عندك فكرة صحيحة عن منهجه؛ ففي الأعم 
الأغلب عندئذ أنت مستقيم على منهج الله عزّ وجلء فلا تأكل مالا حرامّاء ولا تعتدي على 
أعر أشن الذائن» بل تغرف حدك ففف عنده: وهذه فعمة حُظمي + يل هذه التعمة المطلقة التطلفة.: 


«اهدنا الصراط المُستقيم (1) صيراط الذين أَنَعَمت عَلَيْهِمْ غير المغظوب عَلَيْهِمْ ولا 
الضالين(۷)) 
( سورة الفاتحة ) 
المغضوب عليهم هم الذين عرفوا وعصواء والضالون لم يعرفواء ولم يطيعواء والذين أنعم الله 
عليهم هم الذين عرفوا ربهم» وأطاعوه.. 
«ومَن يُطع الله وَرَسسُولَهُ ققد فَارَ قوز عَظِيماً ))۷١(‏ 


( سورة الأحزاب: من آية " "07١‏ ) 


فاليطولة ألا يتأئر الإنسارة يكلام الآخرين.: 
وما كت الناس ولو حرصت بِمُؤْمِنِين 4)٠١(‏ 


( سورة يوسف ) 


فعامة الئاس ؛ تائه. ضال» شاردء جاهل» لا يعلم» فالناس يعظمون أرباب الأموال» يعظمون 
الأغنياء» الأقوياءء يعظمون من أوتوا حظوظاً من الدنيا كبيرة» ولكنهم قد لا يأبهون لمؤمن خشع 
قلبه» واستنار عقله» وضبط سلوكه. 


طبعاً موطن الثقل: أو موطن الشاهد في هذه الآية: 
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وون لك لأجرا غير ممتُونٍ (5)© 
( سورة القلم ) 
على صبرك على هؤلاء» وعلى دعوتك إليهم» أجر غير مقطوع. 


«وإنك لعلى خلّق عظيم (4)4 
( سورة القلم ) 
اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول لكم: الدين بمجمله خلق حسنء و هناك أحاديث كثيرة صحيحة 
تزيد عن خمسين يتا تؤكد أن أكمل المؤمنين اا أحسنهم کف وأن أكمل المسلمين إسلاماً 
أحسنهم خلقاء وأن الخلق الحسن ذهب بالخير كلهء وأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب 
النار الثلج» الخلق الحسن هو الدين. 


السبب أن الإنسان أيها الإخوة مخلوق لحياةٍ أبدية» ثمن هذه الحياة الأبدية أن ينهى النفس عن 
الهوى» والخلق الحسن هو ضبط للهوى.. 
إفاما من أغطى واتقى (9) وصدق بالخستى (4)5 


( سورة الليل ) 
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«وَأمًا مَنْ خاف مقام ربه وتهّى النفس عن الهوَى (١4)4؛‏ 


( سورة النازعات ) 


الشجاعة معاكسة لميل حب السلامةء السخاء معاكس لميل حب المال»ء أداء العبادات يتناقض مع 
راحة الجسم» فلو أردت أن تعدد تكاليف الدين لوجدت أن الدين كله عملية ضبط للنزوات 
والأهواء: فكلما كان ضبطك أشد كان مقامك أعلى عند الله ع وجل. 


فحقيقة الدين تتوافق مع الفطرة» ولكنها تتناقض مع الطبع؛ الجسم يحب الراحة» والتكليف أن 
تصلي» الجسم يحب أن يقبض ذوات الخمسمائة من الليرات» والتكليف أن تدفع» الجسم يحب أن 
يتسلّى» ويلهو بأحاديث الناس وقصصهمء والتكليف أن تسكتء الجسم يحب أن ينظر إلى 
الخ ماكو وات أن فض الضد: 

الان ال ضنيط للنزواة» ضنيط قفر ات ضيظ للأهواء: فا أرنف أن لقن الدين كلب 
فالدين حلق مء و الإنسان الذي لا فين له واكل ما بريه يتكلم ما يشام :يذهب" إلى حيت يشان 
يعطي نفسه كل أهوائهاء الدين إنسان منضبطء وغير الدين إنسان متفلت. 


ولن تجد إنساناً ثالثاء على الرغم من أن هناك تقسيمات كثيرة كثيرة كثيرة» يقول لك: الشمال 
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والجنوب» والشرق والغرب» والعنصر الآري والعنصر السامي» والسود والبيض والملونون» 
عديدة» فهناك أغنياء وفقراءء وأقوياء وضعفاءء ومثقفون وغير مثقفين» كل هذه التفسيمات تنتهي 
يوم القيامة إلى فريقين ؛ إنسان أول: 
قم من أعطى واتَقَى )٥(‏ وصدّق بالحستّى (4)5 
( سورة الليل ) 
وإنسان آخر: 
وما م بخل وَاستَقتَى (۸) وکذب الى (4)5 


( سورة الليل ) 
إنسانٌ أول: 
«وأما من خاف مَقامَ ريه وتهى النفس عن الهوى 4)4١(‏ 
( سورة النازعات ) 
وإنسان آخر: 
((وَالعاجزٌ من أتبَعَ نفسَة هواها وتمنى على الله)) 
(رواه الترمذي) 
إنها عملية فرز في صنفين» قلت هذا مفصلا في درس سابق: ان النلين مرن وكافن». مشرك 
وموحد» منضبط ومتفلت» محسن ومسيء» مستقيم ومنحرف» مخلص وخائن» مقسط وظالم. 
«وإنك لعلى خلق عظيم (4)4 
( سورة القلم ) 
أي إنّ وصف ربنا عزّ وجل جامع مانع» والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أعظم الخطباء 
على الإطلاق ؟ نعم ؟ أما إنه كان أعظم المحدثين ؟ فتَعَدْء ما كان أعظم العلماء ؟ نعم» وأعظم 
القادة» وأعظم المتكلمين» لكن الله حينما وصفه فبماذا وصفه؟: 
«وإنك لعلى خلق عظيم (4)4 
( سورة القلم ) 
وصفه الوصف الذي يرفعه» فإذا أوتي شخص مقدرة كلامية» أو ذاكرة قوية» أو محاكمة جيدة 
قد يتفوق» ولكنه لا يرقى عند الله إلا بخلقه العظيم» ولو تتبعت ما في السنة النبوية الشريفة 
لوجدت أن الخير كله في الخلق العظيم. 
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وقد ذكرت لكم كثيراً أن هذه الآية: 


«وإنك لعلى خلق عظيم (4)4 
( سورة القلم ) 
(على) تفيد الاستعلاء والتمكنء أي إن النبي عليه الصلاة والسلام متمكن من خلقه العظيم» لكن 
بعض الذين أحياناً يتخلقون بأخلاق جيدة فبعد بعد صراع» وبعد انتصار على أمر صغيرء يقول 
لك: عانيت معاناة شديدة ثم انتصرت على نفسيء أما النبي عليه الصلاة والسلام فخلقه العظيم 


يعني أنه متمكن. 


هذا وصف عام.. 


«وإنك لعلى خلق عظيم (4)* 
( سورة القلم ) 
ویک فنا .هو ا .هذا الق ؟ 


ذا فخلدا في التفاضيلء ما هر هذا الكاق ؟ فن الك قال ملت عائشة عن خلق رول الله 
صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ فقالت: 
((كان خلقة القرآن)) 
(رواه مسلم» وأحمدء واللفظ له) 
فالقضية سهلة: وأرجو الله سبحانه وتعالى إذا قرأنا القرآن أن نقيس أنفسنا بآياته داثماء فمكلا أين 
انت من قوله تعالى: 


«إنَمَا المُوْمِنون الذين إِذَا ذكِرَ الله وجلت قُلُوبْهُمْ وإذَا تليّت عَلَيْهم آَيَانَهُ زَادتْهُم إيماناً على 
رهم يتوكلون (۲)) 
( سورة الأنفال ) 


أين أنت من هذه الآية ؟ 


«ذلك الكِتَاب تا رَيْب فيه هَدَى للمُتقين (۲) الذين يُوْمِنُونَ بالغيب وَيُقِيمُون الصلَاة وما رزقتاهم 
يُنفقون ()4 
( سورة البقرة ) 


أين أنت من هذه الآية ؟ 
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«قذ أفلح المُؤمنون )١(‏ الذين هُمْ في صنَاتِهِم خائيغون )١(‏ والذين هُمْ عن اللغو مُعْرِضون (”) 
والذين هُمْ للزكاة فاعلون (4) والذين هُمْ لفرُوجهم حافظون (4)5 
( سورة المؤمنون ) 


N 


ثم أين أنت من هذه الآية ؟ 


لوَعِبَادُ الرّحمَن الذينَ يَمْشون علَى الأرْض هونا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الجاهلون قالوا ساماً )٠۳(‏ 
وَالذينَ يبيتون لربهم سجداً وَقِيَاماً(؛ 4)1 
( سورة الفرقان ) 
هذا الذي أرجوه من الله عزّ وجلء إذا قرأت القرآن أن تسأل هذا السؤال الدائم: أين أنا من 
معاني هذه الآية ؟ أنا مع من ؟ 
«إن الله يُحِبّ التوابين» 
( سورة البقرة: من آية " ۲۲٢‏ ") 


هل أنت من التوابين ؟ 


«والله يُحِبْ الُطهرين 4)٠١4(‏ 
( سورة التوبة ) 


إن الله يحت الصبلاقينق» .31 قرات الق ان داكما اسأل نفسك: أين أنت من هذه الآيات ؟ النبي صلى 
الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة 
((كان خلقة القرآن)) 

(رواه مسلم» وأحمدء واللفظ له) 
يغضب لغضبه» ويرضى لرضاه. 
فمثلاً أنت زوجء متى تغضب في البيت ؟ إذا لم يكن الأكل جاهزاء أما إذا كان خروج ابنتك لا 
يرضي الله عزًّ وجل فأنت متساهلء والتساهل شديدء ففي أمور خروج بناتك» وأمور إقامة 
الحدودء وأمور إقامة الشرع تتساهل» ولكن في موضوع الطعام والشراب تغضبء الأكمل أن 
تخب ا لتكت حر من تعومات الغ وجل الك وخضب لنقضية و رقن ركاه وما 
الذي يغضبك كفي عملك ؟ إن لم يدفع لك إنسانٌ تغضب !! فهذه علاقة غير صحيحة» وكذلك قد 
يكون ك علاقة رريونة ولا کی ليا #امق کن ك ار ۶ ١‏ غضيك تخب اران 


و رضیت لرضاه. 


ومرة ثانيةء إذا قرأت القرآن فاسأل نفسك هذا السؤال دائما: أين أنا من هذه الآية ؟ أنا مع من ؟ 
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«والذين إذَا أَصابَهُمْ ابي هم ينتصرون (4") وجزَاء سيتة سيتةٌ مثلها فمن عقا وأصلح فَأَجْرَهُ 
على الله4 
( سورة الشورى ) 
أنت مع من ؟ 
(إن الله يمر بالل والإِضان» 
چ ل بعرو د 
أنت مع من ؟ كلما قرأت آية صنف نفسك مع إحدى فقراتها. 


وروى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قالت: 


((كان أحسن الناس خلقاء كان خلقه القرآن» يرضى لرضاهء ويغضب لغضبه. لم يكن فاحشاً ولا 

متفحشاًء ولا صخاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح ثم قالت: اقرأ: 
قد أفح المُؤمينون 4)١(‏ 

إلى عشر آيات» فقرأ السائل. فقالت: هكذا كان خلق رسول الله)) 

كأن درسنا اليوم اقرأ القرآن» ودائماً وازن بين أخلاقك والوصف القرآني للمؤمنينء فإذا تطابقا 

فهذه نعمة الله العظمىء إذا كان الفارق بسيطا فحاول أن تقلّل من هذا الفارق» إلى أن تطابق 

أخلاقك مع وصف القرآن الكريم لأخلاق المؤمنين. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 

((ما كان أحدٌ أحسن خلقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ما دعاه أحد من أصحابه ولا من 
أهل بيته إلا قال: لبيك )) 

فلذلك أنزل الله تعالى: 


«وإنك على خلق عظيم (4)4 
لبيك» تواضعٌ مع الناس لا تصده أبراج عاجية» ولا تمنعه حواجز شكلية» ما دعاه أحدٌ من الناس 


أو من أصحابه أو من أهل بيته إلا قال: لبيك» فلذلك أنزل الله تعالى: 


«وإنك لعلى خلق عظيم (4)4 
أحيانا يدعوك فقير فيجب أن تلبي» ويدعوك إنسان ضعيف الشأن في المجتمع فيجب أن تلبي 
وتؤلف» تعطي وتأخذء فأنت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


88 


عن عمر رضي الله عنه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاء وفي كل مرةٍ يرد عليه 
النبي ويقول: " لبيك لبيك ٠"‏ أحياناً الإنسان يُقرع جرس بيتِهه فينتظر قليلاء يتجاهله صاحب 
البيت» يتوضأء لكنه عليه الصلاة والسلام نودي» ثلاث مرات» وفي كل مرة يقول له: " لبيك 


إخواننا الكرام ؛ دققوا في هذه الفكرة: إذا سمح الله عر وجل لك أن تكون في خدمة عباده» فيجب 
أن تقوم بهذا العمل على أتم وجه؛ وإذا طلب الإنسان من الله عزّ وجل أن يكون باباً له» فعليه أن 
يكون مع الناس بأعلى درجات التواضع والخدمةء لأنه كما قال بعض الصالحين: " يا رب» لا 
يطيب الليل إلا بمنجاتك. ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك '. 


أي إن أساس الدين أن هذا الخالق العظيم خلقك» ولم تكن شيئاً مذكوراء فأنعم عليك بنعمة 
الإيجادء ثم أنعم عليك بنعمة الإمدادء وأخيرًا عليك بنعمة الهدى والرشادء وأنت لا تملك إلا أن 
تخدم عباده اعترافاً بهذا الفضلء فأساس الدين خدمة الخلق تقرباً للحق» ولا تميز بين عبدٍ وعبدء 
كلهم غباد لله عر وجل: ولا سيما أنك إذا خدمت غير المسلمين» ورأوا من كمالك» ومن رحمتك: 


ومن اهتمامك» ربما جلبتهم إلى هذا الدين» وإذا أسأت إليهم نفرتهم عن هذا الدين. 
وروى البخاري عن البراء بن عازب رضيي الله عنة يقول: 


((كَانَ رول الله صلى اللّهُ علَيْه وَسلّمَ أَحْسن التاس وَجها وَأَحْسنَهُ خلقا لَيْسَ بالطّويل البَائن 
ونا بالقصير)) 

ما أحسق. الئان وجه لس المقضود يذ الجمال ادي المقضود أن الاق ذا حصفت شريرقه 
ظهر هذا الصفاء في وجهه» تنظر إلى وجهه فترتاح له» قد يكون ملوتاء لكنك تشعر أنّ فيه 
صقا تعر ا فيد رو اة فيد ذل فيك دور لأ أقضة: أبذا كمال السورة النادية» اسه 
أنك إذا نظرت إلى مؤمن رأيث فى وجهه'نوراء رايت في .وجهه صفاء رآيث في وجهه تالقاء 
هذا الان .رداك الصنفاء رها رر انان الصفاء كفسه» ررر اة فلحت كمال كفت هذا متي 
كون النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجهاء وأحسنهم خلقاء ويضاف إلى ذلك أن وجه 
التي عليه الضلاة ور الماك كان كالبدره كان من أجل الورجوة إشافة إلى القور انيةه و إلى الان 
باصا كان مخ احم ال وة خا 

وأحسن منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء 

خلقت مبر من كل عيب... كأنك قد خلقت كما تشاءُ 


* كن نا 
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بالمناسبة في حياة كل واحد منا ثلاث شخصيات ؛ شخصية يكونها هوء وشخصية يكره أن 
يكونهاء شخصية يتمنى أن يكونهاء قل لي ما الشخصية التي تتمنى أن تكونها أقل لك من أنت ؟ 
أحياناً إنسان ينظر إلى تاجر كبير» مكاتب فخمةء سيارات» أجهزة» صفقات كبيرة عنده موظفون 
كثر» أحلامه تنصب على هذا النموذج» وقد يكون الإنسان في جامعة؛ وفي وظيفة متواضعة يرى 
أستاذًا ذا كرسي مثلاء يداوم ساعتين أو نحوهماء له مكتب فخم» والطلاب حوله» وله مؤلفات: 
فهذا هو الشخصية التي يتمنى أن يكونها هذا الشخص مثلها. 
أما المؤمن وأقول لكم هذا الكلام بدقة بالغة» المؤمن لا يتمنى إلا أن يكون على أثر هذا النبي 
العظيم» وإذا دخل بيته وعمل عملاء فليتساءل: يا ترى هل كان النبي يفعل هذا ؟ إذا عامل أخاء 
يا ترى أهكذا علمنا النبي ؟ دائما يقيس سلوكه بسلوك النبيء لأن الشخصية الأولى التي يتمنى أن 
يكونها المؤمن أن يكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. 
قال الرواة: " فهو عليه الصلاة والسلام أجمل خلق الله خَلْقاً وأكملهم خلقاً. بل هو فيّاض 
المكارم والكمالات ". 
في مسند أحمد وغيره عن أبي هُرِيْرَة قال قال رمئول الله صلى الله عليه وسلم: 

((نَما بعت لمم صالح الأختاق)) 


وفي رواية أخرى: 


((إنما بعثت معلماًء إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) 
هذا حديث خطيرء وهذه اللام لام التعليل» أي أن علة بعثته صلى الله عليه وسلم» غرس القيم 
الخلقية في المجتمع البشريء معنى ذلك أنّ العلم في الإسلام وسيلة وليس غايةء فإذا انحرف 
الإنسان ظن أن العلم وحده هو كل شيء» فيحقق» يمحصء يدرأس» يحفظه يؤلف إلى أن يغدو أحد 
أقطاب زمانه»ء لكن ليس لديه أي استقامة في سلوكه»ء أو ليس لديه أيّ عمل صالح» وليس عنده 
قلب متألق بحب الله عن وجل» فلم يعرف جوهر الدين» وأنّ جوهر الدين الخلق العظيم» لأنه ثمن 


جنة الله عزّ وجل إلى أبد الآبدين. 
وروى الإمام مالك في الموطأ أن رول الله صلى الله علَيْهِ وسلم قال: 


((بُعِنْتَ لأتمم حمسن الأخلّاق)) 
الإمام أحمد فی دة 

إنَمَا بعت لأُتَمِمَ صالح الأَخْلَاةٍ 

1 تمم ق 


لكن رواية الإمام مالك في الموطأ: 
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((بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) 
قال الإمام الجنيد: ' إنما كان خلقه عظيماً لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى ٠‏ تحليل دقيق› 
إذا كانت للإنسان مطامح دنيوية» مآرب دنيوية» يتخلق بأخلاق تتناسب مع هذه المطامح» ويقول 
لك: دبرت نفسيء ألف قلبة ولا غلبةء إذا كانت مطامح الإنسان دنيويةء يتخلق بأخلاق تناسب هذه 
المطامح» أما إذا كان الإنسان ليس له همة إلا الله سبحانهء فهذا هو الهمَّ العظيمء وهذا التوجّه 
الكبير له خلق يناسبه» أمّا الشخص المادي فلا تهمه سمعته؛ بل يهمه أن يحصيل أكبر مبلغ ممكن 
بأقل جهد ممكن. 


إن الإنسان الذي همّهِ الله همه تقريب الناس من اللهء همه الدعوة إلى اللهء همه تحبيب الناس 


كيده ومالة لهذا اليدق» ضار البذل» والغطاء و الكرم» والرضة و الفسافل» وال الحا 


أخلاق من كان همه اد 


من كان همه الربح تجده حريصاء يحاسبء يتشددء الذي همه الدعوة إلى اڪ وخا خخ 
بأخلاق تتناسب مع هذا الهم العظيم من دون أن يشعرء لذلك فالإمام الجنيد قال: " إنما كان خلقه 


عظيماً لأنه لم يكن له همٌ سوى الله تعالى ". 


في قول آخر: "إن النبي عليه الصلاة والسلام جمع مكارم الأخلاق التي جاءت بها الأنبياء 
قبله"» كل المكارم الأخلاقية التي جاء بها الأنبياء قبله جمعها النبي صلى الله عليه وسلم وزاد 
عليها. 

والله سبحائه وتعالئ يقول: 


«قَبِمَا رحمّة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فَظاً عَلِيظ القلب لانقضوا مِنْ حولك فاعف عَنْهُمْ 
وَاستغفِرٌ لهم وشاورّهم فِي الأمر» 


( سورة آل عمران: من آية " ٠١۹‏ ") 


الآيات القرآنية أحياناً لها وجوه عديدة» فحينما أودع الله في قلب النبي هذه الرحمةء من نتائج هذه 


الرحمة اللين مع عباد الله الرحمة تساوي اللين» والقسوة تساوي الغلظةء الرحمة أساسها الاتصال 


بالله» اتصال» رحمة» لين» انقطاع» قسوة» فظاظة» و هذه الآية قانون: 
و 
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بسبب الرحمة التي في قلبك لنت لهمء هذه الآية لنا نحن المؤمنين» كلما حصلت على مزيد رحمة 

وتتمنى لهم السعادةء بسبب هذه الرحمة التي استقرّت في قلبك عن طريق الاتصال بالله عزّ وجل 

لنت لهم» ولو لم تكن في قلبك هذه الرحمة لكنت قاسياً معهم» فإذا كنت قاسياً معهم نفروا منك: 

انفضوا عنك» آية دقيقة ؛ اتصال» رحمة» جذب» انقطاع» قسوة»ء نفورء إذا أردت أن يجتمع الناس 

جهدك: من علمك» إذا أردت أن ينفض الناس من حولك كن قاسياً معهمء هذه الآية قانون: 
«فيما» 

الباء سببية» بسبب الرحمة التي استقرت في قلبك لنت لهم» ولو لم تستقر هذه الرحمة في قلبك 


«كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر' لهم وَشاورْهُم في الأمر4 

هذا معنى أوّلء أمّا المعنى الثاني: فأنت على أنك نبيء وعلى أنك مرسلء وعلى أنت معصوم» 
وعلى أنك يوحى إليك» وعلى أنك مؤي بالمعجزات» مع كل هذه الميزات.. 

«ولو كنت فظاً غلِيظ القلب لانفضوا من حولك) 
فإذا لم يكن الإنسان معصوماء ولا يوحى إليه» وليس مؤيدا بالمعجزات» ولا هو نبي ولا هو 
رسولء وكان فظا وغليظًا مع الناس» فهذا الذي جمع كل هذه الصفات»ء لكن ينفض الناس من 
حوله» وينبذونه. 

ولو كنت فظاً عَلِيظ القلب لانقضّوا مِنْ حولك4 
لو لم تكن للإنسان أيّة ميزة» وكان فظًا وغليظاء فهذا ما أنزل الله به من سلطان. 


لكن كان عليه الصلاة والسلام؛ لين الجانب» سهل الخلق» حسن المعاشرة مع الأهل والأصحاب 
وسائر الناس» يعطي جليسه حظا كبيراً من الانبساط والملاطفة وحسن المقابلة. 


روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إِذَا وَصف النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
قال : 


0 


((... أجوذ الناس كفا وَأَشرَحْهُم صدرًا وأصدق الناس لهجة وأَليّنهم عريكة وَأَكرمُهُمْ عشرة من 
رآهُ بديهة هابَهُ ومن خالطة معرقة أَحَبّه...)) 
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أيها الإخوة ؛ أرجوكم ألا تظنوا أن هذا وصف للنبي فقطء بل هذا هدف لنا جميعاًء فإذا قرأت أن 
النبي كان أصدق الناس لهجةء يجب عليك ألا تكذب أبدأء لا تقل: عندي أولاد» وأنا مضطرء هكذا 
مصلحتي؛ فالله هو الرزاق» لا تصغر نفسكء فالصادق كبير موقرء وأكبر مطب يقع فيه المسلمون 
كلما قرأ عن صفات رسول الله يقول: هذا نبي» من قال لك: إنك لست مأموراً أن تكون على 


شاكلته ؟ " إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين '. 


ما هو جهاد النفس والهوى ؟ التوفيق المستمر دائماً بين أخلاقك» وأخلاق النبيء هذا جهاد النفس 
والهوى» فكان أجود الناس E‏ وأصدقهم لبف وألينهم چ وأكرمهم ر 
وروى البخاري عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو رضيي الله عَنْهُمَا قال: 

((لَمْ يكن التب صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ قايشا ونا مُتفحشا وكان يقول إن من خياركم أحستكم 

أخلَاقًا)) 
((يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم» فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليه)) 

لا تقدر كداعية أن تستقطب الناس» وأنْ تجمع الناس إلا بالخلق الحسنء لا بالعلم» العلم 
ضروري» وشرط لازم لكنه.غير كاف ومثى يضغي الاس إليك ؟ إذا أعجبوا بأخلاقك» دند 
يصغون إليك» فأنت قبل أن تلقي العلم على الناس و تعلّمهم عليك أن تكون ذا خلق حسنء فأحيانا 
الإنسان تكون أخلاقه غير مكتملة» فينصح والده مثلاء فوالذه يقسو عليه أما لو أنّ الأب رأى ابنه 
في كمال» ومع هذا الكمال قدّم نصيحة أديبة لأصبحت مقبولة» لا تقدر أن تؤثر بالآخرين إلا 
بالخلق الحسنء ولا تستطيع أن تجعل الناس يصغون إلى كلامك إلا إذا أحسنت إليهم. 


قالوا: ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحداً بما يكرهء هناك أناس تجد عندهم 
شذة في مواجهة الناس على أخطاتهم» يقول مثلاً: أنت كاذب» فهذه ثفيلة؛ أما لو قلث: كأن ليس 
هناك دقة في وصفك» فهذه كذلك ككلمة كذاب» ولكنها ألطف» أو تقول: أنا أظن الأمر خلاف 
ذلك؛ ويغلب على ظني أن الأمر خلاف ذلك معناها كذاب» لكنها ملطفة كثيراء فالإنسان أحياناً 


كلما ارتقت نفسه ينتقي أجمل العبارات؛ والله عن وجل قال: 


اوتا توي الْحَسنَة ونا السَيتةٌ ادقع بالتِي هي أحسن فَإِذَا الذي بيتك وبَيْتَهُ عَدَاوَة كآنه ولي 
حَميم (4 4)7 


( سورة فصلت ) 
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كلمة " أحسن " اسم تفضيل» وأنت أيها المسلم عليك أن تتنقي أجمل العبارات» ومن لطفه صلى 
الله عليه وسلم أنه لم يكن يقابل أحدًا بما يكره. 
عن أنس بْن مالك رضيي الله عنهُ قال: 
(لَمْ يكن التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ سبَابًا ولا فحاشا ونا لَعَانَا كان يّقول لأَحَدنا عند المَعتبّة ما 
له ترب جبيثة) 
نواه رئ 
فالسلف الصالح كانوا يقولون عند معاتبتهم شخصا: اللهم ارض عليهء فلان أغضبنيء سامّحه 
اه كعد قلات أحياناً من امرآة میت كن لبن حنذها كلمة قانبيت حض لو آنا عت على ابيا 
حتى لو أنها غضبت عليه: الله يسامحه» الله يبعث له الهناءء والله الكلام اللطيف جميلء " ماله 
تربت جبينه", اللهم صل عليه» والحقيقة أن الإنسان بالكلام الطيب تلين له القلوب» والفرق بين 
الذي يحسن والذي يسيء الكلمة الطيبة» النبي قال: 
((الكمة الطيبَة صدقة)) 

ٍ 1 زیی لل ر 
يمكن ألا تشعر بهذه القيمة أمام أندادك» أحيانا يكون صاحب محل عنده صانعون» مدير مؤسسة 
عنده موظفون» مدير مدرسة عنده مدرسون» مدير مستشفى عنده ممرضون مثلاًء لا تعرف قيمة 
الكلمة الطيبة إلا القمّة: أحيانا مدير مستشفى رأى ممرضنا أو آذنا: كيف الصحة يا بني» إن شاء 
الله أنت مرتاح ؟ يظل شهر! ذائبة نفسئه» لم يكلفك شيئاء شعر أنك أب له فالكلمة الطيبة من معلم 
لتلميذ» من طبيب إلى مريض» من مدير إلى موظف» من أب إلى ابن» أحياناً يكون عندك خاد 


أو بجر ار ك اسان ضحت الكلمة الطلبيلا لكل نيما دة 


ذات مرة كنت قد ذكرت لكم عن قريب لي كان في العربية السعودية يعمل في التدريسء قال 
لي: عندنا فراشون - أي خد ويلا أذنة هؤلاء يأتون من دول بعيدة» وراتبهم أحدهم خمسمئة 
ريال بالشهرء ويعملون أشق الأعمال» هذا الفراش ليس تابعاً للمدرسةء بل هو تابع لشركة 
تنظيفات» وهناك شركات للتنظيف عندها موظفون يأتون من بلاد آسيا الجنوبية الشرقية -فهؤلاء 
الذين ينظفون المدرسة»ء لهوانهم على من في المدرسة من مدرسین» ومن طلاب لا يمون عليهم 
أبداء كأنهم ليسوا من بني البشرء فأحدهم كان ينظف غرفة المدرسين» وزميل مدرس» صب كأس 
الشاي ليشربهاء فقرع جرس الدرسء يبدو أن هناك دقة بالغة» فما أحب أن يتأخرء فقال للفراش: 
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تفضل» وليس هذا مبادرة منه» لكن قرع الجرسء وكان قد صب كأس الشايء هذا الذي أخذ كأس 
الشاي وشربهاء هذا العمل فعل في نفسه فعل السحرء أنّ المدرس ضيفه كأس شاي. 


ففي اليوم التالي قال له: ما الذي حملك على أن تفعل هذا ؟ قال له: أنا مسلم» وأنت أخ في 
الإنسانية» وأنا عندي درسء ثم جرى بينهما صار حوارء فهذا الفراش تبيّن أنه يحمل ماجستير في 
الكيمياء» أحضروه إلى البيت» وأتوا له بقاموس دائرة معارف باللغة الأجنبية فقرأ فيه بطلاقةء 
الوه لق ا فكان كانه كا ر ررر مه رغد كخ ی مك قات املد وا 
من معه ممن حوله. 

كأس شاي تقدمه لإنسان بتواضع وبأدب فتغير منهج إنسان !! فمًا أَبْعدَ المسلم عن مستوى 
رسالته» هذه القصة أرويها لأن الكلمة الطيبة صدقة؛ كما قال عليه الصلاة و السلام. 


حدثني أخ من إخوانناء والله لا أرويها فخراًء قال لي: اشتريت بينَا بمدينة دوماء ولنا جار كلما 
شعر أني بالبيت أنقل الأغراض يُحضر لنا إبريقا من الشايء مرتين» وقد أعانه في نقل 
الأغراضء قال له: والله أنا شاكر لكء لكن لا يوجد معرفة سابقة» فقال له: أنا أذهب إلى المسجدء 
وأنت معنا فيه وقد كان لا ينتبه إليه» قال له: كيف جئت إلى المسجد ؟ فقال: والله جرّني شخصّ 
جراء والأسثاذ سلم علي باختر آم فأحببته: هذا سلا باهتمام فقظ فقلت: يا رت متلا باهتمام فقط 
ربط إنسانا بمسجد ؟! وأنا لا أذكر القصةء إلا أنه قال لي: هذا جارناء فقلت له: أهلاً وسهلاء الله 
يعطيك العافية» عينك عليهء لم يكلفني غير الكلمات» لكن اهتمامك بالأشخاص مردوذه كبيرء 
فالكلمة الطيبة صدقة» والسلام بحرارة تكسب بهما صديقا مؤمناء فإذا لا تضن بابتسامة» ولا 
اام جار» ول ييضتافحة+ لا بسوال: عن “الضبحة» لآ رة لا يمؤانياة اة مريض» كلها 
تنمي العلاقات» وتجعل المسلمين كتلة واحدة» أخوك مرض يجب أن تزوره» تزوج يجب أن 
تهديه هدية ولو كانت بسيطةء بعشرين ليرة لا أقول هدية ثمينةء لكن لها اعتبارهاء فيها معنى 
المودة» تهادوا تحابُواء ممكن أن تقدم له شينًا لا يذكرء هذه إمكانيتك» ليس لك عندهء ولكنها 
عربون مودة. 

على ذكر الكلمة الطيبة صدقةء إذا دخلت البيت» فقل: السلام عليكم» كان الصحابة إذا سار اثنان 
منهم معّاء وفرقت بينهما شجرة بعد أن يلتقيا مرة ثانية» يقول أحذهما للآخر: السلام عليكم» نكون 
مع بعضنا ثم ندخل إلى السيارة» السلام عليكم» والله شيء جميل» فمتى دخل بيته فليقل: السلام 
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عليكم» جلس فليقل: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم ليميلم؛ يقول الشيطان لمّن معه: ليس لكم هنا 
يته وإ سى صاخ البيت قال الشيطا: ليس لكم عشاء قان لم يسلم قال أدركم السبيك: 
فإن لم يسم قال الشيطان: أدركتم العشاءء فكل الليل خلافات و مشاجرات» أما لو قال: السلام 
عليكم اذهب الشيطان. مهزوما محنولا» فالكلمة: الطيبة صدقة» كان .عليه الصلاة والسلام أثند 
الاس لطفاً. 


روى أبو نعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عن قال: 


((كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس لطفاًء والله ما كان يمتنع في غداةٍ من عبد ولا أمة تأتيه 
بالماء» فيغسل وجهه بالماء وذراعيه» وما سأله سائل قط إلا أصغى إليهء فلا ينصرف حتى 
يكون هو الذي ينصرف عنه. وما تناول أحد يده قط إلا ناوله إياهاء فلا ينزع صلى الله عليه 
وسلم يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منه)) 
كان إذا صافح لا يسحب يده حتى يسحب الذي صافحه يده» وإذا ويُقبل على محدثه حتى 
ينصرف عنه محيثه: هذه خلقه عليه الصلاة و السلام: 
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ل ا اتساطة لے اھ كله وبا مع الأهل وكوي ارت رورت مق ى سخ دة 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: 
(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهلهء يلاطفهن 
ويمازحهن» ويعاملهن بالود والإحسان)) 

الإنسان العظيم خارج بيته عظيمء أما في بيته فواحد من أهل بيته» كان إذا دخل بيته يساما 
ضحاكاًء فإذا كان الإنسان روحه مرحة مع أهل بيته» ومع أولاده فهذه علامة نجاحه في زواجه 
آهلك اقزيه الان اليك ها الذئ ينك أن تكرن مرکا معيد ©" امح من طرقهم فى مدرسلية: 
أنت حدثهم عن طرفة لطيفةء كن لطيفاء داعبهم» لاعبهم؛ تكلم معهم كلامًا طيبًاء كان عليه الصلاة 
والسلام كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله» يلاطفهن ويمازحهنء ويعاملهن بالود والإحسان. 
ڪن عَائشة قات قال رول الله صلّى الله عليه وَسلَم: 


الخركم خرركم افير وان حبركة الي وذ كد ماحم لاغية)) 
كن غائشة قالت قال رئول الله سك الله عليه وسلم: 
((إن من أكمل المُؤمنين إيمانا أَحَنَهمْ خلقا وألطفهم بأظيه)) 
( رواه الترمذي ) 
وعن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
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((خيركم خيركم للنساء)) 
عَن أبي هُريْرة قال قال رسئُول الله صلى الل عليه وسلم: 
((أكمل المُؤمنين إيمانا أحْسَنهم خلقا وخيَاركم خياركم لنسائهم خلقا)) 
يبدو من خلال هذه الأحاديث التي تؤكِد أن علامة الخلق الحسن الخلق الحسن في البيت» والسبب 
أن الإنسان خارج البيت مراقب» من زملائه» ممن دونه» من مرؤوسيه» من عامة الناس» 
والإنسان بحكم فطرته حريص على سمعته» فحرصه على سمعته» وعلى انتزاع تقدير الآخرين 
يدفعه لملاحظة نفسه و سلوكه؛ قلت لكم في درس سابق: إن الإنسان بحاجة ماسة إلى التقديرء 
بان بره الآخرون» هذه حاجة اجتماعية عند الأنسان. قليذه الحاحة اللتشاعية: ولنقدير الآخرين 
تجده خارج البيت لطيفاء فيعتذر إن أخطأء يحاول أن يعمل عملا جيداء لكن أين المكان الذي ليس 
فيه رقابة ؟ البيت» ففي البيت لا رقيب إلا الله عزّ وجلء لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
((خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلِي وإذا مات صاحِبّكم فدّغوة)) 
( من سنن الترمذي: عن " عائشة " ) 
وقال: حدثنا أَبُو كريب حدثنا عَبْدَة بن سَلَيْمَانَ عن محمد بن عمرو حدثنا أَبُو سلمَة عن ابي 
شرَيْرة قال قال وول الله ضلى الله عليه وسله: 
((أكمل المُؤْمِنِينَ إيمانا أَحْسَنهُمْ خلقا وَخيَارُكم خيَاركم لنسائهم خلقا)) 
(الترمذي) 
والله ؛ الذي أرجوه لكم أن تكون بيوتكم جنةء يكون بيته صغيرًا لكنه جنة» الأكل خشن لكنه في 
الجنة» ليس هناك فخامة لكن يشعر أنه في الجنةء فالجنة لا تأتي من الأثاث الفخم» ولا من 
الأقواس» ولا من الثريات» ولا من البراد المليء بالحاجات» لاء فالجنة مودة بينك وبين زوجتك» 
مودة» حب» رحمة احترام متبادل» مشاعر مشتركة» هذه هي الجنة» فمن الممكن أن يكون لك 
بيت متواضع» صغير» أثاته بسيط» والأكل خشن» ولكن المودة موجودة بين الزوجينء والله ع 
وجل يقول: 
«ومن آيَاتِه أن خلق لكم من أنفسكم أزوَاجا لتسسكنوا إلَيْهَا وجعل بيّنكم مودة ورّحمّة4 
( سورة الروم: من آية " ٠١‏ ") 
هذا تصميم الله عزّ وجلء هذا المخطط الإلهي» هذا الأصل في الزواج المودة والرحمةء فأعجز 
إنسان من عجز أن يكون سعيداً في بيته: هناك ظروف صعبة خارج البيت»؛ هتاك قوى لا تملكهاء 
قد تكون موظفاء ولك رئيس صعب في الوظيفة» إن أحسنت لم يقبل» وإن أسأت لم يغفر» إن رأى 
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خيراً كتمَّه» وإن رأى شرا أذاعه» سيئ» أما بيتك فهو مملكتك» فالإنسان إذا لم يكن مرتاحاً خارج 
انیت فد أقل من أن كن داخل 'البيت: مر اغا أنه لق كر فرت الساةة دالكل. البيية» مضت 
كل المتاعب خارجه»ء أما في الداخل فجحيم» وفي الخارج جحيمء والله إنها لحياة لا تطاقء أنا 
أدعو إخواننا الكرام بقدر الإمكان» وبحسب الدنّدة أن يجعل بيته جنة» بالتسامح مرة وبالعطف 


مرة» وبالنصيحة مرة وبالخدمة مرة. 


وروی ابن سعدٍ عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه 
نريد أخلاقه في وسط البيت ؟ قالت: 


((كان ألين الناس بساماً ضحاكاً لم يْر مادا رجليه بين أصحابه وذلك لعظيم أدبه وكمال وقاره)) 
هذ" خائشة قالت: 


((خرجت مَعَ النبي صلى الله عَلَيْه وَسلمَ فِي بَغض أمنفاره وأنا جارية - أي صغيرة - لَمْ أحمل 
اللَخم وَلَمْ أَبْدْنْ - فالمعنى أي أنها كانت جلد وعظم - فقال للتاس تَقَدَمُوا فَتَقَدَمُوا ثم قال لي 
تَعَانَيْ حتى أسابقك فسابقتة فسبقتة فُسكت عَنِي حتى إذَا حملت اللّخم ‏ سمنت قليلاً -وبَدنت 
وتسبيت خرجت مَعَهُ فِي بَغض أسنقاره فقال للتاس تَقَدَمُوا فَتَقَدَمُوا ثُمَّ قال تَعَالَيْ حتى أسابقك 
فسابَقتة فَسَبَقَنِي فجعل يَضْحَك وهو يقول هذه بتِلّكَ * أي تعادلاء "هذه بتلك)) 

(رواه أحمد) 
هذه لها معنى كبير» نزل إلى مستواها وكانت جارية» هذا النبي العظيم» سيد الخلق» حبيب الحق» 
جاءه القرآن» حمل عبء الرسالةء فلا أحد أعظم منه في العالم» أعظم شخص أنيطت به أكبر 
رسالة» ومع ذلك عنده زوجة صغيرة جارية» قال: تعالئ أسابقك» فما الذي يمنعك أن تكون مرحًا 
في البيت» لطيفاء صاحب دعابة» صاحب نكتةء بسامّاء ضحاكاء تتساهل ؟ هذا مما يجعلك أسعد 
الناس» وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. 


يعين أهله في الأمور البيتية» لك بعض الناس يرى إذا أراد أن يحقق رجولته فيجب ألا يتحرك 
ية حركة في البيت» بينما النبي على عظمته كان يعين أهله في الأمور بيته. 


وززف الففازي عن اش فل تات عه 
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((مَا كان التبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسلَم يَصنَعْ في بيه قات كان يكون في مِهنّة أهلِه تَعَنِي خدمة 
هيه فَإِذَا حضرت الصلاة حرج إلى الصلَاةٍ)) 
وفي هذا تنبيه للأمة أن يسيروا على هذا الكمالء ولا يكونوا من جبابرة الرجال» خاصة مع 


الأهل والعيال. 


وكة أوضيى النبى لى اله لهه وسل بالنساء خير في مناسات بنقددة: فقي الصبميحين كن 
أبي هْريْرة رضيي الله عَنَهُ قال قال رول الله صلى اللهُ عليه وَسلم: 
((استوصوا بالتِساء فَإِنَ المَرَأَةَ خلقت من ضيلع وإن اعوج شيء فِي الطبلع أعنَاهُ قن ذَهَبْت 
تَقِيمُهُ كسراتة وإن تركتة لَمْ زل أعوج فاستوأصوا بالتٍسّاء)) 
أنا والله أشعر أيها الإخوة إذا كان الإنسان مع أهله - ولا زلنا بصدد معالجة موضوع الأهل - 
يعيش في مودة» في حبء فالله يرزقك» والله يفرح بهذين العبدين» لأن الشغب» والشقاق 
والخصومات تفكك الحياة الزوجية و» تصرف الإنسان عن صلاته؛ وإ صلاها صلاها متوّر 


النفس» ودائماً في حالة هياج وغضب» لذلك قال: 


((اسنتؤصوا بِالنِسّاء)) 
وفي سنن الترمذي وابن ماجة حدتنا عَنْ عَمْرو بْن الأخوص أنه شهد حجة الوداع مَعَ رسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَمد الله وى عَلَيْهِ وذكرء وَوَعظ فذَكر فِي الحديث قِصة فقال: 
((أنَا واسئتؤصوا بالتٍساء خيرًا)) 
فالنبي يوصيك بهنء فإذا كنت تحبا شخصا كثيراء فقذ يكون في دائرة عملك مدير مهم» وعندك 
موظف دونكء وقال لك: هذا عينك عليه هذا وصيتي عندكء والله تعتني به عناية بالغة» فكرامة 
لعين المدير تكرم مرج عيونء فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوصاك بالنساءء هذه امرأة 
ضعيفة؛ قد تكون مزعجةء لكنك أنت أعلى منهاء أنت أوسع منهاء بطولتك ليست مع امرأة متفوقة 
في الكمال» بطولتك مع امرأة مزعجةء وباحتوائك وامتصاصك لانفعالاتها وحركاتها الهوجاء تعبر 


عن كمالك. 
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وإن شاء الله نتابع حديث الشمائل النبوية» فهذا الموضوع مهدّء والنبي عليه الصلاة والسلام 
مهمّته الكبرى في كونه القدوة لناء وهذا الوضع الكاملء دائماً نحن نوازن بين واقعنا وبين هذا 
النبي العظيم» بهذا الخلق الكريم» ونحاول أن نقلدء نحاول أن نتقدم» تفار ل ذا د سلوكنا مع 
سلوك النبي عليه الصلاة والسلام. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١535‏ - الدرس )۳۲-٠۸(‏ : إنبساطه مع أهله وذوي القربى › 
مباسطته مع زواره 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ”/-١١-+‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة المؤمنون ؛ مع الدرس الثامن من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» في 
الترس الماضي .وصلنا إلى أنبساطه صلى. اله عليه وسلم مع أهله وذوي القربيء .وتحدتنا عن 
كريم عشرته» وحسن معاملته مع زوجاته وسائر أهله» بقيت نقطة.. 
فقد روى الشيخان والترمذي عن عَائشة قالت: 
((جِنّس إحدى عشرة امرأة فتعاهذن وتَعَاقَدنَ أن نَا يكتمن من أخبَار أزواجهن شْيتًا قالت الأولى 
زوجي لَحْمْ جمل عت على رأس جبل لا سهل فيْرتقى ولا سمين فَيُنتقل قات النَانيّة زوجي نا 
ُت خَبَرَهُ ِي أَخَافْ أن لا رَه - أن أفقده - إن أَْكْرَهُ أذكْرْ عْجَرَهُ وَبْجَرَهُ - أي عيوبه 
الظاهرة والباطنة - قالّت الثالنَّة زؤجي العشتق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قَالَت الرابعة 
زوجي كليل تِهَامَةَ - أي مكة - نا حر وكا قر ونَا مَحَاقَة ونا سآمة قالت الخَامِسة زوجي إن 
دحل فهد وإن حرج أُميد ولا يَسأل عَما عَهِدَ قالت السادسة زوجي إن أكل لف ون شرب اشتف 
ون اضنطجع التف ولا يُولج الكف ليَعلَمَ البَثَ قات السابعة زوجي عَيَايَاءْ أو عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كل 
دَاء لَه دَاءٌ شجك أو فلك أو جِمَعَ كنا لك قات الثَامِنَةٌ زوجي المَسْ مَس أرتب والريخ ريخ 
زرب قَالَت النتَامعَةُ زواجي رفيغ الْعِمَادِ طُوِيل الَجاد عَظِيمٌ الرَمَادِ قريب الْبَيْتِ من النَاد قات 
الْعاشرَةٌ زؤجي مالك وما مالك مالك خَيْرٌ من ذلك لَه إبل كثيرات الْمبَارك قَلِيلَات المَسارح وإذَا 
سمِعنَ صوت المزهر أَيْقنَ أنهن هوالك قالت الحاديّة عشرة زواجي أَبُو رع وما أو زَرْع أناس 
من حلي اُذتي وملا من شحم عضي وبحي فبَجحت لي تفسبي وجَدَنِي فِي أهل نَيْمَة بشق 
فَجِعلَنِي فِي اهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فَنا أَقَبَحْ وأرقد فأتصبَّح وأشرب فأتقتح 
م أبي زع فما م أب زرغ عكومُهًا رداح وَبَيْتهَا ساح ابن أبي ربع فما ابن أبي دع 
مَضجَعة كمسل شطبَة ويُشبعْه ذراع الجفرة بنت أبي زع قَمَا بنت أبي زرْع طع أبيها وطاع 
مها وَمِلءْ كسائها وَعَيْظُ جارتها جاريَةٌ أبي زّرع فما جاريّةٌ أبي ززع نَا تبث حدِيثَنا تَبئِيَا ونا 
تفت ميرتنا تين ونا تَمنا يتنا شيشا قات خرج أو َع والأوطاب خض فلقي امرأة مَعَها 
ولان لها كَالفَهديْن يَلْعبَان مِن تخت خصرها برمانتين فَطَلَقَنِي وتكحها فتكحت بَعْدَهُ رَجِلَا سريًا 
ركب شريًا وَأَخَدَ خطيًا وأَرَاحَ علي نعم تَريًا وأعطانِي مِن كل رائحة روجا وقال كي أم ع 
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وميري أهلك قات فلو جمَغت كل شيء أعطانيه ما بَلَعْ أُصْغْر آنِيّة أبي زَرع قالت عائشة قال 
رسول الله صلى الله عله وَسَلم كنت لك كأبي ززع لام زرْع)) 

الذي يعنينا أن التي ططلى:القدكلقة وسم على .عاو ماما وطلى رفحة قا وغل أنه كول 

بعظائم الأمورء وعلى أنه يحمل أكبر رسالة على الإطلاق» ومع أن شغله الشاغل نشر الحق في 

الأرضء كل هذه المهام الصعبة التي يتحملهاء وكل هذه الهموم الكبيرة التي تملأ قلبهء وكل هذه 

الأهداف البعيدة التي يسعى إليهاء وكل هذه الرحمة التي في قلبه على البشرء كل هذا لم يمنعه أن 

يصغي إلى السيدة عائشة وهي تحدثه عن قصة سمعتها تتعلق بالحياة الجاهليةء فماذا نستنبط من 


هذا ؟ 


نستنبط أنّ أحد مفردات الأخلاق» وأنّ إحدى كمالات النبي عليه الصلاة والسلام حسن إصغائه 
فأنت تأتي إلى البيت» لا شك أن الزوجة عندها لك حديث طويل» معظم هذا الحديث قد لا يعنيك: 
وربما لا تعباً بتفصيلاته» وقد لا ترى أنه حديث يليق بكء لكن الكمال أن تستمع؛ والكمال أن 
تصغي . 

قد يأتي ابنك من المدرسةء فيحدثك عن خلاف نشب مع رفيقه» وكيف أن زميله هذا شكاه إلى 
المعلْم» وكيف أن المعلّم عاقبه ظلمآء وكيف وكيف...» حديث طويلء وقد بيك وينفعل» ويحدثك: 
فأنت كمؤمن ماذا عليك أن تفعل اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ عليك أن تصغيء 


الأسيعاء كنال 


الإنسان أحياناً يكون في حالة ضيق شديدء يكون في ألم شديدء يعاني من مشكلة» أربعة أخماس 
كفاته خا فرج أن تنوك بها لذلك الآن الأطياء الفسيون عزن إلى ريض مدرم ج 
وبهدوء بالغء وأدب متواضع حتى يبوح المريض بكل ما في نفسه» والمؤمن أحد جوانب كماله 
الإصغاءء والاستماع» وحسن التليقي» والاهتمام» وليس واحد من المؤمنين إلا وله زوجة؛ وله 
ف وة أا لد آخ٤‏ صا رة كيان قد بده ذا لذ وفيس ل كق تشاع 
الكبيرة» ولكن الأدب يقتضي أن يصغيء وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه» ولعله أدرى به. 
قصة طويلة جدا روتها السيدة عائشة للنبى عليه الصلاة والسلام» وكل امرأة تحدتت عن زوجها 
حديثاً بليغاء دقيقاء واقعياً ثم قال عليه الصلاة والسلام» وقد انتقى من هذه القصّة الطويلة خبرَ 
إحدى الزوجات التي أثنت على زوجها ثناءَ كبيراء وهو أبو زرع» فقال رول الله صلى الله 
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((كنت لك كأبي رع لأم زرزع)) 
أي أنه انتقى أرقى النماذج وقال: أنا لعلي لك كأبي زرع لأم زرع؛ وفي رواية تقول إنها قالت: 
' بل أنت خيرٌ من أبي زرع '. 
حديث بين النبي وزوجته في البيت» أحياناً هناك رغبة جامحة أن نتعرّف إلى هؤلاء العظماءء 
اذا يفعلوق فی البيت: ؟ مادا يتكلمون ۴ مادا ينشظرن ؟ ما اهتماماتهم في ابیت ؟ كيف يعاملون 
أهل البيت ؟ هذه صورة واقعية من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيتهء السيدة عائشة 
روت له قصة طويلة» منتزعة من الحياة الجاهليّة عن نساء كثر تحدثن عن أزواجهن حديثا 


واقعياء وقد استنبط العلماء الأحكام التالية: 


قال العلماء: " ندب حسن المعاشرة للأهل» وندب السمر معهن". أي عليك في وقت من أوقاتك 
أن تجلس مع زوجتك وتسمع لهاء تحدثهاء تمزح معها مزاحًا شرعيّاء تصغي إلى همومهاء إلى 
مشكلاتهاء تحدثك عن أهلها ؛ عن أخواتهاء عن والدتهاء إصغاؤك لزوجتك اتباغٌ لسنة النبي عليه 
الصلاة والسلام» إصغاؤك لأولادك الصغار وهم يتحدثون عن همومهم لك اتباعٌ لسنة النبي عليه 
الضلاة السات قارا بهذا الحاق. 


إذاً نب حسن المعاشرة للأهل؛ وندب السمر معهن؛ كملاطفة الزوجة» وإيناس الضيفء قال: ' 
ويجوز ذكر الشخص المجهول عند المتكلم والسامع بما يكره " هل هذه غيبة ؟ الجواب: لاء لماذا 
لين غا امف هور الزسال ١‏ فنا ذكرنا: اماه فن هن هرلا السرة + ما تكردا 
أسماءهن» يجوز ذكر ‏ كما قال العلماء ‏ المجهول عند المتكلِم والسامع بما يكره» فإنه ليس 
بغيبة» وغاية الأمر أن عائشة رضي الله عنها ذكرت نساءً مجهولات» ذكرت بعضهن عيوب 
أزواج مجهولينء لا يُعرفون بأعيانهم ولا بأسمائهم» ومثل هذا لا يعد غيبة. 

مثلاً: هناك رجل فعل هذا مع زوجته؛ فليست هذه غيبةء هناك امرأة فعلت كذا مع زوجهاء ليسه 


هذه غيبة ما لم يُذكر شخصٌ بعينه. 


لكن أيها الإخوة دققوا فيما سأقوله الآن ؛ لو أنك ذكرت رجلا نكرةء لكن ذكرت أنه يسكن في 
المكان الفلاني» يعمل في العمل الفلاني» تزوج قبل شهرء والسامع يعرف مَن هذا الذي تزوّج قبل 
شهرء ويسكن في المكان الفلاني» ويعمل العمل الفلاني» فأنت بذلك قد أعطيت بعض القرائن التي 
تشير إليه» هذه غيبة ورب الكعبة» فأية قرائن تعطيها لاسم مجهول حيث يغدو هذا المجهول 
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معلوماًء هذه غيبة ورب الكعبةء فإذا قلت: رجل يحمل الشهادة الفلانيةء يسكن في المكان الفلاني: 
يعمل في المكان الفلاني» فأدت بهذا عرفته وانتهئ الأمر» ولو لم تذكر اسمه فهذه غيبة ولا شك. 
وأيضَا العلماء استنيطوا من هذه القصة أنه يجوز الحديث .عن الأمم الماضية» والأجيال البائدة 


وضرب الأمثال بهم لأن في سيرهم عبرة واستبصارا للناس. 


رساك شيع آخن + أحيادا تكرن هفاك موضبرعاك جاه در اة حادم .موضوع فى مورضوع 
في التفسيرء موضوع في الحديثء فإذا قيلت طرفة ترطب الجوء تجدد النشاط ترسم على الوجوه 
ابتسامةء فهذا من لوازم التعليم» فهذا حكم آخرء فلك أن تذكر طرفة لطيفة تريح المستمعين» تجدد 
نشاطهم» تعطيهم القوة على متابعة المحاضرة:؛ هذا حكمٌ آخر يدل على أمر مباح. 


يروى عن القاضي عياض: ' أن التحدث بملّح الأخبار» وطرف الحكايات تسلية للنفس» وجلاءٌ 


11 أ لل 
٠.‏ 
9 


وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: ' سلوا هذه النفوس ساعة بعد ساعة فإنها تصدأ كما يصدأ 
الحديد "> عظماء العالم عندهم روح مرحةء الروح المرحة» والطرفة اللطيفةء والفكاهة 
المنضبطةء هذا يجذب المستمع؛ وتهدد النشاطء فأنا أقترح على إخواننا الكرام إذا كنت في البيت 
فلا تكن جاداً إلى درجة المقت» كن لينأء كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بساما ضحاكاء 
ارو بعض الطرفء ابتسم» اذكر' الأسماء متحبباًء انظر نظرة عطفء هذا الذي يقيم الود في 
البيت» ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» آباءٌ كثيرون يقولون: يا أخي افتح البراد فإنه مليء»ء أهلك 
يريدون ابتسامتك» البراد مليء كثّر الله خيرك» لكن أهلك يريدون ابتسامتك» طلاقة وجهكء الكلمة 
اللطيفة» السلام» السؤال عن الضصحة: التعطف» التحنب» التوذد» هذا الذي يريده الآخرون منك: 
لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
(( إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم )) 
( من الجامع الصغير ) 
قال عليه الصلاة والسلام: 
(الكلمَة الطيبة صدقة)) 
( من صحيح البخاري: عن " أبي هريرة " ) 


ابتسامتك في وجه أخيك صدقةء طلاقة الوجه صدقة» هكذاء وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء 
في الصحيحين عن أنس رضي الله عنهُ قال: 
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((خدمت النبي صلى الله عليه وَسلمَ عشرَ سنين - وفي رواية تسع سنين- فمَا قال لي: أف 
ق وما قال لشيئء صنَعنه لم صتَتَة ونا لشئء ركه لم تركقة)) 
هذه رواية لسيدنا أنس الذي.خدم النبي صل الله عليه وسلم حكن سنين. 
((فما سبني صلى الله عليه وسلم قط٬‏ ولا ضربني قطء ولا انتهرني» ولا عبس في وجهيء ولا 
أمر في أمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه» فان عاتبني عليه أحدٌ من أهلي قال: دعوه لو قر شيءٌ 
لكان)) 

عشر سنوات» أحياناً يكون عمال في محل تجاريء يغلط هذا الصانع غلطة طفيفة فيس أباه 
الذي خلفهء والذي عرقه عليه وإِنْ كان طفلاً مسكينا يشعر أنه سيسحق سحقاء هكذا بعض أرباب 
العمل» أما المؤمن فإنه يتخلق بأخلاق النبي» حلم جم وتسامح. 

(( كاد الحليم أن يكون نبيا )) 


( من الجامع الصغير: عن ' أنس " ) 

((الحلم سيد الأخلاق)) 
أحيانا يسمع الصانع كلمات تجرح» لو أنك جرحته بالسكين لكان أهون عليه من هذه الكلمات 
القاسية التي تحقِره بهاء قال عليه الصلاة والسلام: 

((لا تحمروا الوجوه)) 
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواجه أحدا بما يكره وإذا أراد أن يصلح من عيوب 
أصحابه صعد المنبر وقال: 

((ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا)) 

عمم القول» هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. 
من أدبه الرفيع صلى الله عليه وسلم مع من يحدثه» كان صلى الله عليه وسلم يصغي كل 
الأصفاء إلى من بح ار سال ركفل عة رولكلف تكثر | من الايا بكرن مهولا اشر 
تق يانه بت انه كقر لر ستل هاا حك ؟ ية ولك ما انقنيك» تة زوحت قاد 


يصغي إليهاء عدم الإصغاء يجرح المتكلم. 


روى أبو داود عن أنس قال: 
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((مَا رأَيْت رجِنًا التقم ن رول الله صلى الله عليه وَسَلمَ - أي أراد أن يهمس بأذنهء أي 
يكلِمه سراً فينحي النبي رأسه عنه أبداًء ما فعلها ولا مرَّةَ واحدةء إنسان قرب فمه إلى أذن 
النبي ليسرَ إليه سراً ما فعل النبي في حياته كلها أن ابتعد عن هذا المتكلم -فَيْتَحِي رأسه حتى 
يكون الرَّجُل هو الذي يُنَحِي رأسة وما رَأيت رَجِنا أَحَدَ بيده فرك يده حَتّى يكون الرَجُل هو الذي 
دغ يد)) 
وفي صحيح مسلم عَنْ أبي قتادة قال حَطْبَنَا رول فقال: 


((... أضينوا الما - أي أحسنوا أخلاقكم - كلكمْ سَيروى قال ففعلوا فَجَعَلَ رول الله صلّى 

الله عَلَيْهِ وَسلمَ يَصبّ وأسقيهم حتى ما بَقي غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُول الله صلى الله علَيْه وَسَلَمَ قال 
ثم صب رسئول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلَمَ فقال لي اشرب فقلت تا أشرب حتى تشرب يا رَسُول 
الله قال إن ساقي القوم آخِرَهُم شربًا قال فشربت وشرب رسئول الله صلى الله عليه وَسَلّم...)) 
ما قولكم ؟ ذهب شيخ مع إخوانه لأداء فريضة الحج» صعدوا كلهم إلى الحافلة» ونسوا الشيخ 
يقف على الطريقء فأحياناً لا تجد أدبا 


((يَا رَسُول الله هلَكنَا عَطِشْنًا فقال نا هلك علَيْكُمْ ثُمّ قال أَطلِقُوا لي عْمَرِي قال وَدَعَا بالميضأة 
فَجَعَلَ رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَصْبْ وأَبُو قَنَادَةَ يَسقِيهم فَلَمْ يَعْدُ أن رأى النّاس مَاءٌ في 
الميضأة تَكَابُوا عَلَيْهَا فقال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أخينوا الْمَلَأْ كلكمْ سيروى قال 
فقعلوا فجعل رّسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ َب وأسقيهم حتى ما بقي غَيْرِي وَغَيْرُ رول 
الله صلى الله عليه وَسَلَمَ قال ثم صب رمئول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلّمَ فقال لي اشرب فقلت نا 


أشرب حتى تشر يا رَسُول الله قال إن ساقي القؤم آخِرْهُمْ شربًا قال فشربت وشرب رول 
الله صلى الله عليه وسلم)) 

(صحيح مسلم عن أبي قتادة) 
علم نفسك إذا كنت مع مجموعة أن تكون عطوفا كالأب» فكثيرًا ما لاحظت في نزهات يقوم بها 
بعضص الإخوة الكرام» فيوضع الطعام على المائدة المجموع عشرة» والموجود سبعة يبدؤون 
بالطعام» وثلاثة في خدمة هؤلاءء لكنه يعجبني ألا نأكل لقمة واحدة إلى أن يجتمع الكل على 
المائدة وكبير القوم يقول: بسم الله الرحمن ن الرحيم» هكذا السنة» أنا لاحظت هذه الملاحظة بشكل 
واضح» وهي منتشرة بكثرة» اثنان أو ثلاثة لم يجلسوا بعد إلى الأكل» والكل بدأ يأكل» فالأكمل َل 
نأكل حتى نستكمل العددء أين فلان ؟ يحضر الماء» نحن في انتظاره» أين فلان ؟ يأتي بالخبزء 
نحن في انتظاره» فإذا جلسوا جميعاً عندئذٍ نأكلء هكذا السنة. 
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وعن عمرو بن العاص قال: 


((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم ‏ إنسان شرير - 

يتألفه بذلك» وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني من خير القوم» فقلت: يا رسول الله 

أنا خير أم أبو بكر ؟ قال: أبو بكرء قلت: يا رسول الله: أنا خير أم عمر ؟ قال: عمرء قلت: يا 

رسول الله أنا خيرٌ أم عثمان ؟ قال: عثمان» فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن علي صد 
عني, فودت أني لم أكن سألته)) 

لذلك قال تعالى: 


طا يها الذين أمنوا نَا سَنألوا عن أَشِيَاءَ إن تبد لكم تسسؤكم»4 
( سورة المائدة: من آية " 1١١‏ ") 
فأحياناً إنسان يريد أن يسأل عن شيءء والجواب قد يسوؤه فالأكمل ألا يسأل» ولهذه الآية معنى 
آخن + الله عر وجل أمر بأشياء» ونهى. عن آشیاء وسكت عن أشياء» هذا الذي سكت حته لم 
يسكت عنه نسياناء لا واله» لكن الحكمة التي تستتبط من سكوت الشارع الحكيم عن بعض الأشياء 
ركان عليه الضلاة والسلام إذا بعت بعتا قال: 


((تألفوا الناس)) 
أي إن المؤمن مألفةء يألف ويؤلفء وكان عليه الصلاة والسلام أطلق الناس وجهاء وأكثرهم 


الابتسامة أيها الأخ الكريم لا تكلّفك شيئاًء لكنها تفعل فعل السحر في نفوس مَن هم دونك ؛ فلو أنّ 
مدير مدرسة» أو مدير مستشفىء أو مدير معمل» أو صاحب متجر عنده موظفون فدخل مبتسمّاء 
وقال: السلام عليكم» كيف حالكم؟ هذه الكلمات الخفيفة اللطيفة تفعل فعل الميحرء فإياك أن تضن 
بها على من هم معك» تجدد نشاطهم» تبعث فيهم الهمة. 


وروی البزار بإسنادٍ حسن عن جابر رضي الله عنه قال: 


((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت: نذير قوم أتاهم العذاب» فإذا 
ذهب نه ذلك.رآيقه أطاق الناس وجهاء و اترم شك وأساكهم شرا 

عود نفسك الابتسامة دائماء ترحيب شديدء سلام حارء سؤال عن الصحةء عن الأهل» يخطر في 

بالي أحياناً إنسان جاء من مكان بعيدء كيف الحال ؟ الحمد للهء كيف الأمطار عندكم ؟ الحمد لله 
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الأهل بخير إن شاء الله ؟ الكلمة الطيبة صدقةء فالنبي الكريم إذا جاءه الوحي» أو وعظ قوماً قلت: 
نذير قومء هو نذير قوم أتاهم العذاب» فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجهاء وأكثرهم 


تقول السيدة عائشة حينما سئلت: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا خلا في بيته ؟ قالت: 


((كان ألين الناس» بساماًء ضحاكاء لم ير قط ماداً رجليه بين أصحابه)) 
هذا الدرس لا لأخذ العلم؛ ولكن للتطبيق العمليء هذه الدروس كلها قيمتها في التطبيقء أما 
كمعلومات فهي لا تقدم ولا تؤخرء والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مقام عند الله» ولا يزيده 
رقع أن كحت عن قاق وال يتلل من رة أ يقت أن فك عق مالك كن إذا 


درسناهاء وذكرناهاء وذكرنا بها فمن أجل أن تكون مطبقة في حياتنا. 


إخواننا الكرام ؛ بيت المؤمن ينبغي أن يكون قطعة من الجنة» ولو كان بيتاً صغيراًء ولو كان 
الطعام خشناً وو کان اللباس ركه أ ولو کان الموقع ليس ناء السعادة لا تأتيك من الخارج» 
لقدها من الاك من اغف لساك من اعات ناف من ارت أن کل على قلت 


من حولك السرورء إذا أردت ذلك كنت أنت أسعد الناس» إذا أردت أن تسعد فأسنعد الناس. 
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 


((السلام عليك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام ورحمة اللهء ثم أتى آخر 

فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللهء فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته)) 

ماذا يستنيط من هذا الحدية ؟ يستتبط:: 


«وإذا حييتم بتحيّة فَحَيُوا بحسن منها أو رُذوها) 
( سورة النساء: من آية " كم "( 


هكذا علمنا النبي» السلام عليكم» عليكم السلام ورخ الله احا اكوا كرون على الف 
يقولون: السلام عليكم ورحمة اللهء ينبغي أن أقول لهم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهء هكذا.. 


((أفشوا السلام تَسَلمُوا)) 
( من مسند أحمد: عن " البراء بن عازب " ) 


وعَن علي قال جَاءَ عَمَار يَسَأَْنَ على التبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ فقال: 
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((انذّنُوا لَهُ مَرْحبًا بالطب الْمُطيّب)) 
( من سنن الترمذي: عن " علي " ) 


فهل شيء قليل أن يكون حولك أحباب» وكل إنسان تعطيه حقه» وتعطيه قدره» وتعرف ميزاته؛ 


ورف رده و تعر و اتب حظمةه و ترف بطر و تفه لكل اتان كه ا الك 


((مَرْحَبًا بالطيب المطيب)) 
( من سنن الترمذي: عن " علي ') 


سيدنا عمر: 


(( لو كان نبي بعدي لكان عمر )) 
( من الجامع الصغير: عن " عصمة بن مالك " ) 


سيدنا الصديق: 


((ما ساءني قط فاعرفوا له ذلك)) 


سيدنا سعد: 


((ارم فِدَاك أبي وأمي)) 
(من صحيح البخاري: عن " عبد الله بن شداد " ) 


سيدنا معاذ: 


((والله إني لأحبك)) 
( من أحاديث الإحياء: عن " معاذ " ) 


سيدنا خالد: 


((سيف من سيوف الله)) 
( من سنن الترمذي: عن " أبي هريرة " ) 


سيدنا أبو عبيدة: 


((أمين هذه الأمّة)) 


( من صحيح البخاري: عن ' حذيفة ' ) 
سيدنا الزبير: 
((حواري هذه الأمة)) 
ذات مرَةٍ قلت لكم: دخل المسجد رجل وكان النبي قد بدأ بالصلاةء فخاف هذا الصحابي أن تفوته 
الركعة مع رسول الله فأحدث في المسجد جِلَبَة وضجيجًا ليدرك الركعة» فلما انتهى النبي عليه 


الصلاة والسلام قال: 
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((زادك الله رصا ولا تَعْذ)) 
( من صحيح البخاري: عن " أبي بكرة ' ) 
علمنا إذا أردت أن تنتقد أحدا ممن معك في العملء ذكره أولا بنواحيه الإيجابيّة» بعدئذٍ حاول أن 


توجهه الوجهة الصحيحة. 
وعائشة أ الْمُوْمِنِينَ قالت: 
((إتا كنا أزواج التبي صلى الله عليه وسم عِنْدَهُ جمِيعًا لَمْ نَعَادَر منا وَاحِدَة فأقبلت فَاطِمَةٌ عَلَيْهَا 


السام تمشبي لا واللّه ما تخفى مشيتها من مشيّة رسُول الله صلى الله عَلَيْه وسلمَ فَلَمًا رآها 

رحب قال مَرْحبًا بابنتِي ثُم أَجِلّسَهَا عن يَمِينِه أو عن شماله)) 

(رواه البخاري) 

وهناك رواية قرأتها قبل حين: 

((كان عليه الصلاة والسلام يقف لابنته فاطمة إذا دخلت عليه)) 
الود الذي بين النبي وبين أهله يفوق حد التصورء فأنت إذا قلدت النبي؛ كما لو دخلت عليك ابنتك 
المتزوجة مع زوجها فنهضت واقفاء وقلت: أهلا ببنيتي الحبيبة» وصافحتهاء وأجلستهاء وسألتها 
عن صحتهاء وعن أولادهاء وعن زوجهاء وكيف حالهاء هذا عمل عظيمء شددتها إليك: ألفت 
قلبهاء جبرت خاطرهاء أكرمتهاء هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 


وفي الصحيحين عن ابْن عَبَّاسِ يجني على ستريره فَقَلَ أَقِمْ عندِي حَنَى أجعل لك سَهُمًا من 
مالي قأفمت مع شؤريق ت قال إن وقد حك افش لما اوا اني صلی الله عدو ل قال: 


لس ا يا غير خزایا ولا تدَامَى. م 


((مَرْحبًا بالراكب المُهاجر)) 
حوس مدي : عن " عكرمة بن أبي جهل " ) 


و ] أمَ هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إِلَى رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ عام الفتح فوجدتة 
يغتسيل وقاطمة ابه تسنتره بتوب قالت فسلمت فقال: 


(مَنْ هذه قلت أَمّ ائ بنت أبي طالب قال مَرْحبًا بأم هانئ...)) 


(رواه مسلم) 
السلا اليف أن تناديه باشممة أو يحب الأسماء اليه أو يصفثةة أو ا يحبه من الك هذا 


من السنة. 
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وأخذ الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يلقى الرجل 


فيقول: 


((يا فلان كيف أنت ؟ فيقول: بخير أحمد الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلك الله 
بخير)) 
كيف حالك يا فلان ؟ كيف أهلك ؟ كيف أولادك ؟ كيف عملك ؟ هل أنت بخير ؟ هل تشكو شيئاء 


قل لي ؟ هكذا المؤمن. 


وروی أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى 


الله عليه وسلم فقال له: 


((كيف أصبحت ؟» قال: بخير من قوم لم يعودوا مريضاً ولم يشهدوا جنازة)) 

أي أنا من قوم لم يعودوا مريضاً ولم يشهدوا جنازة؛ أنا بخير. 

وأخذ الظيرافي اذا حن عن ابن غير :قال :قال عل السك و السلا الزيل: 

((كيف أصبحت يا فلان ؟ قال: أحمد الله إليك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
ذلك الذي أردته منك)) 

واحد ‏ هكذا ثروي بعض الكتب ‏ سأله النبي عن حاله وكان فقيرً! فقال له: حالي كما ترانيء 

الأول قال له: ' كيف حالك يا فلان ٠"‏ قال: بخير والحمد للهء أحمد الله إليك يا رسول اللهء فقال 

عليه الصلاة والسلام: " ذلك الذي أردته منك ". فإذا قلت: الحمد للهء لو كنت متعبّاء لو كنت تعاني 

مشكلة» لو كنت تعاني من مرضء هذا شيء عظيم» تقول: الحمد لله على كل شيء» وعلى كل 

حال» كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الأمور وفق ما يريد يقول: 


((الْحَمدُ لله الذي بِنِعْمَتِهِ تتم الصالحات)) 
( من سنن ابن ماجة: عن ' السيدة عائشة " ) 
وإذا جاءت الأمور على خلاف ما يريد كان يقول: 
((الحَمْد لله على كل حال)) 
( من سنن ابن ماجة: عن ' السيدة عائشة " ) 


وكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم» هكذا علمنا.. 


((أنزلوا الناس منازلهم)) 
( من الجامع الصغير: عن " السيدة عائشة " ) 


((أكرموا عزيز قوم ذل» وغني افتقرء وعالم ضاع بين الجهال)) 


111 


((إذا اكم ريم قوم فَأرموة)) 
( من سنن ابن ماجة: عن " ابن عمر " ) 


إنسان كان له عمل معينء كان له شأنء كان غنيًا فافتقر» الإنسان مطلوب منه أن يحترمه احترام 


زائداء هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. 
روى الطبراني عن جرير بن عبد الله البَجلي رضي الله عنه قال: 


((لما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال: ما جاء بك ؟ قلت: جئت لأسلم» فألقى إلي 
كساءه. وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه)) 
من شدة فرح النبي اللهم صل عليه ألقى إلي كساءه. 


وفي رواية البزار: 


((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسط إلي رداءه وقال: اجلس على هذاء فقلت: أكرمك الله 
كما أكرمتني)) 
وروى الحاكم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته» فدخل عليه أصحابه 
حتى غص المجلس بأهله وامتلأء فجاء جرير البجلي فلم يجد مكاناًء فقعد عند الباب» فنزع النبي 
صلى الله عليه وسلم رداءه وألقاه إليه.. ' 
وهنا ملاحظة» كريم قوم لم يجد مكاناء جلس عند الباب» فالنبي وهو يحدث أصحابه انتبه» فخلع 


رداءه وألقاه إليهء وقال: 


((اجلس عليه )) 
ما هذه الأخلاق ؟ 


فأخذه جريرء هل جلس عليه ؟ أخذه جرير فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي» ورمى به إلى 
النبي وقال: 


((ما كنت لأجلس على ثوبكء أكرمك الله كما أكرمتني» فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا 
وشمالاء وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه)) 
خلع رداءه وألقاه إليه وقال: 
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((اجلس عليه)) 
فأخذ هذا الرجل الكريم البجلي الرداء ووضعه على وجهه»ء وقبله» وجعل يبكي ويقول: 


((ما كنت لأجلس على ثوبك يا رسول اللهء أكرمك الله كما أكرمتني)) 
وعن عدي بن حاتم أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه وسادةء فقال عدي: 


((أشهد أنك لا تبغي علواً في الأرض ولا فسادا)) 
ليس في بيت النبي إلا وسادة واحدة» ألقاها لعدي وقال: 


قلت: بل أنت» قال: " بل أنت "» فجلست عليها وجلس هو على الأرضء وأسلم عدي بن حاتم 
وقال عليه الصلاة والسلام: 


((إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه)) 
أحياناء هكذا أنا أعرف في مجال التربية والتعليم» كان مدرس معنا غين مدير تربية سابقأء كما 


كان سابقاً مدير ثانويّة» والكمال يقتضي أن تعامله معاملة خاصة؛ 


((أكرموا عزيز قوم)) 
وقد تواجه إنسانا كان غنيًا وافتقر» فالمفروض أن تعامله على أعلى درجة وصل لهاء ولو 
تركها. 


وعن عبد الرحمن بن عبد قال: 


((قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في مئة رجل من قوميء فذكر حديثا فيه أن النبي 

أكرمه»ء وأجلسه؛ وكساه رداءه» ودفع إليه عصاه. وأنه أسلم» فقال رجل من جلسائه: ' يا 
رسول الله إنا نراك أكرمت هذا الرجل ؟ " فقال: " إن هذا شريف قومه» إذا أتاكم شريف قوم 

فأكرموه)) 
فلس "ايها الأخرة 
((إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه)) 
وفي حديث آخر: 
((إذا كانت عندك كريمة قوم فأكرمها)) 


( من الجامع الصغير: عن " ابن عمر " ) 


امرأة كبيرة في السن لها شأن في أهلها أكرمها. 
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وعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد قيس يقولون: ' قدمنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ دققوا في هذه القصة ‏ فاقتد فرحهم ‏ أي الصحابة ب فلما انتهينا إلى القوم 
أوسعوا لنا فقعدناء وفد عبد قيس جاؤوا النبي ليسلمواء والصحابة الكرام اشتد فرحهمء فلما انتهينا 
إلى القوم أوسعوا لنا فقعدناء فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم» ودعا لناء ثم نظر إليناء وقال: 
1 ((من سيدكم وزعيمكم ؟ )) 

فأشرنا جميعا إلى المنذر بن عائدء فقال عليه الصلاة والسلام: " أهذا الأشج ٠"‏ قلنا: نعم يا رسول 
الله 

فتخلف بعض القوم» فعقل رواحلهم وضم متاعهم» ثم أخرج عيبته ‏ أي ما يوضع فيه المتاع - 
فألقى عنه ثياب السفرء ولبس من صالح ثيابه» ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط 
النبي رجله واتكأء فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا: "هاهنا يا أشج " فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم» واستوى قاعداً وقبض رجله: " هاهنا يا أشج '. فقعد عن يمين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فرحب به وألطفه» وسأله عن بلاده» وسمّى له صلی الله عليه وسلم قرية قرية وغير 
ذلك من قرى هَجرء فقال الأشج: " بأبي أنت وأمي يا رسول الله لأنت أعلم بأسماء بلادنا منا ". 
فقال عليه الصلاة والسلام: 


(( إني وطئت بلادكم وفتح لي فيها )) 
ثم أقبل عليه الصلاة والسلام على الأنصار فقال: 


(( يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلامء أشبه شيء أشعاراً وأبشاراًء 

أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين ‏ أي ولم يكونوا مصابين بمصيبة ‏ إذ أبى قوم أن 
يسلموا حتى قتلوا )) 

قال: فلما أصبحوا قال عليه الصلاة والسلام: 


(( كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم ؟ وضيافتهم إياكم ؟ )) 
قالواة خير اكوا الإكوا:فررشداء وأا ا سطع وباق او أضيهوا بعر كناب ريغا قار لك 


وتعالى» وسئُنة نبينا صلى الله عليه وسلم» فعجب النبيّ وفرح لمّا حدث. 
في هذه القصة أدق نقطة وهي: قال عليه الصلاة والسلام: 
(( هؤلاء إخوانكم إنهم أشباهكم في الإسلام» أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين )) 
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لا مكرهين ولا أنهم أسلموا عقب مصيبة» بل هم في قوتهم» وصحتهم» وشدتهم» واختيارهم 
أسلمواء معنى ذلك أنّ الإسلام الذي يكون عن مبادرةٍ منك» لا عن قهرء. ولا عن خوفيء ولا عن 


نصيية: ولا بذ شبح عصييق ولا بت قلق هذا إسسلام لهاوزكه: 


فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا أخلاقه مع أصحابهء ومع الوفود بالترحيب» التكريم» ويعرف 


كل قوم من رکم من 3 عيكيم» مق سه له معائلة خاضة 


وسوف نتابع هذا الموضع إن شاء الله تعالى في درس قادم» والحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ذو شجون؛ والحديك عن أخلاقه يبعث في الس السعادة والسزور» كيف لا ؟ فإذا ذكر 
اسان كن الح كف ا كن سية الالح وميد الاسام وتران © هو كلانه 
قال تعالى: 


و 
3 


«إقل إن كنتم تحِبُون الله فاتبغوني يُحَبِبِكمْ الله ويغفِر' لكم4 


( سورة آل عمران: من آية " ۱"( 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ۱۹۹۰٩‏ - الدرس )۳۲-٠۹(‏ : مباسطته لجلسائه وتوسعه معهم - النهي 
عن كثرة المزاح 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 0-۱-٤‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس التاسع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله 
الحميدة» وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلسائه 
واتساعه لهم» فقد كان عليه الصلاة والسلام ينبسط لجلسائه انبساط الانطلاق الشرعي المباح. 
قبل أن أمضي في الحديث عن هذه الخصلة الشريفة» هناك أشخاص مرنونء أينما حلوا وأينما 
جلسوا يأتسون ويؤنسونء يألفون ويؤلفون» ينبسطون مع من حولهم» لا تشعر أنهم غرباء لا 
تحس بفوقية في سلوكهمء ولا انزواءٍ في تصرفاتهم» ولا عنجهية في حركاتهم وسكناتهم» تحس 
أنهم منك وأنت منهم» هذه صفات العظماءء الألفة» الأنسء قد تشعر إذا كنت في مستوى أخلاقي 
رفيع أن هذا الإنسان العظيم قريب منكء و إن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أثر عنه أنه ما من 
صحابي عامله إلا شعر بأنه أقرب الناس إليه. 

وإذا ت أيها الأخ الكريم أن تنشر الحق» وأن تدعو إلى الله» وأن يكثر الخير منك ينبغي أن 
تقد هذه الصفة الرفيعة في رسول الله ينبغي أن تأنس بالناس وأن يأنسوا بك» أن تحبهم وأن 
يحبوك» أن تتواضع لهم كي يتواضعوا لك» أن تشعرهم بأنك قريب منهم» تتفهم مشكلاتهم» تتألم 
لآلامهم» تفرح لفرحهم» يعنيك ما يعنيهم. 


المؤمن يألف و يؤلف : 


لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه يبسط إليهم رداءه» ويطلق لهم وجهه 
دون أن يشعرهم أنه نبيّ عظيم» وأن بينه وبينهم مسافات شاسعة» هذا الشعور لم يكن عند 
أصحاب رسول الله مهما بالغوا في أدبهم معه؛ إلا أنهم يشعرون أنهم قريبون منه» وقريبً منهم» 
هذا كلام عام» لكن لو أردنا التفاصيل كيف؟ 

أنت رجل دين» داعيةء متفهم لكتاب الله ولسنة رسوله» هدفك نبيل» جلست مع أناس تحدثوا عن 
بناء لے كه فلس ااا د سرک کی ر حه قد کل »كن ىه ف کد 
فهذا التصرف بم يشعرهم؟ أنك فوقهم» وأنك في مستوى رفيع فوق مستواهمء هذا يبعدهم عنك» 
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لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه وتحدثوا في حديث شاركهم في هذا 
الحديث» إذا تحدثوا في التجارة متلا استمع إليهم وآدلى يلوه في هذا الموضوع:» و إذا تحدتوا 
عن الأمطازء استمع إليهم وأدلى بدلوه في هذا الموضوع» و إذا تحدقوا عن مشكلات يعانيها 
المجتمع» استمع إليها وأدلى بدلوه في هذا الموضوع. فالتفاصيل التي تؤكد هذا الخلق الرفيع هو 
أن تشارك الناس في الحديث؛ هناك أناسٌ ضيقو الأفق إذا طرح موضوع مباح ولا أقول: محرم؛: 
إن طرح موضوع مباح ابتعدوا عن هذا الموضوع» وظهر اشمئزازهم منه» وظهر ترفعهم عن 
الخوض فيه» حتى أشعروا الحاضرين أنهم في برج عاجي وهؤلاء في الحضيضء هذا السلوك 
ليبن كاماد هذا السلوك لأ يولف القلزب. ك نض لرن كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس 
مع أصحابه وتحدثوا في حديث مباح من أمر الدنياء شاركهم في الحديث تأليفاً لقلوبهم» وتطييبا 
لوار راا ب ۰ 
فعن خارجة بن زيد أن نفراً دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا: 
((حَدَثْنَا عن بَعْض أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : كنت جارَةُ فكان إِذَا تزل الوحي 
بَعث إلى فأتيْتة فَأَكتَبْ الوحي ‏ سيدنا زيد كان من كتاب الوحي ‏ وكنا إذا ذَكَرنًا الذنيَّا ذَكرَها 
مَعناء وَإِذَا ذكرتا الآخِرة ذكرَها مَعناء وإِذَا ذكرتا الطْعام ذكرَهُ معنا )) 

[البيهقي عن خارجة بن زيد] 
أؤكد على أنك إذا أردت أن تدعو إلى الله» و أن تنشر الخير» و أن تؤلف القلوب» عليك أن 
تشعر الحاضرين أنك واحدٌ منهم ولست فوقهم» وأنه يعنيك ما يعنيهم» يسرك ما يسرهم» يؤلمك ما 
يؤلمهم» تهتم لما يهتمون به» فلا أدل على هذا الخلق الرفيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يشارك في الحديث المطروح إذا كان مباحا: 


((...وكنا إذَا ذکرتا الذنيَا ذَكرَها مَعنَاء وَإِذَا ذكرتا الآخرة ذَكَرَهَا مَعتاء وَإِذَا ذَكَرْنًا الطَعَامَ ذَكَرَهُ 
مَعَنا)) 
[البيهقي عن خارجة بن زيد] 
وقد تجد داعية صغيرا ليس على شيء» فإذا خاض من حوله في موضوع مباح مَط شفتيه 
وازور عنهم» وأشعرهم أنه فوق هذا المستوى بكثير» ليس هذا من خلق المؤمن الذي يألف 
رولف هذه نقطة اولي أيها اة 





التكلف و التصنع يبعدان الإنسان عن الآخرين : 


وروى الإمام أحمد عَن سمَاكٍ قال: قلت لجابر بْن سمُرة: 
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((أكنت تجالس رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم؟ قال: نَعَمْء فكان طويل الصّمْت قليل الضّحجك 
E‏ و ا و 2 ا په اچ 2 e‏ 2 2 و ا ی س 
وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر واشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم)) 
[ أحمد عن سيماك] 
بشر متواضع»؛ أحيانا مدرس يدرس أخطر مادة» وهو في مستوى رفيع جداًء وطالب يعلق تعليقا 
مضحكأء فالطلاب يضحكون» فما الذي يمنع هذا الأستاذ الجليل أن يضحك معهم لهذه الطرفة؟ إذا 
شح م أو اتس می كان قريبا متهم وأشتعرك أنه مده وكان :واقعيا وطبيعياء لما إذا ازور 
عنهم وترفع عن هذه الطرفة» فقد أشعرهم أنه فوقهم وأنهم دونه بكثيرء ألا تحب أن تألف وتؤلف؟ 
ألا تحب أن تؤنس من حولك؟ هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. 
يف 1 و ی و ی او i‏ 00 7 0 2 3 و 0 
((...وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر واشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم)) 
[ أحمد عَن سيماك] 
فلا شيء يبعدك عن المجتمع كالتصنع والتكلفء ولا شيء يدنيك من الناس ويجعل حبك في 
لوبهم كأن تكون واحداً منهم» وكان غليه الضلاة والسلام إذا دخل بيته فهو واحة من أهل بيته: 





وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: 
((لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتحزقينَ - أي متقبضين - ولا متماوتين - 
حائيًا راسه متطانناء مك متسفناء فهذا مارت و داثما متقيض النقس بو غاب الوجه 
- ..... فإذا أريدَ أحذ منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون)) 
[ الأدب المفرد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن] 
إنسان طبيعي لطيف» يأنس» ويُؤنسء يألف ويُؤلفء فإذا أريد منه شيءٌ جلل عظيم انطلق إليه 
كأنه بطل. 


لا زلت أركز على نقطة واحدة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان طبيعياًء لا تكلف 
عنده و لا تصنع» فهو عفوي» بسيطء يألف و يُوّلف» يستمع» يضحك مما يضحك منه أصحابه؛ 
ذكروا أمر الدنيا يذكرها معهم» ذكروا أمر الآخرة يذكرها معهم, روا كيكا من خطاد الدنيا 


المباح يذكره معهم . 


العاقل يشعر من حوله أنه واحد منهم : 





وروى الترمذي عن جابر بْن سَمّرة قال: 
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((جالست النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أكثّرَ من مائة مَرَةٍ فكان أُصحابُه يَتَتَاشَدُونَ الشيغر 
وَيَتَدَاكرُون أَشيَاءَ من أَمْر الجاهليّة وهو ساكِت فَربَمًا تَبَسُمَ مَعَهم)) 
[الترمذي عَنْ جابر بن سَمرة] 
أي إذا كانت لأحدكم مكانة دينية» وقام بنزهة مع أصدقائهء ينبغي أن يبدو وكأنه واحدُ منهم» أن 
يعنيه ما يعنيهم» أن يضحك مما يضحكونء أن يشعرهم أنه واحدٌ منهم» هذا خلق رفيع» و هذا 


ذكرني بموقف عظيم لسيدنا الصديق رضي الله عنه و أنتم تعرفون الة لقصة ولا شك: 
فك خنظلة الأسيدي قال: ركان من كتاب: رول الله صل الله عل ولم قال : 


لقي أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلّة قال فلت نافق حنظلة قال سبْحان الله مَا تقول قال قلت 
نكون عند رَسُول الله صلى الله عليه وَسلَمَ يُدَكِرْنَا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عَيْنِ بيضقاف 
بانشراح» بسمو - فإِذَا حَرَجِنَا من عند رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ عَافَسنَا الاج 
وَالأونَاد وَالضَيْعَات ‏ عدنا إلى البيت وانغمسنا في أمور الحياةء شؤون البيت» شؤون العمل - 
َنَسبينَا كثيرًا - هذا الحال الطيب نفقده - قال أَبُو بكر قوّالله إنا لنلقى مثل هذا - ما هذا 
التواضع؟! - فَانطَلَقْتَ اتا وُو بكر حَنّى دَحَلْنَا عَلَى رمئُول الله صلّى الله علَيْه وَسلَمَ قلت تاق 
حَنَظلَةُ يَا رَسُول الله فَقَالَ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وَسلَمَ وما داك فلت يَا رَسُول الله تَكُون 
عندك تذكرتا بالتار والجنة حتى كأنا رأيْ عَيْن فَإِذَا خرجتا من عندك عَافَسَنَا الأزواج وَالأُونَاد 
وَالضَيْعَات سينا كثيرا فََالَ رَسُولَ اله صلّى اللّهُ علَيْهِ وسم والّذِي تفي بيده إن لو تَدُومُون 
على ما تكونون عندي وقي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفِي طرقكم ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعَة ثلاث مَرَات)) 
[مسلم عن حَنظلة الُسيدِي] 
إنسان يشكو لك همه»ء يشكو لك زوجته»ء يشكو لك أولاده» يشكو لك ضيق ذات يدهء يشكو لك 
صعوبة في عمله؛ أنت كإنسان راق فماذا عليك أن تقول؟ لاء أنا عكسكء أنا التي عندي ما شاء 
الله امرأة نادرة الأخلاقء لا تقل كذلك» بل قل له: معظم النساء كذلك» طيب خاطره: أشعره أنها 
قضية عامةء قضية يعاني منها كل الأزواج» أشعره أن هذا الابن ليس شاذاً هكذا معظم الأبناءء 
هذه مك عام ملي له ا تحمل تلمك فوقس ل تفرد يمي لك ات ته ن فاس 


كق المؤموه الف ¥ تجمعلة يكتعر باو ةه والطرك: 
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مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه : 


والآن ننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» ألا وهو 
مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال المسرة عليهم» كان عليه الصلاة والسلام يمزح 
مع أصحابه لإدخال السرور عليهم. 

سمعت مرة أن أحد علماء الشام الكبار - الشيخ بدر الدين هذا شي شيخ الشيوخ - كان يمشي في 
الطريق» وكان حادم اكاب قطداء قات فا نهو ان فإذا أحد تلاميذه يضحكء قال له: ما 
الذي يضحكك؟ فالتلميذ نظر إلى جورب الشيخ» جورب الشيخ نزلء فقال الشيخ: الحمد لله الذي 
أنزل هذا الجورب وأدخل على قلبك السرورء فما ألطف هذا الكلام!! أنت لا ترقى عند الله عر 
وجل إلا إذا أشعرت الناس أنك واحد منهم؛ وأنك تحبهم» وترعى مشاعرهمء وتتألف قلوبهم 

 رمألا ولو كنت قتا غليظ انقب تانقضوا من ولك فاغف عله واستظر لَه وشَورهم في‎ ١ 


[ سورة آل عمران: ١55‏ ] 
يروون بالتاريخ عن أحد كبار القواد الذين فتحوا قارة بأكملهاء مرة تفقد أحد حراسة فرآه نائماء 
حارس ونائم!! فأمسك سلاحه بيده ووقف مكانه» هذا الحارس شبع من النوم ثم فتح عينيه فإذا هذا 
القائد العظيم يقف في الحراسة مكان هذا الجندي وسلاحه بيده. 





كن قريباً من الناسء كن طبيعياء لا تكن متكلفاء لا تستخدم أساليب الكهنوت» لا تجعل بينك وبين 
النان هوة كيرف لان تشعرهم أنك فوقهم بكثيرء أشعرهم أنك واحدٌ منهمء أذكر لكم أنني قرأت مرة 


تقديماً لكتاب عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: " يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذء 
يا من قدّست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان» يا من زكيت سيادة العقل وأنهيت غريزة القطيع 
- الشاهد - يا من هيأك التفوق لتكون واحداً فوق الجميع» فعشت واحداً بين الجميع "> هذا 
ملخص هذه الخصلة الرائعة في رسول الله هو متفوق بحيث إنه بإمكانه أن يعيش فوق الجميع 
لكنه لم يعش إلا بين الجميع كواحد منهم. 

فكان عليه الصلاة والسلام يمزح لإدخال السرور على قلوب أصحابهء لو ترك الطلاقة مع 
أصحابه» ولزم العبوس والانقباض لألزم أصحابه بهذا الخلق» وكذلك التابعون» و لصار ديننا دين 
خزانى» شخص سألني: فلان؟ قلت له: نعم» قال: هذا أخذ خاطر. 

قو دافا عابس ذائما بتكقي» أحذ خاطر المؤمن طليق؛ مشي مح قال: لى أنه ترك 
الطلاقة في وجهه» والانبساط في خلقه؛ ولزم العبوس والانقباض» لألزم أصحابه بهذا الخلق» 
وكذلك التابعون» فأصبح هذا الدين دين انقباضء ودين اكتئاب» ودين عبوسء وديناً ينفر منه 
الناس. 1 1 1 
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النبي لطيف مع أصحابه و يحمل رسالة عظيمة : 


لكن بالمقابل روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
(( لسث من ذد ولا الذد مني...)) 
[البخاري في الأدب المفرد والبيهقي عن أنس بن مالك] 
دد أي لست محبا للضحك والمزاح واللهو والعبث» طبعا النبي كان يمزح» وكان طليق الوجه؛ 
وكان منبسط الأساريرء و لكن لا يعني هذا أنه كان مغرماً بالضحكء لا يعني هذا أنه كان يسرف 
لأشحاك أصعايه © فين خا ريخل هنوع آمكه ويح رسا كتير ة إا أنه يففل على قوب 


أصحابه السرور بهذا المزاح اللطيف. 


(( لست من الباطل ولا الباطل مني)) 
[ الجامع الصغير عن أنس ] 


هو يحمل رسالة» ويسعى نحو هدفٍ جليل عظيم» لكن لا بأس من أن يكون لطيفا يمزح مع 
أصحابه» يدخل على قلوبهم السرور. 





وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رّضيي الله عَنهُ يقول: 
((إن كان النبي صلى الله عليه وَسَلم ليُخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبَا عَمَيْر مَا فعل 
النغير)) 
[ متفق عليه عن أنس ] 


ظفل صقر أعطا لي عليه الصلاة ر فاد کے یا ا حر كان معه خضكون صغين اسه 
النغير» قال: 
((... يا أبَا عُمَيْرٍ مَا فعل النغيْن)) 
[ متفق عليه عن أنس ] 
تصور إنسانا يتربّع على قمة المجتمع» نبوة على ملك» على عظمةء على علم» على وقارء على 
هيبة» مع الوحي والإعجازء ومع ذلك يتحبب لطفل صغيرء سماه أبا عميرء يقول له: 


((... يا أبَا عمَيْرِ ما قعل النغير)) 


[ متفق عليه عن أنس ] 
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قل لي» واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أحكاماً كثيرة. 


تهادوا تحابوا : 


وروى الترمذي أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهراًء كان يُهدي إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام هدية من البادية - يسكن بالبادية فيأتي بشيء من الحليب» أو شيء من السمن» أو شيء 
من الصوف - كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال: 
(( تهادؤا)) 

[ الترمذي عن أبي هريرة ] 
والتهادي تبادل الهداياء وكان عليه الصلاة والسلام يجهزه إذا أراد أن يخرج إلى البادية. 
انك مكنا نهذ[ ان كذ هذا فا مكل إذا كان الإنسان له صديق من أهل الريف الكرام» 
وجاءه بهدية مما ينتج الريف» وأنت تسكن في المدينة» قد يشتهي أولاده الحلوى» قدم له علبة 
حلوى مما تشتهر به المّدن» هو يألف هذا الحليب واللبن والسمنء وهذه الحلوى لا يألفها ليست 
عندهم» إذا قدّم لك هدية من البادية» قدم له هدية من الحاضرةء هكذا فعل النبي عليه الصلاة 
والسلام» فكان عليه الصلاة والسلام يقول: 

((إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه)) 


[الجامع الصغير عن أنس ] 


هو يجهزنا بمنتجات من البادية» ونحن نجهزه بمنتجات من المدينة. 





كان عليه الضلاة والسلام يحبه: وكان زاهر رجلا دميماء وكان عليه الصلاة والسلام دائما يتظر 
إلى الحقائق» إلى الجوهرء الرجل لا يقيّم بشكله» فكان يحبه»ء ويداعبه» ويمازحه»ء ويهديه» وكان 


يقول: 


((إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه)) 
[الجامع الصغير عن أنس ] 
وكان دميماء فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو يبيع متاعه في السوق. 


((أن رجلا من أهل الباديّة كان امه زَاهِرًا كان يُهْدِي للنبي صلى الله عليه وسلم الهديّة من 
البَاديّة فَيْجَهِرْهُ سول الله صلى الله عَلَيْه وَسلمَ إذا أرَادَ أن يَخْرّج فقال النبي صلّى الله عَلَيْه 
وَسلّمَ إن زاهرا بَادِيَتنَا وَتَحْنْ حَاضيرُوهُ وان النبيَ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحِبّهُ وكانَ رَجْنًا دَمِيما 
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فتاه النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَوْمَا وهو يبيغ مَتَاعَهُ فاحتضتة مِن خلفِه وهو لا يُبَصِرَهُ - 
إلى هذه الدرجة المداعبةء كان اللهم صل عليه طبيعياًء احتضنه من خلفه وهو لا يبصره - فقال 
الرَجل أَرَميلنِي من هذا فالتفت فَعرّف التبي صلی الله عليه وَسَلَمَ فَجَعل نَا يألو ما ألصق ظَهْرَةُ 
بصدر التبي صلَى الله عليه وسَلَمَ جين عَرَقَهُ وَجِعل النبيّ صلى الله عليه وَسَلَمَ قول من 
يَشتري العبْدَ ققال يَا رَسُول الله إذا واللّه تَجِدنِي كاميدًا - لا أحد يشتريني - فقال النبي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لين عند الله لمنت بكاميد أؤ قال لكن عند الله أنت غال)) 

[أحمد عن أنس] 

وفي قول آخر: 

((لكن عند الله أنت غال)) 

ٍ [أحمد عن أنس] 
أنت غال كثيرا عند الله المؤمن يشعر أن الله يحبه» قد يكون بالمستوى الاجتماعي ضارب آلة 
كاتبة» وقد يكون حاجباًء وقد تكون قلامة ظفره تساوي عن الله مليون إنسان من علية القوم» هو 
حاجب و لكنه يخاف الله ويطيع الله ويشكر اللهء ويقدم من ذات نفسه للهء ويشتاق إلى الله عز 
وجل» حاجب قد تعدل قلامة ظفره مليون إنسان من علية القوم التائهين الشاردين» هكذا وردء 


ابتغوا الرفعة عند اللهء قال له: 


((... من يَشتري الْعبّْدَ فقال يَا رَسُول اللّه إذا واللّه تجدني كاميدًا - لا أحد يشتريني - فقال 
النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لكين عند الله لنت بكاميدٍ أو قال لكن عند الله أنت غال)) 
الح للس] 


هذه العلاقة العفوية الطبيعية أساسها الحب» أساسها المداعبةء أساسها تبادل الهدايا. 


مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه : 


وفي سنن أبي داود عَنْ غوف بن مالك الأشجَعِي قال: 
((أتيْت رسول الله صلى الله عليه وَسلمَ في غزوة تبُوكَ وهو في قبّة من أَدَم ‏ في خيمة 
صغيرة - فلت فر وقال اذخل فَقَلت أكلّي يَا رَسول اللّه ‏ رآها خيمة صغير جداً لعله يداعب 
النبي - قال كلك فدخلت)) 
[سنن أبي داود عن عرف بْن مالك الأشجَعي ] 
هنا نقف عند نقطة جديدة: كان عليه الصلاة و السلام يمزح مع أصحابه لكن هناك أشخاصا لا 
يسمحون لأحدٍ أن يمزح معهم»› لو تجرأ أحد ومزح معهم لأقاموا عليه النكير وعنفوه هذا 
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((أكلّي يَا رسُول الله؟ قال كلك فدحلت)) 
[البخاري عن عوف بن مالك الأَشجَعِي] 
مزاح لطيف» مهذب» أديب» ومن جملة ما ورد في مزاحه صلى الله عليه وسلم» ما ورد عن 
س ن رجا اتی الب صلی الله عليه مم قَلَ: 
((يَا سول الله احمِلنِي -أي يطلب أن يحمله على دابة - قال التي صلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ إنا 
حَاملُوك على ولد تاقة قال وما أَصتَعٌ بود الناقة فقال التبيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ وهل تلد الإبل 
إلا النوق)) 


[الترمذي عن أنس] 


النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يمزح مع هذا الصحابي الجليل. 


وجاءت امرأة فقالت: 'يا رسول الله احملني على بعير؟ فقال: احملها على ابن بعير. قالت: وماذا 
افطع يه وما يحملدي زا رشوك؟ قال: وهل يجيء التعير إلا ببعين؟" 


أيضاً أثر أنه كان يمزح مع أصحابه ولا يمزح إلا حقاء أما هذه المرآة العجون التي أنت. النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالت: 'يا رسول الله ادغ الله أن يدخلني الجنة؟ قال: يا أم فلان إن الجنة لا 
يدخلها عجوز. فولت وذهبت وهي تبكيء فقال عليه الصلاة والسلام أخبروها أنها لا تدخلها وهي 
عجوزء إن الله تعالى يقول: 
٠‏ إنا أنشأتاهن إنشاءً * فجعلتاهن أبكارًا * عرب أَترابًا 4 

[ سورة الواقعة : ۲۷-۳۲١‏ ] 
القضد أن العين على ال عليه وسلم يوتين اصبحابه» يظيب تفوسيم:'يشفل على لوبهم السزون 
والمزاح هذه وظيفته في الحياة» تأليف القلوب» تلطيف الجوء تطييب القلوب» إدخال الفرح على 
قلب جليسك الذي تحادثه و يحادثك. 


مزاح أصحاب النبي مع بعضهم : 


وقد ورد في الأثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمازحون فيما بينهم» فإذا جاءت 
الحقائق كانوا هم الرجالء أحياناً تجد في حياة الإنسان فصولا متباينة» بينما تراه متواضعاًء لين 
الجانيةة ر قق الحاتنيك يالف وولف فجاة تمده كالكنية' اليضبور "تمده قذي ا.ومقةاما و لجاع 
قد تقول: والله شيء غريب» من هذا اللطف الشديد وهذه الوداعة التي لا حدود لها إلى هذه الشدة 
والقوة؟ هكذا كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله كانوا يتمازحونء فإذا كانت الحقائق؛ هناك 
غزوة .هناك آم جلل؛ كانوا هم الرجال. 
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التوفيق بين مزاح النبي وبين نهيه عن المزاح : 





لكن هذا الكلام يدعونا إلى التساؤل: كيف يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد عن الترمذي في 
كنب الترمذي ڪن اين حبس عن ابي صلى اله عليه وم قل: 
(نَا تمر أَخَاكَ ولا تازه وتا تَِدهُ مَؤْعِدة فَتَِقَة)) 

[الترمذي ڪن ابْن عبّاس] 
كيف نوفق بين مزاحه صلى الله عليه وسلم وبين هذا النهي الضريح الواضح عن المزاح؟ 
العلماء قالوا: هذا النهي محمول على الإفراط في المزاح» فمن جعل المزاح شغله الشاغل فقد 
أسرف وتجاوز الحد» والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإفراط في المزاح» ويبين أن كثرة 
المؤاح تسى الله بل إن كت اراح تررك العدارة» والأذى» الك وجراءة الضكير جلى 
الكبير. 
فالمعلم» والمدرس» وصاحب المنصب القيادي إذا مزح مزحاً لطيفاً وقليلاً يؤلف القلوب» أما إذا 
كثر مزاحه قلت هيبته» وتجرأ عليه من هم دونه مَنْ مزح استخف به» كثرة المزاح تذهب الهيبة: 
كثرة المزاح تقميي القلب» تورث العداوة والبغضاء والحقدء وجرأة الصغير على الكبير. 


وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه: " من كثر مزاحه قلت هيبته» ومن مزح استخف به" 
والتفسير: من أكثر من المزاج أو من مزح مزاحاً فيه أذئ» أو فيه تحقير لشخص ماء أو لفئة ماء 


ذهبت هيبته» و لربما لحقه الأذى؛ فهناك مزاح يسبب أذى و يلحق بصاحبه الضرر. 


النهي عن المزاح المؤذي : 


روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن السائب بْن يزيد عن أبيه عن جده أنه سَمِع رسول الله 
صلَى اللَهُ عَلَيْه وَسلَمَ يقول: 
((لنَا يأَخْدَنَ أحدكم مَتاع أخيه نَاعِبًا ولا جاداء ومن أَحَدَ عصا أخيه فَلْيَرْدَهَا)) 
[الترمذي عن عبد الله ِن السّائب بن يزيد عن أبيه عن جده] 
الصلاة والسلام نهى عن هذا المزاح» فأي مزاح يسبب صدمة للشخص هذا مزاح محرم. 


((لنَا يأَخْدَنَ أحدكم مَتاع أخيه نَاعِبًا ولا جاداء ومن أَحَدَ عصا أخيه فَلْيَرْدَهَا)) 
[الترمذي عن عَبْدِ الله بن السّائب بن يزيد عن أبيه عن جده] 


وروى أبو داود عن عَبْدِ الرّحمن بْن أبي ليّلى قال: 
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((حَدَتَنَا أً حاب مُحَمَّمٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنَهُمْ كانوا يَسِيرُونَ مَعَ التبي صلَى الله عَلَيْه وسلم 

قنام رجُل منهم فانطلق بعضهم إلى حَبْل مَعَهُ فأخذهٌ فقزع فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يحل لملم أن يُروع صُلِمًا)) 

[أبو داود عَن عبد الرَحمَن بن أبي لَيْلَى] 

ويوم الخندق كان زيد بن ثابت ينقل التراب مع المسلمين» فنعس - أراد أن ينام أو غلبه النوم - 

فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعرء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المزاح 


يؤذي» إنه مزاح يخيف» و مزاح يحرج. 


وروي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح» فذكر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: 
((لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلمٌ عظيم)) 
[الطبراني عن عامر بن ربيعة] 
أحيانا يذهب شباب إلى المسبح أو إلى البحرء و يكون بينهم واحد من الذين يخافون السباحة 
يدفعونه إلى لجة الماء دفعأء فيصيح ويبكي؛ هذا ليس مزاحاًء كل مزاح يسبب صدمة هذا مزاح 
منهي عنه: 
((لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلمٌ عظيم)) 
[الطبراني عن عامر بن ربيعة] 
الملخص أن المزاح مندوب إليه بين الأخوة والأصدقاء بما لا أذى فيه» ولا ضررء ولا قذف» 
ولا غيبة» ولا شين في عرض أو دين» ولا استخفاف بأحدٍ منهم. امزح مع أصدقائك وإخوانك 
وأهلك» من دون أذى» ولا ضررء ولا قذفء ولا غيبة» ولا شيْن لا في عرض ولا في دين» ولا 
استخفاف بأحدء فإذا خلا المزاح من هذه الشروط أو من هذه النواقص كان مزاحا مباحاً بل منذويا 
اليه 


E 


مزاح الرجل مع أهله مطلوباً ومحبوب : 


قال: أما مزاح الرجل مع أهله وملاطفته بأنواع الملاطفة فمطلوبُْ ومحبوب وهو من أخلاق 
النبيين» 'قالت السيدة عائشة له: أتحبني؟ قال: نعم كعقدة الحبل عقدة لا تفك» فكانت هذه الزوجة 
الطاهرة السيدة عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام من حين إلى آخر تقول: " كيف العقدة؟ 
يقول: على حالها". 
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فالزوج عندما يمزح مع زوجته مزاحاً لطيفاً فهذا مما يؤلف القلوب» أحياناً تبذل من الجُهد فوق 
ما تطيق إرضاءً لزوجهاء لأنه يطيب قلبها ويثني عليها ويشعرها أنها شريكته في الحياة. 
مزاح الرجل مع أهله وأولاده» وملاطفتهم بأنواع الملاطفة مطلوبْ ومحبوب» وهو من أخلاق 
النبيين. 

أنا حقاً أرجو الله من خلال هذه الدروس أن يكون بيت كل منكم جنةء السرور بالبيت ليس له 
علاقة بمساحة البيت» ولا بفخامة الأثاث» وليس له علاقة بنوع الطعام» لكن له علاقة بارتفاع 
مستوى الإيمان» ممكن أن يكون كل بيت من بيوت المسلمين قطعة من الجنة» لأنه ليس فيها 
أجهزة لهوء فالبيت ملائكيء يُتلى فيه القرآن» تقام فيه الصلوات» يتحَدّث فيه بكتاب الله وبسنة 
رسوله» ومع ذلك فالزوج يمرّح مع أهله ويطيب كلهم ويؤتسهمء وأولاده كذلك. 

فرك نهنا عدن هذا اقول فك يدن را " ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي - 
الصبي يحب المرح دائماً - فإذا التمس ما عنده وجد رجلا". 

ل ا ا ل 
مخالفة قال: ينبغي أن يكون الرجل في بيته مثل الصبيء فإذا التمس ما عنده من حزمء من 
إرادة» من ورع؛ من تصميم- قال: وجد رجلا". 

لذلك قرأت كلمة أعجبتني هي: المؤمن الحق طفل كبير. كيف؟ لأن الطفل عنده صفاءء و لديه 
براءة و طيبء لا يحقدء لاحظ أحياناً الأب يعاقب ابنهء بعد دقيقة يبتسم له الابن لأنه لا حقد عنده 
الآن ضربه» بعد دقيقة واحدة تجده أقبل على أبيه ورمى نفسه في أحضانه»ء فهذا يعني أنه لا 
يعرف الحقدء بل عنده صفاء نفسي» و عنده ذاتية» و عنده عفوء لذلك قالوا: المؤمن طفل كبير. 
طفل من حيث الصفاءء طفل من حيث العفويةء طفل من حيث العفوء طقل من حيث الذاتيّة: يعبر 
عن انس اليفك الطفل أحداء اكه دح من حت الس وة من بحينة: السيافة من حيك اقل 


من حيث الور هن حيث الديخء هذا كلام سيدنا عمو و هو عميق جذاء و ين ينبغي أن يكون الرجل 
في مله متك ا ی :0 عله من تون وعوم و و رکا بريد وجا 
* ا 2 





تبسم النبي في وجه أصحابه حينما يلقاهم : 


بقي موضوع قصيرٌ جداًء كان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يتبسم في وجوه أصحابه حينما 
يلقاهم» قال جريرٌ بن عَبْد الله رضي الله عنه: 
((مَا حَجبّبي سول الله صلّى الله عله وَسلمَ مذ أسلمْت ونا رآني إلا ضتحك)) 
[متفق عليه عن جَريرٌ بن عبد الله رضيي الله عن 


ما معنى ما حجبني؟ أي ما اضطرني أن أسأل حاجباً كي أدخل عليهء مفتوح بابه. 
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((مَا حَجِبَنِي رسول الله صلى الله عليه وَسلّم منذ أُسلّمْت وتا رآنِي إِنَا ضحك)) 
[متفق عليه عن جَريرٴ بن عبد الله رضي الله عن 
وروى الإمام أحمد عن أم الدرئداء تقول: 
((كان أَبُو الدّرداء إذَا حَدّث حدِينًا تَبَسَمَ فقلت لا يَقول الناس إتك أي أحْمق - تضحك دائماً - 
فقال ما رَأَنتَ أَوْ مَا سمغت رسئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحَدثْ حدِيثًا إلا تَبَسسّم)) 
[أحمد عن أ الدّردَاء] 
فكان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تيسم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه ولم عرد نفسك 


الابتسامة والمؤانسةء وأقرب الناس إليك أهلك» خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي. 





مرة ثانية: أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس عن شمائل النبي» ولاسيما عن مزاحه 
مع أهله وإخوانه» وعن مؤانسته وملاطفته وتواضعه وعفويته» أن يكون هذا الدرس مترجما 
سلوكاً في بيوتكم؛ و أن ينطلق أحدكم إلى بيته و يدخل على قلب أهله السرور. 

ومرة ثانية وثالثة» إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم» يقول لك أحدهم: البراد 
على دغه خراء راشي فاهلا الإنسان: بائ بالطت .والتود أضحاك ما ياس بالطعام 
والشراب واللباسء إذاً أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس مطبقاً في حياتكم» وأن تغدو 
بيوتكم قطعاً من الجنة لأنه ورد في الأثر: " جنة المؤمن داره'. 

المؤمن بيتيا» أما غير المؤمن فسوقي» أين هو؟ بالمقهى» أين هو؟ بالنادي» أين هو؟ يسهر 
بالفندق. أما المؤمن فجنته داره فإذا جعل الإنسان من داره واحة يستريح بها من عناء العمل 
ومن تعب النهارء استأنف اليوم التالي العمل بنشاطء وهكذا كانت أخلاق النبي عليه الصلاة 
والسلاد: 

بها الأقرة اعمات يصنواحة لسن لها قم إنتاقاء. المعلومات ليس ليا فة ةا 
كمعلومات» أما المعلومات فقيمتها بالسلوك والتطبيق» لو قرأت هذا الكتاب ألف مرة» وحفظته 
كلمة كلمةء وأتقنت أحاديثه: وتخريجهاء وتفاصحت على الناس بهء ولم تكن بساماً ضحاكا إذا 
دخلت بيتك» فلن تنتفع به إطلاقاء الابن يحتاج إلى تأليف قلبهء يحتاج إلى أب مازح» أب ودودء 
لكن كل شيء بقدرء و أقول لكم في نهاية هذا الدرس: " المزاح كالملح في الطعامء إذا زاد عن 
حده انقلب إلى ضده " النبي نهى عن المزاح» نهى عن مزاح يؤذيء نهى عن كثرة المزاح» نهى 
عن الإفراط في المزاح» نهى عن مزاح يخجل» يحرج» يصدم» فالمزاح كالملح في الطعام إذا زاد 
عن حذه انقلب إلى ضنده: ٠‏ 
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وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع موضوع شمائل النبي عليه الصلاة والسلام» فهو القدوة 
التي أمُرنا أن نقتدي به» وهو المثل الذي أمرنا أن نسير في أثره» وهو القدوة والمثل والأسوة 
لقول الله عزّ وجل: 

٠‏ لقذ كان لكمْ فِي رمئول الله أمنوة حسنة لمن كان يَرْجُو الله واليْم الآخِرَ وذكر الله كثيرا) 


[ سورة الأحزاب: ١١؟]‏ 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ۱۹۹١‏ - الدرس (١٠١-5؟)‏ : صفاته : ملاطفته للصبيان ومؤانسته لهم 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١7-15-85‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من إحسانه عليه السلام محبته للصغار : 


أيها الإخوة المؤمنون ؛ مع الدرس العاشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم » وقد 
وصلنا في الدرس الماضي إلى عنوان ملاطفته صلى الله عليه وسلّم للصبيان » وملاعبته لهم » 
این خا أن تكن ساك غلاقة نيع عة الأنسان رين لظف و اة لاء والضفان . 
فقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن عَنْ عبد الله بن الحارث قال : 
(( كان رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم يَصّف عَبْدَ الله وَعْبَيْدَ اله وكثيرا من بَنِي العبّاس ‏ 
أي يصف الصبيان على تسق - نيول من سنق َي ف ذا وكذا قال فيستبقون ليه يقُون 
على ظهره وصدره فيقبلهم ويَلزمُهم )) 

[ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ] 
غلى عظمة النبى » وعلى علو مكائقه كان ينفق وها في ملاعية الضبيان » يصفهم على سق 
ويقول لهم : 
(( من سبق إلي فلة كذا وكذا قال فيستبقون إليْه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم )) 
من علو شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مؤنساً للصغار . يصف عبد الله » وغبيد الله ء 
وكثيّر بني العباس ثم يقول : 
(( مَنْ سبق إلي فله كذا وكذا قال فيَستبقون إليّه فيتقغون على ظهره وصدره فيُقبلهم وَيَلزَمُهُمْ )) 
لاوفي زوائد ابن حبان عن أنس رضي الله عنه قال : 

(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار (( 


[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ] 
هناك من يتوهم أنك إذا زرت عامة الناس قلت قيمتك › الأمر عكس ذلك › إذا زرت علية القوم 


كان هذا من الدنيا + لقول الله عز وجل + 
« وا تَعْدْ عَيْتَاكَ عَنْهُمْ تريذ زينة الْحَيَاةٍ الدَنيا 4 


[ سورة الكهف الآية : ٠١‏ ] 
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إذا زار الإنسان الأقوياء والأغنياء » وأكل من الطعام ما لذ وطاب » واستمع إلى أحاديثهم » 
وشعر أنه قريب منهم هذا من الدنيا » لكنك إذا زرت الضعاف الفقراء » وملأت قلوبهم فرحاً هذا 
من العمل الصالح . 


فعن الوليد بن عَقَبَة قال : 


(( لما فتح رَسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مكة جعل أهل مكة يأتوتة بصبيَايِهم فَيَمْسَحْ على 

وو هق ممه فوع و E E. f‏ 53 و ماهد ع ا عن 2 و قي غير 3 

رءوسيهم ويدعو لهم فجيء بي إليه وإني مطيب بالخلوق ولم يمسح على رأمبي ولم يمنعه من 
ذلك إلا أن أمِي خلقتنِي بالخلوق فلم يَمَسنِي مِن أجل الخلوق )) 


[ أخرجه الحاكم في مستدركه ] 


وروى البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


(( رأيت بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعاً » بكفي الحسن أو الحسين - 
أمسكه من كفيه ‏ وقدميه على قدم رسول الله جعل قدمي الحسن أو الحسين على قدمي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ارق - أي اصعد 
- قال : فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله » ثم قبّله النبي عليه الصلاة 
والسلام وقال: اللهم أحبّه فإني أحبه )) 
يمسك النبي بكلتا يديه الحسن أو الحسين » ويضع قدمي الحسن أو الحسين على قدمي رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم وينهضه ويقول : ارق » فيرقى إلى أن يضع قدميه على صدره صلى الله 
عليه وسلم » فيقبله النبي عليه الصلاة والسلام ويقول : 
(( اللهم أحبّه فإني أحبه )) 
إخواننا الكرام ؛ أقول لكم هذه الحقيقة : الأب المسلم » المؤمن » الصادق إذا دخل إلى البيت يكون 
عند أولاده عيد » العيد بدخوله لا بخروجه » الأب الظالم » القاسي ٠‏ البخيل العيد عند خروجه » 


إذا خرج من البيث تنفس أولاده الصُعَداء » إذا سافر كانوا أسعد الناس » أما المؤمن فوجوده في 


البيت مسعد . 







فكرة أخرى نحتاجها : الأب المؤمن لا 
ينتظر أولاده وفاته > لکن الأب البخيل 


القاسي ينتظر أولاده وفاته بفارغ 


3 J | FOI 


ول قي ملاعبة الصبيان 


الصبر » بل إنه من المُفارقات أنه إذا أصابه مرض وجيء بالطبيب » وسئل الطبيب عن صحة 

أبيهم ٠‏ فإذا قال الطبيب : حالته جيدة » ليس ثمة خطر » تجدهم يتألمون ٠‏ هم لا يريدون هذا : 

فأنت كأب بيدك أن تجعل وجودك مُسعداً في البيت ؛ بلطفك ٠‏ وإيناسك » وحلمك » وصبرك › 

ور تة كاك ٠‏ رفاك ورات الور اق دما من سان ق فة عل أهل برق + و على ا دة 

التقراب إلى الله » و بنية تأليف القلوب » و بنية تمتين العلاقات إلا ويعوضها الله عليه . 

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : 

(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته » وإنه قدم 

مرَّةَ من سفره فسبق بي إليه » فحملني بين يديه › ثم جيْء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها 
إما الحسن وإما الحسين فأردفه خلفه › فدخلنا المدينة ثلاثة على دابّة )) 


[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ] 


النبي إذا كان في أهله فهو واحدٌ منهم ؛ تواضع » إيناس » لطف » قرب » مداعبة » مباسطة » 


هكذا كان النبي . 


أيها الإخوة ؛ وما الغاية من تقرير هذه الحقائق › وإيراد هذه النصوص إلا أن تترجم في حياتكم 
البيتية » كل واحد منكم بإمكانه أن يجعل بيته قطعة من الجنة إذا قلد النبي فقط تقليداً » فقلْدْ النبي 
يكن بيتك قطعة من الجنة » ادخل سلْم » ابتسم » صافح » قبل أولادك واحداً واحداً » احملهم إذا 


كرا هار ا + داليم عن سر اء أطي وك ه فاسان عة الإحنان . 


و قبل. أن تنتقل إلى الموضوع الآخر تذكرت أن التبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت له فاكهة 
لأول مرة ‏ في موسمها ‏ كان يقبلها شكرا لله عزّ وجل » وكان يعطيها لأصغر طفل في 
المجلس » لأن الطفل يحب الفاكهة » ولا يعرف أنها غالية الثمن ٠‏ يريد أن يأكل هذه الفاكهة » 
فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا قدمت له فاكهة لأول مرة في موسمها قبلها وقدّمها لأصغر 


٠. صبي‎ 


إعدل بين أطفالك : 


ويا أيها الإخوة الكرام ؛ أحياناً يكون بين أولادك طفل أجمل من إخوته + وقد يكون أذكى » وقد 
يكون أشد حكمة من إخوته » هل تظن أن بطولتك أن تأخذ هذا الطفل الجميل » أو هذا الطفل 
الذكي فتحمله وتقبله ؟ لا والله » البطولة أن تعامل الجميع كما تعامل هذا » هذه تحتاج إلى إرادة › 
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فأحياناً الأب ينسى » و يهتم بواحد أو باثنين » فتكون محبته » وملاطفته » وإكرامه » وعطاؤه 
لواحد أو لاثنين » لأنه قد يكون أذكى › أو قد يكون أقرب لقلب أبيه » أو قد يكون طليق اللسان 
أكثر من إخوته » لكن هذا الذي أقل درجة من أخيه يُهمل › فإذا أهمل انعقد في قلبه الحقد على 
أخيه . 

فأحياناً بطولتك كمؤمن لا أن تحمل الطفل الجميل الصغير تقبله وتداعبه » بل عليك أن تعامل 
الإخوة الآخرين مثله تماما » لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعدل بين أولادنا حتى في 
الق ع فكيف بالحاجات: ؟ ا اشفريت حاجاك فلتووعها بالشاوى تماما + إذا أكزمتهم فبالتساوي 
تماما » والككمل إذا كير أولاتك أن تعطيهم بالشساوي »> آحيانا +'أكقن: لأر حون لأكين وك أو 
کر ف تاخ كل ما عند اهلها + امع له انود يونا + وسيل :وها وال فاك اة أرلك > هذا 
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عمل ليس فيه غدل + يجب أن تعطى بالتساوي ».و اغلم أنك لا ترقى عند الله إلا إذا ساويت بين 
أولادك . 


عن النعمان بْن بشير أن أُمّهُ بنت 
اة ملك ب بقن لر من 
مَاله لابیھا فالتوی بها ستة ثم بَدَا لَه 
قلت لَا أرضى حتی تشھد رمئول اله 
صلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمّ على ما وَهببت 
ابي فأ ابي بيدي وتا يَومكذٍ عَلَامْ 
فأتى رول الله صلَى الله عليه ولمم 
فقال يا رول الله بن ام بهذا ينت 
رواحة أَعجِبَهَا أن أشهدك علَى الذي 
وَهَيْتَ لابيهَا ققَالَ رَسسُول الله صلى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 

(( یا شیر لك ولذ ميوى هذا قَل نعم قال َم وَهبت لَه مثلَ هذا قال َا قل فنا شهدي ذا 

قإتي تا أَشَهَد عَلَى جور )) 





[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي [ 
أروع ما في الإيمان العدل بين أولادك وبين بناتك » والله كمْ من فترة اتصلت بي امرأة على 
الهاتف » واشتكت لي أن أباها خص كل أخ من إخوتها ببيت ٠‏ أو کان ولم يخصها بشيء؛ فهي 
متألمةٌ من أبيها أشد الألم . 


أقول لكم + إذا كان سكن الأخوة الكرام من المسلمين يعدلون بين أولادهم.ووهملون ات فيؤلاء 
قرا قى الظك وكلكم يعلم أن الإنساك يد الك سن حاما ثم ل" يعدل بين ار لاذه فن الرضية + 
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أو يحرم ولا يحرم » ويغير شرع الله عزّ وجل إلا وجبت له النار » فأنا أدعوكم و القضية 
خطيرة» وهذا توجيه النبي» و منهج الدين » أدعوكم إلى العدل التام بين الأولاد وبين البنات وفق 
منهج الله عد وجل » ما دمت ستحاسب حتى في القبّل ٠‏ فما قولك ببيت خصصته لفلان › 


وحرمك منه فلانا ؟ في القل ستساسب > الأبوة مسؤولية: 





ننتقل إلى كمال لطفه صا الله عليه وسل + وشدة اهتمامه لمن يسأله عن أمور الدين سن الرجال 
والنساء . 


روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : 
(( بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل ٠‏ فأناخه 
في المسجد › ثم عقله ثم قال لهم )) 
الآن أيها الإخوة ؛ استنبطوا ما شاء لكم أن تستنبطوا - 


(( قال : أيكم محمد )) 
النبي سيد الخلق . حبيب الحق ٠‏ الذي يوحى إليه » سيد ولد آدم مع أصحابه والداخل عليهم لم 


يعرفه من هو ء معنى هذا ليس له كرسي خاص » ولا جلسة خاصة » ولا متكأ خاص ‏ 


(( قال : أَيُكم محمد ؟ )) 
واللتي شل الله عليه وسلم بيخ ظهر انح + معهة ب 


(( فقلنا لهذا الرجل : هذا الرجل الأبيض ٠‏ فقال له الرجل : ابن عبد المطلب أنت ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : قد أجبتك نعم . فقال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام : إني سائلك 
فمشددٌ عليك في المسألة » فلا تجد علي في نفسك ‏ أي لا تغضب بل تحمل وإذا برسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يحفه بلطفه وقال له : سل عما بدا لك › فقال : أسألك بربك ورب من قبلك 
آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم نعم )) 
وفي رواية مسلم : 


(( قال الرجل : فمن خلق السماء ؟ قال : الله . قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله . قال : فمن 

نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : الله . قال فبالذي خلق السماء › وخلق الأرض › 
ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل آلله أرسلك ؟ قال : اللهم نعم )) 

في رواية البخاري : 


134 


(( قال الرجل : أنشدك بالله آلله أمرك أن تصلي ‏ أو أن نصلي » في رواية أخرى ‏ الصلوات 

الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : اللهم نعم . قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر 

من السنة ؟ قال : اللهم نعم . قال : أنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 
على فقرائنا ؟ قال : اللهم نعم )) 

وفي 'زواية مسلم وسأله عن الحج أيضا ء كم قال الرجل : 


(( آمنت بما جئت به › وأنا رسول من ورائي من قومي › وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد 
بن بكر )) 
برقة + و خلم» واستكةاصدن »+ و نخلطف + و رة »قال .له : 


(( إني سائلك ومشددٌ عليك )) 
قال له : 


(( سل ما بدا لك )) 
فالداغية لا ينبغي أن يضيق فرعا بمن يساله + وطن نفسك: على أن تال أي سؤال > إن كنف 


عالما حقا بحب أن تير على السا 
قال عليه الصلاة والسلام : 


(( تواضعوا لمن تعلمون )) 
[ من الجامع الصغير : عن " أبي هريرة "] 
وقصة أخرى تؤكد سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم و صبره » أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها وصفت بأنها كانت من ذوات العقل والدين +.هذه القصة تؤكد أن المرأة كالرجل تماما في 
التكليف وفي التشريف ٠‏ هذه المرأة ذات العقل والدين » روي عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت : 


(( إني رسول مَن ورائي من جماعة نساء المسلمين › كلهن يقلن بقولي » وعلى مثل رأيي - 
أي أنها تمثل جماعة المسلمات ‏ إن الله بعثك للرجال والنساء › فآمنا بك واتبعناك » ونحن 
معشر النساء مقصورات مخدرات - مقصورات أي محجبات في البيوت › مخدرات في الخدر - 
نحن محجبات » قواعد بيوت ٠‏ وإن الرجال فضلوا بالجمعات » وشهود الجنائز والجهاد , وإذا 
خرجوا إلى الجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم › أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله ؟ - 
أعيد : أنت أرسلت إلى الرجال والنساء » ونحن آمنا بك واتبعناك › الرجال فضلوا علينا بشهود 
الجمع والجماعات والجنائز والجهاد › إذا خرجوا للجهاد حفظنا أموالهم وربينا أولادهم › 
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أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله ؟ ‏ فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى 
أصحابه فقال : هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالاً عن دينها من هذه؟ فقالوا : بلى يا رسول 
الله » فقال عليه الصلاة والسلام : انصرفي يا أسماء . وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن 

تبعل إحداكن لزوجها » وطلبها لمرضاته › واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال )) 
لذ ينطق عن اليوى + فالإتسان أحيانا مجامل »ف مكل إفسان سوال من قل افر أة يحاطظها + لعل 
يقول : أنت أفضل من الرجال . أما النبي فهو مشرع . فمجاملة » و مبالغة » و إرضاء » و 
محاباة » هذه كلها لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام » أسمعوا هذا لزوجاتكم : 


(( انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها ‏ أي أن 
تكون زوجة صالحة تقوم على شؤون زوجها وأولادها - وطلبها لمرضاته ٠‏ واتباعها لموافقته 
> يعدل كل ما ذكرت للرجال - فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر » استبشاراً بما قال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم )) 


(( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك › 
هذا الجهاد كتبه الله على الرجال › فإن يصيبوا أجروا › وإن قتلوا كانوا أحياءً عند ربهم 
يرزقون › ونحن معاشر النساء نقوم عليهم فمالنا من ذلك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أبلغي 
من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك لكن الشيء المؤلم أنه قال - 
: وقليل منكن من يفعله )) 

[ أخرجه البزار في مسنده ] 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه )) 
[ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ] 
فالمؤمن يربي ابنته على هذه الأخلاق ٠‏ فإذا زوَّجها كانت زوجة صالحة . 
وروى البزار هكذا مختصرا والطبراني من حديث فقال في آخره : 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 


(( ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : إني رسول النساء إليك » وما منهن 
علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك › الله رب الرجال والنساء وإلههن › وأنت رسول 
الله إلى الرجال والنساء › كتب الله الجهاد على الرجال فإن أصابوا أجروا » وإن استشهدوا 
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كانوا أحياءً عند ربهم يرزقون › فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة ؟ فقال عليه الصلاة 

والسلام : طاعة أزواجهن والمعرفة بحقوقهن › وقليل منكن من يفعله )) 

[ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ] 

فالله نسأل أن يلهمنا جميعا أن نربي بناتنا على هذه الأخلاق » عندما تشرب البنت من أمها وأبيها 

وأهلها هذه التوجيهات » فإذا زوجت كانت امرأة صالحة » ولا يوجد أي مانع إطلاقاً أن تنقل هذا 

الدرس لزوجتك ٠‏ أو أن تنقل لها شريطه » لأنه إذا عرفت المرأة أن جهادها في خدمة زوجها 

وأولادها » وأن هذا العمل يعدل الجهاد في سبيل الله » انطلقت إلى خدمة زوجها وأولادها من 
منطلق كبير » هي لا ترضي زوجها فقط » بل ترضي ربها من خلال خدمة زوجها . 


وننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم . 
روى البيهقي في الدلائل وابن إسحاق عن أبي قتادة أنه قال : 

(( وفد وفدُ النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم › فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم 
بنفسه › فقال له أصحابه : يا رسول الله نكفيك ذلك , فقال عليه الصلاة والسلام : إنهم كانوا 


لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافتهم )) 
فأحياناً عندما تقدم خدمات بنفسك لإنسان له فضل عليك » فهذا الشيء رائع جداً » زرت إنساناً في 
بلد وبالغ في إكرامك ٠‏ فلما جاء ينبغي أن يراك في المطار » ينبغي أن تأخذه إلى بيتك » ينبغي 
أن تحمل أمتعته بنفسك . هذا من كرم الضيافة » ومن حسن الاستقبال ٠»‏ فالنبي عليه الصلاة 
والسلام كان يخدم وفد النجاشي بنفسه » فلما قال أصحابه : يا رسول الله نحن نكفيك ‏ أي نكفيك 
القيام بضيافتهم ‏ قال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافثهم . 
ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم » من شمائله العظيمة مقابلته للإحسان بأجمل الإحسان . 
إخواننا الكرام ؛ وطن نفسك على أن إنساناً ما إذا قدم لك خدمة ينبغي أن تراه ديناً عليك إلى الأبد 
وألا تنسى فضله ما حييت » ووطن نفسك أيضاً على أنك إذا أسديت إلى إنسان معروفاً يجب أن 
تنساه » تحتاج إلى ذاكرتين » ذاكرة نسّاءة » وذاكرة ذاكرة » فأعمالك الطيبة يجب أن تنساها ء 
لها عت اله محفواظة و الآ نكف » فرظا وضرف يشاعقيا لك أضعافا كر ء ما إذا ادف 


إليك معروف ينبغي ألا تنساه أبداً . 
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(( استسقى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أي طلب ماءً ليشرب منه - 
فأتيته بقدح فيه ماء كانت فيه شعرة 
فأخذتها ‏ أي أزلتها من القدح › ما 
هذا المعروف ؟ قدم له كأس ماء فوج 255115 5-0 
فيه شعرة » أزاحها من القدح - فقال 
عليه الصلاة والسلام مقابلا لصنعه الجميل : اللهم جَمِله )) 

[ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ] 
قال الرواي : فرأيت عُمَراً وهو ابن تسعين سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء » سحب شعرة من 
كأس ماء قدمها للنبي » فقال : 





(( اللهم جمله )) 


أحياناً تفم خمات ق الخسات + تم معونات تى المعوكات :ك يمس .هذا كله وى + ,كنا 


قال الشاعر : 


أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 
وقد علمته نظم القواف ي فلما قال قافية هجاني 
أعلِمه الفتوة كل حين فلما طرّ شاربه جفاني 


* ف نا 


هذا من اللؤم » و المؤمن لا ينسى الجميل الذي يسدى إليه » لا ينساه طوال العمر . 
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : 


(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة » فسقطت على لحيته ريشة 
» فابتدر أبو أيوب فأخذها . فقال عليه الصلاة والسلام : نزع الله عنك ما تكره )) 

[ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ] 

لم ينس إنساناً التقط ريشة » و الحقيقة أنا أذكر لكم أعمالاً بسيطة جدأء ومثالها : واحد نزع ريشة 


عن لحية النبي » فأحيانا تجد خيطاً فانزعه من على صديقك أو أخيك المؤمن » وهو يجب أن 
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يقول لك : شكراً جزاك الله خيراً » وأحياناً يكون على الكتف شيء من الغبار فيميطه » فقل له : 
تفت جز اك اله خير | .فنا قزلك فما فرق ذلك ؟ 


الموضوع ريشة وشعرة فما قولك فيما فوق ذلك ؟ اعتنيت بإنسان » وأمضيت معه الساعات 
الطويلة » استقبلته في بيتك أياماً عديدة » قدمت له مساعدة » خدمته » و زوجته » أكرمته › 
اعتنيت به » هذا المعروف أينسى ؟ 

" البر لا يبلى » والذنب لا ينسى ۰ والديان لا يموت › اعمل ما شد شئت كما تدين تدان " 

دعاسن لا رجي و تق لشي قز 

(( كنت أبيت مَّعَ رَسئُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلّمَ فأتيتۀ بوضوئه وَحاجتِه - أي ماء وضوئه 


- فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك فِي الجنة قال أو غيْرَ ذلك قلت هو ذَاكَ قال فَأَعِنِي على 


نفيك بكثرَة السْجود )) 
أي اطلب ما تحتاجه في مقابلة خدمتك لي ٠‏ ماذا رأى النبي خدمة هذا الصحابي له ؟ رآها 


ضريبة عليه أن يؤديها » أو ديناً عليه أن يفيه ؟ فإذا كان إنسان واحد بالأرض يُخدم بلا مقابل › 
فهو النبي صلى الله عليه وسلم » ومع ذلك رأى خدمته ديناً يجب أن يؤدى » وكل منا إنسان 
عادي » فإذا إنسان خدمك › عاونك » يسر لك عملك » بذل وقتاً من أجلك › شد رجليه معك » قدم 


لك هدية » قدم لك حاجة » اعتنى بابنك » يسر لك أمرك ٠‏ ألا ينبغي أن تكافئه على صنيعه هذا ؟ 


(( سل )) 


أي اطلب ما تحتاجه في مقابلة خدمتك لي فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة » فقال عليه الصلاة 
والسلام : أو غير ذلك أحياناً تخدم إنسانا خدمة يسلفك مبلغاً من المال كبيراً » يقول لك 
الشخص : ادع لي » أي الله يوفقك » مجرد كلمة » مقابل أن سلفك مالاً فلا تقتصر على الدعاء له 
فقط » بل قدم له خدمة أيضاً » أول كلمة : الله يجزيك الخير » الله يوفقك » روح الله يوفقك » هل 
هذا هو الشيء المناسب ؟ لا ترضى أن تدعو له فقط + و لكن ما دام قد قدم لك شيا ثميناً » 


فيجب عليك أن تقدم له شيئاً ثميناً . هل عندكم دليل على ذلك في السنة ؟ 
عن الحكم بن عمير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(( فإن لم تجدوا فادعوا له )) 
[ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ] 
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هذا إذا لم تقدر . 
أما إذا قدرت : 


(( من أسدى إليكم معروفاً فكافنوه )) 
فإن لم تجدوا فادعوا له » أشخاص كثيرون يقول أحدهم لك : لا أريد شيئاً ادغ لي فقط . هذا كلام 
طيب لكن لا تقبل أن تكتفي بالدعاء له » فقال النبي : أو غير ذلك ٠‏ أي اسأل عن غير ذلك . 
فقال ربيعة هو ذاك يا رسول الله » لا أسألك غيره » عندئذٍ قال عليه الصلاة والسلام فأعني على 
نفسك بكثرة السجود . 


أذكر لكم مثلاً يقرب هذا المعنى » ملك له ابن » قال ابنه : أريد سيارة » فأعطاها له » أريد يختا » 
هذا يخت » طائرة خاصة » هذه طائرة » أريد قصرأ » هذا قصر . ملك عنده ويعطي » أما إذا 
طلب منه : ضعني رئيس جامعة » فهذه لا » فهذه بحسب اجتهادك » هذا الطلب يحتاج جهداً منك› 
اتتني بدكتوراه لأجعلك رئيس هذه الجامعة » أي طلب مادي يقدمه له أبوه » لكن ربيعة طلب 
مرافقته في الجنة » فماذا قال له النبي : أهل نفسك » أعني على ذلك بكثرة السجود لله عزّ وجل 


"» فالإنسان لا يرقى عند الله إلا بجهدٍ حقيقي . 
في ورور حون زا رنيقا ل كفي دن + 


(( كنت أَخدْم سول الله صلّى الله عليه وَسلَم وأقُوم له في حوائجه تهاري أجمع حتى يُصَلِي 
رسئول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ انعشاءَ الآخرة فَأجِلِس ببَابِه إذا دخل بَينَهُ أقول نها أن تحدث 
لرسئول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ حَاجَةٌ - من شدة محبته » من شدة تعلقه بالنبي عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أراد النبي أن يصرفه يبقى على عتبة باب بيت النبي › يتسمع ماذا يقول النبي 
في الليل » من صلوات › وتهجد › ودعاء - قَمَا ارال أَسْمَعْهُ يقول رسئول الله صلّى الله عَلَيْه 
وَسلّمَ سبْحَانَ الله سْبْحان الله سْبْحان الله وبحَمده حتى أُمَل فَأَرْجِعَ أ تَعلبَنِي عَيْنِي - والنبي 
يتهجد ويدعو › ويسبح ويستغفر - فَأَرْقدَ قال فقال لي يَوْمًا لما رى مِن خفتِي لَهُ وخدمتِي 
اه سلنِي يا رَبيعة أغطك قال فقلت نظ في أَمْرِي يَا رَسُول الله ثم أعلمك ذلك قال فقكرت في 

تفسبي فَعرفت أن الدنيَا منقطعة زائلة وان لي فيها رزقا سيكفينِي ويَأتينِي قال فقلت أسأل ين 
لله صلی الل عليه وَسلَمَ لآخرتي فاته من الله عر وجل بالمتزل الذي هو به قال فَجنت فقال ما 
قعلت يا ربيعة قال فقلت نَعَمْ يَا رَسُول الله أسألك أن تشقع لي إلى ربك فَيُعْتِقَنِي مِن النار قال 
فقال من أُمَرَكَ بهذا يَا ربيعة قال فقلت تا واللّه الذي بَعَنَّكِ بالحق ما أُمَرَتِي به أَحَدْ ولتك لما 
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قلت سَلنِي أغطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به تظرت فِي أمئري وعرفت أن الذنيًا منقطعة 
ا E GCs GSES ae O EC CD‏ 
وزائله وان لي فيها رزقا سياتينِي فقلت اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخرتي قال 


فصَمَت رمئول الله صلى الله عليه وسم طويلا ثم قال لي إِنِي فاعل فَأَعِنِي على تفميك بكثرة 
السجود )) 


[ أحمد ] 


المقامات العُليا عند الله لا تنال بالوسائط ؛ بل تنال بالأعمال » تنال بالجهود » تنال بالجهاد » تنال 
بالعزائم » تنال بالإنفاق . 





من سنة رسول الله أن تسأل عن أخيك : 


وننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم » فقد روى الترمذي وغيره عن هند 
بن أبي هالة في حديثه يصف النبي صلى الله عليه وسلم وفيه : 
(( كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه › ويسأل الناس عما في الناس )) 
[أخرجه الطبراني في المعجم الكبير] 
معنى يسأل الناس عما في الناس : أي يسألهم عن أحوالهم كلها » عن أحوالهم المعيشية » عن 
الأمطار في بلدهم » عن المواسم الزراعية » فإذا أنت التقيت بأخيك ٠»‏ اسأله عن أولاده » فمن 
الأدب » من المحبة أن تسأل عن أولاده » وعن أهله » وعن عمله » وعن تجارته » وعن صحته. 


ىو 


و هذه ملاحظة أحب أن أذكرها لكم » قبل أسبوعين أو أكثر أخ كريم يسكن في طرف المدينة 
غاب عن الدروس شهرين تقريباً + لما رأيته سألته عن أحواله ؟ فقال لي + والله كنت مريضا . 
فقلت له : والله ما كان عندي علم » ولو علمت لأتيتك زائراً عائداً » فقال لي : والله يا أستاذ ما 
زارني أحد » أنا تألّمت أشد الألم » وأنا أقول لكم دائما أتمنى على الله أن يؤاخي كل منكم واحداً : 
ألا تستطيع أن تختار من بين إخوانك في المسجد واحدأ » تتفقده ويتفقدك » تسأل عنه ويسأل 
عنك» تتفقد أحواله المعيشية » ويتفقد أحوالك كذلك › تسأل عن غيابه » ويسأل عن غيابك » تسأله 
عن أحواله النفسية مع الله » و هو يفعل كذلك أيضاً . 

ألا تستطيع أن تؤاخي واحدأ والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتآخى اثنين اثنين ؟ ألا تريد 
أن تكون وفق سفة النبى ؟ آلا تريد أن تكون أخا مؤمناً ؟ فما أجملها أن يأتيني أخر هذا الأخ 
الكريم » أخوه في الله » ويقول لي : فلان مريض ٠‏ أنا والله لا أقصر » إذا ذهبت إليه زائراً : 
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وقدمت له هدية متواضعة » فماذا تفعل هذه الهدية وتلك الزيارة في نفسه أمام زوجته و أمام 
ر اتی قن جا + 


أخوك مرض ٠»‏ أخوك سافر » له مشكلة » عليه قضية » يعاني من أزمة مالية » تفقده فقط » اسأل 
عنه » بصراحة صعب على الإنسان أن يحفظ ثلاثة آلاف شخص أو أربعة آلاف » شيء فوق 
ظافة اليشر اذا فلان لم بات اليوم ؟ الك واحدا لواحد آم سهل + فمن الصعب على أن أحفظ 
ثلاثة آلاف » وأسأل عن فلان أتى لم يأت اليوم وأتفقده » هذا شيء فوق طاقتي ٠»‏ لكن هناك 
أشخاص لشدة اهتمامهم بالدرس » وتواجدهم الشديد فلو غاب أحدهم عن درس أو درسين أشعر 
بغيابه » لكن بقية الإخوة الكرام ٠»‏ ينبغي أن يتآخوا اثنين اثنين » وأنا أطلب منكم ذلك . 
سألت رجلا : من أخوك في الله ؟ والله لو قال لي : لم أؤاخ أحداً فهذا سآلم منه » لأنها سنة » هذا 
الذي قال لي : والله يا أستاذ شهرين ما طرق بابي أحد ٠‏ وأنا مريض ٠‏ وهذا له زملاء » و له 
جيران من إخوان المسجد لم يبلغوني » ولم يعرفوا بمرضه › ولم يزوروه فهذا يحز في نفسي. 
طلب رسمي : أطلب إليكم على كل واحد منكم أن يختار أخاً يؤاخيه يتفقده » و يزوره » يسأل 
عنه » عن صحته » عن أولاده » عن دوامه » عن أهله » فأحياناً يعاني الإنسان من مشكلة كبيرة 


جداً » وهذه تحل بمبلغ بسيط لا يملكه » فماذا يفعل ؟ فهل يلجأ إلى الغرباء أم إلى المقربين؟ 


س = اذك روى أبو يعلى بإسناد فيه ضعف 


عن أنس رضى الله عنه : 










(( أن النبي صلى الله عله وسلم كان 

إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام 
سأل عنه )) 

[ أخرجه أبو يعلى ] 

أخ زارني ذات مرة في فترة العيد » فلم 

بالشكل و لا أعرف اسمه » فلما أعلمني أنه زارني ووضع بطاقة » ربطت بين الاسم وبين الشكل 

> بعد حين افتقدته » البطاقة عندي في البيت فيها رقم هاتفه » اتصلت به » صدقوني أيها الإخوة ؛ 


قال لي : " والله لن أنسى هذا الاتصال ما حييت » وبعد هذا الاتصال لن أغيب عن درس واحد › 
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كان الاتصال كبيراً جداً عندي » ماذا كلفني ذلك ؟ مجرد اتصال » الحياة أساسها تعاون » محبة › 
أنت لما تتفقد إخوانك » فقد أصبحت عنصراً بأسرة » لم يعد موضوع جماعة » فأصبحنا جميعا 


أسرة » هذا الذي أريده منكم . 
فأتألم عندما واحد منكم يمرض » ويمضى شهر أو شهران » ولم يزره أحد » فهذا خلاف السنة . 


(( من عاد مَريضًا خاض في الرّحمّة )) 
[ من مسند أحمد : عن " الحكم بن ثوبان " ] 
((يَا ابن آم مَرضت فَلَمْ تَعَْنِي قال يَا رب كيف أغوذك وأنت رب العالمين قال أَمَا عَلِمت أن 
عَبْدِي فلانا مرض فَلَمْ نَعْدْهُ أمَا عَلِمْت انك لو غدتة لَوَجِدتَنِي عند )) 
ْ [ من صحيح مسلم : عن " أبي هريرة " ] 
أنا والله لا أقصر » وبحسب الإمكانات فلا يمرض أخ إلا أبادر إلى زيارته » وأحاول آخذ أن 


هذا مما يمن العلاقات » إذا كان الشيخ له دور في إلقاء العلم » فأنت لك دور في تثبيت هذا الأخء 
دورك من نوع آخر » دورك دور مثبت ٠‏ أحياناً للملابس صباغ » ولها مثبت للصباغ » فالأخ 
الكريم دوره مع إخوانه دور مثبت . 
(( كان عليه الصلاة والسلام إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه › فإن كان غائباً دعا 
له » وإن كان شاهداً زاره » وإن كان مريضاً عاده )) 

[ من الجامع الصغير : عن " أنس " ] 
و 
مرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام » أعتقد في غزوة تبوك » عن بعض أصحابه » فأحدهم غمز 
أنه شغله بستانه » فقال صحابيُ آخر : 


(( لا والله يا رسول الله لا نعلم عليه إلا خيراً » لقد تخلّف عنك أناسٌ ما نحن بأشد حباً لك منهم 
> ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك )) 

فإذا غاب أخ » فلا نلومه بقولنا : لا يسأل عن الدروس » لا تقل هذا الكلام » أحسن الظن بأخيك › 

وإذا سألنا عن أخ : فلان لم نره الجمعة » فلا تكن إجابتك : 


" عامل سيران يا سيدي '. 


هذا سوء ظن » لعله مريض . 
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قال : 


(( والله ما علمنا عنه إلا خيراً » لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً لك منهم » ولو علموا 
أنك تلقى عدوا › ما تخلفوا عنك )) 





من صفاته عليه السلام حفظه للود : 


ننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم » وهو حفظه للود واحتفاظه بالعهد . 
أكزع البخارئ في جيه في زاب حن اكد من الإزمان عن عا رى الله ع : 
(( ما غرت على امَرأَةٍ للتبي صلى الله عله وَسِلَمَ ما غرت على خديجة هلكت - ماتت - قبل 
أن يَتَرَوَجِنِي لما كنت أُسْمَعْهُ يَذكرُها - أي يثني عليها خيراً - وَأْمَرَهُ الله أن يُبَشرَها ببيْتِ من 
قصب ون كان ليبح الشاة يهي في حََائلها متها ما يَسَعْهنَ )) 
لا يفتأ يذكر خديجة » وقد ماتت خديجة » فالآن إذا تزوج أحد امرأة بعد زوجته وذكرها فيقال : 


الله أراحنا منها » هكذا يقول بعض الأزواج » لكن حسن العهد من الإيمان . 


(( جاءت عجو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : كيف أنت ؟ كيف حالكم ؟ كيف أصبحتم ؟ 
قالت : بخير . بأبي أنت وأمي يا رسول الله » فلما خرجت قلت : يا رسول الله تقبل على هذه 


العهد من الإيمان )) 
وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الطفيل قال : 


(( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة ٠‏ وأنا يومئذ غلامٌ أحمل عضو البعير 
» فأتته امرأة فبسط لها رداءه » قلت : من هذه ؟ قيل : هذه أمه التي أرضعته )) 
أي هي حليمة السعدية رضي الله عنها » مد لها رداءه . 


ONG E ESB as 
أن رسول الله صلى الله عليه وَسلمَ كان جالسا فأقبل أَبُوهُ من الرضَاعَة - أي زوج حليمة‎ (( 
السعدية » أبوه من الرضاعة - فُوَضع لَه بض توبه فَفَعَدَ عليه ثم أقبلت أُمّهُ مِن الرَضاعة‎ 
فوضع لها شق ثوبه مِن جانبه الآخر فجلست علَيْهِ ثم أقبل أخوهُ من الرّضاعة فقام له رَسُول‎ 

الله صلى الل عليه وسم فَأَجِلَسَه بَيْنَ يديه )) 
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فأصبح لا فراغ عنده » أمه » وأبوه » وأخوه » وكان يُجلهم رسول الله بعد أن جاءه الوحي و حمل 
الرسالة . 


ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور أصحابه » كما قلت قبل قليل » وقد يتوهم 
المتوهم أن زيارة الكبير لمن هو دونه مما يقلل شأنه » لا بل العكس هو الصحيح › كان عليه 
الضلاة والسلام يقن زيارة الأنصار خاصة وعامة + كان إذا زار خاضة أتى الريجل في متزله:: 
زا اغف أن السحة:. 


وروى الترمذي والنسائي » عن أنس رضي الله عنه قال : 


(( كان عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار » ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم (( 
وجاء في الأدب المفرد للبخاري » في باب من زار قوما فطعم عندهم » ثم أسند إلى أنس بن مالك 
أن رسول الله صلى_الله غلية وسلم زان آهل بيث هن الأنضار فطعم عندهم طعاما + فلما خرج 
أمر بمكان من البيت » فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم . 


فإذا زرت أشخاصاً وأطعموك فادع لهم و قل : اللهم بارك هذا البيت وبارك أهله » وزد فيه 
الخير » وقل أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار » وذكركم الله فيمن عنده » شيء 
جميل جداً » أن تدعو لأهل البيت بالبركة وبالخير. 


وعن قيس بن سعدٍ قال : 


زارت رسول لله صلى ا فقال : م يكم e‏ الله د 


عو چ ل قيش اي عات 


مول الله قد كنت أمنمة تسليمك وأ عي رخفي لكر علا من السام قَالَ فانصرف م 
eee 17‏ 
مِلحقة مَصبوغة بزعقرآن وورس فاشتمل بها ثم رفع سول الله صلى الله عليه وَسلم يديه 

وَهْوَ يَقول اللَهُم اجعل صلواتك ورحمتك علَى آل سعد بْن عَبَادَة قال ثُم أَصاب من الطعام فَلَمَا 

أرَادَ الانصراف قرب إِلَيْهِ سعد حِمارًا قذ وطأ عليه بقطيقة فركب رسول الله صلى الله عَلَيْه 
وسلم فقال سعد يَا قيس اصحب رمئول الله صلى الله عَلَيْه وسلم قال قَيْس فقال رّسُول الله 
صلى الله علَيْه وسلمَ اركب فَأَبَيت ثم قال إِمًا أن تركب وإِما أن تنصرف قال فانصرفت )) 

وعند أبي داود عن قيْس بن سَعْدٍ قال : 
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(( ذَارتا رسئول اللّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلَم في منزلنا فقال السلَام عَلَيْكمْ وَرَحْمَةٌ الله رد سعد 
ردا خفيًا قال قَيْس فقلت انا تأَذَنْ لرسول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ فقال ذَرْهُ يُكثْرُ عَلَيْنَا من 
السام فقال رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ السام علَيْكمْ وَرَحْمَة الله رد سعد ردا خفيًا ثم 
قال رسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ السام عَلَيكُمْ وَرَّحْمَةٌ الله ثم رَجَعَ رسول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسلَم واتبَعَهُ سعد فقال يَا رَسُول الله إِنِي كنت أسنمع تيمك وارد عَلَيْكَ ردًا خَفِيًا لتكثر 
عَلَيْنَا من السلّام قال فَاتصرف مَعَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم فَأَمَرَ لَهُ سعد بغسل فاغتسل 
ْم اوه مْحقة مَصبُوغَة بزعقران أو ورس فاشتمل بها تم رقع رَسُول اللّه صلى الله عليه 
وَسلم يَدَيْهِ وَهُوَ يقول اللَهُم اجعل صلَواتِكَ ورحمتك على آل سعد بْن عَبَادَة قال ثم أَصاب رسول 
الله صلى الله عليه وسم من الطعام لما راد الانصبراف قرب له سعد مارا قذ وَطأ عليه 
بقطيقة فركب رسئول الله صلّى الله عليه وَسْلّم فقال سعد يَا قيس اصْحب رسئول الله صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسِلَمَ قال قَيْسْ فقال لي رسئول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ اركب فأبيْت ثُم قال إِمّا أن تركب 
وما أن تنصرف قال فانصرفت)) 

[ أخرجه أبو داود ] 
أحيانا يكون الإنسان قد أثي من السفر + يستقيله صاحيه + شيء جميل جداً ثم .يدعوة إلى حمام ».و 
الإنسان إذا اغتسل يتنشط على أثر تعب » الصحابي الجليل أمر بغسل ليتبرد النبي » إذا إنسان 
دعا آخر و استضافه » يجب أن يدعوه إلى حمام ٠‏ إلى استلقاء » إلى تغيير ثيابه » هذه مبالغة 


بالإكرام » فسيدنا سعد أعد للنبي ماءً ليغتسل فيه ويتبرد . 


(( فاغتسل النبي عليه الصلاة والسلام » ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران وورس ٠‏ فاشتمل 
بها النبي صلى الله عليه وسلم › ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول : اللهم 
اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة )) 
إخواننا الكرام ؛ من أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه » ولا سيما المسافر » فالإنسان في حضره له بيت 
> له غرفة نوم » له مطبخ » حمام » يتكئ » يرتاح » يغير ثيابه » يستلقي › لكن إذا سافر فهو في 
أمس الحاجة إلى إكرام » إلى بمبالغة بالإكرام » هكذا فعل سيدنا سعد بن عبادة . 


(( ثم أصاب من الطعام › فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الانصراف قرب إليه سعد 
حمارا)) 


 ةباد‎ 
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تج أحياناً شخضا يزور شخصا آخر وملك سار قن أ كلا أنام الات +.والدنيا سطر ودرة 
يقول له : مع السلامة » لا يا أخي » بل أوصيله إذا كان ضيفك غاليًا عزيزاً عليك ٠‏ أوصيله » هذه 


تحسب عند الله » لك أجر كبير - 


(( قرب إليه الدابة » وضع عليها قطيفة » فقال سعد : يا قيس يخاطب ابنه - اصحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . قال قيس : قال لي النبي الكريم : اركب ٠‏ فأبيت ٠‏ فقال : إما أن 
تركب وإما أن تنصرف )) 
ليس هناك حاجة » فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستهلك جهد الآخرين بلا سبب » أو بلا 
فاقدة ٤‏ الو قت كني ب 
(( قال له : اركب معي › فإن لم تركب فانصرف › قال : فانصرفت )) 

وفي رواية أخرى : 

(( أرسل سعد ابنه قيساً مع رسول الله ليرد الحمار . فقال عليه الصلاة والسلام : احمله ‏ أي 
ضعه على الدابة » أي أمامي على الدابة ‏ فقال : سعد سبحان الله أتحمله أمامك ؟ فقال : نعم 

هو أحق بصدر الدابة » فقال سعد : هو لك يا رسول الله قال : إذاً احمله خلفي )) 
قال : فانظر إلى كمال لطفه صلى الله عليه وسلم » وحسن معاشرته » ورعايته للحقوق › 


وإعطائه كل ذي حق حقه . 
و نرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الموضوع في درس قادم . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١115‏ - الدرس )"5-١١(‏ : زيارته لضعفاء المسلمين عامة ولأهل 
الصفة خاصة 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ANTE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام... مع الدرس الحادي عشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: 
وضلنا إلى زيازاكة على الله عليه ودام احصقاء المسلنيق حافةء والأهل الصلفة كاصة انرك 
بآية كريمة» وهي قوله تعالى: 
«واصبر نفسك مع الذين يَدْعُونَ رَبَهُم بِالغدَاة والعثبي يُرِيدُونَ وجه ولا تعد عيتاك عَنهُم4 
( سور لكيف من ليه * ۲۸ *) 


إلى مَن ؟ إلى الكبراءء الأقوياءء الأغنياء.. 
«تريد زينة الْحيَاة الدَنيا4 


ٍ ( سورة الكهف: من آية ' ۲۸ ') 
معنى ذلك أن الإنسان إذا أحب أن يجلس مع الأقوياء» مع الأغنياء» مع الكبراء هذا من زينة 
الحياة الدنيا ؛ أما إذا جلس مع الفقراء» مع المساكين» مع الضيعاف» مع البُسطاءء جلس بينهم» 
أحسن إليهم» استمع إلى شكواهُ» وجههم فهذا من العمل الصالح» فالجلوس مع الفقراء 
والمساكين» والمتواضعين قربة إلى الله ؛ والجلوس مع الأقوياء» والأغنياء» والكبراء» حظ نفس.. 
لوا تعد عَيْناكَ عَنْهُمْ تريذ زيتة الْحيَاة الدنيَا4 
لذلك فإن الإنسان يرقى عند الله إذا زار أخاه الفقير» إذا زار أخاه المسكين» إذا دعي إلى طعام 
في مكان بعيد» والطعام خشنٌ متواضع» هذا من العمل الصالح؛ هذا من العمل الذي ترقى به عند 
الله ؛ أما إذا ذعيت إلى وليمة فاخرة عند أناس أقوياءء أو كبراء هذا من الدنياء هنا دنياء وهناك 


اکر 
«واصبر نفسك مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبْهُمْ بالغداة والعثبي يُرِيدُونَ وجهة ولا تَعْد عَيْنَاكَ عَنَهُمْ تريذ 
زيتة الحَيّاةٍ الدنيا 4 


لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: 


((اللهم احشرني مع المساكين)) 
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كان المساكين المقصود بهم المفتقرون إلى الله عز وجل» أما الذين ضيعرا الآخرة والكنيا معا 
لك ففرا البيوه لأ دين و دهاء أقضق بالسكين» الق المكمم» المؤامة. لبحب ناد عد 
وجلء فماذا يعنينا من هذا الكلام ؟ أي إذا كان لك أخت» وزوجها فقيرء تسكن في حي المخيم ‏ 
مثلاً ‏ ولك أخت ثانية تسكن في حي المالكي» أنت كل يوم عند الأخت الثانيةء ابنها مريضء أو 
زوجها مسافر فأنت عندهاء لم كل هذا الاهتمام ؟ والتي في المخيم يتركها شهرآء اثنين» ثلاثة: 
ا و ف وتساها ا هذا ارت مخ لقا 


فالشيء الذي يلفت النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور ضعفاء المسلمين» ويلاطفهمء 
ويؤانسهم» ويجلس معهم» ويعود مرضاهم» ويحضر جنائزهم وفي هذا تكريم لهم. 
عن أبي هريْرة رضيي الله عن 
((لن سود رجلا أو امرأةً كان يكون فِي المَسنجد يَقَمَّ المَسنْجد فَمَات ولَمَْ يَعْلَمْ التبىّ صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ بموتِه فَذَكَرَهُ ذَات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسئول اللّه قال الَا 
دَنتَمُونِي فقالوا إنَهُ كان كَذَا وكذًا قصتة قال فَحَقَرُوا شأنَه قال فذلونِي على قَبْره فَأَنَى قَبْرَهُ 
فصلى عليها )) 


(متفق عليه) 


امرأة فقيرة جداً كانت تقد المسجد ‏ تكنس المسجد ‏ ولا أعتقد في الدرجات الاجتماعية عمل 
أقل شأناً من هذا العمل: امرأة فقيرة جداً ثقم المسجد توفيت» أصحاب النبي عليهم رضوان الله 
رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأجل من أن يُبلغ خبر موتهاء فلم يبْغوه» فلما تفقد 
حالها بعد أيام قالوا: " ماتت ". قال: 

((أقَنَا آذنتموني ؟)) 
يا رسول الله ما شأنك بها ؟ امرأة فقيرة تقم المسجد وماتت» لماذا نعلمك ؟ " فغضب عليه الصلاة 


والسلام؛ وذهب إلى قبرهاء واستغفر لهاء وقرأ القرآن على قبرهاء هكذا علمنا النبي. 
الأنبياء شيءء والطغاة شيءٌ آخرء الأنبياء شيء» والملوك شيء آخر. 


الآخرة» وضعت مقاييس الدنيا تحت قدمك» وكرمت في الفقير إيمانه» وكرّمت في الفقير استقامته: 


و كرمت في الفقير محبته لله عزّ وجل» فأن تزوره» وأن تهتم به» وأن تعطف عليه»ء وأن تحترمه؛ 
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وأن تثني عليه وأن تؤانسة هذا تكريمٌ لإيمانه» معنى ذلك أن قَيّم الدنيا تحت قدمك؛» وقيم الآخرة 
ملء سمعك وبصرك. 


فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: 


((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين» ويعود مرضاهم» ويشهد 
جنائزهم)) 
وعن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: " جلست في عصابة ‏ عصابة أي جماعةء لكن هذه الكلمة 
لها فى هانقي حديكه عضاية قلاع طرق عمناية لصضبرصن» ما العسباية في أل اال 
تعني الجماعةء لا شيء عليها عند الاستعمال ‏ قال عليه الصلاة والسلام: 


((اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض)) 
( من كنز العمال ) 
أي إن تهلك هذه الجماعة فلن تعبد بعد اليوم» الكلمة تأخذ معاني بحسب العصورء ما قولكم أن 


أحد الشعراء مدح خليفة عظيماً هو المعتصم» وصفه بأنه جرثومة فقال له: 


أنت جرثومة الدين والإسلام والحسب. 
ف 
الجرقومة أصل الشىء» وحينما رأينا أمراضا كفرة ن عرفا أصلها كائنات صغيزة مجهرية 
فسمينا هذه الأصول جراثيم» أما إذا قلت لإنسان الآن: أنت جرثومة الصف - لطالب ‏ أو أنت 
جرتومة العائلة. معنى ذلك أنه شيء مهين جداء فالكلمات تأخذ معاني عبر التاريخ» فكلمة عصابة 
قديماً لا تعني إلا الجماعة ‏ مطلق الجماعة -. 


عن أبي سعيدٍ الخذري قال: 


((كنت فِي حلقة من الأنصار إن بَعْضنا لَيَستَتّرُ ببَعْض من العْري ‏ فقر شديد وقارئ لتا يقرأ 
عَلَينَا فَنَحْنُ تَسْمَع إِلَى كِتَاب الله إذ وقف علَيْنَا رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وَقَعَدَ فيا يعد 
نفسة مَعَهُمْ فكف القارئ فقال ما كنتم تقولون فقلتًا يَا رَسُول اللّه كان قارئ لتا يَقرأ علَينَا كِتَاب 
الله فقال رسئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بيده وحلّق بها يُومئ إِلَيْهِمْ أن تحلقوا فاستذارت 
الحلقَةُ فَمَا رأيت رسئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ عرف متهم أحدا عَيْري قال فقال أَبْثيروا يا 
مَعْشْرَ الصعاليك تذخلون الجنة قبل الأَعْنِيَاءِ بنصف يوم وذلك حمس ماتة عام)) 
(لودارذ» وأتعمد) 


ألم يقل الله عن وجل: 
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«واصبر تفسك مَعَ الذين يَدْعُونَ ربَهُمْ بالغداة والعثبي4 


( سورة الكهف: من آية " 78 ") 


((... الحمد لله الذي جعل في أمتي من أصبر نفسي معهم)) 
أي أن هذا الإنسان أتاح لك أن تطيع الله عن وجل. 
إخواننا الكرام... هل تصدقوني أنك إذا ساعدت إنساناً وقبل هذه المساعدة أنه تفضّل عليك ؟ 
لأنك لو أردت أن تعمل صالحا ولم يقبل أحة أن يأخذ منك شيا ققد منعك من المعروف» لذلك 
الصالحونء الأتقياء» المؤمنون يرون أن الذي يقبل منهم تفضل عليهم» أي سمح لهم أن يرقوا عند 
الله 
فقد كان الإنسان في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز يمشي مسافات شاسعة ولا يجد رجلا يأخذ 
زكاة ماله» سيدنا عمر ضاق ذرعاء إذ لم يجد أحدأ في عهده من يأخذ زكاة الأموال» فأعطى أمرا 
أن توزّع الزكاة على الغارمين» الغارمون انتهواء أعطى أمراً أن يزوج الشباب من بيت مال 
المسلمين ‏ من أموال الزكاة ‏ طبعاً لو طبقنا الإسلام لكنا في حال آخر غير هذا الحالء قال: 
((... الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: فجلس عليه الصلاة 

والسلام وسطناء ليعدل نفسه فينا...)) 

أي جلس في الوسطء والإنسان أحياناً إذا ذهب مع إخوانه فهو للجميع لا لواحد أو لاثنين» الأكمل 
أن تكون مع الجميع. أحياناً بجلسة تجد اثنين أو ثلاثة يتكلمون ‏ فهو مهمين ‏ بمعزل عن 
البقية» هذا مجلس لا يرضي الله عزّ وجل» المجلس الذي يرضي الله ع وجل هو الذي يتكلم فيه 
واحد ويستمع الباقون» أما بعض الأقطاب مع بعضهم يتحادثون والباقون في معزل !! هذا ليس 
مخ آدايه الانبلام فی شيع 


((... ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده هكذا ‏ أي أشار إليهم ‏ فتحلقوا حولهء وبرزت 
وجوههم له» فقال: أبشروا يا فقراء بالنور التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس 
ب 
فالفقر لا يقدح في قيمة الإنسان أبدأء الذي يقدح في قيمة الإنسان أن يعصي الله عزّ وجل 
والمجتمع الذي يقيم الناس بحجم أموالهم هذا مجتمعٌ فاسدء وهذا مجتمع هالك» ينبغي أن يقيم 
الإنسان بعلمه وبعمله» وأي مجتمع يقيم الإنسان بماله فهو مجتمعٌ مادي في طريقه إلى الهلاك. 
وكانت صلفة المسجد. القوي إذا أحذكم زان مسج الي عليه الضلاة والسلا خلف القيز 
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الشريف في مكان مرتفع كالجامع الأموي» ترى منصة خلف المحراب» يجلس عليها كبار 
المدعوين» مثل هذه المنصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يجلس بها في عهده 
فقراء المسلمين» اسمهم أهل الصفةء يجلسون في هذا المكان ‏ وكانت الصفة في المسجد النبوي 
مدرسة للقراءء يأوي إليها فقراء الصحابة ممن لا أهل لهم» فيتدارسون القرآن» ويتعلّمون أمور 
الدين وأحكامهء ثم يذهبون إلى نواحي البلاد ومختلف الآفاق كي يعلْموا الناس. 


و بعد فإلى عنوان آخر من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام: 


تفقده صلى الله عليه وسلّم أصحابه في الليل واستماعه إلى قراءاتهم 
«إن ربك يَعلَمْ أك تقوم أدتى من ثلثي اليل وتصقة ونه وطائقةٌ من الذين معك) 
( سورة المزمل: من آية ' ٠٠‏ ") 
روى الشيخان عن أبي مُوسى قال النبي صلى الله عَلِيْه وسلم: 
(إنِي لأغرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يَدخلون بالليْل وأغرف متازلهم مِن 
أصواتِهِم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرَ منازِلهُم حين نزلوا بالنهار وَمِنهُم حَكيمٌ إذا لقي الخيل 
E Ê‏ ا قن و 1 قد a Bg RR Êz‏ زا وه 
أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم)) 
أي أنه إذا مر أمام بيت أحدء فمن صلاته بالليل» و من جهره بالقراءة يعرف من هوء كان عليه 
الصلاة والسلام لا يعرف أين منازلهم في النهارء أما إذا مر في أسواق المدينةء أو مر في أزقة 
المدينةء واستمع إلى قراءات أصحابه في الليل عرف من هم من قراءاتهم. 
((أن النبي صلى الله عليه وسل خرج ليلة فإذا هُوَ بأبي بكر رضي الله عَنهُ يُصلِي يَخفِض من 
صوته قال وَمَرَ بعْمَرَ بْن الخطاب وهو يُصلِي رافِعًا صوتة قال فلَمَا اجتمَعَا عند النبي صلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال يا أبَا بكر مَرّرت بك وأنت تصلِّي تخفض صؤتك قال ق أسمغت من تَاجيْت يا 


الوستان وَأَطْردُ الشيْطان زادَ الحَسَّنْ في حديثه فقال النبي صلى الله عَلَيْه وَسلمَ يَا أبَا بكر ارقع 
أي أنت ارفع قليلاًء وأنك لففطن قلا 

وفي رواية لأبي داود عَن أبي هُريْرَة عن النبي صلَى الله عليه وَسلَمَ بهذِهِ القصة لمْ يذكر' فقال 
لأبي بكر: 
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((ارقع من صَوتِك شِيّنا وَلعْمَرَ اخفض شيّنا زَادَ وقد ستمعتك يا بلال وأنت تقرأً من هذه المنُورةٍ 
ومن هذه السّورة قال كلامٌ طيبْ يَجْمَعْ الله تعالى بَعْضَة إلى بَعْض فقال النبي صلّى الله عَلَيْه 
وسم كلم قا أصاب)) 


هكذا كان أصحابه رهباناً في الليل فرساناً في النهار. 


کا الک بن على حا عك الرراق أحبركا مشر عن استماعيل ين امه عن آي سلمة عن 


أبي سستعيدٍ قال: 


((اعتكف رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ في الْصَنْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجِهَرُونَ بِالقِراءة فكشف الميتر 
وقال ألا إن كلكم مناج ربة فلا يُوْذِينَ بَعْضكم بَعْضا ولا يَرفع بَعْضكمْ على بَعْض فِي القراءة أو 
قال في الصلاة)) 

( رواه أبو داود ) 
أحيانا يكون مجلس علم في المسجد فيدخل أخ يصليء يقتدي به بعض الإخوان فيرفع صوته: الله 
بأعلى صوت و يجهر على مجلس علم» و يشوش على الحاضرين سماعهم للدرس» وهو يقرأ 
ويرفع صوته بلا مبرر» فليس هذا من الذوق في شيءء» فقال عليه الصلاة والسلام: 
((أنا إن كلكم مناج ربه فلا يُؤْذِينَ بعضكم بَعْضًا ولا رفع بَعضكم على بَعْض في القراءة أو قال 

في الصلاة)) 

هكذا شأن المؤمن عنده حساسيةء أحياناً يصلي مع الجماعة» هو شافعي فيرفع صوته بالقراءة: 
الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم... يعمل موجات في أثناء الصلاةت 


ألا فيكف ركه وليعلم أن فر اء الأمام قراءة للموكم: 
وعن أبي فريرة 


((أن رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ انصرف من صلَاةٍ جَهَرَ فيها بِالقِرَاءَةٍ فقال هل قرا مَعِي 
أحذ منكم آنقا قال جل نَعمْ يَا رَسُول الله قال إِنِي أقول ما لي اناغ القرآن قال فانتهى الاس 
عَنْ القِرَاءَةٍ فيمَا جهَرَ فيه رَسُول الله صلى الله علَيْه وَسلَم بالقِرَاءَة من الصلّاة حين سَمِعوا 
ذلك)) 
(الترمذيء أبو داودء ابن ماجه؛ أحمد) 


الأكمل آلا تشوق على أحد اة أن عيادقهة أو قات تة 


الآن إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلّم: 
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ملاطفته صلى الله عليه وسلم لجفاةالأعراب لئلا يفتتنوا 


فالناس أجناس» والناس درجات» والناس معادن»ء هناك أشخاص عندهم غلظة» عندهم فظاظة» 

عندهم شدّة» عندهم قسوةء فكيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ؟ كان عليه الصلاة 

والسلا يتل جفوة الأغرانن ويادطفه فن البراء قال قال ونتول الله صلى الله عليه وسلم: 
((مَن بدا جفا)) 

الإنسان قد يعيش في الريف» ليس له مجلس علمء ليس له من يهذبه» و لا من يوجهه» لا يحضر 

مجلس علمء لا يصغي إلى خطيب» لا يقرأء لا يهتم بفهم و لا بعلم» يعيش بأعمالهء هذا إذا أراد 

أن يحتك بالناس ربّما كان فظاء ولذلك فالعلم يهذب. 


فكان عليه الصلاة والسلام يتحمل جفوة الأعرابي» ويلاطفهء ويقابل غلظته بلطيف المقال 
الاك ولك لفك ار نمق اخ ألا توه وفك بد ماك الدرسية و اللي و دة ا يد 


ال 


ويسرد. 
فسيد الخلق» زعيم أمة» قائد أمة» نبي» رسولء يمسكه أعرابي من ثوبه ويشده إلى أن يؤر في 
صفحة عنقه؛ فعن أنس بْن مالك قال: 
((كنت أُمْثبي مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلّمَ وَعَلَيْه برذ نَجِرَانِيَ عَلِيظ الحاشيّة فأذركه 
أغرابي فَجِبَدَهُ بردائه جِبدَةَ شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتِق رّسول الله صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ قذ أَذرّت بها حَاشيَة لبد من شِدَة جِبْدَتِهِ ثم قال يَا مُحَمَدُ مْرْ لي من مال اللّه الذي عندك 
فالتقت إِلَيْهِ رسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ ثم ضحك ثُمَ أمَرَ لَه بعطّاء)) 
ٍ (متفق عليه) 
التعليم لناء فصاحب الحاجة أرعن» صاحب الحاجة أعمى ‏ أنت موظف مرتاح» مكتب فخ 
مدير مكتب» موظفين» أذان» أجراس» هواتفء الغرفة مكيفة» أنت مرتاح جداء ويكون الشخص 
صاحب حاجةء تقول له: لطلبك ما في موافقةء لعلّه ينفجر أمامك» انتظرء صاحب الحاجة أرعن؛ 
لعله مقهور» لعله مظلوم» لعله مصابء لعله مبتلى» فهناك من يطرده شر طردء ويمزق معاملته 


تمزيقاً كلياً ويطرده لأنه تجاوز الحد. 
مع سيد الرسل أمسكه من ردائه وجذبه حتى أثر في عنقه» وقال: 'يا محمد باسمه ‏ أعطني 


من مال الله فهذا ليس مالك ولا مال أبيك ". تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: 
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((صدق إنه مال الله أعطوه ما يريد)) 
هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعامل جفاة الأعراب. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " إن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه 

في شيء» فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ثم قال له: " أأحسنت إليك ؟ ' قال الأعرابي: لا 
ولا أجملت. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه. فأشار النبي الكريم إليهم أن كفواء فلما 
قام النبي عليه الصلاة والسلام» وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال: 


(( إنما جئتنا تسألنا فأعطيناك؛ فقلت ما قلت ' فزاده النبي الكريم شيئاً وقال: " أأحسنت إليك ؟)) 
قال: نعم يعني الآن العطيّة معقولة ‏ فجزاك الله من أهل وعشيرةٍ خيرا. فقال النبي الكريم: 


(( إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت. وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء. فإذا جئت 
فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم - الذي قلته لي قل لهم إياه -)) 
فلما جاء الأعرابي قال عليه الصلاة والسلام: 


(( إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال)) 
و لم يعد قوله» أحياناً شخص يقول لك: قال فلان عنك: لا تفهم. لا تعذهاء إذا كانت كلمة سيئة 
فلا تعدهاء له انتقادات» مزعوج. تكلم كلمة لا تليق» يعيد له نفس الكلمة حتى يهزه» النبي ما ذكر 
مقالقه من ايل قال زع ساسك كان حا فاا ف اء كال ما قال و قد دع ا اد 
فزعم أنه قد رضي» كذلك يا أعرابي ‏ أصحيح ‏ ؟ فقال الأعرابي: نعم جزاك الله من أهل 


اسمعوا التعليق: فقال عليه الصلاة والسلام: 


((إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له ناقةء فشردت عليه؛ فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا 
نفوراًء فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي» فأنا أرفق بها منكم» وأنا أعلم بهاء 

فتوجه إليها صاحبهاء وأخذ لها من قمام الأرض - أي حشيش» أي من نبات الأرض - ودعاها 
حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلهاء وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار)) 

((إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له ناقة فشردت عليه» فاتبعها الناس» فلم يزيدوها إلا 


نفوراء فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي» فأنا أرفق بها منكمء وأنا أعلم بهاء 
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فتوجه إليها صاحبها وأخذ لها من قمام الأرض - أي من نبات الأرض - ودعاها حتى جاءت 
واستجابت وشد عليها رحلهاء وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار)) 

قال له: " لا أحسنت ولا أجملت ". النبي زاده عطاء فقال: "أحسنت وأجملت وجزاك الله من أهل 

عشيرةٍ خيراً ٠‏ هذه القصّة دقيقة جداء إنسان غير مصقولء محدود التفكير» صاحب حاجة: 

أرعنء تكلم كلمة» فأنت امتصهاء احتوي امتص هذه الكلمة» تجاواز عنها تأخذ بيده أما لو انتقمت 


منه أهلكته. 

وننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلّم وهو: 
عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 

قال الله تعالى: 


«وَاخفِض جتاحك لمن اتبَعك من المُؤْمِنِينَ ))٠٠١(‏ 
( سورة الشعراء ) 
أمَرَ الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتواضع للمؤمنينء لكن هناك آيتان» الآية الأولى: 


«(وَاخفِض جناحك للمُوّمنين (۸۸)) 
( سورة الحجر ) 
والآية الثانية: 


«واخفِض جتاحك لمن اتبَعك من المُؤمِنين ))٠٠١(‏ 
( سورة الشعراء ) 
ارس وف وام تخه فيو من مكلك هذا الكه انيه و هة الفط 2 الضف محر كان فد اة 


تسدد الخطأء وتحدد التوجه: 


«(وَاخفِض جناحك لمن اتبعك من المُؤمِنِينَ 4)١١8(‏ 
لكن الآية الثانية: 
واخفض جتاحك للمُؤمنين ))٠۸(‏ 
( سورة الحجر ) 
للمؤمنين عامةء أيّ مؤمن» فأي إنسان مؤمن يعتقد ما تعتقد» يصلي ويصوم» يقيم أمر الله عز 


وجلء يتجه للقبلة ‏ لا نكفر أحداً من أهل القبلة ‏ يصلي معك في اتجاه الكعبةء فالمؤمن 
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٠. 5‏ 2 . . 0 
الصادق المخلص لا يفرق بين جماعة وأخرى» كل من عرف الله وسار على منهجه على العين 
و ن ذا من درن تفرقة: وليس من صالح المسلمين هذه التفرقة» ولا هذا التمايّزء ولا هذا 

التخر ب الأعسىء ولا هذا الاتحياز البعيطن: 


فقد كان عليه الصلاة والسلام المثل الأكمل في التواضع مع علو مقامه. و هناك شيء يلفت 
النظن.: 
((لا يذخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)) 

( من صحيح مسلم: عن " عبد الله بن مسعود " ) 
لماذا الكبر. فمهما كان قليلا يفسد العمل ؟ و عندنا مثل يوضيح هذه الحقيقة» فلو عندك مئة كيلو 
حليب كامل الدسم» نقطة نفط واحدة تفسدهء كذلك العبودية لله عزّ وجل ماذا يفسدها ؟ الكبرء الكبر 
يتناقض مع العبوديّة» فلذلك من علامات المؤمنين التواضعء فكان عليه الصلاة والسلام المثل 
الأعلى في التواضع. 


كيف كان مقر اضعا #كان من تواضعه طنلى اله عليه وسلم أن يككم نفسه ينفسه:, 


((مَّن حمل بضاعته فقد برئ من الكبر)) 
(البيهقي قي شعب الإيمان عن أبي أمامة) 


شخص يحمل طعام أولاده» فاشترى خضاراً وفواكه» وحملها بنفسه؛ يزداد عند الله رفعة.. 


((من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر)) 
فمن علامة تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يخدم نفسه بنفسه»ء قالت عائشة رضي الله عنها: 
((كان يَخِيط تُوْبَهُ ويتخصف نعله ويَعْمل ما يَعْمّل الرجال في بيوتهم)) 

/ ( مسند أحمد ) 
أي إذا غسل الإنسان في بيته صحناء رتب غرفة» نقل حاجة من مكان إلى مكانء هذا لا ينتقص 
من قدره أبذاء هكذا كان عليه الصلاة والسلام. 
في رواية أخرى: 

((كان بَشرًا من البشر يقلي ثوب ويَحلبْ شاتة ويَخدمْ نفسة)) 


( من مسند أحمد: عن " السيدة عائشة " ) 
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((كان يكون في مهنة أهله)) 
( من صحيح البخاري: عن ' السيدة عائشة ' ) 
أي إذا كانت الزوجة مريضةء وأنت هيّأت طعام الفطور لأولادك» فهذا الشيء يرفع من قدرك 
غند اله غر وغل ل كان عليه الصلاة و الان :مثو اضبعاء ومن كو فة أنه كان يعدم نسي 


((مَن حمل بضاعته فقد برئ من الكبر)) 
((من أكثر من ذكر الله فقد برئ من النفاق)) 
(الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة) 
((ثلاث من كن فيه فقد برئ من الشح ؛ من أدى زكاة ماله وقرى الضيف. وأعطى في 
النوائب)) 
(البيهقي في شعب الإيمان من قول الأوزاعي) 
قاعدة.. قالت عائشة: 


((كان يَخِيط تَوْبَهُ ويّخصف تعله ويَعْمَل ما يعمل الرجال في بيوتهم)) 
( من مسند أحمد: عن " السيدة عائشة " ) 


في رواية: 


((يقلي ثوب ويَحلب شاتة ويَحَمْ نفسة)) 
( من مسند أحمد: عن " السيدة عائشة " ) 

ومن تواضعه أنه كان يركب الحمار أحياناًء ولا يخصاً نفسه بركوب الخيل. أحياناً ترى إنساناً 
يقود سيارة» قد تكون ( بيك أب )؛ فيدعو صديقة أو شخصاً لركوبها: تفضلء فيقول: لا أركب» يا 
أخي اركب وما المانع ؟ فمن الكبر أن تختار مركبة معينة» إن لم تكن في مستواك لا تركبهاء 
فاعلم أن هذا كبرء فكان عليه الصلاة والسلام ‏ في زمانه كانت تعد الخيل مركبة فخمة» والأقل 
فخامة منها الحمار ‏ فكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمارء ولا يخصً نفسه بركوب الخيل 
كما هي عادة الملوك والأمراء. 

وروى أحمد عَنْ عَتْمَانَ رضيي الله عن خطب فقال 

((إنا والله قذ صَحبتا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في السقر والحضر وكان يَعْودُ مَرْضاتا 

ويَتَبَعْ جتائزنا ويَغزو معنا ويُوَاسِينا بالقليل والكثير وإِنَ ناس يُعْلِمُونِي به عَسى أن لا يكون 

أَحَدْهُمْ رآ قَطُ)) 
والله يا إخوان مهما قلت لكم عن أثر عيادة المريض فربما لا أكون مبالغاء فإذا كان لك أخ أقل 


منك شأنأء ومرضء وذهبت بنفسك وعدته» ومعك هديّة لطيفة» فهذه الزيارة وهذه العيادة تترك في 
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نفسه أعظم الأثرء كما قلت في بداية الدرس: هناك زيارات من عمل الدنيا وزيارات من عمل 
الآخرة ؛ أن تزور ضعيفاء مسكيناء فقيراء متواضعاًء إنساناً مغموراً أن تزوره؛ و أن تعوده» أن 
تلبي دعوته» أن تجلس معه» أن تلاطفه؛ أن تؤانسه» أن تتواضع له» أن تأخذ بيده هذا من عمل 
الآخرة. 

أما أن تزور الأقوياءء والأغنياءء والكبراء» وأن تستأنس بهمء أنت مع الفقير آنستهء أما هنا أنت 
تستأنس بهم وقد يزورون عنك» وقد يقيمونك تقيماً لا يرضيك» وقد يترفعون عنكء القاعدة 


الأساسيّة: ' لا تجالس من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له ٠"‏ أي إذا أعطاك إنسان جنبه 
فأنت أعطه ظهرك»› فأنت مؤمن كريم عزيز النفس» أما الذي يعطيك وجهه فأعطه روحك»› 
أوضح كلامي ؟ الذي يعطيك وجهه أعطه روحك» والذي يعطيك جنبه أعطه ظهرك..' المتكبر 


على المتكبر صدقة ". 


الإيمان فيه عنّة» الدين عظيم» و الإنسان لا يخضع لغير مؤمن ! المؤمن إذا خضعت له فهذا من 
كرامتك عند الله لأن الله عر وجل قال: 
«أذلة على المُوْمِنِينَ أعرَةٍ على الكافرين) 
(سورة المائدة: من آية " 4ه " ) 


وبالمئاسية: الإنسان لا يشكو همه لكافر .. 


((من شكا مصيبته لمؤمن فكأنما اشتكى إلى الله» لكن من شكا مصيبته إلى كافر فكأنما اشتكى 
على الله)) 
ماذا سيقول لك الكافر ؟ سيشمت بكء والأكمل من هذا وذاك أن تشكو همك وحزنك إلى الله.. 


«(إنمَا أشكو بتي وَحَرنِي إلى الله وعم من الله ما لا تَعلمُون (4)85 
( سورة يوسف ) 


هذا الأكمل. 

وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال: 

((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعود المريض ويَّشهذ الجنازة يركب الحمار ويُجيب 
دَعْوَة العبد وكان يوم بَنِي قرّيظة على حمار مَخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف)) 

هذا من ت اه صل ال عليه ولب 
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كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: " أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
خيبرء وإني لرديف أبي طلحةء وكان عليه الصلاة والسلام يُردف خلفه بعض أصحابه - على 
الدابّة» دابة صغيرة يركب هو ويركب خلفه صحابيّ آخرء من تواضعه صلى الله عليه وسلم ‏ 
وف أا نول تكفا من ذلك كنا تالكر وار 

وفي الصحيحين» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: " كنت وراء النبي صلى الله عليه وسلم 
على الذابة اليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل: فقال: يا معاذ بن جبل» فلت: لبيك يا رسول 
الله وسعديك... " 

هذه ملاحظة مهمة جداأً: أنت تجلس مع الكبراءء تؤخذ ببيوتهم» بمكاتبهم» بمركباتهم» لكن أن 
تجلس مع إنسان متواضع وتراه أنه أعظم الخلق» فهذا شيء عظيم جداء المتكبرون حولهم رياشء 
وأثاث» ومرفهون ببيوت واسعةء بمركبات فارهةء بأجهزة دقيقة جدأء فهذه تعطيهم هالة كبيرة جد 
و لكنها زائفة» أما أن تجلس مع نبي عظيم يركب دابة» يردف خلفه صحابياء يخصف نعله بيده 
يخدم نفسه» يحمل حاجته» يقوم في خدمة أهله» وتراه أعظم إنسان» فهذا هو النظر الحكيم. 
معنى ذلك أن الصحابة على مستوى رفيع جدأء نحن أحياناً نؤخذ بالمظاهرء فالذي يحيط نفسه 
افر کر د لما (13 طن إلى بيخ کر ی كانه ونطه 3 الأذاف: دريدة 
كام فق رضن نس :مخ شتف ماتا من للنطن» الفا .من كاذنا بق الكار ا خت 
إلى بيت متواضع» وفرشه متواضع» وصاحبه فقير فقد يكون زلا من أرلواء الله فأصحاب النبي 
كذلك و هو في أعلى درجات التواضع» والتقشف» والخشونة ومع ذلك قال له: 
' يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك... " 

فقط قال له: " يا معاذ بن جبل ". اللهم صل عليه له أسلوب تربوي.. 

4 قم ا عا غ "كو :قالزنا ا بن جيل فت نيك يا رشي لك اله ف كفلم يقل شونا 
ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: 

إخواننا الكرام فأنا أعلق أهميّة كبرى على هذا القول» والله الذي لا إله إلا هو هذا القول قرأته 
قبل شهر تأثرت به بالغ الأثر - قال: ' يا معاذ بن جبل ؟ قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: 
قل کی ما حى اه على الا قال كاذ + الله ررر علوي © 

فالكلام كلمتين حق الله على العباد وحق العباد على الله» وهذا القول يعنينا جميعاء فأقرب قول 
لحياتتا هذا القول... يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد ؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: 
فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به... ". 

إن حق الله عن وجل عليك أن تطيعه؛ هذا كتابه وهذه سنة نبيه» افعل ولا تفعل» كل موضوع 
بحيائك حكمه ما أنه فضن» أو ؤاجب» أو مدرب أو متكي أو أمباح» أو مكروه زيه أو 
مكروه تحريماء أو حرام» كل شيء في الحياة الدنيا لابد له من حكم شرعي متعلّق بهء فأنت 
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كمؤمن» إذا كنت مؤمناً صادقاً فأي عمل» و أي موقف اسأل عن حكمه الشرعي: هل يجوز أن 
أفعل كذا وكذا ؟. 


يديه» السنة ليست هكذاء إذا انتهيت من الطعام يجب أن تبقى في مكانك حتى ينتهي آخر واحدء 
كما لست أنه ورفن اتسحيه فان اهب ووفتاك. افد ماو ال جانا انتا يخال 
فانسحب وهو جائع» لا تقم من مكانك وأنت على الطعام حتى ينتهي آخر من على المائدة» فأنت 
لك أن تأكل حاجتك» و لك أن تتوقف عن الطعام» لا أن تنسحب من المائدة» لا تنسحب إلا إذا 
انتهى جميع من على المائدة من الطعام» فما من موقف إلا وله حكم شرعي ؛ فرضء واجب» 
مندوب» مستحب» مباح» مكروه تنزيهاًء مكروه تحريماًء حرام» قال له 

((يا معاذ بن جبل» قال: لبيك رسول الله وسعديكء قال: هل تدري ما حق الله على العباد ؟ قال 
معاذ: الله ورسوله أعلمء قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. وسكت النبي 
عليه الصلاة والسلام ثم سار ساعة قال: يا معاذ بن جبل ‏ فالمؤانسةء يقول له كلمة ويريحه 
قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله 

إذا فعلوا ذلك ؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: ألا يعذبهم )) 

لك عند الله حق ألا يعذيك لا في الدنيا ولا في الآخرةء إذا أطعتهء بربكم ألا تكفينا هذه العبارة ؟ 
له عليك حق أن تطيعهء ولك عليه حق ألا يعذيك لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الحديث يكفينا: 


(( يا معاذ بن جبل» لبيك رسول الله وسعديك. ما حق الله على العباد ؟ حق الله على العباد أن 
يعبدوه» ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك رسول الله وسعديك» قال: ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: ألا يعذبهم )) 
هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام» هذا وحي غير متلوء لا ينطق عن الهوىء أتريد ألا تعذب 
في الدنيا ولا في الآخرة ؟ عليك بطاعة الله. 
والله أحياناً التقي بإنسان سنة تقارب الثمانين» أو الخامسة والثمانين لا يشكو شيئاء هذا من طاعة 
ال ا سيدق ما هلاه الح # حك ون ببنة ؛ فاه ية بره حا دة مره 
أسنانه في فمه» ذاكرته قوية» زوجته معه» أكرمه الله بأن أمد في عمرها وبقيت معه» يا سيدي ما 
هذه الصحة ؟ ‏ قال: " يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر» من عاش تقيا 
غاقن فیا كل هفاك أحد. لا يتفض ان بی خا كلها صبحة: رما يشلكو من اة الضحة 
تحتاج إلى طاعةء هذا الحديث والله يكفينا.. 
((ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ ألا يعذبهم )) 
مطلقةء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
قال: من تواضعه صلى الله عليه وسالم مشيته مع الأرملة» والمسكين؛ والأمة. 
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روى مسلم وغيره عن أنس 

((أنّ رأة كان في عَقَلِهَا شىء فَقَالَتَ يَا رَسُول الله إن لي إِليْكَ حاجة فقال يا اَم نان انظري 
أي السكك شت حى أقضي لك حاجتك فََنَا مَعَهَا في بَعْض الطرق حى فَرَعَتْ من حَاجتِها)) 
مع أنه في عقلها شيءء أحياناً يكون واحد محدودء مختلء يأتي يسِلّم عليك» يصافحك» يعانقك› 


طول يالك فب كيف لو كدت مقانه © 


حدثني أخ كريم: رجل تبرّع ببيت لعمل خيري» أي مشغل لتعليم الخياطة للفتيات الفقيرات: 
البيت بثمانية ملايين ليرة قدّمه هديّة» جزاه الله خيراء توفي الآنء فالجمعية التي قبلت هذا البيت: 
والتي عملت على تجهيزه بالوسائل المناسبة» أقامت لهذا المحسن حفل تكريم» تكريماً له على هذا 
التبراّع السخيء ألقى الخطباء كلمات أثنوا بها على هذا المحسنء إلا أحد الإخوة الكرام ألقى كلمة 
تكلم فيها كلاماً آخرء خاطب المحسن قائلاً: أنت يا أيها الأخ الكريم لولا فضل الله عليك لكنت 
أن المتتففيق عقا اك أعظاك فت لنا ها البيك» الى أر اه لكنت. أك لتقن نيذه 
الجمعة: فاا اك أعظى إندناذاً قا من فل اله عر وجل :و المؤمخ يرى داتسا قشل الله عليه 
كان من الممكن أن تكون مكان هذا المختل الذي عانقكء وقبلك» وتبرك بك» فالنبي على عظم 
شأنه أوقفته امرأة في عقلها شيء فقالت: 


(يَا رَسُول اللّه إن لي اليك حَاجة فقال يا أم فان انظري أي السكك شئت حتى أَقَضِي لك حاجتك 
فَخنَا مَعَهَا في بض الطرق حتى فرغت من حاجتها)) 

وروى البخاري عَنْ أنس بن مَالكِ قال: 

((إن كانت الأَمَهُ ‏ الطفلة الصغيرة ‏ من إِمَاء أهل المديتة لتأخذ بيد رَسُول الله صلى الله 

عليه وَسلَمَ قتنطلق به حَيث شاءت )) 

وفي رواية أحمد عن أنس بْن مالك قال: 

((إن كانت الأمَةَ من أهل المدينة لَتأَخَذْ بيد سول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلّمَ فتَنطِق به في 

حاجتها)) 

قد يطول بك العمر فتصير جدأء ولك ابن بنت أو ابن ابن» يمسك يدك ويمشي بك في أرجاء 
البيت» فاش معه ‏ سايره ‏ يريد منك سكرة» هو يعرف مكان السكرء يسحبك للمكان» أعطني 
من کم انت كلما كنث متراضها كلما عدت عظينا عند ا ع وكل. 
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زرت مرة بلدا إسلامياً عندهم زعيم ديني له مكانة كبيرة جداًء مرسوم بلوحة وبنت صغيرة 
تمسكه من يدهء وتمشي أمامهء قلث: هو يلد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد.. 
((إن كاتت الأَمَهٌ مين إِمَاء أهل المَديتة لَتأَخْذْ بيد رسول الله صلى الله عليه وْسلّم فتَنطّلق به 
حَيّث شاءت )) 
وفي رواية أحمد: 
((فتنطلق به فِي حاجتِها)) 
أي ليقضي لها حاجتها بنفسه الكريمة. 


الضغان كما تواضعت لهم أحيوك و اترا لا 


((من كان له صبي فليتصاب له)) 
( من الجامع الصغير: عن " معاوية " ) 
فهذا دليل على عظمة الإنسان» والله سمعت اليوم قصة وقعت في الشام» طبعا الذي حدثني بها 


من كتب التقرير ‏ تقرير الحادثة ‏ طفل بكىء أخ له أختء ولهذه الأخت هذا الطفل» بكى 
فتضايق منه» قال لها: والله في نفسي أن ألقيه من النافذة» قالت له: ألقه» وهي تمزح معه؛ أمسكه. 
وألقاه من الطابق السابع» وبالطبع نزل ميّتء وهو الآن في السجن» قلوب بعض الناس كقلوب 
الوحوش. 
وسمعت قصة وقعت فی مديئة أبو كمال: إنسان لابح سكة ارلا ے من أولادوت. یخم واحداً 
وكا 
ا 
((إن كانت الأَمَهُ من إِمَاء أهل المدينة لَتأخذ بيد رسول الله صلى الله عَلَيْه وسلم فتنطيق به 
حَيث شاءت )) 
أو 
((فتنطلق به في حاجتها)) 
أي ليقضي لها حاجتهآ ينمه الكريمة» هذا من تواضعه صلى اله عليه وسم 


وروى النسائي عن عَبْد الله بن أبي أوفى يقول: 
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((كان رَسول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم يُكثْرْ الذكر ويّقِل اللغو وَيُطيل الصلاة وَيُقَصرُْ الخطبة ونا 
يأف أن يَمْثبيَ مع الْأَرْمَلَة والمسكين فَيَقضي لَه الْحَاجَة)) 
مرة عدي بن حاتم أتى المدينة ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام» وكان يتوقع أن النبي ملك وليس 
نبي فلما رحب به النبي» أخذه إلى بيته» يقول عدي بن حاتم: ' في الطريق استوقفته امرأة 
فوقف معها طويلاً تكيّمه في حاجتهاء قلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك إنه نبي '. 
ومن تواضعه صلى الله عليه رسلم تكريمه لاد الله المسلمين. فق روى “'الإمام أحمد وغيرة من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة النبيء أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتى السقاية ‏ 
أي أتى أناس يعملون في السقاية» سقاية الحجاج ‏ فقال: " أنا عطش اسقوني " فقالوا: " إن هذا 
يخوضه الناس» ولكن نأتيك به في البيت ' قال: ' لا حاجة لي فيه اسقوني مما يشرب منه 
المسلمون ". 
اا ت الإنسان بشراب خاص» بإناء خاص» بكأس خاص» بشيء مختوم» شيء فخم» قال 
لهم: " اسقوني مما يشرب منه الناس ". 
قد تكون في الطواف» في الحج, في العمرة تجد مستودعات الماء والصنابير» والحجاج 
ترون اتر ت مح أنت من افاي هذا من كو اة صلى اله عة ود 
قال: ' من تواضعه لم يقبل أن يؤتى بشراب خاص» وأبى إلا أن يشرب مما يشرب منه الناس» 
ولو خاضت فيه أيديهم ". 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
(( كان يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين)) 
لأن المسلم طاهر. 
سيدنا عمر استأذن النبي في العمرة فقال: 
((لا تنستا يا أخي من ذعائت)) 


( من سنن أبي داود: عن " عمر " ) 


النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من سيدنا عمر أن يدعو له» هذا من تواضعه. 
وآخر شيء في موضوعنا هذا ما رواه الإمام مسلم عَنْ عياض بن حمَارِ المُجَاثيعي أن رسئول 
الله صلى الله عليه وَسلم قال: 
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((... وإن اللة أوحى إلي أن تَوَاضَعُوا حتى ا يَفخر أَحَد علَى أَحَدٍ وا يغ أَحَدٌ على أح)) 
البغي: العدوان» أي لا عدوان ماديء ولا عدوان معنويء العدوان المعنوي الكِبْرء والمادي أن 
تأحذ مالف أو أن تشه شا من حاحاكة.. 
((وإن الله أؤحى إلي أن تَوَاضعُوا حتى ا يفخر أَحَدْ على أحد ونا يَبْغْ أحَد على أحد)) 
وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع تواضعه؛ وكيف أنه اختار أن يكون نبياً عبداً لا نبيا 


ملكا. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١145‏ - الدرس (۳۲-۱۲) : اختياره أن كوق نيا غيدا فق أن کین 
فيا ملفا > لمة و عطقم د غه 


فض لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: AE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام... مع الدرس الثاني عشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
وقفنا في الدرس الماضيء عند أمره بالتواضع صلى الله عليه وسلم» وها نحن ننتقل إلى عنوان 
حا لسر اسم > ألا وهو اختياره أن يكون نبياً عبدأ على أن يكون نبياً ملكا 
فمن أعظم ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم؛ أنه لما کو الك جل اة أن يكون نينا 
ما فين ضيدة لخدا أن يكو ف صا آنا ا ت ا ا م 
لار فق جد 
أيهما أقرب إلى العبودية» أن تكون قوياً أم أن تكون ضعيفاً ؟ أن تكون ملكا أم أن تكون عبداً ؟ 
الحقيقة أن تكون عبداً أقرب إلى العبودية من أن تكون ملكاء الإسلام عزيزء والمؤمن عزيز 
النفس» إلا أن القوة والغنى فيها مزلة للأقدام» فما كل إنسان إذا أعطي منصباً رفيعاً بحيث يتملك 
رقاب الآخرين» يبقى محافظاً على عبوديته لله عز وجلء فالقوة أحياناً مزلة للقدم» والغنى أحيانا 
مزلة للقدم» فإذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون نبياً عبداً على أن يكون نبياً ملكا فذلك 
لأن العبودية أقرب إلى الطاعة منها إلى المُلك. 
فأنت حينما تتملك رقاب الآخرين ربما تنجرف إلى أن تظلمهم» ربما تنجرف إلى أن تستعلي 
عليهم» ربما تنجرف إلى و تأخذ ما في أيديهم» ربما تنجرف إلى أن تتكبّرء هذه كلها مزالق قد 
فلذلك الأضمن ألا تتمنى أن تكون قوياً فتزل قدمك مع القوةء هذا الذي دفع النبي عليه الصلاة 
والسلام لأختياره العبودية على الثلك. 
بالمناسبة فالنبي عليه الصلاة والسلام مشرع؛ فحينما اختار أن يكون نبياً عبداء جعل نفسه قدوة 
فق آنا لا أقول لك ارفضن مخصياً بامكانك أن تقض به المسلموق: لا :هذا واجب: بو سيا يوست 
قال: 
«قال اجعلني على خزائن الأأْض إِنِي حفيظ علِيمٌ (4)00 

نوست ] 
لكن وأنت تختار أن تكون قوياء وأنت تختار أن تكون غنياء لا تنس أن في الغنى مزلة للقد» 
وفي القوة كذلك مزلة للقدم. 
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هذا الشيء ينقلنا إلى شيءٌ آخرء الإنسان أحياناً يرقى عند الله بقدر عمله الصالح» ويرقى عند الله 
بقدر الحظ الذي ئاد الله ياه كلما علا حظك في الدنيا اتسعت دائرة أعمالك الصالحة» أو ازدادت 
الأعمال الصالحة المُتاحة إليك: و النبي عليه الصلاة والسلام حينما خيّره جبريل الأمين بأمر من 
الله عز وجلء أن يكون نبياً ملكاً أو أن يكون نبياً عبداًء اختار أن يكون نبيا عبداء وهذا لشدة 


تواضعه صلى الله عليه وسلم. 


أما تفصيل هذا التخيير... فقد جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فنظر إلى السماء فإذا 
ملك ينزل» فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعةء فلما نزل قال: يا محمد 
أرسلني إليك ربك أملكاً أجعلك أم عبداً رسولاء فقال عليه الصلاة والسلام: ' لا بل عبداً رسولاً ". 


هكذا ورد في الترغيب. 


أي أنك إذا خيرت بين أن تكون قوياًء أو أن تكون ضعيفاًء فإن كانت هذه القوة للمسلمين فاختر 
أن تكون قوياء ولا تنس أن في القوة مزلة قدم» و إذا خيرت أن تكون غنياً أو فقيرأء فإذا تأكدت 
أن غناك يعود على المسلمين» اختر الغنى لكن لا تنس أن في الغنى مزلة للقدم» هذا هو القصد 
مق نهذ الاختيان اريت لبي خي الطب وتلم 


شي آخر... قال كتاب السيرة: مقام الملك يقتضي اتخاذ الجنودء ويقتضي اتخاذ الحُجَاب 
والخيول» ويقتضي اتخاذ الخدم» والحشم» والقصورء ويقتضي الانتقام ممن يتعرض له بسوء ؛ أما 
مقام العبودية» فإنه يقتضي أن يخدم الإنسان نفسه» وأن يكون في معونة أهله كما كان عليه 
لاا و السام متو اضعاء ويقتضي العفو عما آذاه في نفسه» أما إذا انتهكت حُرمات الله عز وجل 
فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نغضب له. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: 


((آكل كما يأكل العبد)) 
أي في القعودء وفي هيئة التناول: والرضا بما حضرء فالعبد يجلس جلسة مؤدبةء ويتناول الطعام 
بطريقة مؤدبة» ولا يعترض على الطعام» هذا شأن العبدء فكان عليه الصلاة والسلام يقول: 


((آكل كما يأكل العبد)) 
أي في هيئته» و أتناول الطعام في هيئته» والرضا بالميسور. 
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((أجلس كما يجلس العبدء لا كما تجلس الملوك)) 
والحقيقة هذا يقودنا إلى أن المؤمن في جلسته متواضع» إذا جلس ليقود مركبةء الجلسة 


في كل تصرافاته» لذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


((يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهبء أتاني ملك إلى حجرة الكعبة فقال: إن ربك يُقرئك 
السلام ويقول لك: إن شئت كنت نبياً ملكاً وإن شئت كنت نبياً عبداًء فقال عليه الصلاة والسلام: 
بل نبياً عبداً آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبدء ثم يقول عليه الصلاة والسلام: " فو 
الذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء)) 
و هذا شيء آخرء فهذه التي زهد بها لا قيمة لهاء هذه الدنيا للبّر والفاجرء لكن الآخرة للمؤمن 
وحده» إن هذه الدنيا يأكل منها البرء والفاجرء والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. 


وفي سنن أبي داود وابن ماجة عَبْدُ الله بن ئر قال: 


((كان للنبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَصعَةٌ - أي إناءً كبير يوضع فيه الثريد ليأكل الجماعة معه 
- يقال لها الغرَّاءْ يَحمِلهَا أَربَعَة رجال فَلَمَا أَضْحَوا - أي دخلوا في وقت الضحى بعد طلوع 
الشمس - وسجِدوا الضّحى - أي صلوا الضحى - أي بتلك القصعة يَعْنِي وقذ رد فيها فالتفوا 
عَلَيْهَا فلَمّا كثَّرُوا جِنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ‏ أي جلس على ركبتيه - فقال 
أغرابيَ: ما هذه الجلسة ؟ قال التي صلى الله عليه وَسَلّم: إن الله جَعلَنِي عَبْدَا ريما ولم 
يَجْعلَنِي جبَارًا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ كلوا من حَواليْهَا وَدَعُوا ذروتها 
يُبَارَكَ فيها)) 
أي أن النبي عليه الصلاة والسلام» بتواضعه علا شأنه. 
و بعد فاسمحوا لي أن أقول لكم هذه الكلمة: هناك علاقات دائمء علاقات مضطربة» وعلاقات 
متعاكسة» في هذا الموضوع كلما تواضعت لله رفعك الله عز وجل» وكلما تكبرت وضعك الله عز 
وجلء أنا لا أعتقد أن على وجه الأرض - وأنا أعني ما أقول ‏ إنساناً واحداً رفع الله شأنه 
وأعزه» كالنبي عليه الصلاة والسلام» وأنت يجب أن تقتدي به» إذا تواضعت رفعك الله عز وجل» 
أن تجلس مع إنسان دونك هذا لا ينتقص من قدرك» بل يرفع قدرك؛ أن تصغي إلى إنسان 
ضعيفء أن تلبي دعوة إنسان فقير» أن تجلس مع إنسان مسكين» أن تصافح إنساناً من الدَهْمّاء من 
سوقة المجتمع» أن تصافحه بحرارة» وأن تجلس معه» وأن تصغي إليه» وأن تعينه» وان تزور 


بيته الصغيرء هذا لا يقدح في مكانتك» بل هذا يعلي قدرك. 
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لذلك إخواننا الكرام» هذا الموضوع علاقته متعاكسةء كلما تواضعت للهء رفعك الله عز وجلء 
وهؤلاء الجبابرة» الذين تكبرواء واستعلواء هؤلاء قصمهم الله عز وجلء وأذل كبرياءهم» ومرغهم 
في الوحل» أقول لكم: ما من مخلوق على وجه الإطلاق أعزّه الله كالنبي عليه الصلاة والسلام: 
يكفي أن تذهب إلى الروضة الشريفة» وأن تقف لترى الألوف المؤلفة» بل مئات الألوف» بل 
بعض الملايين» يمرون أمام قبره الشريف وهم يبكونء ما هذا العز ؟ قال تعالى: 
ِوَرَفعَا لك ذكرك (4)4 

e. 
وأية صفة للنبي عليه الصلاة والسلام لك منها نصيبء أطع الله عز وجل» مرغ وجهك في‎ 
أعتاب الله تواضع لله» تواضع للفقراء والمساكين» أصغ إلى ذوي الحاجة» أصغ إلى الضعفاء‎ 
اجلس معهم» لب دعوتهم» وانظر كيف أن الله يرفعك» يرفعك إلى أعلى عليين» ومن يكرم الله فما‎ 


له من مهين» فهل تعتقدون أن إنساناً أعزه الله كالنبي ؟ انظروا كيف كان: 


((أجلس كما يجلس العبدء وآكل كما يأكل العبدء وأشرب كما يشرب العبد)) 
((ويا محمد أتحب أن تكون نبياً ملكاً ؟ بل نبياً عبداًء قال: بل نبياً عبداء أجوع فأذكره» وأشبع 
فأشكره)) 
وصدقوني ما من صفة أيضاً على وجه الإطلاق» تتفر الناس من صاحبهاء كالكبر» لأن الكبرياء 
من أسماء الله عز وجلء فعن أبي هُريّرة قال قال رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: قال الله عر 
وجل: 
((الكِبْرِيَاءْ ردائي والعظمَة إزّاري فمن تَارَعَنِي واحدًا مِنهُما قذفتة في التار)) 
(سنن أبي داود) 


والكبرياء» هذه الصفة تتناقض مع العبودية لله عز وجل. 


والآن إلى آيات القرآن الكريم.. خالقنا جل جلاله؛ لما أراد الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وبل يناذا وصفة؟ الشتعواء: 
الآية الأولى: 

«وأنة لَمَا قَامَ عَبْدْ اللّه يَدْعُوهُ كَادُوا يَكونون عَلَيْهِ لبَداً (4)15 


( سورة الجن ) 


فهو عبد الله.. 
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«الْحَمَدُ لله الذي أنزل على عَبْدِهِ الكتاب4 
( سورة الكهف: من آية ' "١‏ ) 
الآية الثانية.. 
«إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبْدنا يَوْمَ الفرقان يَوْمَ التقى الجمعان)» 
( سورة الأنفال: من آية " ٤١‏ ") 
الآية الثالثة.. 
«#وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» 
( سورة البقرة: من آية " ٠۳‏ " ) 
الآية الرابعة.. 
لحان الذي أسرى بعبده) 
( سورة الإسراء: من آية " "١‏ ) 
معنى ذلك بخمس آيات وصف الله النبي بأنه عبدء إذا كلمة عبد» هي أرقى صفة يوصف بها 
الإنسان» أي أنك عبد فشأنك أن تخضع للهء العبد عبد والرب ربء لكن الكفار حينما غفلوا عن 
ربهم» وحينما نسوا خالقهم» وحينما كفروا بآخرتهم» ابتدعوا في أوروبا مُصطلحا يُكتب في بعض 
الكتب ‏ الإنسان إله يتحكم في مصيره - الله عز وجل قال: 
فلولا إن كنتم غيْرَ مَدينين (1) ترجعونها إن كنتم صادقينَ (۸۷)) 
( سورة الواقعة ) 
الملوك يموتون» أليس عندهم أطباء ؟ عندهم أطباء من كل المستويات» ومع ذلك يموتون حينما 
قال الشاعر: 


لا تأمن الموت في طرف و لا نفس وإن تمنعت بالحجاب و الحرس 

فما تزال سهام الموت ناف ذة في جنب مُدرع منها و مترس 

أراك لست بوقافٍ و لا حذر كالحا طب الخابط الأعواد في الس 

ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

* ا 4 

ويكنيه شرفا ضلق الله عليه ونك أنه وصيل إلى مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه؛ فأنا حينما 
أقول سيد الخلق» وحبيب الحق فهذا القول حق» فعن عَبْدِ الله بن عَمرو بن العاص أنه سَمِع النبي 
صلَى اللَهُ عَلَيْه وسل يقول: 
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((إذَا سمِعتُم المُوَذْنَ فَقَولُوا مل ما يَقُولَ ثُمّ صلُوا علي فَإِنَهُ من صلی علي صلَاةً صلّى اللّهُ عَلَيْه 

بها شرا ثُمّ سلوا الله لي الوسيلة فَإنَها منْزلَةٌ فِي الْجِنَة ٿا تنبَغِي إلا لعب من عبَادِ الله وَأَرْجُو 
أن أكون انا هُوَ فَمَنْ سأل لي الوسبيلة حلت لَه الشقاعة)) 

1 0 سم 

ألا نقول في الصلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت سيدنا محمدا صلى الله 


عليه وسلم الفضيلة والوسيلة: 


وإليكم بعض الأدلةء فأحياناً يموت عالم فيقال: مشي في جنازته مليون إنسان: هذا العالم أصله 

در لتیار يقي در ۷ كم يمشي قي بجدازته ؟ لولم رتب الک لو ل دع إلى ال عن وجل 

لو لم يجند طاقاته في سبيل اللهء لكان إنساناً أقل من عاديء فأنا أقول لكم هذا الكلام لا حباً 

بالمكانة» لكن ليس من المعقول أن تخطب ود اللهء وأن تلتزم أمرهء وأن تقبل عليه» وإن تشتاق 

إليه» وأن تخدم عباده» دون أن يرفع شأنك ربكء فالمؤمن له مكانةء فهو ممنوع من أن ينال.. 
«ولن يَجْعل الله للكافرين على المُوْمِنِينَ سبيلاً 4)١41(‏ 


( سورة النساء ) 
ا # RR‏ 


وننتقل إلى موضوع آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو: 
EN‏ 
قال تعالى: 
ونا علزة ومتفه نا ا که 400 
( سورة المائدة ) 


قال تعالى: 


إفاعف عنهم وا ستغفِر لهم وشاورهم فِي الأمر4 
( سورة آل عمران: من آية ' ١59‏ ") 
كان عليه الصلاة والسلام عظيم الحلم» فكاد الحليم أن يكون نبياء فالإنسان الحليم» إخوانناء مالك 
زمام نفسه» يتخذ قراره بهدوءء ويتصرف بهدوءء وغالبا ما يصيب في قراره أما الإنسان إذا 
غضب اختل توازنه» واضطربت رؤيته» واصبح كالوحشء لهذا هناك أحاديث كثيرة جداً يقول 
فيها عليه الصلاة والسلام: 


((لا تغضب كاد الحليم أن يكون نبياً)) 


( من الجامع الصغير: عن ' أنس " ) 
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والحلم سيد الأخلاق» كان عظيم الحلم» لا يقابل السيئة بالسيئة» بل يعفو ويغفرء وما انتقم لنفسه 

قطء إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله تعالى» وهذا الدرس ليس للإعلام» أقول دائما: العلم في 
الإسلام وسيلة» وليس هدفاء نقل المعلومات» والاستماع إلى الحقائق» والاكتفاء بهاء والتزيّن بهاء 
وتحليلهاء وتنميقهاء وعرضهاء هذا لا يقد ولا يؤخرء الذي يقدم ويؤخرء أن تنقلب هذه الحقائق 
لر 


كل إنسان له عملء هناك من هو دونه» له بيت هناك من هو دونه فلا بيت له» له جيران الخ» 
فأنت بحلمك» وعفوك» وكريم خصالك تملك القلوب» والحقيقة أن الأقوياء يملكون الرقاب» لكن 
الأنبياء يملكون القلوب» فمثلاً بالجامعة للطلاب دوام» فلو غاب طالب ثلاث مرات في بعض 
المواديحزع .من الانخفان “شم القاغة“مليقة هذا الانضباط حرفا من الرسوب» لكن إذا وأيت 
مسجداً ممتلتاً فهذا الامتلاء طوعيء فالبطولة لا في أن تملك الرقاب» بل في أن تملك القلوب» من 
شأن الأقوياء أن يملكوا الرقاب» ومن شأن الأنبياء أن يملكوا القلوب» بطولتك لا في ملك الرقاب» 
بل في ملك القلوب» بطولتك؛ ليس للذي يقال في حضرتك خوفاً منك أو طمعاً بما عندك»ء بل 
بطولتك بالذي يقال في غيبتك من دون أن يخافك الناس أو يرجوا ما عندك. 


وهذا يقودنا إلى فكرة دقيقة جداً وهي: أن الله جل ثناؤه لحكمة بالغة أرادها جعل معظم أنبيائه في 
مطلع الدعوة ضعفاء» حيث لو أن إنساناً تهجم عليهم» أو تطاول عليهم» أو انتقص من قيمتهم» أو 
طعن في رسالتهم» أو كذبهم» أو سخر منهمء أو اتهمهم بالجنون» ساحر» کاهن» مجنون» فهذا 
الذي اتهمهم» وتطاول عليهم» ونال منهم» يذهب لى وناد توما شانتا : 

قإذا كان كتكمن ضف بالظريق» تت مه كلم حافية كاسية هل قاق اد ؟ الك فمن .هذا 
الشنفضن؛ * ل قان له أما ذا كان الشخضن قوياء وتوررطت سه يكلمة يفي ألا تقولياء أا 
أرجح أنك لن تنام الليل. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ضعيفاًء لماذا كان ضعيفاً ؟ ليكون الإيمان به ثميناء لا خوفاً ولا 
طمعاء والتعليق على الموضوع الأول» لو أن الله جعله ملكاء أحياناً ملك يعطي إشارةء تجد الناس 
خف شانوا "ع كك و رة ف بهذا" ا ج ف 
إذأء الفكرة الأولى: لما جاءه جبريل قال له: يا رسول الله أتحب أن تكون نبيا ملكأ أم نبياً عبداء 
فاختار عليه الصلاة و السلام نبياً عبدأء لأن العبودية طاعة و قرب من الله. 
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الحكمة الثانية: أنه لو كان نبياً ملكأء وجاء بهذه الدعوة» وأعلنها للناس» ودعاهم إلى قبولهاء 
لرأيت الملايين الطائلة تقبل عليهاء أليس كذلك ؟ لأنه ملك قوي» شيء مخيفء لكن جعله الله 
ضعيفاًء حتى يكون الذي آمن به قد آمن به لا عن خوفم ولا عن طمع» فما عنده شيء مخيف أو 
مغرء لذلك قالوا: ساحر» قالوا: مجنون؛ قالوا: كاهن» ومع ذلك ناموا مطمئنين» فلحكمة بالغةء 
جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفاًء لذلك فالناس الذي آمنوا بهء كان إيمانهم به ثميناء لا 
كفا والأطيهعا. 


روى الشيخان وأبو داود عَنْ عائشة رضيي الله عنها أنها قالت: 


((مَا خير رول الله صلى الله عَلَيْه وَسلَمَ بَيْنَ أَمرَيْن إنَا أَحدَ أَيْسَرَهُمَا ما لَمْ يكن إِنْمَا إن كان 

إِنْمَا كان أَبْعَدَ الناس منة وما انتقم 0 ل الله صلى الله عَلَيْه وسلّم لتفسبه إنَا أن تنتهك حرمة 
لله يتم لله بها)) 

وقالوا: لقد اتسع حلمه لجميع خلق الله تعالى» حتى لأعدائه الذين آذوه» في غزوة أحدء كسرت 

زياعيته) وجرحت شق المقلى: وشح في جحت حثن سال فته الح ولق + شق ذلك على أصحابه 

فقالوا: 


(يَا رسول اللّه اذغ على المُشركين قال إِنِي نَم أَبْعَث لَعَانَا وإِنمَا بُعفت رَحمّة)) 
( من صحيح البخاري: عن " أبي هريرة " ) 
((اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون)) 
كسرت رباعیته» وجرحت شفته» وشج جبینه» فلما قيل له: ادع عليهم قال: 


((اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون)) 

هذه قصة تحمل عبرة: أحياناً يروي شخص فقرة منهاء وهذه الفقرة مستنكر مستنكرة» توقع في حرج» 
لكن لو قرأت القصة بأكملها تراها مستساغة؛ ورد عن زيد بن سعنة أنه قال: لم يبق من علامات 
النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه» إلا اثنتين لم أخبرهما 
فيه هماد أنه سيق خلمه جوا ول تز دد فة الحيل عليه إلا حلماء قال ويه ين ةةة هنك 
أتلطف له أي يمحمد صلى الله عليه وسلم لأن أخالطةء فأعرف خلمه وجهله؛ فابتعت منه ثمرا # 
اشتريت منه تمراً ‏ إلى أجلء فأعطيته الثمن» فأعطاه. وفي رواية: " أعطاه زيذ قبل إسلامه 
ثمانين مثقالاً ‏ أي أن هذا زيد اشترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمراًء أعطاه الثمن 
ولم يقبض البضاعة:؛ طبعاً إلى أجل هكذا الشرط ‏ فلما كان قبل مجيء الأجل بيومين أو ثلاثة 
أتيت محمداً صلى الله عليه وسلم» فأخذت بمجامع قميصه» ورداؤه على عنقه؛ ونظرت إليه 
بوجه غليظٍ ثم قلت: ألا تقضين يا محمد حقيء فوالله إنكم يا بني عبد المطلب مطل ". 
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كان سيدنا عمر موجودء وهذا يهوديء قال له: " أي عدو الله تقول هذا لرسول الله فوالله لولا 

ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك ٠"‏ ماذا كان يحاذر سيدنا عمر ؟ كان هناك اتفاق مع اليهودء 

فلو ضربه لانتهك هذا الاتفاق» كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عمر بتؤدةٍ وسكون وتبسم» ثم 

قال عليه الصلاة والسلام 1 

((أنا وهو أي أنا وزيد ‏ كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداءء وأن 

تأمره بحسن المقاضاة ' ثم قال: ' اذهب يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعاًء مكان ما 

رعته ‏ أي خوفته ‏ أي مقابل فزعه)) 

ففعل ذلك عمر. 

قال زيد: فقلت: يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله حين نظرت إليهء إلا 

اثنتين لم أخبرهما هما: یف كله حولت ول نز يده شد لل عليه ل حلفا يبدو أن هذه 

الصفات وردت في التوراة ‏ فقد اختبرته بهماء فاشهد يا عمر أني قد رضيت بالله رباء وبالإسلام 

دیناء وبمحمد صلی الله عليه وسلم نبياً. 

لديم القارئ فقط الفقرة التي في منتصف الحديث» وهذه فيها إشكال كبير كثير» هذا الذي 
في التوراة صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم» حينما التقى به عرفها كلها إلا هاتين 

0 نأك أن اک ابسيق له حول ديدم شذة الل إلا حلم © نلف اليه كن 

أقام علاقة تجارية معه؛ دفع له ثمن التمرء ثم جاء يطلب الأداء قبل الأجل؛ ثم جذبه من ردائه 

وأغلظ له القول» بأن قال: فوالله إنكم يا بني عبد المطلب مطلء سيدنا عمر أراد أن يفتك بهء قال 

له: 

((دعه يا عمرء أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منكء أن تأمرني بحسن الأداءء وأن تأمره 

بحسن المقاضاة)) 
هذا اليهودي حينما رأى هذا الحلم الشديد سكنت نفسه»ء وأعلن إسلامه»ء وقال: أشهد أن لا إله إلا 


و س وسوله ال 


في رواية أخرى قال زيد: ' وما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني كنت رأيت 
صفاته في التوراة كلها إلا الحلم» فاختبرت حلمه اليوم» فوجدته على ما وصف في التوراة 
وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي إلى فقراء المسلمين ". 


و أسلم زي وأسلم أهل بيته كلهم إلا شيخاً كبيراً غلبت عليه الثيقوة» فهو أراد أن يسلم هو وأهل 
بيته جميعاًء قرأ في التوراة» فرأى كل الصفات التي في التوراةء رآها بعينه في النبي إلا صفة 
الحلم فاختبره بهاء بدأ متطلفاء عقد معه صفقةء أعطاه الثمن مقدماء وعده النبي بتسليم البضاعة 
بعد حين» جاء قبل أن يحل الحين» وأمسكه كما قلت قبل قليلء والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 
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((يا عمر مرني بحسن الأداءء وأمره بحسن المقاضاةء كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر)) 


روى أبو داود عَنْ أبي هريْرة قال: 


((كَانَ التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَجِْسْ مَعَنَا في المَجلِس يُحَدِتَْا فَإذَا قام متا قيَامَا حتى تراه 
قذ دحل بَعْض بُيْوت أزواجه فَحَدَتَنَا يَوما فَقمنَا حين قَامَ فَنَظرنا إلى أغرابي قد أذركة فَجِبَدَهُ - 
ناف .رواية جذيه فبالطيع تحن عننكا قاعدة بال الف الغلا يمكن أن تقزر كراكيب خروقه 
فتقول: جذب وجبذء أنعم النظر» وأمعن النظر. عبرء وعربء وهكذاء ويبقى ذات المعنى؛ وله 
ذات الدلالة - بردائه فَحَمّرَ رَقبَتَهُ - أي صار فيها حمرة من أثر الجبذة - قال أَبُو هْريْرَة وكان 
ردَاء خشنا فالتقت فقال لَه الأعرابيَ احمل لي على بَعيرّي هَذَيْن فإك لا تحمل لي مِن مالك ونا 
من مال أبيك فقال النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ لا وأستغفِرُ اللة لا وَأُستَغَفِرٌ الل لا وأستغفِرُ الله 
نا أخمل لك حتى تقِيدني من جِبَدَتِكَ الَتِي جبذتني فكل ذلك يَقول لَه الأَعرَابيَ واللّه تًا أقيدكها 
فَذْكَرَ الحديث قال ثُم دعا رَجْنا فقال لَهُ احمل لَه على بَعِيرَيْهِ هَذَيْن عَلَى بَعير شعيرًا وَعَلَى الآخر 
تَمرَا كُمَ القت إِلَينَا فقَالَ انصرفوا على بركة الله تعاتى)) 
وفي رواية البيهقي: " فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: 
((المال مال الله وأنا عبده» وأستغفر الله لا أحملك حتى تقيدني» من جذبتك التي جذبتني بها)) 
- أريد أن آخذ حقي منك فقال الأعرابي: والله لا أقيدكها ‏ أي لا أعطيك أن تأخذ مني حقك 
فقال عليه الصلاة والسلام: لم ؟ فقال الأعرابي: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة ". فضحك النبي 


ضلى الله علية وسلم» ثم دعا النبى الكريم رجلا وهو غمر كما في الزواية ‏ فقال: 


((احمل له على بعيريه هذين على بعير تمرا وعلى بعير شعيرا)) 

هذه لو فعلها الأعرابي مع أي إنسان آخر قوي قطعت رقبته وانتهى الأمرء وهذه بالطبع تفاصيل 
القصة. 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في نفسه عفا وصفح» ولكن إذا انتهكت حرمة من حرم الله 
عز وجل غضبء لما شج وجهه الشريف يوم أحد عفا وقال: 

((اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون)) 
أما لما شغله اليهود عن الصلاة يوم الخندق» لم يعف عنهم بل قال: 

((مَل الله بيُوَهُمْوقبورَهُم نَار)) 

( من صحيح البخاري: عن ' علي ' ) 


ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب كذلك قال: 
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((إنما أنَا بشر أرُضى كما يَرْضى الْبَشرٌ وأغضب كما يَعْضَبْ البَشر)) 
1 ( من صحيح مسلم: عن " أم سليم " ) 
ولكن ما الذي كان يغضبه ؟ وأنا أقول لكم: قل لي أيها الأخ الكريم ما الذي يغضبك أقل لك من 
أنت ؟ فملا لذا دخلت إلى البيت ولم يكن الطعام جاهزأ هل تغضب ؟ قد تغضب. 


إذا نظرت إلى ابنتك وهي في ريعان الصبا قد خرجت إلى الشرفة دون أن تضبع يتا على 
رأسهاء ونظرت إليها هكذا وابتسمت» ولم تغضب ؟ هنا المشكلةء إذا انتهكت أوامر الله عز وجل 


لا تغضب ؟! و إذا فعلت المعصية لا تغضب ؟! أما إذا تأخر الطعام تغضب !! 

أقول لكم أيها الإخوة: قل لي ما الذي يغضبك أقل لك من أنت ؟ 

الآن نحن مع غضب النبي عليه الصلاة والسلام» كان عليه الصلاة والسلام يغضب لله تعالى 
ويرضى لرضاه» لم يكن تغضبه الدنيا ولا ما كان لهاء ولم يكن يغضب لنفسه»ء بل كان يغضب 
لربه تعالى. 

أحياناً الإنسان إذا كانت عنده آلةء وآخر خربها له» أو عنده أثاث فخمء وأفسده له إنسان» تقوم 
الدنيا ولا تقعدء تنطلق من لسانه كلمات لا يعلمها إلا الله» يتجاوز حده» لأنه أفسد له حاجةء أما إذا 
رأى معصيةء أو رأى كبيرة» أو رأى حرمة تنتهك فلا يبالي. 

وقد جاء في حديث هند بن أبي هالة الذي رواه الترمذي وغيره يصف النبي صلى الله عليه 


وسلم: ' لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا تَعْرض للحق لم يعرفه أحدء ولن يُقَم لغضبه شيء 


حتى ينتصر له» ولا يغضب لنفسه؛ ولا ينتصر لها ". أي أنه لا يغضب إلا للهء أما لنفسه فلا 


مرة غضب حينما رأى في البيت قراماً فيه الصور كما في الصحيحين عن عائشة رضيي الله 
عَنهًا قالت: 


((دخل علي النبي صلى الله عَلَيْه وَسلمَ وقي البَيْتِ قِرَامٌ فيه صور قتلون وجهه ثم ۾ تتاول السبتر 
فهتكة وقالت قال النبي صلى الله عليه وَسلم إن من أشد الناس عَذابًا يَوْمَ القِيَامَة الذين 
يُصورُون هذه الصور)) 
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فقد كان حديث عهد بالأصنام» هؤلاء الذين كانوا يصنعون الأصنام ويصورونهاء هؤلاء يعيشون 
في مجتمع الشركء لذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب أشد الغضب من هؤلاء الذين 


يصورون هذه التصاويرء طبعا خوفا من أن تعبد من دون الله. 


من هذا غضبه صلى الله عليه وسلمء من العمل الذي ينفر المؤمنء و قد ورد في الصحيحين 
ا و كنا ذل 
((والله يَا رَسول الله إني لأتأخرُ عن صنَاة الغداة من أجل فلان مما يُطِيل بنا أي يطيل الصلاة 
بنا - فما أت رَسئُول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ في موعظة شد عَضبًا منة يومد ثم قال إن 
منكم مُتَفِرِينَ فأيْكمْ ما صلى بالناس فَلِيتَجَوَرْ قَإِن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجَة)) 
كان عليه الصلاة والسلام يصلي مع أصحابه صلاة الفجرء والسنة أن تقرأ في صلاة الفجر 
السور الطويلةء الواقعة مثلاء الحجرات» من السنة أن تقرأها بأكملها في كل ركعةء وكان كما 
يروي کاب السيرة في أعلى درجات نشوته؛ وانغماسه في القرب من ربهء بدأ الصلاة» وقرأ 
الفاتحةء فسمع طفلاً يبكي» فقرأ أن سووة وسل فمجيية أصحلة من ها لسن هذا من بعادقة: 
كان إذا صلى الفجر قرأ طوال السورء فقد أراد أن يرحم أم هذا الغلام الصغير الذي كان يبكي 
ويناديها ببكائه؛ فالنبي الكريم قال: 
((إن منكم مُنفِرين فأيكم مَا صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة)) 
عَنْ جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بتاضيحين» وكذ جَتَمَ اليل فوافق مُعَادَا يُصلّي 
فترك ناضيحة وأقبل إِلَى معان فقرأ بسورة ابقر أو لاء فانطلق الرجل وبلغ أن مُعَاذًا تال منة 
فأتى النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فشكا إِلَيْهِ مُعَادَا فقال النبيً صلى الله عَلَيّْهِ وسلمَ: 
((يَا معاد أفنَانَ أنت أو أَقَاتِنُ ثلاث مرار فلَونَا صليْت ببح اسم ربك والشئس وَضُحَاها والليل 
إا يَعْشَّى فَإِنَهُ يُصلِي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة)) 


( من سنن النسائي: عن " جابر " ) 


كان عليه الصلاة والسلام كما قال أصحابه يتخولنا بالموعظةء مخافة السآمة علينا وكان يقول: 


((روحوا القلوب ساعة بعد الساعة)) 
( من الجامع الصغير ) 
وأنت أيضا إذا تكلمت مع أولادك» مع أهلك» مع أصدقائك» فكن كما تكون على الطعام تماماء 
اجلس إليهم وحدثهم» حدثهم وهم يتمنون أن تحدتهم» واسكت وهم يتمنون أن تتابع» هذا هو 
المقياس» أجلء حدثهم وهم يتمنون أن تحدثهم» وكف عن الحديث وهم يتمنون أن تتابع الحديث 
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هذا هو المقياس» أحيانا يكون الإنسان مضطرباً مشوشاء ويأتي إنسان يعظه؛ فليس هذا وقت 
الموعظة» أحياناً يكون في ظرف عصيبء في مرض مثلاء في مشكلة» المفروض أنك تختار 
الوقت المناسب» أن يكون في صفاء ذهنء و أن يكون في راحة نفسية» فإذا حدثته فهو لا يسمع 
إليك و ربما تشاغل عنك» لا تحدث الناس إلا إذا كانوا مستعدين لهذا الحديث» فإذا حدثتهم فكف 


في الوقت المناسب» قبل أن يبدو السأم على وجوههم. 


ومن ذلك غضنية.صلئ اله عليه ولم الما رأق:النخامة في المد كما قي الضحيحيق» ذلك لان 
المساجد ينبغي أن يحرص المسلم على نظافتها وكرامتهاء ولا يجوز إلقاء الوسخ فيهاء و قد تقدم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنظافة المسجد. 


فأنت لو حملت قشة من المسجدء ووضعتها في جيبك لك أجرء فأحياناً الإنسان يكون عنده 
حساسية بالغة» يسجدء فيشم رائحة غير مستحبة من الأرضء معنى ذلك أن واحداً يرتدي جرابات 
غير نظيفة» فإذا كان إنسان إيمانه ضعيف و يقف على شعرة:؛ تجده يقول: " لا أصلي في 
المسجد'» المفروض أن يكون المسجد نظيفاً جدأء مريحاً جداء فهذا الذي يأتي والتدفئة في المسجدء 
والمواوح فو الم والصيوت لر كخ فى« الستجدة والماء السباخن لوصو فى المج بوالماء 
البارد للشزب في المخد فكل. هذا مما يرغب. النان في المسجد فيقيل النان على مساجاهم: 
و معلوم أننا في عصر فيه الاعتناء بالأثاث والنظافة والترتيب شيء هام» والمفروض أن يكون 
بيت الله عز وجل في مقدمة كل مكان فيه أناقة وترتيب ونظافةء و أحياناً المسجد النظيف المرتب 
يستقطب الناس» مرة جاء شخص من بلد عربي - والله لا أقولها افتخاراً ‏ فأراد أن يقضي 
حاجةء فدخل إلى دورات المياه فقال لي: ما رأيت في حياتي على الإطلاق دروات مياه نظيفة كما 
هي عندكم في المسجدء كأنها دورات مياه بيت. والفضل لإخواننا الكرام الذين يعتنون بهاء شيء 
جميل جدأء ترى الميضأة نظيفة» والرخام يلمع؛ ونظافة ما بعدها نظافةء هذا مما يجلب الناس إلى 
المسجدء لذلك كنا قبل سنوات طويلة نرى دورات المياه غير مريحة إطلاقاء و السجاد غير 
نطف اك الؤقك: وي ا بيك اللو العداية يذ ف وجوه القاس حميعا: 


وت 


أنا“عندها كنك ج أذكر أنه إذا كانت عند واحد ثريا مكسورة يقول: خذوها على الجامع؛ 
سجادة نصفها تالف ونصفها سليم إلى حد ماء خذوها إلى المسجدء هذه الأحوال انتهت» نريد 
سجاداً جديداء نريد ثريات جميلة» نريد نظافة» نريد أجهزة تنظيف» هذا الشيء ضروري الآن 
لكي يجلب الناس لمساجدهم. 
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ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم من شدة الإثقال» والإحراج» وشدة الإلحاح» ففي صحيح 


البخاري وغيره عن زد بن تَابتِ رضي الله عنهُ قال: 


((احتجرَ سول الله صلّى الله عليه وسلَمَ حُجِيْرةَ - أي قبع في غرفته - مُخصقة أو حصيرًا 
فرج سول اللّه صلى الله عليه وَسلمَ يصلِي فيها فتتبع إِليِْ رجال وَجَاءُوا يُصلون بصلاقه ثم 
جَاءُوا ليل فَحَضَروا وأَبْطَأ رّسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخرْج إِليْهم فَرَفَعُوا 
أُصواتهُمْ وَحَصبُوا الاب فخرج إِلَيْهِمْ مُغضبًا فقال لَهُمْ رَسُول الله صلى الله علَيْه وَسَلَمَ مَا زّال 
بكم صنِيعكم حتى ظننت أنه سيكب علَيكم فعلَيكمْ بالصلاة في بيُوتكم فإن خير صلَاة المراء في 
َيه إا الصلاةً المكتوبّة)) 


النبي أراد أن يصلي نافلةء لو صلاها في المسجد لأصبحت سنة مؤكدة: فأثقل على أمته من 
بعدهه فدخل إلى غرفته ليصلي هذه الضلاة» تبعة الرجال وصلوا معه هذه الصلاة: فغضب» و لله 
يفهموا عليه» هو إذا فعل شيئاً أصبح فرضاًء أو أصبح سنة ثابتة» فلما دخل إلى غرفة ليصلي 
تبعه الرجال وصلوا معه» صلوا بصلاته وكأنه إمامهم» واقتدوا به» فغضب عليه الصلاة والسلام؛ 
فخرج إليهم مغضباء وقال لهم: 

((مَا زال بكم صنيعكم حتى ظتنت أنه سيكت عليكم)) 
كانت الأشياء التي ترهق أمته يفعلها حيناً ولا يفعلها حيناً آخرء لم لا يفعلها لتلا يلزم بها الناس 


من بعذه. 


لكن النقطة الدقيقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب» إلا أن شدة غضبه مهما بلغت لم تكن 
لتخرجه عن الحق ‏ هذه نقطة مهمة جدأً ‏ لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: 
((عَلِمُوا وَيَسِرُوا ولا تبروا وإذا غضيب أحذكم فليسكت)) 
( من مسند أحمد: عن " ابن عباس " ) 
الحقيقة هي أن الإنسان معرض لأن يغضب لكن لا بد من كوابح» والأبلغ أن تتغاضب لا أن 
تغضب» ما الفرق بين التغاضب والغضب ؟ التغاضب أنت تملك زمام نفسك» أما إذا غضبت 
عندئذٍ لا تملك زمام نفسكء كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب ملك زمام نفسه» والإنسان القوي 
الإرادة يكون كما قال عليه الصلاة والسلام: 
((ليْس الشديد بالصّرَعَة نما الشديذ الذي يمك نفسه عند الغضب)) 


( من صحيح البخاري: عن " أبي هريرة " ) 
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الحقيقة بطولتك أن تملك نفسك» حتى إن الدين كله في إجماله سيطرة على الذات؛ و لقد قال 
يعضرهدة ضار الأسان ميطرة على الذاكة ورا كانت خضارة خين المنلمين+ سيطرة على 
الطبيعة. فقد غاصوا في البحارء وصعدوا إلى الأجواءء ولكن المسلم كما قال أحد زعماء إنكلترا: 
ملكنا العلم ولم نملك أنفسنا. فالإنسان أمام نفسه ضعيف يتهاوى» ولكنة قد يملك القوة التي يفعل 
ھا ھا ا 


هناك شيء دقيق جدا فقد روى أبو داود عَنْ عبد الله بن عَمْرو قال: 


((كنت أكتب كل شيء أمنَعْةُ من رَسول الله صلى الله عه وسم ريد حفظة فنهتني ريش 
وقالوا أتكتب كل شيء تَْمعْهُ وَرَسول الله صلَى الله عليه وَسلّم شر يَتَكلمْ في الَضب والرضا 
فكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرَمئُول الله صلّى الله عليه وسم فأوما بأصبُعه إلى فيه فقال 


اكتب فَوَالَذِي تفي بيده ما يَخْرَج منة إلا حق)) 

الحق في الغضب والحق في الرضا وفي رواية: 
((فوالذي نقمبي بيده ما يَخْرْج منة إلا حق)) 

إذاً فالنبي كان يغضبء ولكن كان يغضب لله و إذا غضب لله فلا يخرجه غضبه عن الحق» لكنَ 
الناس أحياناً إذا غضبوا خرجوا عن الحق» وإذا أحبوا خرجوا عن الحق» و قد تجد إنساناً يحب 
شخصاً لا يصلي يقول لك: قلبه أبيض» تقيء نقي» لكن تنقصه فقط الصلاةء هذا موقف فيه 
انحراف. 
و إليكم هذه الطرفة خطب شخص بنت الملكء قال: أنا وأمي وأبي موافقون بقي عقبة صغيرة 
جدا أن توافق هي و أمها وأبوها. أما هو فموافق هو وأمه وأبوه» فأحياناً الإنسان رضاه عن 
شخص يخرجه عن الحق» وغضبه على شخص يخرجه عن الحقء فالبطولة أن تبقى مع الحق 
في الررظبا والعطبب: 


والحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جامع لكل المعاني التي سبقت: 


((أمرني ربي بتسع ؛ خشية الله في السر والعلانيةء كلمة العدل في الغضب والرضاء القصد في 
الفقر والغنى» وأن أصل من قطعني» وأن أعفو عمن ظلمني» وأن أعطي من حرمنيء وأن يكون 
صمتي فكرا ونطقي ذكراء ونظري عبرة)) 
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وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١‏ - الدرس )525-١5(‏ : كرمه - شجاعته 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ه١-١.-5ء‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة المؤمنون... نحن مع الدرس الثالث عشر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
وصلنا في الدرس الماضي إلى عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم. 
أيها الإخوة الكرام... بادئ ذي بدء المؤمن يبني حياته كلها على العطاءء والكافر يبني حياته كلها 
على الأخذء فإذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنياء أم من أهل الآخرة اسأل نفسك هذا 
اسر ما الذي فر ان کے د أن اک © ان لك مكلا ارخا من رة رسوق ا 
صلى الله عليه وسلم. 
النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع شاة وكانت معه السيدة عائشة رضي الله عنهاء فلم 
وزعهاء وكادت تنتهي» يبدو أن السيدة عائشة أرادت أن يبقي لها شي تأكله» فعن عائشة 
(أنَهُمْ ذَبَحُوا شا فقال التبي صلى الله عليه وَسَلمَ ما بقي متها قَالَت ما بَقِي مِنها إلا تِفهَا قال 
( الترمذي) 
فقبل أن نخوض في موضوع كرمه صلى الله عليه وسلم» ما الذي يسعدك ؛ أن تعطي أم أن 
تأخذ؟ ما الذي ترتاح له أن تبذل أم أن تغتصب ؟ أهل الإيمان يسعدهم العطاءء يسعدهم البذلء 
تسعدهم المؤاثرة» وأهل الكفر يسعدهم أن يأخذواء وأن يغتصبواء وأن يعتدواء لذلك عن أنس 
رضيي الله عَنهُ قال: 
((كان التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ خسن التاس وأشجَع التاس وأَجْوّد الناس ولَقَدْ فزع أهل 
المدينة فكان النبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسْلّم سَبَقَهُمْ على فرس وقال وجدتاه بَخرًا)) 

( رواه الشيخان ) 
أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس»ء هذه الأوصاف الثلاثة هي أمهات الكمالات» فهو 
أحسن النان :صورة وفعتئ» كان. عليه الصلاة والسلام جميل. الصورة» وأخلاقه جميلة؛ طيبة 
مريحةء وكان أشجع الناس قلبأء وهو أجود الناس» وأنفعهم للناس» هذا الجود الذي اتصف به 
النبي صلى الله عليه وسلم» كما قال كتاب السيرة هو جود لله تعالى» وجو في الله تعالى» وجوذ 
ابتغاء مرضاة تعالى» هو في اللهء وللهء وابتغاء مرضاة الله عن وجل؛ لذلك كانت مصارف جوده 


كلها في طاعة الله أحياناً الإنسان ينفق المال لا في طاعة اللهء بل ينفق سخاءً و رياءً فهو 
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سخاءٌ على عمل يرفعه عند الناس - لكن كانت مصارف جوده صلى الله عليه وسلّم في الإنفاق 
على الفقراء والمساكين» والإنفاق في سبيل الله وفي الجهادء وفي تأليف قلوب المؤلفة قلوبهم 
تمكيناً لهم وللمؤمنين» إذاً تارة ينفق في سبيل الله وفي الجهادء وتارة ينفق إطعاماً للفقراء 
والمساكين» وتارة ينفق تأليفاً لقلوب ضعاف الإيمان وتأليفاً لقلوب أعداء الإسلام لعلّهم يميلون إلى 
الا 

روى الإمام مسلمٌ عَنَ أنس قال: 

((مَا ستل رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمَ على السام شيتًا إلا أَعْطَاه قال فَجَاءَهُ رَجْلَ فَأَعْطَاهُ 
عتما بَيْنَ جبلَيْن فَرَجَعَ إلى قَوْمِه فقال يا قَوْم أَسَلِمُوا فإن مُحَمَدَا يُعْطِي عَطَاءَ نا يَخْشَى القاقة)) 
دائماً يعطيء لأنه كان يسعده السؤال. 

لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبُ 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسأل يغضب 
"5 

أحياناً الإنسان يتضّجرء فمجرد سؤالين أو ثلاثة» طلبين أو ثلاثة يتضجرء و لو تزاحمت عليه 
الأسئلة آخرج عن طورهء لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعده السؤال؛ هذه أخلاق النبيء 
لذلك فالمؤمن صدره واسعء يطرق الناس بابه صباحاًء ومساءًء وظهراًء وفي القيلولة» وقبل 
الفجرء وبعد الفجرء وفي ساعة متأخرة من الليل يطلبون منه حاجاتهم ؛ قضاياء وساطةء معاونة. 
المؤمن الكامل يتسع صدره لكل هؤلاء» المؤمن الكامل لا يتضجرء و لا يتأفف» لأن هذا الذي 
بطرق ناله اها كو ضيف ساق انك اليف واف مياه لى بطر ما فل كيف ترد ؟ 
فالإنسان إذا طرق بابه أو التجأ إليه أحدء فالله عر وجل بهذا يمتحنه» والذي أرسله هو الله عن 
وجل إذا كنت و فاا عنذ ا وخ ركنت قر مه نكسن أن ناه أزسلة الك أن الك ذاه 
عليك» أن الله سبحانه وتعالى جعله يأتيك لترقى إليهء ولو تأففت لصرفه إلى غيركء لذلك هؤلاء 
الذين اختصّهم الله بالنعم يرهم الله عليها ما بذلوهاء وإذا منعوها صرفها إلى غيرهم» أحياناً يكون 
إنسان دخله جيدء له إخوة بنات» له أقرباء كلهم يطمعون به» ما في مانع» بارك الله به» فهو مظنة 
صلاح» ومظنة كرم فلا يأس» ولا حرجء أختك طلبت منك» أخوك طلب منك ساعدهماء أختك 
الثانية ابنها يحتاج إلى عمليّة فقالت لك: والله ما لنا غيرك يا أخيء لا تضجرء لأن الله عزّ وجل 


قادر على أن يجعلك تقف على أبوابه. 


183 


هناك شيء لفت نظري - قصة قد ذكرتها لكم على ما أعتقد من قبل رجل محسن قدم بيتا 
بثمانية ملايين ليرة لجمعية خيرية ‏ ليكون مشغلاً للخياطة» وقد كان فأعضاء الجمعية أرادوا 
أن يكرموه؛ فأقاموا له وليمة» حفل تكريم وطعام» وبدأ الخطباء يتبارون في كيْل الثناء على هذا 
المحسن الكريم» لكن أعجبني أحد إخواننا الكرام عندما ألقى كلمة خاطب المحسن من خلالهاء 
وقال له: أنت أيها المحسن يا أبا فلان ‏ و قد توفي من بعد رحمه الله كان من الممكن أن 
تكون أحد الفقراء المنتفعين من جمعيتناء ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك فأعطيت» فينبغي أن 
كر انس ريك 3 أن تشكرك تحن أن تقفر انك ربك على أنه يتحك. متحت .و أغلاك 
قأعطليف: ونك فدات 


إخواننا كراب ٠و‏ قد تضون سان لطعت كه قى الأمور .معكزسة. إذا گان کت 
الإيمان وأنفق» يقول لك: يا أخي أنا أعطيتهم» وأنا أعطي من ماليء ا كان لماه ق برک 
أن الله سبحانه وتعالى فضله» وكرمهء ومكنه من أن يعطي فيحمد الله على ذلك» فقد كان من 
الممكن أن يكون ممن يُعْطَّىء فقيراً محتاجا. أي أنك إذا أعطيت» و إذا كانت يدك هي الغلياء 
فاحمد الله كثيراً. إذ لم تكن يدك هي السفلى.. 

وما ذلك على الله بعزيز ))"١(‏ 


( سورة إبراهيم ) 


فالنقطة الدقيقة 3ا كنت فد أعطيت يجب أن كذوب شكرا لله عرز وجل على أن مكنك من أن 
اس اه 

((مَا سئل رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ على الإِمنّام شِيْنًا إلا أَعْطَاه قال فَجَاءَهُ رَجْلَ فَأَعْطَاهُ 
عتما بَيْنَ جبَلَيْن فَرَجِع إِلَى قَوْمِه فقال يَا قَوْم أَسِمُوا قبن مُحَمَدَا يُعْطِي عَطَاءَ نا يخشى القاقة)) 
أنا لا أبالغ أيها الإخوة إذا قلت لكم: إن عدداً كبيراً جداً من المؤمنين آمنوا لا لأنهم اقتنعوا 
بحقائق الإيمان» بل لأن مؤمناً أحسن إليهم» فملك قلوبهم» فآمنوا حباً به» فممكن أن يكون العطاء 
سبب الإيمان. 


و أنا أذكر رجلاً كان يركب سيارة فاخرة جداً بين مدينتين» رأى إنساناً يركب دراجة» وقد قطع 
جنزيرهاء فهو مقطوعٌ في قارعة الطريقء هذا الرجل الذي يركب سيارة فارهة مؤمن» أوقف 


مركبته على يمين الطريق» ونزل وأعان هذا الإنسان على إصلاح دراجته لأنه يعرف كيف 
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يصلحهاء قال لي: كنت أعمل من قبل في إصلاح الدراجات» أصلحها له» وجعله ينطلق إلى هدفه 
إصلاح هذه الدراجة كان سبب إيمانه» وسبب توبته» واستقامته» فصاحب الدراجة أسره صنيع 


المعروف» ورده إلى الصلاح والإيمان. 


العمل الصالح يلفت النظرء العمل الصالح ؛ الإحسانء العطاءء الكرم يملك القلب» وأنت لن 


تستطيع أن تدعو إلى الله إلا إذا أحسنت إلى الناس؛ لذلك قالوا: القدوة قبل اعرد والإحسان قبل 


هذا مع الناس أحسن إليهم» إنك إن أحسنت إليهم فتحت يي وبعد أن تفتح قلوبهم لك يفتحون 
لك عقولهم» العقل يأتي بعد القلب. 


فصفوان بن أمية أعطاه النبي غنماً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: 


((يَا قوم أسَلِمُوا فإن مُحَمَدَا يُعْطِي عطاءً لا يَخشى الفاقة)) 
والنبي عليه الصلاة والسلام امتحن مرتين ؛ امتحن مرة بالفقرء فعَن عائشة أم المُؤْمِنِينَ رضيي 
الله عَنْهَا قالت قال لير شرل الله سك الله عليه وسم ذات يولد: 


(إيَا عائشة هل عندكم شيع قالت فقلت يَا رَسول الله ما عندا شيء قال فإتي صَائمٌ الت 
فرج رول الله صلّى الله عليه وسلّم فأهديّت لتا هدية أو جاءَنا زور قالت فنَمَا رَجَعَ رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْه وَسَلم قلت يا رسول الله أهديّت لَنَا هدِيّة أو جاءنا زر وقذ حَبَأت لك شيْتا 
قال ما هو قلت حَبْس قال هاتيه فجتت به فأکل ثم قال قد كنت أُصبّخت صائما قال طلْحَةٌ)) 
1 ( مسلم) 
وامتحن مرة بالغنى فلمًا سأله أحدهم: ' لمن هذا الغنم ؟ " قال: " هو لك ". قال: " أتهزأ بي ؟ '". 
قال: " لا والله هو لك ' قال: " أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر". 
إخواننا الكرام... أحد أسباب كرم المؤمن يقينه القاطع أن كل شيء ينفقه يخلفه الله عليه. 
«ومَا أنفقتم من شيء فهو يُخلفة4 
( سورة سبأ: من آية " ۳۹ ") 
اليقين القاطع بأن الذي تنفقه يأتيك عشرة أضعاف» هذا الذي يجعلك تعطيء فهذا الكلام أقوله 
للدعاة إلى الله» هناك أشخاص العطاء المادي يملك قلوبهم» والمؤمن عنده هداية إنسان أغلى من 
الاما فنهاء ضا إذا ابنك سيلتزم الشرع بمبلغ من المال طلبه منكء أنت الرابح» إذا كان 
ستيلتزم بالدين إن زوجته فأنت الرابح» إذا كان سيسلك طريق الإيمان إذا أمّنت له بيتاء فأنت 
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الرابح» الإنسان أغلى من كل شيءء هدايته أغلى من الدنيا وما فيهاء فإذا ثبت لك أن هذا العطاء 
يسهم في هداية :هذا الإنساق: فأغط» و أنفق ولا تخش من ذي العرش اقلا وظف المال في خدمة 
الخلق» أهن المال من أل الحق» لا تجعل المال يأسرك» كن أنت سيده و آسره. 


قال: " وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أناساً من الطلقاء ليتألف قلوبهم على 
ال أعطاه م من ان کے ان عر ا ے ركان من خف من :عط حالف بن هرف 


فامتدحه بقصيدة". 


أنت قد تعجب أنه يعطي نانا عظاء كرا ؟! هذا الإنسان إذا أسلم» وإذا اهتدى فهذا نصر و 
غنم كبيران» لذلك فهداية إنسان قضية ليست من السهولة بمكانء لو أنك التقيت مع أناس بعيدين 
عن الدين فمهما جتتهم بالأدلة» والآيات الواضحةء والحجج الواضحةء والقصص المؤثّرة» فهي 
كالكتابة على الماءء فأن تجد إنساناً يلتفت إلى اللهء يلتزم» يضع شهوته تحت قدمه فهذه بطولةء 
فإذا كان ثمن هذه الهداية العطاء والبذل فما من مانع و كن معطاءً جوادا. 


فالمؤمن إخواننا الكرام مجند في خدمة الحق»ء مستعد ليبذل وقته» وماله» وإمكاناته» وخبراته: 
وعضلاته» ووجاهته» ومكانته» وقلمه. ولسانه» في سبيل هداية الخلق› وهذا الذي فعله النبي صلى 


الله عليه وسلم. 


أذكرء أنني كنت قد ذكرت لكم قصّة: أن إنساناً دخل عند أخته فرأى أن هناك شجاراً بينها وبين 
زوجهاء واتسع الخلاف بينهما ‏ و موضوع الشجار أنّ زوجها من أصحاب الدخل المحدود ‏ 
وهي تطالبه بمبلغ شهري للإنفاق على بناتهاء هو يقول: المعاش كله للطعام وللشراب» ولا يكفيء 
هذا موضوع الخلاف» وهذا الأخ الذي دخل بيت أخته ورأى هذا الشجار و هو ليس من الأغنياء 
لكن أراد أن يتقرب إلى الله فقال لها: يا أختي هذا المبلغ ‏ ثلاثمئة ليرة علي» خذيها مني أول كل 
شهرء وأنهوا الموضوع. قال لي: والله كنت أول كل شهر أطرق الباب وأعطيها ثلاثمئة» ما خطر 
في بأله أيدا أن يكون. هذا المال با لهداية هذا البيت» قال: بعد سثة أشهن من شدة الميل والمحبة 
لله ها حر حخسيهن فا وا کر وص 

بدأ يقوم بدرس أسبوعي لأخته وبنات أخته وأولاد أخته» قال لي: آية قرآنية» حديث شريف 
أشرحه لهم» حكم فقهيء تلاوة قرآن؛ وتجويد» كل جمعةء الله عزّ وجل بعد حين تحجبت بنات 
أخته» و لم يلبثن حتى أكرمهن الله عزّ وجل و أكرمه بتزويجهن بشباب مؤمنين. 
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قلت: سبحان الله ! ثلاثمئة ليرة بالشهر على ستة أشهر سبب هداية أسرة بأكملها ؟! فلا تبخل 

أيها المسلم» أحياناً يكون عندك صانع» وأنت ميسورء و يتقاضى أجارته وهذا صحيح» له بالشهر 

خمسة آلاف» و بعد حين أراد أن يتزوج: فأعطه في هذا الشهر .خمسة وعشرين ألفاء عليه نفقات 

باهظة ؛ غرفة نوم» وغرفة ضيوف» وصيغة»ء ومهر. يا أخي ليس له عندي أي حقء و أنا 
أعطيته كل حقه. إعطاؤه حقه» هذا العدل» و لكن أين الإحسان ؟ 
إن الله يام بالعدل وَالإخسان» 

(سؤية الد نن ليذ" ء٠ )٠‏ 


اتر أن ل قلية أله ؟ الأ كزية أن يميل قب هذا الموظفت لسك ٠‏ ال تيد من هذا الموكلت 
لو قال له سيده: صل» أن يصلي ؟ لو قال له: تعال معي إلى درس العلم أن يأتي معه ؟ بالبر 
يستعبد الحرء فأنا لا أفهم الدين مجرد كلامء إذا فهمنا: " الدين كلام ويظل كلاما". فالصحابة 
الكرام ما رأوه كلاماً بل رأوه بذلاً» فأنت بصراحة إذا كنت تطمع بهداية الناس»ء يجب أن تعطي 
من مالك» من وقتك» من جهدكء فلا تستصغر معروفاًء لعل هذا المعروف يكون سبب هداية 
أسرة» والأسرة تجر أسرة أحياناً تجد شخصاً آمن بِيسْرء فسبحان الله ! واستقام والتزم» جر كل 
من حوله» يقول لك: قلان أحيء أهلاً وسهلاء هذا صهرناء هلا وسهلاء الثالث هذا ابن أختي: 
أهلاً وسهلاء كل يوم يأتي بواحد لأنه محسن» ليست هذه قضية حكي» فالكلام قد مل مته كل 
الناس» نقولها بصراحة» وشبعوا منه؛ فهناك حكي يملأ الأرضء الناس يريدون فعلاء يريدون 
ا فل رکون من يفتكيو هق ال عل زكرن لما كا درون سلما ل ملفا 
ملتزماء مسلماً مطبقاء مسلماً محباء مسلماً صادقاًء مسلماً أميناء مسلماً وفياء هذا الذي يؤيّر في 
الذلين:: 


وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية أنه قال: 


((لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح 
يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي)) 
هذا مصداق ما قلته قبل قليل» فأنت تستطيع بمالك وحده أن تقنع الناس بالهدىء والله الذي لا إله 
الا هو لا أغبط إنساناً كما أغيط إنداداً غفيا مؤمتاء بإمكانه بهذا المال أن يصل إلى أعلى عليين: 
بإمكانه بهذا المال أن يكون أكبر داعية في الأرضء أحياناً الإنسان الفقير لا يحتاج إلى إقناع؛: 
يحتاج إلى دراهم ليحل مشاكله؛ إذا أنت أمنت لإنسان بيتاء أمّنت له زواجاًء أمّنت له عملا 
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والله مرة ذكر لي شخص قصلةء إنسان يعمل في تجارة الساعات» قال لي: أفلستء له أخ هكذا 
قال لي - و أنا لا أدري الحقيقة -: والله أخي حجمه المالي مثتا مليون هكذا قال و ما قدم لي 
قينا دولا سني و لى رة وله اة .ولأ م اناف قال الى + سارت إلى يله محاون حت لان 
و تعرفت على تاجر ساعات كبيرء قال لي: من كثرة تأثري حكيت له القصّة فبكيت أمامه. 
قال: أتبكي ؟! ثم طيب خاطري: و بعثني إلى فندق من أفخر فنادق لبنان» وقال له: ابق فيه 
يومين أو ثلاثة حتى ترتاح» وبعد ذلك تعالء فأقمت في الفندق على شاطئ البحر وكان معي 
زوجتي. 

و بعد بون دهت اليه ت والقضة من اقش غشزة سنة اب فقا له هذه كمون آلا لتزمم 
نفسك بهاء وهذه كمية ساعات بمئة ألف» وارجع» واعملء ثم قال: والله أنام» وأراه في المنام» و 


في النهار لا يغادر ذهني إطلاقاء و قال أخيرا: أحببته أكثر من أقرب الناس إلي. 


الإنسان عبد الإحسانء أنت إذا أردت هداية الناس لا تحك كثيراً بل افعل كثيرأء اخدمهم» حل 
مشاكلهم» أعطهم» عاونهم» ساعدهم» الصحابة الكرام كان أحدهم يرى أنه ما له حق من الدنيا إلا 
ااه الأساسة. وما شرن ذلك فاكاة أن بل الاق كات فل من الل عرس 
يكلف عشرين مليوناء و تج عشريق ألف شاب لأ يجدون غرقة يسكتون فيه أمعقول هذا ؟1 أنا 
والله كما قلت قبل قليل: أغبط إخواننا الأغنياء المؤمنين على أنهم يستطيعون بمالهم أن يمسحوا 
الدموع عن آلاف الأسرء و يقدر بماله أن يرقى كل يوم سبعين درجة»؛ المال يجب أن تبذله في 
الحق» أن توظفه في الحق: 
((أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا)) 

( من أحاديث الإحياء: عن ' أبي هريرة " ) 
وهذا الذي قال عن رسول الله: 
((لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فبما برح 


يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي)) 
أنا أقسم لكم بالل أنك إذا تألفت قلباً قاسياء شاردآء جافياً بالمال لان القلب» لا تنسوا هذه الكلمة: ' 


بالبر يستعبد الحر "» قد يقول أحدكم: أنا لست غنياًء إذاً استمعوا لهذا الحديث الثاني: 


((إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم)) 


( من شرح الجامع الصغير ) 
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ألا تستطيع أن تكون باش الوجه؛ لين الجانب» لين العريكة متواضعاً ؟ ألا تستطيع أن تعاون 
إنساناً بجهدك» بخبرتك ؟ قال لك: أنا لا أعرف كيف أشتري غرفة نوم» قل له: على عيني» أنت 
خبيرء انزل معه مرتينء تلاثاء أربعا على سبعة أيام» در معه» وانتق له غرفة نوم سعرها 
فاس ورخ اك تحار ر قرف هذا ر ف كله دة لبن رطا أن تكن الصدقة ماك 
تصدقت بوقتك» بخبرتك» أحياناً بجاهك» قال لك: فلان صاحبك وأنا مضطر و لي عنده حاجة: 


وهو يرفض أن يلبيها لي» فامش معه. 


لا تنسوا إخواننا الكرام أن سيدنا ابن عبّاس ابن عم رسول الله كان معتكفاً في مسجد النبي عليه 
الصلاة والسلام» جاءه رجل يشكو دينا ركيه قال له: " من صاحب الدين ؟ " قال: فلان. قال: ' 
أتحب أن أكلمه لك؟ " قال: إذا شئت» قام سيدنا ابن عباس المعتكف» نسي اعتكافه؛ فقال له واحد 
فضولي: أنسيت أنك معتكف ؟ قال له: " لا. ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب.. 
يقول: 
((لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا)) 
عندما نفهم الدين خدمةء ويذلاء وتضحية» ومؤاثرة فالله يحبنا جميعاً ؛ وإذا فهمنا الدين شعائرء 
عبادات نؤديها جوفاء نزهو بهاء ولا نطلع عن الضربة ‏ بالتعبير العامي ‏ عندئذٍ لا يرضى الله 
عليناء. الحا نارن اله قال: 
«وتعاونوا على البر والتقوى ونا تعاونوا على الْإِنْم والعذوآن 4 

( سورة المائدة: من آية " ؟ ') 
لا تظن أن الناس متعلقون بالدين لأن الدين حق» فالدين هو حقء لكن أبلغ من أنه حقء عندما 
التقى المؤمن بالمؤمنين و رأى البذل» والتضحيةء والاهتمام» والخدمة» والحرص» والأنس» فمئر 
و انخرط في صفوفهم راضياً. 
وفي مغازي الواقدي أن صفوان طاف معه صلى الله عليه وسلم يتصفح الغنائم يوم حنين» إذ مو 
بشعب مملوء إبلاً وغنماً فأعجبه» فجعل ينظر إليه» فقال عليه الصلاة والسلام: " أعجبك هذا 
الشعب يا أبا وهب؟". قال: " نعم "» قال: " هو لك بما فيه"؛ فقال صفوان: " أشهد أنك رسول الله 
ما طابت بهذا نفس أحدٍ قط إلا نفس نبي ٠"‏ و بعد فهل من الممكن في زماننا أن يقول لك 
شخص: أخي هذا البيت كله لك ؟! فما هذا الكلام ؟!! يقول الناس عندئذ: أعطه هديةء أعطه مبلغا 
من المال ألفاً ألفين مثلاء يمكن أن تعطيه شيئاً يلبسه» أو تعطيه ثمنَ طعام شهرء أما هذا بيت 
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فخذه» هذا فوق مستوى الأشخاص الآن» أما النبي قال له: " خذه '» قال: " ما طابت بهذا نفس أحدٍ 
قط إلا نفس نبي ٠"‏ فالإنسان عندما يقدم شيئاً ثميناً جداً عن طيب نفس» وعن سماحة نفس» وعن 


شعور بخدمة الخلق» قال العلماء: فهذا الذي يرفع الإنسان. 
وكان عليه الصلاة والسلام من أجود الناسء فَعَنْ جابر رضبي اللَّهُ عن يقول: 


((مَا سئل النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عن شيء قط فقال 1)) 
(متفق عليه) 


وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم: 


((حُمل إليه تسعون ألف درهم» ووضعت على حصير ثم قام إليها يقسمهاء فما رد سائلاً حتى 
فرغ منها)) 1 
إخواننا الكرام... الإنسان إذا دعا إلى الله عليه أن يكون خبيرا بالنفوس» فالنفس تحب من أحسن 
إليهاء وفي الأثر القدسي: 


(( يا داود ذكِر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها)) 
وعن | أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنۀ 


((أن ناسا من الأنصار سألوا رَسول لَه صلى الله عليه وَسلم فأعْطَاهم ثم سألوة فأعْطَاهم ثم 
او اا حَى نقنامنا ا ققال .ما يكو دي من کر فلن ار عر ون ن 
يُعفة الله وَمَن يستغن يُعْنِه اللَهُ ومن يصب يُصَبرْة الله وما أغطي أحَد عَطاءٌ خيرًا وَأوْسعَ من 
الصبْر)) 
(متفق عليه) 


إذا تعففت يعفك اللهء إذا استغنيت يغنك اله إذا تصبّرت يصبرك الله و هنا أشعر أننا انتهينا إلى 
الطرف الثاني - الطرف الآخذ ‏ قال: احتج إلى الرجل تكن أسيره» واستغن عنه تكن نظيره 
وأحسن إليه تكن أميره. 


و إذا أحب شخص أن يتعفف فالله يعفه» أي يغنيه من فضلهء و إذا أحب أن يتصبرء فالله 
يصبره» و إذا أحب أن يستغنيء فالله يغنيه» كذلك شخص أخذء ما في مانعء فالأخذ مقبول. 
وكان عليه الصلاة والسلام كريم النفسء يكرم السائل بنفسه ‏ خذوا أعطوه ‏ كان عليه الصلاة 
والسلام ينهض» ويتوجه نحو الفقيرء ويعطيه بيده» هذا تكريم للفقيرء لا يكفي أن تعطيه» و تكون 
مرا الطرف» الأتقر أن ةة أغطواء» أغطواء بك بك أغطه بوك أعط تحرك إلى الق 
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كان عليه الصلاة والسلام يُكرم السائل بنفسهء ولا يأنف أن يقوم إلى السائل فيعطيه الصدقةء بل 
كان لا يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون» فهو الذي يضعها في يد السائل» معنى ذلك أن 
إنفاق المال بيدك فضيلة. 

وروی ابن ماجة عن ابن عباس قال: 

((كان رَسُول اللّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ ًا يكل طْهُورّة إِلَى أحَدٍ وتا صدقته التي يتصدق بها 
يكون هو الذي يَتَونَاهَا بتفسيه)) 

فإذا جلس الإنسان مع فقيرء و تناول معه الطعام فهذا تواضع من جهة و جبر لخاطر الفقير من 
جهة أخرىء حدثني أخ؛ سبحان الله ! يوم أن كان طفلاً صغيراً يعمل في معمل» لرجل صالح» 
هذا الطفل فقير» ويتيم» ولا يملك من الدنيا شيئاًء قال لي: تعطيني والدتي بطاطا مسلوقة» ورغيف 
خبز بمحرمة»ء كان صاحب المعمل كل يوم يجلس مع عاملين أو ثلاثةء يا ابني أين أكلك ؟ تعال 
لتأكل معي ؟ قال له: آكل معك شرط أن تأكل معي» يضع البطاطا المسلوقة» والثاني يحضر 
طعاما نفيساًء يأكل كل يوم مع عاملين أو ثلاثة لتأليف قلوبهم» يكرمه؛ عيديّة» و بمبلغ إضافي؛ و 
الأفسان سعد اطا أذ خان أغبط اكات امعان حف اتنا عفر عامل مي اذك إن 
لله» ممكن أن تصل للجنة عن طريقهم» اخدمهم» اعتن بهم تفقد أحوالهم» كيف أوضاعهم في 
البيوت ؟ يا ترى هم متزوجون ؟ أم غير متزوجين ؟ جاءهم أولادء أعنده حالة ولادة ؟ من 
الممكن للإنسان أن يصل إلى الجنة عن طريق عُمّاله للجنة عن طريق موظفيه؛ للجنة عن طريق 


أولاده» عن طريق جيرانه» عن طريق أصحابه. 


سيدنا الصديق وما أدراكم ما الصديق» " ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي 
بكر"» ومع ذلك كان يحلب الشياه لجيرانه بنفسه؛ خدمة لهم» فلما صار خليفةء أمعقول ؟ بعد أن 
أصبيم خليقة الفسلمين يحب الشاة ليران طرق باب أحد يراه في هة البو الال اتام 
الخلافة» قالت الأم لابنتها: يا بنيتي افتحي الباب. ثم قالت: من الطارق يا بنيتي ؟ قالت: جاء 
حالب: القناة يا عات ما الماش ما امشكلت فة ما كر نك تة عن خب الشاك تجرد انه ؟؟ 
أنت تبقى عظيماً جدا إذا خدمت الناس. قالت: يا أمي جاء حالب الشاة. سيدنا الصديق ذهب 


ليعلت كتياه جر انه السياكية. لار اعد 
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وروی ابن سعدٍ عن زياد مولى عيّاش عن أبي ربيعة قال: ' خصلتان كان عليه الصلاة والسلام 
لا يكلهما لأحد ؛ الوضوء من الليل حين يقوم» والسائل يقوم صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه 


۰ 5 
بنفسك . 


وفي سنن أبي داود والبيهقي عن عبد الله الَوزني قال قيت بلالا مُوَدْنَ رول اللّه صلَى الله 
عَلَيْهِ وسلُمَ بب فقت يا لال حدثيي كيف كانت تَققَةٌ رول الله صلَى الله عليه وَسلّمّ قال: 


((مَا كان لَهُ شيءٌ كنت أَنَا الذي ألي ذلك من - أي أنا المتولي أمر مال رسول الله - منذ بَعنَّهُ 
الله إلى أن توفي وكان إذا أَنَاهُ الإنسان مُلِمَا فَرَآهُ عاريًا يمري فأنطلق فأستقرض فأشتري 
لَه الْبْرْدَةَ فَأكسئوة وَأَطعِمُة...)) 

كان النبي يقترض ليكسو مسلماً عارياء أجل يقترضء والله أنا أعرف بعض المؤمنين جزاهم الله 
خيراًء لشدة حرصهم على العطاءء إن لم يكن معهم» وحدث أمر ضروري جداً فإنه يقترض 
رظي 

وروى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فسأله أن يعطيه؛ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ' ما عندي شيء ولكن ابْتَعْ على دين 
علي فإذا جاءني شيءٌ قضيته "» قال عمر: " يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر 
عليه'. فالله ما كلفك أن تقترض وتعطيء فكره النبي صلى الله عليه وسلّم قول عمر ‏ تضايق 
مھ تح ققال :له رل مق الأتصبا: "يا رسول اه اف ولا قفش من دن اعرش قادال ان ق 
الى ,صلق الله لدو وكرت فى وميه القن ان الصا ةة ف20 بيذ مرك" 
أحياناً الإنسان يضع سكاكر في جيبه؛ و كلما رأى شخصاً يعطيه سكرة؛ و يعطي ابنه المرافق 
سكرتين» العطاء لو كان قليلاً فاسمه عطاءء يورث مودة» و محبة» و سروراء أحياناً الإنسان 
يعطي شيئاً قد يكون قليل القيمة لكن معناه كبير» لذلك فالمؤمن لا ينظر إلى قيمة الشيء بل ينظر 
إن المنعكن الذي ندم .هذا القن من أخلة: 

((مَا ستل النبي صلّى الله عه وسلَمَ عن شيع قط فقال )) 


(متفق عليه) 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: 
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((كان رول الله صلى الله عليه وسم أَجوَد الناس وكان أَجود ما يكون فِي رمَضان حين يَلقَاهُ 
جبريل وكان يلقاهُ في كل ليلة من رمضان فَيْدَارِسَهُ القرآن فلرَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
جود بالخير من الريح المٌرْسلة)) 
(متفق عليه) 


لذلك» يتضح مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلّم لا يُجَارى في كرمه؛ ولا يُساوى بل ولا 
يدانى» ولقد بلغ من كرمه صلى الله عليه وسلّم أنه كان ينفق المال مرة للفقير والمحتاج» ومرة في 
سبيل الله والجهادء وتارة يتألف به فيعطي عطاءً تعجز الملوك عنه؛ حتى لا يبقى عنده قوت ليلة: 
فيطوي جائعاً هو وأزواجه كلهن» وقد اخترن ذلك لما خيرهن الله جل جلاله؛ فالله ع وجل خير 
زوجات النبي بين أن يسرحهن سراحاً جميلاء وبين أن يصبرن كما يصبر النبي» والحياة ماضيةء 


و يبقى الخير وتذهب المتاعب» وتبقى التبعة وتذهب الملذات. 


انظروا إخواننا الكرام مهما تمتعت بالحياةء هذه المتع كلها تنسى» وى الات ومين قبت 
في الحياة هذه المتاعب تنسىء ويبقى الأجر والثواب من الله عزّ وجل. 
عن ابن عباس قال: 
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أَجود ما يكون فِي رمضان حين يلقاه 
جِبْريل وكان يَلْقَاهُ في كل ية من رمضان فَيْدَارِسُهُ القرآن فَتَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم 
أجوذ اير من الريع المرسنة)) 

(متفق عليه) 

وقد علقت تعليقات عديدة على هذا الموضوع من أنه بإمكانك أن تجعل من مالك أداة في تعريف 


الفا ما 


تعليق آخر وأخير: والله الذي لا إله إلا هو لو أنك أنفقت المال في سبيل تليين قلوب الناس 
وتأليفهم» وفي سبيل ربطها بهذا الدين» والله الذي لا إله إلا هو لزوال الكون أهون على الله من 
أن يجعلك فقيراً بعد هذا العطاءء الله كريم» تنفق من أجل أن تؤلف القلوب» من أجل أن تنهض 
بالنفوس» من أجل أن ثلّين النفوس» وتبقى أنت فقيراً ؟! لاء ثم لاء قد ينفق الرجل مالاً و تقول له 
القوكة على حا :قد على حا أا ق الم ات للاعاية ق نه خا ا غا 
لتوزيع المساطرء فإذا كانت شركة عادية» وأنت روجت بضاعتها يمت لك هذه المبالغ» و 


سجلت على حساب الشركةء فكيف إذا روجت الحق للناس عن طريق المال ؟ هذا شيء بدهي. 
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TT 
ومن عظيم شجاعته صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي رضي الله عنه في وصف النبي:‎ 
((كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس صبراء وأشجعهم قلباًء وأصدقهم لهجةء وألينهم عريكةء‎ 
وأكرمهم عشرةء وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعترت الصحابة المخاوف أسرع بنفسه إلى‎ 
كشفها وإزالتها))‎ 

فالحقيقة أن السيطرة على قلوب الناس لها أسلوبها ؛ فهناك سيطرة ماديّة» قد تكون أنت أقوى 
منهم من حيث السلطةء أنت رئيس هذه الدائرة» هذه سلطة مادية لكن لن تستطيع أن تكون سيدهم 
حقيقة إلا إذا تفوقت عليهم» فرضاً مدير مستشفى» قد يكون طبيباً عادياء و عنده أطبّاء كبار» في 
نظام هذه المستشفى هو المدير وأمره هو النافذء وبإمكانه أن يعاقب ويكافئ» لكن هؤلاء الأطباء 
الكبار الذين معه هو ليس عندهم مديراء هم أقوى منه في علمهم» وفي خبرتهم» وفي مهارتهم» أما 
لو تصورنا مدير المستشفى هو أعلى طبيب في المستشفى من حيث الخبرة الفنيّة» فهو عندئذٍ حقا 
مدير المينتشفى فعلا فليا وقالبا. 


فالنبي الكريم اللهم صل عليه ما أحبّه أصحابه لأنه رسول فقطء أو لأنه جاء بالقرآن» بل لأنه 
كان بكل الكمالات البشرية متفوقاًء فالشجاع إزاءه صغيرء والكريم إزاءه صغيرء والحليم كذلك 
إزاءء صغيرء تفوق في كل مكارم الأخلاق» فأحياناً إنسان يحضر مجلس علم» وهو مختص 
اختصاضا عادياء وتطرح في الدرس قضية في اختصاصه بسيطة» فتكلم الأستاذ» ولكن هذه فكزة 
بسيطة» وهو يرى نفسه أقوىء لكن لو أنه فرضا .وهذا الشىء مستحيل الآن.# أن هذا الداعية 
يتكلم بكل اختصاصء بشكل يبدو أنه أعلم من أصحاب الاختصاص ؟! فهم يتحجمون كلهم» يقول 
لك: هذا مثل الزبديّة الصيني ‏ مثلاً ‏ فأنت لا تقدر تسيطر بالسلطة» بل تسيطر بالتفوق» فتفوق 
النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل أصحايه يخضعون إليه» تفوق بالكمال يكل أنواعه 
أحياناً تجد شخصاً له مكانة عليّة جدأء عندما يكون في خطر تجده يرتجف» فبهذا انتهى عند 


مرؤوسية ذا رجف انتهى؛ فسيدنا الب كان شجاغا. 
عن انس قال: 


((كَانَ لبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحْمَنَ الاس وأَجِوّد الاس وأشجعَ الاس ولَقَدْ فزع أهل 
المديتة ذات ية فانطلق الناس قبل الصوت فَاستَقبَلَهُمْ النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلم قذ سبق 
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الاس إلى الصؤت وهو يقول لن ترَاعوا لن ترَاغوا وهو على قرس لأبي طَلْحَةَ عرزي ما عليه 
سرج فِي عنقه سيف فقال نقذ وجدتة بحرا أو إنه لَبَخرَ)) 

( رواه الشيخان ) 

سُمعت أصوات مخيفةء لعلةُ غزوٌ مفاجئ» لعلها غارة صاعقةء فهم خافواء فخرجواء فإذا بالنبي 
((لن ترَاعوا لن تراعوا)) 

كان اللهم صل عليه شجاعا. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: " ما رأيت أشجع» ولا أنجدء ولا أجودء ولا أرضى من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكان أضصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألمت بهم الملمات وأحاطت 
بهم المخاوف لاذوا بجنابه الرفيع» واحتموا بحماه المنيع صلى الله عليه وسلم "» سبحان الله ! 
وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: " كنا أي معشر الصحابة ‏ إذا حمي البأس أو اشتد البأس 
وانحمرت: الحدق اتقينا يرسول: الله صل اله عليه ولب فما يكون أحة أقريه إلى الغدو مه" 
حتى في الحرب هو الأول» أقرب إنسان للعدو هو رسول الله» كان أصحاب النبي يحتمون به من 
بأس العدو. 


بالتعبير العامي شيء يكسر العين» بالكرم كريم» بالشجاعة شجاع» بالحلم حليم» بالشدة شديد» 
بالعلم عالم» بالحلم حليم قال: ' ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلّم وهو 
أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساً على الأعداء ". 


أما يوم حنين ‏ كما تروي كتب السيرة ‏ والله عزّ وجل قال: 


#«وَيوم حنين إذ أعجبَتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرأض بما رحبت ثم وليتم 
مدبرین 4)١5(‏ 
( سورة التوبة ) 
في يوم حنين وقد ألقى الله الرعب في قلوب الصحابةء لأنهم قالوا: " لن نغلب من قلة '» فاعتدوا 
بقوتهم» فعَن أبي إمنحق قال قال رَجْل للبَراء: 
((يَا أبَا عْمَارَة أفررتمٌ يَوْمَ حُنيْن قال لا والله مَا ولى رسئول الله صلى الله عليه وسم ولكنه 


5 رس 


خرج شبن أصحابه وَأَخِفَاوْهُمْ حرا ليس عَلَيْهِمْ ساح أو كثِيرُ سيتاح فَلَقوا قَوْمَا رْمَاة نا يكَاذ 
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رَسئول الله صلى الله عليه وَسلمَ وَرسُول الله صلى الله عليه وَسلم على بغلته البَيْضَاء وأَبُو 
سفيَانَ بْنْ الحارث بن عبد المُطَلِب يقوذ به فتزل فاستنصر وقال انا التبي ٿا كذب أن ابن عبد 
المُطلِب ثم صفهم)) 


(متفق عليه) 
وهذه نقطة مهمة جداً: لو كان النبى يدعي النبوة لكان في خنين ولى هارباء أما لأنه نبي ضادق: 
و هو واثق من نصر الله له فهو ثابت في أرض المعركةء أحياناً الإنسان يتكلم كلاماً هو ليس 
قانعأ به» أما إذا صار على المِحك.. لو فرضنا مثلاً صنع دواء غير واثق من فعاليته» وغير واثق 
من ماقف وراك أن عه تلاس وره جه و قال له واخ التسكه أنت. فاا رف قم 
ذلك أنه غير واثق به استعمله أنتء فعندما أقدم النبي اللهم صل عليه والموت محققء لولا أنه 
نبي ضادق لھا أقدم» ىالولى هارياء قال" أنا النبى. لا كنب ےآ لست نيوقن كنبا ب آنا :ايخ 


عبد المطلب ". 
وروى البيهقي في الدلائل عن عروة بن الزبير 


أن أت بن طف المشرف قال يوم أهذه ن محمد لآ تحت إن هجا ت قال ".وقد كان آي قول 
للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر: " عندي فرسٌ أعلفها كل يوم فرقاً ‏ أي مكيالاً 
كبيراً .من ذرة لأفتلك عليها". فقال عليه الصلاة والسلام: " أنا أقتلك إن شاء الله  "‏ هذه الثقة 
- فلما رأى بي النبي صل الك عليه وسلم يوم خد شد آي بن خلف على فرسهء يطلب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فاعترضه رجال من المسلمين» فقال عليه الصلاة والسلام هكذا: " تنحوا 
ولا تحولوا بيني وبين آي بن خلت "+ وقارل اللي الحرية من الحارة بن الصمة الصضحابي؛ 
فانتفض النبي بها انتفاضة ‏ أي قام بالحربة قومة سريعة ‏ تطايرواء أي أَبِيّ بن خلف ومن معه 
من الكفار» تفرقوا فارين بسرعة كالطيورء ثم استقبل النبي أبيّ بن خلف بالحربةء فطعنه في عنقه 
طفكة قدا ب أي سقط متها عن فرسه مرارا. وقيل: بل كن ظلعٌ من أختلاعه» فرجع أب 
بن خلف إلى قريش وهو يقول: " قتلني محمد ٠‏ وهم يقولون: " لا بأس بك * فقال لهم: "لو كان 
ما بي من الألم والشدة لجميع الناس لقتلهم» أليس قد قال: أنا أقتلك» والله لو بصق علي لقتلني". 
ثم مات أبي بن خلف بشرف في قفولهم إلى مكةء أي حين رجعوا إلى مكة. ما أشقى هذا الإنسان 
الذي أراد أن يقتل النبيء قال له: ' أنا أقتلك إن شاء الله ٠‏ و قال أبي: " لو بصق علي لقتلني ". 
أيها الإخوة... تحدثنا اليوم عن الشجاعة والكرم» والمؤمن كريم وشجاع اقتداءً بالنبي عليه 
الصلاة والسلام» كريم لأنه يعلم علم اليقين أن أي شيء ينفقه يخلفه الله عليه وشجاع لأنه يعلم 
علم اليقين أن الأمر كله بيد اللهء وأن الله مع المؤمنين» وهذه الثفة التي يثق بها المؤمن بربه هي 
أثمن ما في إيمانه» الثقة بالله عر وجلء لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
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((والثقة كنز)) 
وفي درس قادم ننتقل إلى صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين» وتحمله الشدائد في 
سبيل الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١155‏ - الدرس )۳۲-٠١(‏ : صبره على أذى المشركين - عدله 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰٩۹-۰1-0٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة المؤمنون... مع الدرس الرابع عشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين. 
أيها الإخوة الكرام... لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون الدنيا دار ابتلاءء حيث قال تعالى: 
«الذي خلق المّؤت والحيّاة ليبلوكم أيْكمْ أضدن عملا وهو الْعزيز العفو (؟)4 
( سورة الملك ) 


ولقوله تعالى: 


ون كنا لمبتليت 4)”٠(‏ 
( سورة المؤمنون ) 


ولقوله تعالى: 


«أحسيب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آَمنَا وهم ا يُفتنون (4)5 

0 5 ترود 
لأن مشيئة الله جل جلاله شاءت أن تكون الدنيا دار ابتلاءء لذلك لا بد أن يمتحن الإنسان فيما 
يكره» لا فيما يحب» أنت إذا سبحت في نهرء وقد اتجهت مع حركة النهرء ترى يسراً وراحة في 
الحركةء لكنك إذا أردت أن تسبح على عكس اتجاه النهر تحتاج إلى جهد كبيرء فإذا كان الهدف 
على عكس اتجاه التيار» وكنت صادقاً في الوصول إلى هذا الهدفء تأخذ الطريق المعاكس لاتجاه 
القهره عدا نال سيدا كبير ١‏ . 
أردت من هذه المقدمة ومن هذا المثلء أنك إذا أردت الآخرة لو أن الآخرة كانت مُيَسْرةَ مع 
الدنياء مع الشهوات؛ مع المصالح» لا يتضح من هو الصادق ولا من هو الكاذب» ولكن حينما 
تكون الآخرة: أو حينما تتعارض الآخرة مع مصالح الدنيا عندئذ يظهر الصادق» ويظهر 
المقلص» ويمتحن الإسات: 
إذأ لن يصل الإنسان إلى الجنة إلا إذا امتحن» والامتحان ليس فيما يحبه الإنسان» في الأعم 
الأغلب فيما لا يحبهء الإمام الشافعي سئل: نسأل الله التمكين أم الابتلاء» فقال رضي الله عنه: " 
لن تمكن قبل أن تبتلى". 
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الآن النبي عليه الصلاة والسلام لو أن حياته كانت محفوفة بالمسرات» لو أن الله سبحانه وتعالى 
ما خلق له أعداءً» ولا كفارأء ولا من عارضه»ء لو أنه لم يهاجر إلى المدينة» لم يذهب إلى 
الطائف» لم يأتمر عليه كفار قريش» وسارت الدعوة هكذا بيُسرء فأين الامتحان ؟ كيف يكون 
النبي قدوة لمن بعده من الدعاة إلى الله عز وجل ؟ لذلك حياة النبي كانت قدوةء وكانت مثلاء 
وكانت أسوة فلا بد من أن يسير النبي في طريق صعبء ليكون قدوة لمن بعده» ولأن أساس 
الامتحان يقتضي ذلكء فلذلك قال تعالى: 
«فاصبن كما صب أولو العم من الرّسل ونا تستغجل لَهم4 

( سورة الأحقاف: من آية " 5” " ) 
أي أنك كمؤمن نحن جميعاً نسأل الله العافيةء نسأل الله التوفيق» نسأل الله البحبوحةء اليْسرء 
الصحة؛ ولكن يجب أن توطن نفسك على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمتحنك» فلابد أن 
تهيئ نفسك لهذا الامتحان» إذا أردت أن تمتحن مركبةء هل تمتحنها في الطريق النازلة أن في 
الطريق الصاعدة ؟ لا شك أنك تمتحنها فى الطريق الصاعدة. 


روى الإمام أحمد والترمذي عَنْ أنس قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم: 
((لقذ أخفت فِي الله وما يُخَاف أَحَدُ ولَقَد أوذيت في اللّه وما يُوَدَى أَحَد ولقد أت علي تَلَافُونَ 
من بَيْن يوم وليلّة وما لي ولبلال طْعَامٌ يأكله ذو كبد إلا شَيْءٌ يُوّاريه إِبْط بذال)) 
إذا خاف الإنسان» وكان في ظرف عصيب وخافء والخوف من طبيعة البشرء فله في النبي 
عليه الصلاة والسلام أسوة النبي خاف» فخرج منها خاتفاء أن تخاف من قوي» ظالم» غاشم» ليس 
هذا ضعفاً فيك» ولا نقصاً فيك» كمالك» النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول اللهء وهو نبي الله 
وهو المكرم عند اللهء وهو سيد الخلق وحبيب الحق» أصابه خوف» العبرة أن تكون في طاعة الله 
أما إذا خفت لا يوجد مانع» تمتحن» وقد تنجح» وقد ترقى» فالإنسان ينبغي أن يحرص على شيءٍ 
واحدء ينبغي أن يحرص على أن يجده الله حيث أمره وأن يفتقده حيث نهاهء هذا الذي ينبغي أن 
تحرص عليه»ء أما أن تخاف» إذا خفت فهذا لا يقدح في مكانتك» ولا في كمالكء أما أن تفتقرء 
النبي كان أحياناً يدخل بيته ولا يجد طعاماء فعن عائشة أم المُؤمنين قالت: 
(( دخل علي النبي صلى الله عليه وَسَلمَ ذات يَوْم فقال هل عندكم شيءَ فَقلنا نا قال فَإِنِي ِن 
صائمٌ ثم أَنَانَا يَوْمَا آخر فَقَلَنَا يا رَسُول اللّه أهدِي لَنَا حَيْسْ فقال أرينيه فَلَقَدْ أَصبّحت صائمًا 
فأكل) 
( مسلم) 


199 


أن تفتقر ليس هذا عيبا أن تخاف ليس هذا عيباء أن تؤذى ليس هذا عيبآء لك في النبي عليه 
اللاو اساد أبنو + حا 
((لقذ أخفت في الله)) 
أما إذا هرب الإنسان بضاعة وخاف» فهل هذه في الله ؟ لا ليست في اللهء لأنه مهرب» هذا 
الخوف لا علاقة له بالدين» إذا الإنسان خالف النظام» خالف القوانين» والعقاب شديد جدأء وخاف» 
فهذا خوف متعلق بالدنياء نتحدث نحن هنا عن الخوف في الله 
((تقذ أخفت في اللم)) 
أي لأنك مؤمنٌ تخافء لأنك تقيم أمر الله تخاف» أحياناً يكون هذا. 
«وَمَا نقَمُوا مِنْهُم إنَا أن يُوّمنوا بالل العزيز الحميد (۸)) 
( سورة البروج ) 
((لقذ أخفت في الله وما يُخاف أَحَدٌ ولقذ أوذيت في الله وما يُوْذى أَحَد)) 

( الترمذي وأحمد) 
النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أصابه من خوفء وما أصابه من أذى. على كل بون شاسع 
بين السلميق المتاحرية» وبين المسلفين 'السابقين» المسلمون السابقون .حملوا الإسلاد» .وفتهوا 
اللاك ووش ا أرواههم .عل أكدييه وتتسنلوا من" الشداك ما لا يفسمله أهده :و النسلموة, اللاكرق 
المتأكرون. أخذرا هذا الإسلام جاهز ا أخنوه مسرا كل شىء الآن مسر + الساجد مفرح 
دروس العلم قائمةء لك أن تقرأ القرآن» المصاحف ميسرة الأشرطة ميسرة» فالأمور اختلفت 
اختلاف كبير جداًء فلذلك عَنْ أبي سعيد الخذري رضي الله عَنَهُ قال قال النبيً صلى الله عليه 
وسلم: 

((نَا سبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنقق مِثْل أُحْدٍ ذهب ما بلغ مد أَحَدِهِمْ ولا تصيقة)) 
(متفق عليه) 


لأنهم حملوا الإسلام» وفتحوا البلاد» وجاهدواء وقتلواء وعذبواء وأخرجوا من ديارهم. 

لكن والله الذي لا إله إلا هو لو يعلم الإنسان المشاعر أو السكينة التي ينزلها الله على قلب 
المُبتلى في سبيل اللهء فإذا أنت كلفت إنسان تكليف يتحمل مشقة كبيرة» لو قلت له: ضع عندك هذه 
الحاج» وكتب من أجلها ضبط تموين» في أمامه محاكمةء أنت تحار كيف تكرمه» كيف تكافئه 
على عمله ‏ مثلاً ‏ لكن عندما ربنا عز وجل يكلف إنسان بطاعته» وهذا الإنسان يعيش في 
مجتمع قاسء ويدفع ثمن طاعته باهظاًء هذا لا يعلم أحذ إلا الله كم ينتظره من جزاء من الله تعالى. 
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((لقذ أخفت فِي الله وما يُخَاف أَحَدُ ولّقذ أوذيت فِي اللّه وما يُوَدَى أَحَدْ وَلَقَدْ أت علي تَلَافُونَ 
من بين يوم وليه وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إا شيءَ يُوَاريه إنط بلال)) 

( الترمذي وأحمد) 

أذىّ على خوف»› على جوع» من هو ؟ سيد الخلق وحبيب الحق» وأنت لست مكلف بشيء» 

مكلف أن تحضر درس علم» مكلف تطبق الإسلام في بيتك» في عملك» لكنك لست مكلقا أن تبذل 


وقد روى الإمام الطبراني عن الحارث بن الحارث قال: قلت لأبي: ما هذه الجماعة ؟ قال: 


هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم... ' 


نحن الآن إذا ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام نصلي عليه ونعظمه؛ ونبجله» ونوقره» ولكن 
النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بالدعوة عومل معاملة قاسية» قال: ' يا أبت ما هذه 
الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم» قال: فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل '. 

إخواننا الدعاة الآن يتكلم أمامهم إخوة مؤمنون» طيبون» محبون» مشتاقون» متأدبون» مجتمعون؛ 
القضية سهلة جدأء أما أنت الآن اجلس مع إنسان مُلحدء ذكي» وقح» متعجرف» متكبر» وتفضل 
ناقشه» والله نحت الجبل بإيرة أهون» كما قال الإمام عليه مرة: " والله والله مرتين لحفر بئرين 
بإبرتين» وكنس يوم الحجاز في يوم عاصف بريشتين» ونقل بحرين ذاخرين إلى أرض الحجاز 
بمنخلين» وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين» أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء 
دين ". 

فنحن نجلس مع إخواننا فالقضية سهلةء في محبةء في مودةء وفي قواسم مشتركة: إذا قلت له: 
قال الله تعالىء يقول لك: جل جلالهء وإذا قلت: قال عليه الصلاة والسلام. يصلي عليه معك: 
قضية سهلة جداء أما اجلس مع إنسان مُلحدء مُنكرء متكبر» متعجرف» وقح» غير مؤدب» وناقشه 


والله أصعب من نحت الصخر. 


قال: " فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجلء والإيمان» 


وهم يزفون عليه ويؤثوفه... © إذا تعود الزجل على الإكزاء» وشخص كاداة ياسمه المفرة» يشعر 


201 


في داخله بالإهانة طيب إذا ناداه بالمفرد لا بالجمع» يرى حاله ا إذا أمسكه من يد وجذبه 
رأى نفسه صغيراء فالنبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق قال 


(( يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان» وهم يردون عليه ويؤذونه» حتى انتصف 
النهارء وانصدع الناس عنه» فأقبلت امرأة وهي تحمل قدحاً ومنديلاً. فتناوله صلى الله عليه 
وسلم» فشرب وتوضأء ثم رفع رأسه فقال: يا بُنيتي خمري عليك» أي غطيء ولا تخافي على 
أبيك قلنا: من هذه ؟ قالوا: هذه زينب بنته صلى الله عليه وسلم )) 
ابنته تأتي تمسح عنه العناء»ء تخفف عنه» تصور المشقة التي تحملهاء نحن ماذا فعلنا من أجل 
الذين © ماذا تلا من أجل الإسلام ؟ ما بذلا ۴ لو تمنحورنا حول.مصالحتاه وحول بيوتاء 
وحول أقواتناء وحول دخلناء وحول تجارتناء فلم نعبأ ببقية المسلمين» ولم نعبأ بنشر الدعوة ولم 
نعبأ بإنصاف المظلوم» ولم نعبأ بمساعدة الفقيرء ولم نهتم إلا بأنفسناء فيكف يتجلى الله علينا ؟ 
كيف يحبنا ؟ كيف يرفعنا ؟ كيف ينصرنا ؟ كيف يؤيدنا ؟ 


عَنْ غُروة بْن الزْبَيْر عَن عَبْدِ الله بْن عَمْرِو بن الْعَاص قال قلت لَهُ: 


((مَا أكثّرَ - الحقيقة ما أكشر؛ إذا قلت: ما أكثرء فما استفهاميةء أما ما أكثر أصبح التركيب 
تعجبيًا - ما رأيْت فَريْشًا أصابت مِنْ رسول الله فما كانت تظهرٌ من عداوته قال حضرتهم وقد 
اجتمع أشرافهُمْ يَوْمَا في الجر فَدَكرُوا رَسول الله صلّى الله عليه وَسلَم فقالوا ما ريا مش ما 
صبرنا عليه من هذا الرجل قط سقة أحلاما وشتم آبَاءَنَا وعاب دِيتنا وفرق جِمَاعَتَنَا وسب 
آلهتتا قد صَبرتا منه على أُمْر عظيم أو كما قالوا قال فَبَيْنَمَا هُمْ كلك إذ طُلَعَ عَلَيْهِمْ رسئُول الله 
صلى الله عليه وسلم فأقبل مشي حتى متم الرّكن ثم مَرَ بهم طَائقا بالبَّْت فلَما أن مر بهم 
عَمَرُوهُ بض ما يَقول قال فعرفت ذلك فِي وجهه ثم مضى فَلَمَا مَرَّ بهم الثَانِية عَمَرُوهُ بمِثْلِهًا 
ما الذي تفس محم بيده لق جِتكُمْ بالدّبح فأخذّت قوم كَلمتّه حتى ما مِنْهمْ رَجْل إِنَا أنَما. 
على رأميه طائرٌ واقعٌ حَتّى إن أَشَدَهُمْ فيه وصاة قبل ذلك لَيَرَقَوْهُ بأحسن ما يَجِدْ من القول حتى 
إِنَهُ تقول اتصرف يا أبَا القاميم انصرف رائيدا فَوَالنَه مَا كنت جَهُونَا قال فاتصرف رمئول الله 
صلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ حَتّى إذا كان الْعَدْ اجَتَمَعُوا في الحِجر وأَنا مَعَهُمْ فقال بَعْضَهُمْ لبَعض ذكرتمْ 
ما بع مِنكُمْ وما بكم عَنْهُ حَتّى إا بَدَكُمْ ما تَكْرَهُونَ تَركتمُوهُ فما همْ في ذلك إذ طَلَع 
رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسلَم فوَتَبُوا إِلَيْهِ وَتْبَةَ رَجُل واحد فَأَحَاطوا به يَقولون لَه أنت الذي 
تقول ذا وكذا لما كان يَبَْغهُمْ عَنَهُ من عَيْبِ آلهِتِهم ودينهم قال فيقول رسول الله صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعمْ أا الذي أقول ذلك قال فَلَقَدْ أت رَجِنا مِنهُم أَحَدَ بمَجْمَع ردائه قال وَقَامَ أَبُو بكر 
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الصديق رضي الله تعالى عنة ذونة يَقول وهو يَبْكِي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم 
انصرفوا عنةه فَإنَ ذلك نأش ما رايت فْرَيْشا بلغت منة قَطُ)) 
(أحمد) 
إذا كان للإنسان كلمات وهو يمشي في الطريق» ورفع طفل صغير صوته» وقلده بهذه الكلمات» 


أنتم تتطاولون» تسخرون» تكفرون» تستهزؤون» لكم مصيرٌ صعب 
((لقد جئتكم بالذبح)) 

أي القتثل ‏ فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائرٌ واقع» حتى إن أشدهم 

فيه بإيذائه تكلم كلاماً حسناًء حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» انصرف راشداً فوالله ما كنت 


3 0 


يبدو أنهم بالغوا بإيذائه» أول مرة» وثاني مرة» والثالثة» في الثالثة اللهم صلي عليه غضبء 
ورأى في تطاولهم هلاكا لهم فقال: 

((لقذ جئتكم بالذبح)) 
فمن كان أشد الناس عداوة أصبح أشدهم ليناء قال: انصرف يا أبا القاسم» انصرف راشداء فوالله 
ما كنت جهولاًء وهذه كما قال سيدنا جعفر: " حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته» وصدقه 


وعفافه» ونسبه ". 


فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم قبل البعثة وبعد البعثة» السبب لو أن الله سبحانه وتعالى 
عصمه بعد البعثة» وله أخطاع قبل البعثة؛» ثم جاء بهذه الدعوة لا هم لخصومه إلا أن يعيروه 
بأخطائه التي كانت قبل البعثة» لكن الأنبياء باتفاق علماء التوحيد والعقيدة معصومون قبل النبوة 
وبعدهاء إذا جاء النبي برسالة» خصوم الدين مهما نقبوا في سيرته ‏ الآن أحياناً يكون رئيس 
دولة بالدول الغربية» له خصوم» ينقبوا في تاريخه السابق؛ له علاقة مع فتاة ينشروها بالصحف». 
له قضية ماليةء له ملف خاصء هكذا يفعلون ‏ لكن النبي عليه لصلاة والسلام لو أنه لم يكن 
معصوماً قبل البعثة» ثم جاء بهذا الدين الذي عاب فيه آلهتهم» وعاب فيه عقيدتهم» ما كان له من 
هم إلا أن ينقبوا في ماضيه عن أخطائه مهما دقتء فيكبروهاء ويشهروا بها لينالوا منه» ولكنهم 
مهما نقبوا في سيرته قل النبوة لا يجذون إلا كمال وعفة» وأمانة» واستقامة وخلقاً .حسنا. 
فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان الغدو اجتمعوا في الحجر وأنا معهم» 
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فقال بعضهم لبعض: ' ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه؛ حتى إذا جاهركم محمد بما تكرهون 
تركتموه» فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فوثبوا إليه وثبة 
رجل واحد» فأطافوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا ؟ لم كان يبلغهم من عيب آلهتهم 
ودينهم فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم أنا الذي أقول كذا وكذا ". 
أحياناً الإنسان من ضعاف: الإيمان يتكلم كلمة الحقء فإذا حوسب تجده يقول: لا أنا ما قلت هذا 
الكلام. لماذا التراجع» الحق حق» والباطل باطل» الحق لا يستحيا منه» الحق لا يخضع للبحثء لا 
يحتمل المداهنة» قال: نعم أنا الذي أقول ذلك» والله عز وجل قال: 
«ودُوا لو تذهن فَيُدْهِنونَ (4)5 
( سورة القلم ) 
إذا المؤمن على حساب دينه تكلم كلام لا يرضي الله انتهى. 
«الذين يبون رسالات الله ويخشونة ونا يخشوان أحداً إنَا الله وكقى باللّه حسبيباً ()4 
( سورة الأحزاب ) 
لو أن المؤمن أو الداعية خشي غير الله» فسكت عن الحق إرضاءً لهذا الذي خشي منهء أو تكلم 
بالباطل إرضاءً لهذا الذي خشي منه»ء ماذا بقي من دعوته ؟ انتهى» وسقطء وأصبح في مزبلة 
التاريخ. 
فيقول عليه الصلاة والسلام: " نعم أنا الذي أقول ذلك» فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائه 
صلى الله عليه وسلم» وقام أبو بكر رضي الله عنه دونه يقول: أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله ؟! 
فالأمر وصل إلى الشادة» أمسكه رجل بمجامع ثوبه» فقام أبو بكر يدافع عنه بكل طاقته ثم 
انضرفوا حفه :قال فك ذلك اند ها رابت قروا بلغت مكد قط "هذا الدوفق» كيو أصعب 


موقف مر به النبي عليه الصلاة والسلام. 


ولقد مات عمه صلى الله عليه وسلم ‏ أبو طالب وحينما مات عمه أبو طالب اشتد إيذاء 
المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم» وقابلوه بأنواع العداوة والشدائد» فتوجه صلى الله عليه 
وسلم إلى الطائفء لعل ثقيفاً يقومون له ردءاًء وعونء وأنصاراً على قومه في مكةء لكنه خاب 
ظنهء وكان بالتجائه إليهم كما يقول المثل: كالمستجير من الرمضاء بالنارء فإذا بهم يقابلونه أسوأ 


مقابلة» ويردون عليه أقبح رد وإنما قصدهم لأنهم كانوا أخوالهء ولم يكن بينه وبينهم عداوة» ومع 
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ذلك بالغوا في الكفرء وبالغوا في السخريةء وبالغوا في الإيذاءء وقد جاءهم مشياأً بعد أن كفرت 


قريش برسالته. 


روى الشيخان أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم حدثتة أنهًا قالت للنبي 
صلى اللهُ عَلَيْه وسلم: 


((هل اتی علَيْكَ يَوْمٌ كان اشد من يوم أحد قال نقد قيت من قَوْمِكِ ما لقيت وكان اشد ما لقيت 

مهم يوم اعقب إذ عرَضت تفي على ابن عند ياليل بن عبد كلال فلم يجبي إلى ما أرائت 
فَانطََقتَ وأنا مَهْمُومٌ على وجهي فَلَمْ أستفق إا ونا بقن القُعالب فَرَقَعْتَ رأمبي فَإِذَا أنَا بمَحابَة 
قد أَظَنَنِي فَنَظرت فَإِذَا فيها جبريل فَنَادَانِي فقال إن الله قَدْ سمع قول قَوْمِكَ لك وما رذوا عليك 
وق بث بك مت لجال تاره بَا شئت فيهم اذاي ملك لجال سم علي ثم قال يا محم 

أَرْجُو أن يُخرج الله مِن أصلَابهم مَن يَعْبْدُ الله وَحدَهٌ لا شرك به شينا)) 

أحياناً الله عز وجل يكرم إنسان» يعطيه» يرفع شأنه» يرفع ذكره يجعل كلامه مقبول» يلقي 
محبته في قلوب الناسء لكن لا تعلم ماذا تحمل هذا الإنسان من شدائدء وماذا صبرء وكم صبر 
على ملمّات إرضاءً لله عز وجلء فالله عز وجل الميزان عنده دقيق جداًء الله يقدر الليل والنهارء 
البخل» القضيحة؛ الصيرء تحمل الأذى» تحمل المكاره تحمل المعارضةء تحمل الفتنء هذا كله 


روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت:: 


((هل اتی علَيْكَ يَوْمْ كان اشد من يَوْم أحد قال نقذ لقيت من قَوْمكِ ما لقيت وكان اشد ما لقيت 
مِنْهُم يوم اعقب إذ رضت تفي على ابن عند ياليل بن عبد كال فم يجبي إلى ما أرئت 
فانطلقت وأَنا مَهِمُومٌ على وجهي فَلَمْ أستفق إِنَا وأا بقرأن التعَالب)) 
وحده شريداء طريداء كفر به» ردت دعوته» سجر منه»ء الآن إذا الإنسان له مستوى ثقافي معين» 
وكان جالس إلى جانبه أقل بكثيرء دهماءء لا يطاق هذا جاهلء الله عز وجل أرسل أكمل الخلق» 
أعلم الخلق لأناس جهلة» لأناس كفرة مشركونء غلاظء فظاظ الأخلاق قاسية جداء أصعب. 
قال: 


((لقذ لقيت مِن قومك ما لقيت وكان أَشْد ما لقيت مِنْهُم يَوْمَ العقبَة إذ عرّضت تفسبي على ابن 


عبد اليل بن عبد كنال فَلَمْ يُجبَنِي إلى ما أردت فانطلقت وأنَا مَهْمُومٌ على وجهي فَلَمْ أستفق إِنَا 
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وَأنَا بقرن التّعالب فَرَفَعْت رأسبي فإذا أا بسحابَة قَد أَظلتَنِي فَنَظرت فَإِذَا فيها جبْريل فَنَادَانِي 

فقال: - طبعاً هنا النبي الكريم يشير إلى الطائف» حينما عرض نفسه على أهل الطائف. 
وكذبوه» وردوا دعوته؛ وبالغوا في إيذائه» وأغروا به صبيانهم ‏ إن الله قد سمِع قول قَوْمِكَ 
لك وما رذوا عَلَيْكَ وقد بَعث إِليْكَ ملك الجبال لتأْمْرَهُ بمَا شيئت فيهم فَنَادَانِي ملك الجبّال فَسَلمَ 
علي ثم قال يَا مُحَمَدُ فقال ذلك فِيمَا شئت إن شئت أن أطبق عَلَيْهِمْ الأخشبَيْن فقال النبي صلّى 
الله عَلَْهِ وَسَلمَ بل أَرْجُو أن يُخرج الله مِن أصلابهم من يَعَبْدُ الله وحدَه لا يُشْرِكُ به شيتا)) 
وللقصة رواية أخرى رواها أبو نعيم في الدلائل» عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: " 
وماك أبو ,طالب» :وازدك من الاه على رسول الك صنلى اله عليه وسلم شذة فة إلى تت 
يرجو أن يؤوه وينصروه» فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف» وهم إخوة, فعرض عليهم نفسه. 
وشكا إليهم البلاء وما انتهك قومه منه ‏ الآن اسمعوا ‏ فقال أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن 
كان الله بعثك بشيءٍ قط أي أنت كذاب ‏ وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة 
واک ادا لان قنك رسوا لأنك اعظم شرا رط من كه وك اللكرة حح الك أن ورسلا 
غيرك ‏ لم يجد غيرك لأن يبعثه ؟! هذا الردء هذا رد أهل الطائف على دعوة النبي ‏ وأفشوا 
ذلك في ثقيف ‏ ما كتموا هذا الخبر» مجيء النبي وعرض نفسه عليهم» أشاعوه في ثقيف ‏ 
واجتمعوا يستهزؤون برسول الله صلی الله عليه وسلم» وقعدوا له على صفين على طريقه؛ فأخذوا 
بأيدهم حجارة؛ فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارةء وهم في ذلك يستهزؤون 
ويسخرون» فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان بالدماء» عمد صلى الله عليه وسلم إلى حائطٍ من 
كرومهم» فأتى ظل حبلة من الكرم» فجلس في أصلها مكروباً موجعاً تسيل قدماه بالدماء ". 
وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء أنه لما توفي أبو طالب» خرج النبي 
صلى الله عليه وسلم ماشياً إلى الطائف فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه» فأتى ظل شجرةٍ من عنب 
فصلى ركعتين وقال: 

((اللهم إن أشكو إليك ضعف قوتيء وقلة حيلتي؛ وهواني على الناسء يا أرحم الراحمين أنت 
أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفينء إلى من تكلني» إلى عدو بعيدٍ يتجهمني» أم إلى قريب 
ملكته أمري )) 


وفي رواية: 
((إن لم يكن سخط )) 
وفي رواية: 
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((إن لم يكن بك غضبّ علي فلا أباليء غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الكريم الذي 

أضاءت له السماوات والأرضء وأشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرةء أن ينزل 

بي غضبك» أو أن يحل بي سخطك وفي رواية: أن يحل علي غضبكء أو أن ينزل علي سخطك 
- ولك العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك)) 

فالمصائب تأتي على الإنسان أحيانا فتضعضع الحب» المصائب تضعضع الثقةء هل هناك من 


مصيبة أبلغ من هذه المصيبة ؟ هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام؛ أليس لنا به أسوة حسنةء أقول 
لكم+ ليسأل الإنسان نفسه ماذا قدمت لهذا الدين ؟ الأمور ميسرة جداء قدمت شيء من مالك ؟ 
قدمت شيء من علمك ؟ قدمت شيء من وقتك ؟ دعيت إلى الله عز وجل ؟ ماذا قدمت ؟ 
يوم القيامة إذا وقف الخلائق أمام الله عز وجلء كل إنسان معه عمل طيب» معه عمل جليل؛ معه 
عمل نفيس» فألا يخجل الإنسان أن لا يكون له عملء ماذا عملت ؟ أنا أرجو الله سبحانه وتعالى 
أن تسأل نفسك كل يوم هذا السؤال: ماذا سأقدم من عمل إلى الله عز وجل حينما ألقاه. 
أيها الإخوة الكرام... هذه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها مختارة على محور واحد ؛ 
محور صبره صلی الله عليه وسلم» فأحياناً الإنسان يكون دخله قليل» قد يكون زوجته» قد يكون 
بيته صغيرء قد يكون في متاعب بعمله» متاعب بصحته» متاعب مع أولاده» لو وازن هذه 
المصائب التي يراها كبيرة كبيرة» مع ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من مصائب ليست 


بشيءء وكل شيء بثمنه» فالمؤمن الكامل يوطن نفسه على الابتلاء. 
عَنْ سعد بْن أبي وقاص قال قلت: 


((يَا رول الله أي التاس اشد بَلَاءَ قال الأَنبيَاءْ ثُم الأَمتل فَالَمتل يبْتلَى العَبْدُ على حب دينه 
فان کان في دينِه صلبًا اشتد ناوه وإن کان في ديه رق ابْتَلِي علَى حب دينه فما يَبْرَحْ البَلَاء 
بِالعَبْدٍ حتى يتركة يَمْشبي على الأَرْض وما عليه من خطيتة)) 
( الترمذيء ابن ماجه) 
والمؤمن لابد من مرحلة يعالج بهاء ولابد من مرحلة يبتلى بهاء ولابد من مرحلة مديدة يكرم بهاء 


أنت بين ابتلاء ومعالجة وتكريم. 


RR #4 ا‎ 


وننتقل إلى عدله صلى الله عليه وسلم 
كان عليه الصلاة والسلام أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى» وفي حقوق عباد الله تعالىء 
قوآماً بالقسطء أكثر الناس» يموت الأبء الأولاد الأقوياء يأخذون كل الميراث» البنات ليس لهم 
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شيء» متزوجة» ساكنة مع زوجهاء اغتصاب» فليس هناك وقوف عند الحقوق» يصليء وعليه 
حقوق» يصومء وعليه ذمم» يحج» ويغتصب محل تجاري» عمل على شريكه مقلب جعله بالخارج» 
فمثل هذه النماذج لا قيمة لها عند اللهء لا قيمة لها عند الله أبداً ما لم تؤدي الحقوق» أداء الحقوق 
مقدمٌ على كل أنواع العبادات» لا الحج مقبول. 

فالنبي الكريم هل هناك أبلغ ممن استشهاد في سبيل الله ؟ فهذا أعلى عمل على الإطلاق» ما قدم 
ماله» قدم روحه» ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل أهل الشهيد: أعليه دين ؟ فإن قالوا: 
عليه دين» لا يصلي عليه؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: 

((يغقرُ للشهيد كل ذنب إلا الديْن)) 

ظ مسحو سار عو عور رن امعد ١‏ 
شهيد لكن كل شيء بحسابهء إخواننا الكرام حقوق العباد مبنية على المشاححةء وحقوق الله مبنية 
عق السا 
' فترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام ' 
فالبطولة أن تؤدي الحقوق. 
كان عليه الصلاة والسلام أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى» وفي حقوق عباد الله تعالىء 
قوآما بالقسط» منتصراً للحقء حيث كان الحقء مع القوي أو مع الضعيف» مع الغني أو مع 
الفقير» فالناس من ضعف نفوسهم يجاملوا الغني» إذا احتكم لك غني وفقيرء وأنت لا تشعر مع 
الغني» حكمنا لك أعوذ بالله ‏ مع القوي والضعيف» مع القوي مع الغني دائماء هو كان مع 
الحق مع القوي أو مع الضعيف» مع الغني أو مع الفقيرء فهو كان مع الحقء» مع القوي أو مع 
الضعيف» مع الغني أو مع الفقيرء مع الكبير أو مع الصغيرء مع الرجل أو مع المرأةء أهل الفتاة 
مع ابنتهم» ابنتهم على حق دائماء ولا يتنازل الأب يسأل الصهر: ماذا فعلت معك ابنتي ؟ يأخذ من 
ابنته الكلام وانتهى الأمرء أخذ من ابنته كل شيء» انحياز أعمىء ظلم» عدل ساعة أفضل عند الله 
من أن تعبد الله ثمانين عامآء عدل ساعةء أن تعدل بين ابنتك وزوجهاء الحق على ابنتك» قل لها: 
الحق عليك. محاباةء أهل الزوج مع ابنهم ولو كان وحشاء وأهل الزوجة مع ابنتهم ولو كانت 


ابنتهم ماكرة وخادعة. 


مع القوي أو الضعيف» مع الغني أو الفقيرء مع الكبير أو الصغيرء مع الرجل أو المرأة» مع 
الخر أو العبد. 
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روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عَائشة رضبي الله عَنها 
((أن فرشا أَهَمَهُمْ شأن المرأة المَخْرُومِيّة التتي سرقت فَقَالوا ومن يُكَلِمُ فيها رَسُول الله صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسلمَ فقالوا ومن يَجترئ عليه إلا أُسَامَةُ بْنْ زَيْدٍ حب رسول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ فَكلمَهُ أسامة فقال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلمَ أتشقع فِي حدٍ من حدُود الله ثم قام 
فاختطب ثُمَ قال إِنمَا أهلك الذين قَبْلَكم أنَهُمْ كانوا إذَا سرق فيهم الشريف تركوه وإِذَا سرق فيهم 
الضعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الح وَايْمُ الله لو أن فَاطِمَة بنت مُحَمّمٍ سرقت لَقَطعت يَدَها)) 
المجتمع الراقي المبادئ كبيرة جداء والأشخاص صغيرون جداء المجتمع المتخلف المبادئ 
صغيرة والأشخاص كبيرون» أُتشفمٌ في حَدٍ مِنْ حذود الله ؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله 
لا أغرف - فلما كان العشي قام صلى الله عليه وسلم خطيباء فأثنى على الله يما هو أهله ثم 
قال: 
((إنما أهلك الذين قبلكم أَنهُمْ كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإِذَا سرق فيهم الضعيف 
أقَامُوَا عَلَيْه الحَدّ وَايْمُ الله لو أن فَاطِمَة بنت مُحَمَّمٍ سرقت لَقَطت يَدَها)) 
ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدهاء وحسنت توبتها بعد ذلك» وتزوجت» 
وقالت عائشة عنها: أنها كانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم'. 
هذا مجتمع العدل» لا يوجد فيه تفاوف» بدأ بابنته صلى الله عليه وسلمء 
((وَايْمُ الله لو أن فَاطِمَةَ بنت مُحَمّمٍ سرقت لَقَطعت يَدَها)) 
يقولون عن قاض طرق بابه» فسأل غلامه: من الطارق ؟ قال رجل قدم لك هذا الطبق من 
الرطب» وكان هذا القاضي معروفاً في المدينة بحبه للرطب في بواكيرهاء فقال القاضي لغلامه: 
صف لي هذا الرجل» وصفه لهء» فعرف هذا القاضي أن هذا الرجل أحد الخصوم عنده» فرد له 
الطبق» ولم يأخذه منه» بعد حين رفع إلى الخليفة طلباً بإعفائه من منصبه؛ فقل الخليفة له: لماذا ؟ 
قال والله جاءني متخاصمان» بعث إلي أحدهما بطبق من الرطب في بواكيره» فرددته» في اليوم 
التالي وأنا أفصل بينهما تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم لي هذا الطبق» هذا مع أني رفضتهء 
فكيف لو قبلته ؟ الطبق رفضه»ء وتمنى أن يكون الحق مع الذي قدّم طبق الرطبء قال: فكيف لو 
قبلته ؟ هكذا النزاهة. 


وقد روى الإمام أحمد عن ابْن أبي حَدرد الْأُسلّمِي 
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((أنهُ كان لِيَهُودِي علَيْه أَربَعَة دَرَاهِمَ فَاسْتَعْدَى علَيْهِ فقال يَا مُحَمَدُ إن لي على هذا أَرْبَعَةَ دَرَاهِم 
وقذ غلبي عليه فقال أغطه حف قل والذي بعك بالحق ما ف علَيْهَا قال أغطه حقه قل 
والذي تفمبي بيده ما قد عَلَيْهَا قذ أخبرتة أنك تبثا إلى حَيْبَر فَأرجو أن تَعنِمتَا شينًا فأجغ 
فَأقضيه قال أعغطه حقة قال وكان النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ إذا قال تَلانًا لَمْ يُرَاجَعْ فَخَرَّجَ به 
ابن أبي حذرد إلى السوق وعلى رأمبه عصابَةٌ وهو متزرٌ بِبْردٍ فَترَعَ الْعِمَامَة عن رأمبه قاتزر 
بها وتزع البْردة فقال اشتر مني هذه البُردَةَ فَبَاعَهَا مِنة بأَرْبَعة الدراهِم فَمَرَت عجُوز فقالت ما 
لك يَا صاحجب رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ‏ أي سألت ابن أبي حدرد عن حاله ‏ فَأَخْبَرَهَا 
ققالت ها دونك هذا برد عَلَيْهَا طرّحتة عَلَيْه)) 
كيف كان الحق عظيم ؟! يهودي اشتكى على مسلم له عليه أربعة دراهم» فالنبي قال له: ادفع له 
حقهاء أول مرة والثانية والثالثة» ما كان من هذا الصحابي إلا أن لف نفسه بعمامته وباع ثوبه 


ودفع لليهودي حقه. 
وعَن ابي هريرة قال: 
((كان لرجل على رول الله صلى الله عليه وسم حق فأغلظ له فَهم به أُصحَاب النبي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقال النبي صلى الله عليه وَسَلمَ إن لصاحب الحق مقالا فقال لَهُمْ اشتروا لَه 
ميا فَأَعْطُوة لياه فقالوا تا نَا تجذ إِنَا سنا هو خَيْرٌ من سنه قال فَاشترُوهُ فَأَعْطوة إِيّاهُ فَإنَ من 
خيركم أو خيركم أحسنكم قضاءً)) 

(متفق عليه) 
أي أن الله سمح له أن يغلظ له بالقول» ليظهر كمال النبي» ليظهر حلمه؛ ليظهر عدله ‏ حتى هم 
به بعض القوم ‏ إذا كان الصحابة الكرام مع رسول اللهء وواحد تكلم كلمة يمكن يطلعون بروحه 
من شدة حبهم لهم وكان أعرابياء فقال عليه الصلاة والسلام: إن لصاحب الحق مقال . اسمع 
منه» واحد مظلوم» واحد مقهورء واحد فقير له حاجة؛ اسمع منه؛ قال: إن لصاحب الحق مقلا - 
ثم قال: أعطوه فطلبوا سنه ‏ أي الناقة التي في السن التي دفعها للنبي ‏ فلم يجدوا إلا سناً فوقها 
أي أحسن منها ‏ فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه.ء فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله تعالى. 
فقال عليه الصلاة والسلام: 

(( فإن من خيركم, أو خيركم أحستكم قضاءً)) 

أيضا هذه القصة وقف فيها النبي الموقف الكامل» الأعرابي كان فظاء غليظاء تجاوز حده» لكن 
لق في يدن الي السعة والح ركان النبي حريضا على آداء الحق وزيادة أعظوة دافة فى 
سن فوق السن التي أخذها منه النبي. 
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وكان صلى الله عليه وسلم يتحاكم إليه قبل البعثة أيضا الخصومء لم عرفوا من عدله وأمانته» قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: ' كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل 
ا 
وروى ابن أبي شيبة عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' 
((والله إني لأمين في السماءء أمين في الأرض)) 
وعَن جابر بن عبد الله قال: 
(أتى رجن مول فته صلَى اله عليه وسم بالجغرانة متصرقة من حتَين وقي وب بل فضة 
ورسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسِلّمَ يَقبضْ منها يُعْطِي التاس فقال يَا مُحَمَدْ اغدل قال ويلك ومن 
َل إذا لم أن أغبل لق خبت وَصَيرت إن لم أكن أل فقال عم بن الطاب رضبي الله عن 
دعي يَا رَسول الله فأقتل هذا المُتافق فقال مَعَادَ اللّه أن يَتَحَدّث الناس أَنِي أقتل أصحابي إن هذا 
وَأَصحَابَه يَقرءُون القرآن نا يُجَاودْ حتَاجرَهُم يَمْقُون منه كما يَمْرّق السّهِمْ من الرّميّة)) 

( مسلم) 

وسوف ننتقل في درس قادم إن شاء الله تعالى إلى رحمته صلى الله عليه وسلم. 


أرجؤ الله أن يكون واضحا عندكم أن .هذه الأخلاق+ اليوم درستا في العدل وقي الضين فلا تتخز 
لأحدء لا تنحز لابنتك» لا تنحز لابنك» لا تنحز لشريكك» كن مع الحق» هذه بطولتك» لعل شريك 
على خطاء اترم اا با أذ على بد ل ابتك مح لر اف على زود لعل ااك 
مخطئة» انصرها بالأخذ على يدهاء هذا الإيمان» أما المحاباة» والتعصب» والانحياز الأعمى هذا 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١435‏ - الدرس )۳١-٠١(‏ : رحمته بالمؤمنين - بالمنافقين - بالكفار 
- بالصبية - بالأولاد 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-۰1-0٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة المؤمنون... مع الدرس الخامس عشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسل 
وقد وصلنا في الدرس السابق إلى رحمته صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: 
«وما أرسلتاك إنا رَحمة للعالمين 4)٠١1(‏ 
( سورة الأنبياء ) 
الرحمة أيها الإخوة كلمة جامعة لكل الخير ؛ المادي والمعنويء الدنيوي والأخرويء كل أنواع 
الخير الماديء والمعنويء الدنيوي» والأخروي مجموعٌ في كلمة الرحمنء فقد قال الله عن وجل: 
«إلا من ررحم رَبك ولذلك خلقهم) 
( سورة هود: من آية " ١١‏ ") 
ينبغي أن تعتقد ‏ وهذا جزءٌ من العقيدة الصحيحة ‏ أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان 
برخ فاا رت سانا معا فا خالة طاركةه حا اة انتضيت التدالجة: فالأضل أن 
الإنسان. خلق ارحب أما كا شذ عن الطريق: واشتوجب العقاب» يآتي. العقاب لا انتقاماًء ولا 
تشفياء ولكن يأتي العقاب إصلاحاً وحملاً له على التوبةء أما أن يقول الله عزّ وجل: 
«وما أرسلتاك إنا رَحمّة للْعَالَمِينَ 4)٠١10(‏ 
( سورة الأنبياء ) 
أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيّه صلى الله عليه وسلم لجميع العالمين» والعالمين جمع عالم: 
أرسله رحمة للمؤمنين» ورحمة للكافرين» ورحمة للمنافقين» ورحمة لجميع بني الناس» ورحمة 
للرجال» والنساء» والصبيان» والطير» وال فقون وعد سيدا زک مجان كما قال عن 
تنه لى االله :عليه وسلد 


أيها الإخوة الكرام... هذا كلامٌ دقيق وخطيرء وله أبعادٌ إن فهمناها حق الفهم ربّما تركت أثراً 
واضحاً في حياتناء أما رحمته صلى الله عليه وسلّم بالمؤمنين فبهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة 
وباهتمامه لما يُصلح أمرهم في الدنيا والآخرةء وتحذيره إيَاهم مما يفسد عليهم دنياهم وأخراهم: 
هذه رحمته بالمؤمنين» قال تعالى: 
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«بالمؤمنين رَءُوف رَحيمٌ (4؟١)4‏ 
( سورة التوبة ) 


وقد فرق العلماء بين الرأفة والرحمة؛ والفرق هو أن الرأفة تمنع ما يؤذيء لكن الرحمة تجلب ما 
ينفع» فهو صلى الله عليه وسلم.. 

لبِالمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحيمٌ (۱۲۸)) 
الخير في الدنيا والآخرة. 


أيها الإخوة الكرام... الآن دخلنا في موضوع دقيقء الله جل جلاله يقول: 


«التبي أولى بالمُؤمنين من أنفسيهم» 
( سورة الأحزاب: من آية * +*) 
كيف نفسير هذه الآية ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهمء هذه الآية تعني أنه 
مهما تصورت» ومهما توهمت» ومهما تخيلت» بل ومهما اعتقدت» ومهما تيقنت أن صالحك في 
هذا الطريق» أو في هذا الجانب» ورأيت حديث رسول الله ينهاك عن هذا الطريق»ء ويأمرك بهذا 
الطريق» هو أولى بك من نفسه» إن طبقت أمره» وطبقت سنته عاد عليك الخير كله» مهما حاولت 
أن تفكرء وأن تتفتن في تشعيب الأمورء ورأيت مصلحتك في ترك السّنة» إن مصلحتك كل 
مصلحتك» إن فوزك كل الفوزء والتفوق كل التفوق» والفلاح كل الفلاح في تطبيق السنة. 
طبعا هذا قد يكنشفه الإنسان بعد فوات الأوان» أما إذا عرفه وهو شابء أي بماذا أمرنا النبي ؟ 
عن أي شيء نهانا عنه ؟ لا تعتقد أن تكون مصلحتك بخلاف أمره ونهيهء لا تعفد أن أموة يقي 
من حريتك» ولكنه يضمن سلامتك» هذا معنى قول الله عزّ وجل: 
«التبي أولى بالمُؤمنين من أنفسيهم» 
( سورة الأحزاب: من آية " 5" ) 
قد ترى الخير الدنيوي في هذا العملء في سلوك هذا الطريقء في التعاون مع هذه الفئة» في 
التقرأب من هذا الإنسان» وقد ترى أن النبي ينهاك عن هذاء وأنت قد ترى أن مصلحتك هناء أما 
النبي يأمرك أن تفعل كذاء يجب أن تعتقد أن كل شيء أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام» وأن 
كل شيء نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو لك» ولصالحك» ولرقيك» ولسعادتك في الدنيا 
لاکره هذا معتى فرك الله عر وکل 
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«النبي أولى بِالمُؤْمِنِينَ من أنفميهم» 
( سورة الأحزاب: من آية ' 5 " ) 
فهل هناك من إنسان أحرص على ذاته من نفسه ؟ هل هناك من إنسان أحرص على سلامة 
وجوده من ذات الإنسان ؟ على استمر ار وجوده» على سلامة وجوده» على كمال وجوده» على 
بقاء وجوده» لو قرأت مئنة رسول الله القولية والعملية» واتبعت سنته القولية» وتأسيت بسنته 


العمليّة» لوجدت أن كلمته هي وحدها ولا شيء سواها يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة. 


لكن حتى يكون الكلام واضحاً الحياة فيها امتحانات» لولا أنه يبدو لك أن خيرك في مخالفة السنة 
لما كان لك أجرٌ في اتباع السئنة» لولا أنه يبدو لك للنظرة الأولى أن الخير في هذا الطريق والنبي 
نهاك عنه» ما كان لك من أجر ولا ترقى باتباعك السنةء شيء طبيعي جداً أن تختلف الظواهر مع 
الحقائقء لو أنها تطابقت لألغيت العبادة. 


فمثلاً لو أن الكسب الحلال سهل جداء وأن الكسب الحرام صعب جدأء لأقبل جميع الناس على 
الحلال لا حباً في اللهء ولا طمعاً برحمتهء ولا تقرثّبا إليه» ولا تمنيأً لدخول جنته بل لأنه سهلء 
مى تك أن الحيادة أت كن قناعت حكمة الك أن يل الخال ضح والحرك سمت هنا 
الامتحان» لولا أن الظاهر يتناقض بعض الشيء مع الحقيقةء الظاهرء لما كان من عبادة: ولما 
كان من رقيء لذلك الإنسان العاقل ما الذي يرفع قدره عند الله ؟ إنه يسارع إلى تطبيق أمر 
رسوله من دون أن يجري محاكمة حول الخسائر والأرباح» شأن المؤمن.. 
وما كان لمُؤمِن ونا مُؤْمِنة إذا قضى الله ورَسئولة مرا أن يكون لهُمْ الخيّرّة من أمْرهِم» 
( سورة الأحزاب: من آية "' ٠١‏ " ) 
أنت تختار هذا البيت أو هذا البيت» هذه الفتاة أو هذه الفتاة للزواج» أن تسافر أو أن تقيم» أم أن 
وما كان لمُومن ولا ممُؤْمِنة إذا قضى الله ورَسئولة مرا أن يكون لهُمْ الخيّرّة من أمْرهم) 
( سورة الأحزاب: من آية "' ٠١‏ " ) 


أي أن شأن المؤمن إذا دعي إلى تنفيذ أمر الله يقول: سمعنا وأطعناء لعلمه أن هذا الأمر فيه كل 
الخيرء وفيه كل السعادة» أضرب لكم مثلاًء أو أوضيح لكم هذه الحقيقة من خلال آيتين» الله عز 
وجل قال: 

«أولئك على هذى من ربهم» 


( سورة البقرة:من آية " ه " ) 
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على تفيد العُلوء أي أن هذا الهدى الذي في حقيقته كله قيودء فحياة الكافر تفلت كاملء ما في 
علد کی حرام أبداء ما في نيع فرع ما في انيع ها ايصيين» اگل ما او يذهب ال أن 
مكان يشاءء يلتقي مع من يشاءء يمټع بصره بمن يشاءء كل شيء يمارسه» يقول لك: أنا حر. 
المؤمن في عنده منظومة قيّم» ومجموعة من الأوامر والنواهي كبيرة جداء هذا حرام» هذا مكروه: 
هذا يجوز أو لا يجوزء هذا يرضي اللهء يسخط الله.. 
«أولنك على هى من ربهم) 
( سؤرة البقر#من ية "5 ) 


الذي اهتدى الهدى يرفعه» مع أن الهدى كله قیود» و.. 


«أولنك في ضلَالٍ مُبين (4)55 
( سورة الزمر ) 
والضال دخل في شيءء دخل في قيد ؛ إما أنه دخل في السجنء أو دخل في كآبةء أو دخل في 
قلق› أي هو دائماً مع طلاقته يقيده الشقاء» ومع قيود يسعده الإيمان ويطلقه.. 
«كل تفس بما كَسَبّت رَهيتَةٌ (۳۸) إِنَا أُصحاب اليّمین (4)89 
( سورة المدثر ) 


لذت هذا معتى قرول اله خز وجل: 


«النبي أولى بالمُؤمنين من أنفسيهم» 
( سورة الأحزاب: من آية " 5 " ) 
اعتقد هذاء اعتقد اعتقادا جازما السئّنة في هذاء السنة في أن تستقيم» في أن تصدق» في أن تفي 


بالعهد» في أن تنجز الوعدء في أن تكون عفيفاء في أن تتحرى الحلال ولو كنت في فقر مدقع؛ في 
أن تضع قدمك فوق الحرام ولو كان بالملايين» هذا الإيمان. 

روى الإمام البخاري عن أبي هُرِيْرة رضي الل عنه 

((أنَ التبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال مَا من مُوّمن إِنَا وأَنا أَولَى به في الدَنيَا وَالآخِرة اقْرَءُوا إن 

شنم التبي أولى بالمُؤْمِنِينَ من أنفسيهم فَأَيْمَا مُوْمِن مات وترك مانا فَليَرِنُهُ عصبتة من كانوا 
ومن ترك ديا أو ضيَاعًا فَليَأَتَنِي فَأَنَا مَولَاهُ)) 

الحقيقة هذا الحديث له مجال آخرء هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحدث عن نفسه 
كنبي» لكنه يتحدث على نفسه على أنه ولي أمر المسلمينء النبي مقام ديني» أما ولي أمر المسلمين 
مقام زمني ‏ إن صح التعبير - لذلك ولي أمر المسلمين يجب أن يتحمل عن رعيته كل تبعاتهم: 
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((ومَن ترك ديتا أو ضياع فَليَأَتَِي فَأنَا مَونَاهُ)) 
أما إن ترك مالا فلورثتهء فالمواطن المسلم إذا اغتنى تغتني بغناه الدولةء وإذا افتقر تفتقرء أحياناً 
حينما يُكلف الإنسان فوق طاقته عندئذ ينسحب من الحياةء لا يعمل لا ينتج» هذه القضية متعلقة 
بالنظام الاقتصادي» ونظام متعلق بالسياسة الشرعيةء فأي مؤمن ترك مالاً فلورثته» ترك ديناً أو 
ضياعاً أو عيالاً فليأتني فأنا أولى الناس به. 


النبي في هذا الحديث الشريف يتحدث لا على أنه نبي مرسلء بل على أنه ولي أمر المسلمين» 
فكل مجتمع عندما يختني» القائمون على هذا المجتمع يغتنون بغناهء أما إذا أفقر الإنسان ألغيت 
القوة الشرائيةء هذه قاعدة عامةء فلو فتحنا مؤسسة في بلد فقير لا تربح إطلاقاء أنا لها أن ترب 
لا توجد قوة شرائية» لا يوجد مال مع الناس» أما إذا اغتنى الناس فأي مشروع ينجح ويربح» 
وتأتي الدولة فتأخذ الضرائب من هذه المؤسسات الناجحةء لذلك هذا الحديث متعلّق بالسياسية 
الشرعيّةء أي أنه إذا اغتنى المواطن تغتني معه كل شيء ؛ تغتني معه المؤسسات» تغتني فيه 
المشروعات» تغتني الدولة كلهاء فهذا الحديث يعلمنا الشيء الكثيرء أن ولي أمر المسلمين ينبغي 


أن يسعى لإغناء رعيته؛ فإن اغتنوا اغتنت الدولة بغنى الرعيّة. 

وفي رواية أحمد: 

((أنا أوتى الاس بِالمُؤْمِنِينَ في كتاب الله فأيكم ما ترك ديْنَا أو ضيْعة فَاذْعُونِي فَأنَا وليّهُ وأيَكم 
ما ترك مانا فَليّرث ماله عصبتة من كان)) 

هذه رحمته بالمؤمئين» حرص على سعادتهم في الدنيا والآخرة وحذرهم مما يفسد سعانتهم في 

الدنيا والآخرةء وأمرهم بما يصلحهم في الدنيا والآخرة» وهو أولى بهم من أنفسهم» لكن أدق نقطة 

سعادته» وكل تفوقه في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. 


كثير من الأشخاص - مثلاً ‏ يطلب الخاطب طلبًا غير شرعيء يخافون أن يذهب فيتساهلون 
معه» ويتركون المئُنة» ثم يفاجؤون أن الخاطب ترك ابنتهم وقد أمضى معها سنة» الموضوع دقيق 
؛ بالتجارة» بالبيع» بالشراء» بكسب المال» بإنفاق المال» بالعلاقات الاجتماعيةء بالزواج» بالطلاق» 
في كل شيء حينما ترى أن السنة تقيدك» يا أخي دعونا من الستة الآنء فإذا تحرك الإنسان 
بخلاف السنة وفق هواهء وفق مصالحه التي يراها فإنه يدفع الثمن باهظاء هذه الآية دعها في 
ذهنك.. 
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«النبي أولى بالمُؤمنين من أنفيهم» 
rE‏ 
فأحيانا يتوهم الأهل أن الفتاة إن لم تبد زينتها أمام الأجانب لا أحد يخطبهاء أما إذا حجبناهاء 
وأبقيناها في البيت»ء وعلمناهاء من يعرف ما عندها من قيم جماليّة ؟ إذاً لا أحد يتقدم لخطبتهاء 
الذي يحدث العكسء المرأة التي طبقت مئنة النبي عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله يهيئ لها 
شاباً مؤمناً يعرف قيمتها ويرعاهاء لا تفدّر أبداً تنجح بخلاف شريعة الإسلام» لا في حياتك 
الخاصة» ولا حياتك الزوجيةء ولا في حياتك الاجتماعية» ولا في تجارتك» ولا في أعمالك كلهاء 
حتى الإنسان أحياناً يخالف السنة ويطيع من هو أقوى منه؛ كأن يقول: الآن أنا مضطر تلافيت 

لر ا الى اطاعه ورعن ادع رل لايد أن خط ي 


((ومن أعان ظالماً سلطه الله عليه)) 
((مَنْ أعان على قتل مؤمن بشطر كلمَة لقي الله عَرَ وجل مكتوب بَيْنَ عَيْنَيِهِ آيس من رَحمّة 
الله)) 


( من سنن ابن ماجة: عن " أبي هريرة " ) 


ولا يوجد أخ ما عنده تجارب سابقة» كأن يكون عمل عملا تمليه عليه مصالحه»ء فتساهل في 
تطبيق السنةء دفع الثمن باهظاء أبداً. 


قال: أما برحمته بالمنافقين فبالأمان من القثل والسبي نظرا لظاهر إسلامهم في الدنيا. أي هم 
تزيّوا بزّي الإسلام» وأظهروا الإسلام وأخفوا الكفرء فهذا الذي أظهروه حماهم من أن يعاملوا 
كالكفار» هذه رحمة النبي بهم» وكما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر. 
أما رحمته بالكفار كيف ؟ قال: فبرفع عذاب الاستئصال عنهم في الدنياء فمن علامات قيام 
الساعة ‏ كما ورد في بعض الأحاديث ‏ هلاك العرب لا هلاك استئصال ولكن هلاك ضعف 
وتمزق. فكأن الله سبحانه وتعالى ضمن للنبي عليه الصلاة والسلام من أن يهلك أمته إهلاك 
اتال فقوم فاده وتقوذه» رك وقوم لوط أ كرا هلتك اتال .. 
«فجعلنا عَاليَهَا سافلها) 

( سورة الحجر: من آية " 724 " ) 
لكن أمة النبي عليه الصلاة والسلام» طبعا إذا قلت: أمة النبي أقصد الأمة التي هنا في هذا 
الموطن هناك أمة الاستجابة» وهناك أمة التبليغ» فكل إنسان بحكم ولادته» وبحكم والديه» وبحكم 
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مكان ولادته» كان من أبوين مسلمين هذا من أمة التبليغ» قد يكون علمانياء قد يكون مُلحداً لكن هو 
من أمة التبليغ» هذا الذي كفر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة النبي له أنه لا يهلك 
هلاك استئصال» بل يعذب عذاب معالجةء هذا من رحمة النبي بالكفار. 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 


«وما أرسلتاك إلا رَحمة للعالمين 4)1٠١1(‏ 
( سورة الأنبياء ) 
قال: " من آمن تمت له الرحمة في الدنيا وفي الآخرة؛ ومن لم يؤمن عوفي مما كان يصيب 
الأمم من عاجل الدنيا من العذاب» من المسخ» والخسف. والقذف '. 


لما فول اع ول 


«وما كان الله ليُعَذِبَهُمْ وأنت فيهم» 
( سورة الأنفال: من آية " 8” " ) 


فهذه الآية أفضنا الحديث عنها سابقاء أي مادامت مئنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في 
حياتهم فالله لا يعذبهم» لمّ يعذبهم ؟ يعذبهم إذا خالفوا منهج اللهء أما إذا طبقوا سنة النبي فهم في 
أمان من أن يعذبواء إذاً وأنت فيهم تعني وأنك بين ظهرانيهم في حياتك» وشريعتك في حياتهم بعد 
مما 


وما كان الله ليعذبهم4 
بعضهم فهم الآية فهماً آخرء تأكيداً لهذا المعنى ‏ معنى رحمته بالكفار ‏ أن النبي صلى الله 
غه وسلم ها ذام كرسلا إلى هذه الأ فلن لك هلاك ٠‏ استتضال» هذا المت الثالتر 
المعتى الأول؟ ما دامت سنة النبي قائمة في حياتهم لن يعذبواء ما دام النبى بين ظهراني أصحابه 
لن يعذبواء ما دامت سنته في أمته من بعد وفاته لن يعذبوا. 
المعتى الك مادام الي صق الله .علية رف ف ازمل ليذه ال ما :داسك بعتم اة ف 
أرسل إليها الى علية: الصئلاة والسلام» قهى في أمان من أن قب غذاب استتصال» العذاب 
الكامل الشامل» عذاب الإهلاك» عذاب الإبادة» هذه الثم ماف من أن كيه هذا ااا كن 
كيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 
«وما لهم أنا يُعَذِيَهُمُ الله وَهُمْ يَصدُونَ عن الممنجد الحرام» 
( سورة الأنفال: من آية " 4” " ) 
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هناك عذاب إفرادي» عذاب فِنويء أما عذاب شامل لا يوجدء فهذه الآية تشير إلى العذاب 
الفردي» فالإنسان الله عزّ وجل يعالجه أحياناء يضيق عليه؛ أما أن يهلك الأمة إهلاك إبادة» إهلاك 


استتصال هذا مما ضمنة الله للنبي تكريماً له ولأمته من بعده» هذا المعنى الثالث. 


أما المعنى الأول أوجه معنى» أنه أنت متى تعذب ؟ تعذب إذا خالفت منهج اللهء أما إذا طبقته 
فلماذا العذاب ؟ وهذا يؤكد معنى قول الله عد وجل: 
دما يَفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» 
( سورة النساء: من آية " ٠٤١‏ ") 


كان عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: 


((أنا مُحَمَدْء وَأَحْمَدُء والمُقفِيء والحاثيرء وتبي التوبّة» وتبي الرّحمّة)) 
( من صحيح مسلم: عن " أبي موسى الأشعري ' ) 


وحينما دُعِيَ عليه الصلاة والسلام ليلعن الكفارء أو يدعو على المشركين قال عليه الصلاة 
والسلام: 
((إِنِي لم أَبْعث لَعَانَا وَإنما بُعِنْتَ رّحمّة)) 
( من صحيح مسلم: عن ' أبي هريرة " ) 
فأنت مهمتك لست أن تكون قاضيا تحكم على الناس» أنت داعي إلى اللهء لست قاضيآء كن داعيا 
ولا تكن قاضياء كن رحيماً ولا تكن قاسياء كن يسروا ولا تعميرواء سددوا وقاربواء بَشيروا ولا 


کا کی مو وا کن مف اد قاری سو وال ر 
وفي الحديث الصحيح عَنْ أبي صالح قال: 


((كان النبي صلَى الله عليه وَسلَمَ يُنادِيهم يا يها التاس إنما أا رَحمَة مُهداة)) 

(الدارمي) 
نحن علاقتنا بهذه الأحاديث والآيات» أنت كمؤمنء في مؤمن كله خيرء أو المؤمن كله خيرء 
أساس حياته العطاءء أما الكافر أساس حياته الأخذء أي أنه باني حياته بالتعبير الحديث ‏ 
باستراتيجيته ‏ على الأخذء كلما أخذ يسعدء المؤمن باني حياته على العطاءء فلذلك إذا أراد 
المؤمن أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع فليكن رحيماء ليرحم» ليعطي ؛ 
مرخ وه فق ماله مق ده من خر ته مخ عصتلاكه من كل ها" أعظاة الله عد وجل يح 
يكون رحمة للناس بشكل مصغر جداء أي أنه نموذج مصغر لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
المؤمن أينما حل يتبارك الناس به. 
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و المت الخال لقوله لے : 


فما بكت علب عَلَيْهم السَمَاءٌ وَالأرض» 
( سورة الدخان: من آية " ۹"( 


المؤمن تبكي عليه السماء والأرضء الأرض التي كان يطأها تبكي عليهء المكان الذي كان يجلس 
فيه يبكي عليه لأن كله خير. 


هذه رحمته بالمؤمنين وبالكافرين وبالمنافقين» أما رحمته بالأهل والعيال» فقد روى الإمام مسلمٌ 
في صحيحه عن عمرو بن سعيد» عن أنس رضي الله عنه قال دققوا في هذه الأحاديث ونحن 


في أمس الحاجة إليها : 


((ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم)) 
فأحياناً تجد أب رحمته غير طبيعيّةء زائدة» هذا الأب من أسعد الآباءء والذي يكون في النهاية أن 


أهله يحبونه حباً لا حدود له ويتنافسون في خدمته» فأنا أرى أن أحد أسباب سعادة الإنسان 


أسرته» فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بالعيالء 


((ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلّم)) 
" كان إبراهيم ‏ ابنه - مسترضعاً له في عوالي المدينة ‏ أي بمكان بعيد في المدينة ‏ فكان 
ينطلق ونحن معه. ينطلق النبي أي تقريباً واحد ساكن بالمهاجرين وابنه بالمخيم» مسافة طويلة: 
سيقطع قطر المدينة. فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت فيأخذ ابنه المسترضع فيقبله ثم يرجع ' 
هكذا ورد من شدة محبته لأهله كان ينطلق مع أصحابه من بيته» أو من مسجده إلى طرف 
المدينة» ليرى ابنه إبراهيم عند مرضعته فيقبله ويرجعء ما الذي دفعه إلى هذا ؟ خبه لأهلهء 


رحمته بهم. 
قال عمرو: "لما توفي إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: 


((إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي ‏ أي رضيع» أي في مين رضاع الثدي - وإنه له 

لظئرين - أي مرضعتين - تكملان رضاعته في الجنة» فإنه توفي وله ستة عشر شهراً أو 
سبعة عشر شهرا)) 

ومن رحمته بأهله أنه كان يعاونهم في الأمور البيتيّة كما تقدم عَن السود قال سألت عائشة ما 


كان النبيً صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَصنَعْ في أَهْلِهِ قالت: 
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((كان في مهتة أهله فَإِذَا حضرت الصناةٌ قَامَ إلى الصلّاةٍ)) 

(البخاري) 
فأحيانا تجد شخص في البيت دائما في خدمة أهله ؛ يرتب» ويقوم بأعمال من أعمال البيت» إذا 
كان مرتاح وما عنده شغل» وزوجته مرهقة فعاونها هذا من سئنة النبي عليه الصلاة والسلام. 
فال: ”قفا كان ضلى الله عليه وشل من جبايرة الرجال» بل كثيرا ما كان يخدم الفسة ينفسه....* 
هناك رجال جبابرة» أي يضربء ويكميرء ويسب» إذا دخل البلاء للبيت» تجده وحش وشيء 
محيقا» التبي عليه الصلاة كان رحيماء في إنسان دخوله بعت الفرح للبيثك "فما كان صبلى 
الله عليه وسلّم من جبابرة الرجال بل كثيراً ما كان يخدم نفسه بنفسه  "‏ أي أن مؤنته خفيفة: 
العيال نائمين يتعشى لوحدهء فيتناول لقمتانء أما يقيم القيامة لماذا ناموا قبل أن يأتي ؟ يوقظهم 
قوموا اعملوا عشاءء إذا كان قميصه غير مكوي تقام قيامة المرأةء تطلّقء تتقلّع على بيت أهلها ؟! 
نسيت قميصء نسيت زر لم تقطبه» هذا جبّار. قال: ما كان صلى الله عليه وسلم من جبابرة 
الرجال» بل كثيراً ما كان يخدم نفسه بنفسه. 
ففي مسند أحمد وغيره عن عائشة أنها سئلت: 
((مَا كان رسول اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم يَعْمَلَ في بَيْته قَالّت كان يَخِيط تَوْبَهُ وتخصف تعلّهُ 

ويَعمّل ما يَعْمل الرجال في بيوتهم)) 
هذه رحمته بأهله ‏ أي بزوجاته . 
أما رحمته بالصبيان فقد روى الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك أن النبِيّ صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَّ قال: 
((إِنِي لَأَدْخْل فِي الصلَاةٍ وأَنَا أريد إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعْ بُحَاءَ الصبي فَأتَجَوَرْ في صلَاتِي مما أَعَلَمُ مِن 
شدّة وجد امه من بُكائه)) 

أي كثيراً ما كان» وفي صلاة الفجر التي سن لنا أن نقرأ فيها أربعين آية» أو ستين آيةء في 
صلاة الفجر إذا سمع بكاء طفل» وأمه تصلي خلف رسول اللهء كان يقرأ أقصر سورة ويسلمء 
رحمة بهذه الأم التي يناديها ابنها ببكائه هكذا. 


ومن رحمته بالصبيان أنه كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم ‏ أحياناء وهذا الشيء يكاد يكون واقع ‏ 
اللقطاء في العام الغربي أصبحت نسبتهم وبائيّة» أي احتمال الشخص الذي أمامك واحد من اثنين 
لقيطء واللقطاء لا رحمة في قلوبهم» لأن الرحمة يرضعها الطفل من ثدي أمهء الطفل عندما ينشأ 
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في بيت بين أمه وأبيه» كيفما كان هذا البيت» هذا العطف» وهذا ا وهذا التقبيل» وهذه 
العناية» وهذا الإطعام» وهذه المداعبة» هذا يتغذى بالرحمةء فإذا كبر وصار بمنصب في عنده 
رحمة»ء يقول لك: هذا مربى. تربيته المنزلية عالية لا يؤذي أحدء يعامل الناس كأنهم أولاده» هذا 
من رحمته في قلبه» أما هناك أشخاص تعجب لحالهم يتلذذون بإيذاء الخلق» يتلذذون بإيقاع الأذىء 
يتلذذون بتعقيد الأمورء فإذا قدر يعذب إنسان ويجعله يرتبك يشعر بسرورء فهذا ما رضع الرحمة 
من لدي أنه :هذه أحلاق. اللقطاب» الذي عاش في الطركات + ل عرف رحمة اله ولا رحنة 
الأم» ولا إنسان عطف عليهء ولا أعطي درساً في العطفء فلذلك والعياذ بالله عندما ينحرف 


الأنسان. أو ا دتما ما اتام ان 3 خلاف زوجي نعد 


من الضحية ؟ الأولادء هذا e‏ أبوه ضد أمه» أمه أُمّهء وأبوه أبوهء والأب والأم 
مختلفين» فلذلك في الأعم الأغلب يتشردء أن أعرف شخص طلقء كان أيّا ناجحًا جداء طلق 
زوجته» الزوجة الجديدة ما قبلت أن تعيش معه ومع أولاده» فوضعهم عند أهله» أهله كبار في 
السن ‏ والده ووالدته ‏ لم يستطيعوا يضبطوا الأولادء الابن الأول الأكبر صار له ثمانية سنوات 
لا يعرف أين هوء اختفى» وابنتان انحرفتاء هو تزوج» وهي تزوجت» من الذي انحرف ؟ الأولاد. 
فلذلك الموضوع عندما ينشأ الطفل مع أمه وأبيه ؛ يرضع الحنان» يرضع العطف» يرضع الحُبء 
يرضع الرحمةء فهذا إذا كبر تجد عنده أصول تردعهء لاحظوا إذا امرأة ما تزوجت تجدونها 
قاسية جدأء لأنها لم تنجب ولدء هي لا تعرف معنى الأمومة؛ لا تعرف قيمة الابن» أما إذا كانت 
امرأة متزوجة وتعلم فرضاء لها أولادء الملاحظ على المعلمات اللواتي ما عندهن أولاد ‏ أي لم 
يتزوجن 2ت تجدوتهن افاسيات: يشكل غير معقول» ما ذاقت لذة الأمومة:» ولا ذاقك ظعم البنوة: 


لذلك ومن رحمته صلى الله عليه وسلّم بالصبيان ما ثبت عن الوليد بْن عَقَبَةَ قال: 


((لمَا فتح رسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ مكة جعل أهل مكة يأتوتة بِصِبْيَانِهِمٌ فَيَمْسَحُ على 
رعُوسهم وَياغو لَهُمْ فجيءَ بي إِليْه وني مُطيْبً بالخلوق ولم يَمْسَحَ على رأمبي ولم يَمتغة من 
ذلك نا أن أمِي خَلَقَتِي بالخلوق فَلَمْ يَمَسَنِي مِن أجل الخلوق)) 


(أحمد) 
أنت تلاحظ إذا قبلت طفل ولم تقبل أخوه يتطلّع فيك هكذاء جرح» النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يأمرنا أن نعدل ولو في القبلء والحقيقة أحياناً يكون في عندك ولدين أو ثلاثةء أو أولاد ابنتك أو 
أولاد ابنك» واحد أذكى من الثاني» واحد أجمل من الثاني» لا تنساق مع هواك فتعتني بالأجملء 
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والأذكى» أنت الآن تمشي مع هوى نفسك» أما الأكمل أن تعتني بالآخر نفس العناية حتى تأخذ 
بيده ما تعقدهء أما مجتمعنا قاسي أحياناً يعثني بالذكي والجميل: والأقل ذكاء والأقل جمال تجده 
مهمل» هذه من قسوة المجتمع»ء حتى في التعليم المعلم الناجح يجد الطفل الذي وضعه العام أقل من 
غيره» أفقرء أقل جمال» أقل ذكاء يعتني فيه» يرفع له معنوياته» يبث فيه الحماس» يثني على 
اجتهاده» وإذا أجاب إجابة صحيحة يثني عليها ثناءً كبيراً فينعشه» كن رحمانياً لا تكن شهوانياء 
حتى في معاملة الأبناء والاثنين أولادك» اعتني بالأقلء بالأقل ذكاءء بالأقل جمال اعتني فيه» ارفع 


له معنوياته» عاونه على نفسه. 


ومن رحمته بالصبيان أنه صلى الله عليه وسلم " كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم ". كما جاء في 
الصحيحين عن عائشة. قالث: ' قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابني عليء 
وعنده الأقرع بن حابس التميمي» فقال الأقرع: إن لي عشرة ما قبّلت أحداً منهم قط. فنظر إليه 
عليه الصلاة والسلام ثم قال: 


((من لا يرحم لا يُرحم)) 
هذه الأطفال ‏ أطفالنا ‏ هم عدة المستقبل» الحقيقة يجوز الإنسان يكون نفض يديه من الكبارء 


فالأمل أين الأمل ؟ في الصغارء إذا نشأناهم نشأة طيبةء نشأة إسلاميّة» علمناهم أمر دينهم» المعول 
عليه هم الصغارء كل واحد عنده ابن أو بنت ممكن يدخل الجنة من أوسع أولادها من خلال 
أولاده فقط»› ا القرآن» علمه أدب النبي» علمه ا خذه معك على الجامع» احترمه» دلله 


أكرمه» حتى ينشأ على حب الله ورسوله. 


((علموا أولادكم حب نبيكم وحب آل بيته)) 
اذكر له مآثر النبي» رحمة النبي» مواقف النبي» كيف كان أصحابه. 


عَنْهًا قالت: 

((جَاء أعغرابيّ إلى التبي صلى الله عَلَيْه وَسلم فقال تقبلون الصِبْيَان فما نَقبلَهُمْ فقال النبي صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ أو أَملِكُ لك أن نزع الله من قلبك الرّحمّة)) 

أي ماذا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك ؟ فهناك كثير من الآباء إذا دخل إلى بيته يمضي 

وقت طويل في مداعبة أولاده الصغارء لكي يتألف قلبهم» حتى يحبوه. 
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وروى الشيخان والترمذي عن البراء رضيي الله عنهُ قال: 


((رَأَيْت النبي صلى الله عَليْه وَسَلمَ وَالحَسَن بْنْ علي على عَاتِقِهِ ‏ أي يركبه على أكتافه - 
يقول اللَهم إِتِي أَحبّه فَأَحِيّه) 
وروى الترمذي عن أنس بْن مالك يقول: 


((سئل رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أي أهل بَيْتِكَ أَحَبّ إِليْكَ قال الْحَسَنْ وَالَحْسَيْنُ وكان 
يقول لقاطمة اذعي لي ابت فَيْشَمَهمَا ويَضمَهُما إتنه)) 


((أين ابناي الحسن والحسين؟)) 


فقد عدهم أولاده. 


ومن رحمته بالصبيان وحبه لهم إدخال السرور عليهم» أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي 
بأول ما يدرك من الفاكهةء يعطيها لمن يكون في المجلس من الصبيان. إذا قدمت له الفاكهة أول 
مرة في موسمها ينظر إلى أصغر الحاضرين سناء ويعطيه لهذا الطفل الصغير. 


كما روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما 


((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بباكورة الثمرة أي أولهاء وضعها على عينيه ثم 
على شفتيه» وقال: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره» ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان)) 
هذه لها معنى عميق» الطفل يحب الفاكهة» ولا يعرف أن والده ما معه تمن الفاكهة» فعندما 
يرخص الإنسان الفاكهة ويجعلها متوافرة بين أيدي الناس» الآن كم الناس هم فرحين بموضوع 
الموزء القضية سهلة ثلاثة كيلو بمئة ليرة» أما عندما يجد الطفل أن ثمن كيلو الموز مئة وستين 
ليرة» ويقول لأبيه: بابا اشتر لي الموزء والأب ليس معه تمن الموزء ما معه ثمن كيلو هذا الموزء 
فالطفل الصغير يحب الفاكهةء وتأمين الطعام للطفل الصغير متعة كبيرة لان جسمه ينمو» يحتاج 
إلى غذاءء إلى شيء يعينه على بنائه الجسديء فلذلك عندما يتشتغل الأب ويتعب» يذهب إلى شغله 
من الساعة السادسةء يتاجرء يقيم مشروعًا زراعيًا صناعيًا لكي يؤمن لأولاده الطعام والشراب» 
هذه عبادة بكل معنى الكلمة. 

ليس في الإسلام إثنينيّة» أنت في طاعة الله وأنت في منهج الله عزّ وجل» وأنت في عملك ؛ 
المعمل» المكتب» مدرس» محام» طبيب» صيدلي» مزارع» بأي مكان» أنت في عملك من أجل أن 
تأتي بقوت أولادك» ولحكمة بالغة جعل الله الحلال صعبا لترقى» الحلال صعب لهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: 
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((من بات كالاً في طلب الحلال بات مغفوراً له)) 
أحياناً يأتي الواحد على البيت ميت من التعب» الحياة صعيةء كسب المال صعب» وكسب المال 
الحلال صعب» وإذا كنت أنت إنسان عادي كذلك فكسبه صعب أكثرء إذا كان الواحد عادي وما له 
أي ميزة وحلال: فهذا صعب على صعب» فإذا جاء بهذا المال وأمن فيه طعام لأرلاده» أمن لباس 
لأولاده» هذا عمل من العبادة» من الدين» أنت ما خرجت عن الدين» فالعمل عبادة. 
ومن رحمته دمع عينيه لفراق ولده إبراهيم» فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه ‏ أي في حالة الاحتضار - 
فجعلت عينا رسول الله تذرفان بالدموع» فقال عبد الرحمن بن عوف: " وأنت يا رسول الله تبكي؟ 
". فقال: 
(( يا ابن عوف إنها رحمة ' ثم أتبعها بأخرى قال:" إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن ولا نقول 
إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون )) 

( رواه البخاري وروی بعضه مسلم ) 
إذا بكى الرجل فلا مانع» ولكن لا يتكلم كلام لا يليق بإيمانه» أحيانا يموت الأب فيقول لك: انهد 
الج بح اله موجؤاة اح خرب يلكا ما خرب بيتكدة انك الفويجود» الك هو الزراق ے مات 


المعيل ‏ هو كان معال معكم كله كلام كفر ‏ أما الإنسان يتألم.. 
"... وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون ". 


وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته 


وهو في الموت» ففاضت عينا رسول الله بالدموع» فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: 


((هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرأحماء)) 
الواحد يرحم الصغارء» يعتني فيهم» يكفيهم» ينيمهم نومة مريحة» يطعمهم أكلة طيبة» يأخذهم 
دياق وا اا إذا أخذت أولادك سيران تكون في أعلى درجات العبادة» من لهم غيرك ؟ 
يأتون إلى المدرسة فيقولون: والله بابا أخذنا إلى هناء كل ابن يتكلم عن والده أين أخذه» وأنت خذه 
مشوار» عطل وقتك ما في مانع» ابذل جهد ما في مانعء فالعناية بالأولاد جزء من الدين لكي ينشأ 


على محبة رسول الله» أن أباه مؤمن اعتنى فيه. 


ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لثقل مرض بعض أصحابه كما ورد في الصحيحين» عن 
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((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف. وسعد 
بن أبي وقاس» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول الله فلما رأى القوم بكاء 
رسول الله بكوا فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا 
أو يرحم» وأشار إلى لسانه )) 
لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب» مُعفى» أما إذا تكلم الإنسان كلام كفر ‏ واحد توفيت 
زوجته» ولها أخت أكبر منها بعشر سنوات فقال: كنت خذ تلك التي ما لها زوج» أخذت لي هذه 
طبعاً هذا كلام فيه كفرء فيه عدم معرفة بحكمة الله عزّ وجلء فالإنسان لا يعذب لا بعينه ولا 
بقلبه إنما يعذب بلسانه. 


ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لموت صاحب من أصحابه» ومن ذلك ما رواه الترمذي 
عن عائشة ‏ أحياناً يكون في أشخاص عندهم قدرات قيادية» وحولهم أشخاص كثيرون» ولكن 
ذكاء وخبرة في جمع الناس» ولا رحمة في قلبهء أما النبي عليه الصلاة والسلام في رحمة في 
قلبه» يحب أصحابه حباً حقيقياًء أصحابه أهله» وهكذا المؤمنون» حب حقيقي» مودة حقيقيّة. 
فأنا أقول لكم هذا المقياس» وأرجو الله أن يكون صحيحا: أخوك المؤمن إذا الله أكرمه بشيء كأن 
اشترى بيت» أو تزوج امرأة ممتازة» أو أخذ دكتوراه أو تعين بمنصب رفيع» أو حقق مكانة 
اجتماعية كبيرة» إذا فرحت له وسررت من أعماقك هذه علامة إيمانك» وإن تضايقت علامة 
النفاق»: 
«إن تصبك حستة تسؤهم» 


( سورة التوبة: من آية " .5 " ) 


المنافق يتألم من الخير إذا أصاب أخيه: يتألم: هذا المقياس لا يخيب أبداء ما في إنسان ما في 

حوله أصدقاء مؤمنين» يا ترى أخوك أخذ دكتوراه ؟ وأنت تضايقت ؟ متى أخذها ؟ هذه أخذها 

بالأموال» على الفور يطعن فيهء إذا تزوّج أخوك يحاول يبحث عن نقاط ضعف لكي يرتاح» من 

حسده يبحث عن نقاط ضعف» أما إذا كان فرحا لأخيه بشهادته» بزواجه» بعمله» بتجارته» فرحت 

له فأنت مؤمن ورب الكعبة» تعد نفسك معه بخندق واحدء لأن الله عزّ وجل قال في آية دقيقة 
إن الذين يُحِيُونَ أن تشيع القاحشة في الذي آمنوا) 


( سورة النور: من آية " ٠١‏ ") 


ليس له ذنب» لم يتكلم ولا كلمة» ولا تكلم بحرف» ولكن لأنه أحب.. 
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لان تشيع القاحشة فِي الذين آمتوا» 
الله جعله في خندق المنافقين» وخندق الكفارء أنت مع المؤمنين يجب أن تفرح للخير إذا أصابهم» 
أو تحزن لما أصابهم من شرء فإن قلت: ما دخلنيء هذا الكلام لا يليق بالمؤمنين. 
زفق رحفته صلى الك علية وسل كاوه لنوت صاع من أصحابه» وذلك ما رواه التزمذي عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قبل عثمان بن مظعون وهو ميت 
وهو صلى الله عليه وسلم يبكي ". 
وفي رواية ابن سعد في الطبقات عن عائشة رضي الله عنها " قبل عثمان بن مظعون وهو ميت» 
قالت: فرأيت دموع النبي تسيل على خد عثمان ". 


يرحم أصحابه» يحبهم» يعرف قدرهم» يعرف قيمتهم؛ يعرف ميزاتهم. 
وعند ابن الجوزي في كتاب الوفاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


(( لما مات عثمان بن مظعون كف النبي الثوب عن وجهه. وقبل بين عينيه ثم بكى طويلاً. فلما 
رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها )) 

أ مت ففيزا لم قصب من الدذيا ولماقضيب منك, 

وأما رحمته بالمساكين والضعفاءء فقد تقدم ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: " إن 
كانت الأمة ‏ أي المملوكة ‏ لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت 
- أي إذا في بنت صغيرة في البيتء أحياناً الطفل يعرف أن هنا توجد سكرة؛ أو بسكوت مغلق 
عليه» فيمسك يد والده ويشده» هذا قبل أن يدرك» قبل أن يتكلم فكان عليه الصلاة والسلام إذا 
طفلة صغيرة أمسكت بيده» وسارت به سار معها ‏ فتنطلق به في حاجتها أي ليقضي لها 


حاجتها من شراء طعام أو متاع أو نحو ذلك ". 

وروئ السات عن ابن أب أوفى رضي اله غنه أن النبى صلی الله ليه وسلم " كان لا انف 
أي لا يتكبّر ‏ أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما الحاجة '. 

وعن سهل بن حنيفٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اكان يأتي ضعفاء المسلمين 


ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم '. 
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بالطيور وما إلى ذلك. 


والحمد لله رب العالمين 


228 


السيرة - شمائل الرسول ١135‏ - الدرس )"7-١7(‏ : رحمته على اليتيم - الحيوان - الطيور 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1-5-5 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة المؤمنون» مع الدرس السادس عشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى رحمته صلى الله عليه وسلم باليتيم» فقد قال تعالى: 
وقاما اليتيم فنا تقهر (4)5 


[ سورة الضحى ] 
والنبي عليه الضلاة والسلام شاءت حكمفه تعالئ أن يكرن يتيماً تظييبا لقلوب: اليكامى من يده 


فسيد الخلق» وحبيب الحق كان يتيماء وكان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى اليتامى» ويبرهم 
ويوصي بكفالتهم» والإحسان إليهم» ويبيّن الفضائل المترتبة على ذلك فقد روى البخاري وغيره 
عن سسهل أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلَم قال: 
((أنا وكافل اتيم كهاتين في الجنة وقرّن بَيْنَ أصبْعيِه الؤسنطى والتِي تلي الإنهام)) 
وهذه ليست إشارة نصرء لاء فهذا موضوع آخر» وروى ابن ماجة عن 28 خريرة عن النبي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قال: 
((خَيْرٌ بيت فِي المُسلِمِينَ بت فيه يَتِيمٌ يُحْسَن أله وشرّ بيت في المُسَلِمِينَ بَيْتَ فيه يِتِيمٌ ياء 
إلنه)) 
كين اس :تفيل | أعرم ال عر وجل اساد ج ورهاء» فرعا هذا الم عاف لنكرن 
الجنة» وكذلك امرأة مات زوجهاء وذكر فضلها عليه الصلاة والسلام» فحبست نفسها على تربية 
أولادهاء يعني أحيانا يتوفى الزوج بحادث» أو بمرض غير متوقع» أو في سن مبكرة جداًء قد 
يموت الزوج في الثلاثين من عمره» وعنده زوجة بالاثنين وعشرينء في ريعان شبابها ترك لها 
أولاداًء طبعا لها أن تتزوج» لكنها إذا تزوجت لعل الأولاد يضيعونء يُشردون, الزوج الجديد لا 
يرضاها مع أولادهاء تضع أولادها عند أهلهاء وقد يكون أهلها متقدمين في السنء فالطفل الصغير 
مع رجل كبير قد يتفلت من سيطرته. 
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فامرأة شابة في ريعان الشباب حبست نفسها على تربية أولادهاء وآثرت هذا العمل الطيب على 
حظها من الأزواجء فهذه امرأة مدحها النبي صلى الله عليه وسلمء فعن عوف بن مالك الأشجعي 
قال: قال رسُول الله ضلى الله عليه وسلء: 
((أنا وَامرأَة سفعاء الخدين كهاتين يَوْمَ القِيامَة وما يزيد بالوسنطى والسبَابَة امرأة آمت مِن 
زواجھا ذات متصب وجَمَال حبست تفسها على يَتَامَاهَا حتى بانوا أو مَاتوا)) 
ما معنى امرأة سفعاء الخدين ؟ قال شراح الحديث: المرأة التي حبست نفسها عن الزواج فيصبح 
لونها إلى الكمودة والسواد أقرب» لأن المرأة خلقها الله عز وجل لتكون زوجةء فحينما يبتعد عنها 
زوجها لعل هذا الحرمان يؤثر في مُحياهاء وهذا واضح حينما جاءت امرأة إلى السيدة عائشة 
رضي اله عنهاء :وقد رأتها السيدة عائشة مهملة لنفسهاء وهي آمراة سيدا عثمان ين مظعون: فلنا 
شكت زوجها بأنه صوام قوام استدعاه النبي» وقال له: يا عثمان أليس لك بي أسوة ؟ فأفهمه أن 
عليه حقوقاً متعلقة به» فجاءت في اليوم التالي زوجته كما تقول السيدة عائشة عطرة نضرة ‏ 
متألقة ح من أين. جاءها التاق ؟ حينما التفت إليها زوجهاء قالث: ما حالك ؟ قالت امزأة عثمان: 
أصابنا ما أصاب الناس. 
عن عبد الله بُ عَمْرِو بْن الْعَاص قال: قال رمئول الله صلّى الله عليه وَسلَم 
((... فلا تفعل صم وأَفْطِ وم وتم فَإِنَ لجسدك عَلَيِكَ حقا وإن لعينِك عَلَيِكَ حَقَا ون لزوأجك 
ليك حقا)) 

[ البخاري ‏ مسلم ‏ الترمذي - النسائي ‏ أبو داود ‏ ابن ماجة ‏ أحمد ‏ الدارمي ] 
الإسلام متوازن» يمكن أن تصل إلى أعلى مرتبة عند الله» وأنت تؤدي الحقوق» أما إذا أكثرت 
من العبادة» وأهملت حقوق العباد فهناك مسؤولية» وهناك محاسبة. 


فهذه المرأة التي حبست نفسها على أولادهاء وآثرت هذا العمل الطيب على حظها من الرجال 
أصبحت سفعاء الخدين» يعني في كمودة حرمان» كمودة البعد عن الزوج» 


((أنَا وَامْرأة سفعاءُ الخدين کهاتین يوم القِيَامَة وَأومأ يزيد بالؤسططى والسبابة اقرا آمَت من 
لوباك صح رجر حت تل احى درق حو ريدو فالا 


ال yy‏ اح لي تستحق الجنة» فالله شهيد أني لا أرى في 
الحياة الدنيا عملا أعظم من أن تغرس الإيمان في نفس أولادك» من أن ترعاهم» من أن تدخل 
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على قلوبهم السرورء وأن تنشئهم على حب الله وحب رسوله» وحب آل بيته» وحب كتاب الله 
غز وجلء وأن تربيهم تربية إسلامية» وأن تعلمهم أحكام الفقه: وأن يكونوا معك دائماً على محبة 


الإيمان والصلاح» فهذا العمل كبير جدا. 


لذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإنسان يشقى يشقاء أولاده شقاء حكماء مهما بلغث: 
ما اتيت »مهما حلت فن امال لى قريب مات س تن عام عرق م مون لب 
فقبل أن يموت بأيام قال لامرأته: ضيعنا الذهب ‏ ويقصد بالذهب أولاده» فقد أهملهم» فنشؤوا 


منحرفين ‏ وتبعنا العراط أي الفحم. 


عبر عن خطأه الفاحش أنه أهمل أولاده» واهتم بتجميع الأموال» فلما توفي ترك هذا المال بأيدٍ 


أيها الإخوة» ما للرجل من عمل أعظم على الإطلاق من تربية أولاده» وتنشئتهم تنشئة إسلامية: 
والله من يقم بهذا العمل فأنا أكبره أشد إكبارء الإنسان يكون في بلاد الغرب» أو في أمريكاء وهو 
في أعلى درجات النجاح والتفوق» لكن يتخذ قراراً في ظاهره صعبء أما في حقيقته فهو والله 
أحسن قرارء فيعود إلى بلده حفاظا على تربية أولادهء حفاظاً على دين أولاده» فهذا إنسان عظيم 


راجح عقله. 


نناقش اليوم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم باليتيم» والله شيء لا يكاد يصدقء كافل اليتيم مع 
رسول اله في الجنة: امرأة مات زوجهاء وترك لها أولاداً فحبست نفسها على تربيتهم؛ وحرمت 


عَن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قسنوة قلبه فقال: 


فة ا ا عله E‏ 
((امسح رأس اليتيم واطعم المسكين)) 

[ أحمد ] 

أحيانا قد يكون هذا اليتيم في غده مصلحا اجتماعياء قد يكون عالما كبيراء قد يكون محسنا كبيراء 
فهذا الذي نشأه هذه التنشئة الطيبة ثوابه عند الله عظيمء أنا أعرف رجلا والله حينما ألتقي به ملء 
سى ويضري» توفي لكوهه.وترك له أولادا ذكورا وإناثاء ربى أولاد. أخيه تربية لاقل درجة 
ا عن اه ره لبماك اخ وا طيبين» وأقام لبنات أخيه احتفالات في عقود 
فرائيق كامتفالات ذاه اما .على تلفت هناك أسرء وأنا أكبر هذه الأسرء إذا مات الأخ فبقية 
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الأخوة كالآباء تماما لأولاد أخيهم» رعاية الأطفال من أعظم الأعمالء تربية الأولاد من أعظم 
الأعمال» 


((0. ا الخدين كهَاتيْن يوم القيَامَة وَأوماً يزيد ؛ بالؤسطى والسبابة 06 آمت 
من زوجها ذات منصب وجِمال حبست نفستها عَلَى يَتَامَاهَا حَتَى بَانوا أو مَانُوا)) 
لی ديق توفي بحادث سيارة: .كان عمره خمسة وكلاثين غاماء ترك روجة وثلاثة أولادة مرة 


التقيت بأحد أولاده يوم كان في صف البكالورياء وقلت له: هل أنت بحاجة إلى شيء ؟ قال لي: 
نعم» أريد بعض التوجيهات في اللغة العربيةء قلت له: تعال إليّ» جلست معهء فإذا هو ضعيف 
جدأ في هذه المادة» فإكراماً لصديقي المتوفى اعتنيت به كما يرضى الله عز وجلء أعطيته كل 
يوم درسا حتى أصيم قويا فى هذه الماد وتجح وتفوق+ فرآيت والده فى المتام يشكرني: 
اليتيم ليس له أب» فكل مؤمن أب له» وإذا شعر هذا اليتيم أن الناس يعطفون عليه» ويكرمونه 
أحبهم» سواء كانوا من أهل والدهء أو من أصدقائهء لذلك فالمجتمع المؤمن مترابطء متعاون: 
متكاتف» ألم يخطر في بالك هذا السؤال ؟ قال تعالى: 
اريت الذي يذب بالدين )١(‏ قذلك الذي يدع اليتيم (؟)4 


[ سورة الماعون ] 


لماذا اختار الله سبحانه وتعالى كصفة قبيحة أشد القبح بالذي يكذب بالدين أنه يدع اليتيم ؟ 
أعجبني هذا التفسير قال العلماء: اليتيم ينبغي أن يكرمء فإذا لم تكرمه فقد وقعت في خطأ كبيرء 
فكيف لو دفعته بصدره؛ فالخطأ الكبير في عدم تکریمه» فكيف إذا دفعته في صدره» وأهنتهء 


وقسوت عليه. 


لي صديق قال: له قريبة توفيت ‏ وأنا لا أذكر هذا كحجةء لاء ولكن للاستئناس ‏ رأيتها في 
المنام بحالة صعية جدأء يعني مغموسة في ألسنة لهب» يقسم بالل العظيم أنه رآها بمعدل مرة أو 
مرتين بالسنة لمدة ثماني سنوات» وهي بهذه الحالة» قال لي: بعد ثماني سنوات رأيتها بحالة طيبة 
ففرحت لهاء وأشعرتها أنني مسرور جداً بهذه الحالة» وقلت لها: ماذا أصابكء وكيف أنت ؟ قالت 
يا فلان: الحليب» هو يعرف قصتها في الدنياء كان لها أولاد من زوجها الثاني» ولها أولاد أيتام 
من زوجها الأول» فكانت قى أولادها حليبا كام لسم وتسقيالأولاد. الأيتام. کاس حلب 
نصفه ماء ونصفه حليب» ثماني سنوات» وهي تعذب في القبرء وليس هذا الكلام حجة كمنهجء بل 
يستأنس به» عندك يتيم تسقيه حليباً مغشوشأء وتعطي ابنك حليباً كامل الدسم» فهذا عمل قبيح 
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وشنيع. 
عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قسئوة قلبه فقال: 
ف عرف خا لاون es‏ ال عور م 
((امسح رأس اليتيم واطعم المسكين)) 
[ أحمد ] 
عن أبي هريْرة رضي الله عنه قال: قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((الساعي على الأَرْمَنَةَ والمسكين كالمُجَاهِدِ في سبيل اللّه وَأَحِيبُه قال: كالقائم لا يَفترُ وكالصائم 
لا يُفظِر)) 
[ البخاري ‏ مسلم - الترمذي - النسائي ‏ ابن ماجة ‏ أحمد ] 
السّاعي عَلَى الأَرملّة والسنكين» أي الذي يسعى فيما ينفع الأرملة والمسكين» هذا الحديث رواه 
الشيخان» وإذا رأيتم حديثاً شريفا رواه الشيخان فالحديث من أصح الأحاديث على الإطلاق» وله 
رواية يرويها ابن ماجة: 
((...قال الساعي على الأرْمَلة وَالمِسنكين كالمُجَاهِدِ فِي سبيل الله أو كالذي يَصُومٌ النهار ويقوم 
الليل...)) 
أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان فكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالرحمة بالحيوان» 
وينهى صاحبه أن يجيعه» أو أن يدئبه» أو أن يتعبه بإدامة الحمل عليه» أو إثقاله» فعن سهل ابن 
الحنظلِيّة قال: 
((مَرَ رسول الله صلى الله علَيْه وَسَلمَ ببعير قَدْ أحق ظَهْرَهُ ببَطنِه فقال اتقوا الله في هذه 
البَهائم المُعْجَمَةَ فَارَكَبُوهَا صالحة وكلوها صالحَة)) 
[ أحمد ‏ أبو داود ] 
بالمناسبة لي قريب كان عنده فرس فيما مضى - توفي رحمه الله - وكان يرعاها رعاية تامة: 
يقدم لها الطعام المنقى من الحصى» وكان ا أراد أن يرقدها أرقدها على فراش من الذبل» طبعاً 
تستريح به» مرة كانت ابنته على ظهرهاء وكانت على الشارع العام فحينما جاءت الحافلة 
الكهربائية فزعت - وبالتعبير الفروسي جفلت ‏ وهي تدرك أن على ظهرها ابنة صاحبهاء 
فحنت ظهرها إلى الأرض وردفعت بالطفلة إلى الأزضن. سليعة».وعانت لا قوي على شىء 
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((... مَرَ رّسُول الله صلى الله علَيْه وَسَلَمَ ببَعير قَدْ لحق ظَهرَهُ بِبَطنِه فَقَالَ اتقوا الله في هذه 
البَهائم المُعْجَمَة فاركبُوها صالحَة وكلوها صالحة)) 
لحق ظهْرَه ببَطنِه» أي ضمر من شدة الجوع» العناية بالحيوان جزء من دين المؤمن» والآن ليس 
لدينا حيوانات: ولكن هناك حيوانات من نوع آخرء وبيوتنا كانت سابقاً فيها هررء والآن لا شيء 
من هذا كله» ولكن الإنسان إذا رأى حيواناً في بستان فعليه أن يعتني به إذا دعته حاجة لذلك. 
عن عبد الله بن جعفر قال: 
((أردفِي رسول 2 الله عليه وَسلّمَ خلقة ذات يوم فَأْسَرَ إِلَيّ حَدِينًا لا أحدث به احا من 
الاس وكان أَحَبّ مَا استتر به رسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلم لحاجته هدقا أو حائش تخل قال 
قذخل حَائطًا لرَجل من الأنصار فَإِذَا جملء فَلَمَا رأى النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حن وَدَرَقَت 
عَينَاُ فأنَاُ النبيّ صلی الله عليه وسلَم مسح ذفرَاه فسكت فقال من رب هذا الجمّل ؟ لمن هذا 
الجمل فَجَاءَ فَنَى مِن الأنصار فقال لي يَا رول الله فقال أَفنَا تتقِي الله في هذه البَهيمّة التي 
ملكك الله إِيّاهَا فَإِنَهُ شكا إلي أك تجيعة وتدئبة)) 


[ مسلم ‏ أبو داود ‏ ابن ماجة ‏ أحمد ‏ الدارمي ] 


آنا و الله لف ر نت مر ة يعيش كلية ك دهت أ لأدها سناد ق قرفت اما أ ادها الضصفاء: 
و رايت مرة بعيني كلبة تبكي و يارة»› فو م او ر 


النار بهر ة» 


))۰ .. فتاه النبي صلّى اللّه عله وَسلمَ فمَسَحَ ذفرَاهُ ‏ وهو موضع الأذنين من مؤخر الرأس ‏ 
فسكت, فقال: مَنْ رب هذا الجمل لمن هذا الجَمل ؟ فَجَاءَ قَتَى من الأنصارء فقال: لي يَا رَمنُول 
الله فقال: أفلا تتقِي الله في هذه البَهيمَة التي ملكك الله إيَاهَا قإنة شكا إلي أك تجيعْة 0 وتائبُة)) 
وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن إجاعة الحيوان» وإتعابه» إما بكثرة العمل عليه» أو بتحميله 
فوق طاقته» بعض من يعملون مع الدواب يأتون بمخرز أحياناًء ويخزوها فيه» فهم يسيئون إلى 
هذه الدابة إساءة بالغة» مثل هو لاء الأشخاص يحاسبون عند الله أشد الحساب. 


منطلق المؤمن: أن هذه المخلوقات ربُها الله سبحانه وتعالى وهو حسيبهاء وهو يقتص ممن 
يؤذيهاء ذكرت لكم مرة أني رأيت في طريق المطار إنساناً دهس كلباًء ولكن أراد أن يظهر 
براعته في القيادة فقطع يدي الكلب» وأبقاه حياء كلب في أيام الشتاء يشعر بالبرد جالس على 
الزفت» والزفت لونه أسود يمتص الحرارة» وحرارته أعلى من حرارة التراب» والكلب الصغير 
جالس على يمين الطريق» وهذا السائق بقيادة ماهرة دهس يدي الكلب فقطعهماء وأطلق ضحكة 


234 


هستيرية يعبر عن مهارته في قيادة السيارة» يركب إلى جانبه شخص زارني في مكان عملي قبل 
سنوات» وهو شاهد عيان» قال لي: والله بعد أسبوع واحد في المكان نفسه تعطلت سيارته» فجاء 
ليرفعها بالرافعة المخصصة لذلك» فاضطربتء ووقعت العجلة على رسغيه» وطرف العجلة حادء 
فمزقت عظام رسغيه» فلما أخذ إلى المستشفى كانت يداه قد اسودتاء فصار لزاما من قطعهما فبعد 


أسبوع واحد كان بلا كفين» فالله كبيرء وهو عزيز جبار منتقم. 


لأن الحيوان ليس له أحدء وإذا دهست دجاجة يخرج أصحابها بروحك» والخروف كذلكء؛ أما 
الكلب فليس له أحدء ليس له صاحب» وأنا أقول: له الله تعالى. 


لذلك فهذه البغي التي سقت الكلب»ء وهي تعلم أنه ليس له صاحب يشكرهاء وليس حولها أحد 
ترائي له فيبدو أنها سقت هذا الكلب مخلصة في إروائه من العطش فغفر الله لها. 


عن ع الله بق عكر رحبي الله.عنه أن رول الل الله عليه و ل 


((عذبّت امرأة في هِرَةٍ سجتتها حتى متت فَدَخَلَت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ 
ا e aE,‏ 
حبستها و لا هي تركتها تاكل من خشاش الآرض)) 
[ البخاري ‏ مسلم ‏ الدارمي ] 
يقاس على ذلك إنسان يدوس بقدمه فملة؛ قال تعالى: 
تی إذَا توا عَلّى واد الثمل قات تَملَة يا أَيْهَا التمل اخْلُوا مَسَاكِتَكُم لا يَحطمتكم سلَيْمَانْ 
وَجِنودهُ وهم لا يشعرون (4)۱۸ 
[ سورة النمل ] 
لدينا حكم شرعي مفاده ليس كل حيوان ندهسه مشياء كله عند العرب صابون» تفقه» فهناك 


حيوان لا يجوز أن يقتل» قال تعالى: 


«إونا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق4 
[ سورة الفرقان (18)] 


عن هل بْن مُعَاذٍ عن أبيه عَنْ رسئول الله صلى الله عليه وسلم 


((أنهُ مر على قوم وَهُمْ قوف على دواب لهم ورواحل ‏ يعني واقفون على دواب يتحادثون ‏ 

فقال لهم رسُول الله صلى الله عليه وسلم: اركبُوها سالمّة وَدَعُوهَا سالمّة ولا تتخذوها كرامبي 
لأحاديثكم فِي الطرق والأسئواق فرب مركوبة خَيْرٌ من راكبها هي أكثْرْ ذكرًا لله تعالى منة)) 

[ أحمد ‏ الدارمي ] 


هذه الدابة المركوبة ربما كانت عند الله خير من راكبهاء لأن الله عز وجل قال: 
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«تسبح لَه السّموات السَبْعُ والأرض ومن فيهن ون من شيء نا سبح بحمده و ولكِن نا تفقهون 
تسبيحهُم ؛ إنه كان خليما غَفوراً(؛ 4)4 


[ سورة الإسراء ] 


فإذا كان الراكب غافلاً والمركوب ذاكراًء فالمركوب أصبح خيراً من الراكب. 
عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


((إن الله يوصيكم بهذه البهائم العجم مرتين أو ثلاثاً فإذا سرتم عليها فأنزلوها منازلها)) 
أحيانا يبيعون سمكا طازجا يصطاد من البحيرة» أو من الحوض لتوه» والقائمون على بيع السمك 
جهلة» سمك يضطرب يفتح بطنهء وتنزع أحشاؤه هذا السمك لا يجوز أن يفتح بطنهء وهو حي» 


إلى أن تموت حقأء وتكون قد وجبت جنوبهاء لا تعذب سمكة ما تزال تشعرء ا فوق أنك 


فيه روح» فالإنسان ليس له حق إذا اشترى سمكاً من الماء أن يسمح لهذا الذي يعمل في بيع 
السمك أن يفتح بطن السمك» وينظفه قبل أن تجب جنوبها. 


عن عبد الرّحمّن بن عْتْمَانَ قال: 


((ذكر طبيبً عند رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ دَوَاء وذكر الضفدع يُجَعَل فيه فنهى رَسُول 
الله صلى الله عليه وسم عن قتل الضفدع)) 
[ أحمد ‏ النسائي ‏ الدارمي ‏ أبو داود ] 


وقال نقيقها تسبيح. 


والحديث الذي ورد في ترغيب المنذري والمعروف» عَنْ عبد الله بن عُمّر رضي الله عنهمًا أن 
رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 
((عَذبَت امرأةٌ فِي هِرَةٍ سجتتها حتى مَاتت فَدَخَلَت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ 
حَبَستهَا و لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)) 

[ البخاري ‏ مسلم - الدارمي ] 
امرأة استوجبت دخول النار لأنها حبست هرة: فإذا أودع رئيس مخفر شخصاً بالنظارة من دون 
تحقيق» من دون اهتمامء ثم مات في النظارة فهو قائل. فبالهرة وجبت لها النارء فما قولكم بما 
فرق رة اليرة تورجب لار ن بحسا من ترن سنن وه يري فف راان مظاود: 
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسليط الحيوانات بعضها على بعض بالأذىء وتهييجها 
بالإفساد والتحريشء فعن ابن عباس قال: 
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((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بَيْنَ البهائم)) 

[ أبو داود ‏ الترمذي ] 
قد يجري بين الديكة أحيانا اشتباك» وكذلك صراع بين الثيران مثلاء فهذه اللعبة كلها حرام إلا 
أن بكون قران تصارغ كيزاناً من تفا ذواتها» فهذا موضوخ: آخرء أنا أن يكون لاء رياضة 


هوايات» مبنية على تعذيب الحيوان» أو على قتله فهذا ما لا يجوز في الإسلام. 


والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالطيورء دققوا في هذه الأحاديث» كان عليه الصلاة والسلام 
يحذر من أن يفجع الإنسان الطيور في أولادهاء وذلك من باب الرحمة» فعَن عبد الرَحَمّن بْن عبد 
الله عَنْ أبيه قال: 
((كنا مَعَ رسُول الله صلى الله عله وَسلمَ في متفر فانطلق لحَاجته فرأينا حُمَرَة مَعَهَا فرخان 
فَأَحَدْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتَ الْحُمَرَة فجَعلّت تفرش فَجَاءِ النبي صلى الله علَيْه وَسَلمَ فقال: : من فجع 


هذه بولدها رذوا ولدها إليهاء ورأى قريّة تمل قد حرقتاها فقال: من حرق هذه ؟ قَلنَا: نحن 
قال: إنة لا يَنبَغِي أن يُعَذْبْ بالنار إلا رب التار)) 


[ أبو داود ‏ أحمد ] 
الحمر» طائر .ضغي كالتصفون؛ تفرش أي تفت وتخطرب يجناسا اخطرايا .وقلفا على 
أولادها. 

ف يضبعوق عفرا ضهن ق وطن الفحم» هذا تعذيب» والتعذيب بالنار محرم أشد التحريم» 


فلا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. 
عَن عَمرو بن الشريد قال: سمغت الشريد يقول: سمغت رلمئول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلَمَ يقول: 


((مَن قتل عغصفورا عَبَنَا عَج إِلَى الله عر وجل يَوْم القِيَامَة يقول يَا رب إن فلانا قَتَلَنِي عَبَنَا وم 


[أحمد ] 
أنت مسافر» وأصابك جوع شديدء وليس هناك طعام تأكلهء فلك أن تصطاد 000 وتأكله» أما أن 


تجعل الصيد هوايةء تقتل الطير من دون أن تأكلهء وتحقيقاً لهواية الصيد فهذا بإجماع الفقهاء 


حرام. 
عَن عبد الله بن عَمْرو أن رول الله صلى الله عليه وَسلَمَ قال: 


((مَا مِن إنسان قتل غصفورا فَمَا فوقهَا بغيْر حقها إلا سَألة الله عز وجل عنها قيل يَا رَسُول 
E as 2‏ وم يت ع لاد ا و اه 7 
الله وما حقها قال يَدْبَحْهَا فيأكلها ولا يَقطع رأسها يَرْمِي بها)) 


[ أحمد ‏ النسائي ] 
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الآن إذا أردت أن تذبح عصفوراء أو دابة» أو خروفاء أو شاةء فما حكم الشرع فيما تفعل ؟ روى 
الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أضجع شاة وهو يحد شفرته؛ فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: 
((أتريد أن تميتها موتتين هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها)) 

والذي ذبح شاة أمام أختها أيضاً عنفه النبي صلى الله عليه وسلم» وقال: 

((تريد أن تميتها مرتين هلا حجبتها عن أختها)) 
و أن أحيفت ساخ اللقطاع الخاص 'ابتشارني أخ من إخواننا. اكرام فيو يشترئ غتماء 
ويذبحهاء ويبيعهاء قلت له: اجعل غرفة للذبح خاصة في منأى عن بقية الغنم» لأنك إذا ذبحت 
الشاة أمام أختها فقد وقعت في معصيةء غرفة ولو من قماش أذبح في هذه الغرفة» أما أن تذبح 
الشاة أمام أختها فكأنما ذبحتها مرتين. 


والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ الحيوان وكل ذي روح غرضا ‏ أي هدفا للرمي ‏ 


روى الشيخان عن سَعيد بْن جْبَيْرٍ قال: 


((مَرَ ابن عْمَرَ بفتيان من قرش قد تَصبُوا طيْرًا وَهُمْ يَرَمُونَه؛ وقذ جعلوا لصاحب الطْيْر كل 
خَاطِئَة من تبَلِهم فَلَمَا رَأَوا ابن عْمَرَ تَقَرَقُوا فقال ابن عُمَر: من فَعَلَ هذا لعن الله من فَعَلَ هذا إن 
رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وْسلّم لعن من اتَحَدَ شيا فيه الروح غرضا)) 

[ البخاري ‏ مسلم - النسائي ‏ أحمد ‏ الدارمي ] 
سمعت عن أكلة يأكلونها في جنوب شرق آسياء يأتون بقرد يضعونه تحت كرسي خشب مفتوح 
فتحة دائرية» حيث يظهر رأسه فيُسلخَ جلد رأسه» تقطع جمجمته» ويأكلون من دماغه» وهو حيء 
هذه أكلة رآها بعض الأصدقاء في جنوب شرق آسياء ورآها صديق لي بأم عينه في أمريكاء 
فهناك جهل كبيرء أفلا يخشى هذا أن يُمسخ قردأء وهذا الذي يأكل قرداً لعله يُمسخ قرداًء الإنسان 
حينما يقسو قلبه إلى هذه الدرجة حتى لو قتلت عقرباًء لو قتلت أفعى يجب ألا تعذبها. 


کن شداد وم ارس قال : 


((ثنتان حَفِظتهُمَا عن رسئول الله صلى الله عليه وَسلمَ قال إن اللة كتب الإخسان على كل شيء 
َإذَا قَتلتمْ فَأَحسينوا القِتلَةَ وَإذَا ذَبَحْتمْ فأحسنوا الدَبْح ولَيْحِدَ أحدكم شفرتة فَليْرح ذَبيحَته)) 
[ مسلم ‏ الترمذي - النسائي ‏ ابن ماجة ‏ أبو داود ‏ أحمد ‏ الدرامي ] 
حتى لو قتلت حيوانا سمح الله لك أن تقتله فلا يجوز لك أن تعذبهء أما إذا عذبته فالله سبحانه 
وتعالى شديد الانتقام. 
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لذلك أرسل صلى الله عليه وسلم بالرحمة كما ذكر الله عز وجل قال تعالى: 


«وما أرسلتاك إلا رَحمة للعالمين 4)٠١1(‏ 
[ سورة الأنبياء ] 
فكل الأعمال الطيبة التي تفعلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي بتوجيهات النبي» المؤمن 
يسير على منهجء وعنده قيم ومبادئ» وبلغ بالأوامر والنواهيء والقضية ليست عشوائيةء أما 
الإنسان الكافر الجاهل فهو دابة شموس» لكن المؤمن مخلوق مكرم عند الله» ومنضبطء فكل شيء 


يفعله وفق ما يأمر به الشرع. 


لانتلت م اعانا بحرن فى سوق النجاع» فالدجاجة رهي ا رل ديه تخنطرب توضع في 

ماء يغلي من أجل نتف ريشهاء أليست لديهم رحمة ؟ الإنسان يجب أن يعرف ماذا يأكل» اذبح لي 
هذه الدجاجةء يذبحها لتوهاء ويضعها في ماء يغلي حتى يسهل عليه نتف ريشهاء ولا تزال حية 
تضطرب» فليتق الله. 


لذلك فالمؤمن المستقيم يحفظه الله عز وجلء ويحفظ أولاده» إنسان أعطى ابنه عصفورآاء ربطه 
بخیط» كلما طار يشده حتى خلع له رجله بعد يومين كيرت رجل الابن» وانتكست مرة واثنين 
وكلاكاء دقق قبل أن تسمح لأولادك أن يلعبوا بعصفورء هذا مخلوق» الرجل راع في بيته: وهو 


مسؤول عن رعيته. 
ورد في السنة المطهرة في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس 


((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَاهُ فيمًا يَرَى النائم ملكان فَقَعَدَ أَحَدْهُمَا عند رجلَيه 
وَالآخَرْ عند رأسه فقال الذي عند رجلَيْه للذي عند رأسبه اضرب مَثَلَ هذا ومَثّل اميه فقال إن 
مله وَمتَلَ أُمته كمَثَل قوم سفر انتَهَوا إلى رأس مَقازَةٍ قَلَمْ يكن مَعَهُمْ من الاد ما يَقَطَعُونَ به 
فقال: ارايت إن يردت بكم ريّاضا مُعْشيبَة وَحيَاضًا روَاءَ أتتبغوني» فقالوا: َعم قال فَانطلّق بهم 
فَأُوْرَدَهُمْ ريَاضًا مُعْشيبَةَ وحيَاضًا رواء فأكلوا وشَربُوا وسمنواء فقال: لَهُمْ ألم ألقكم على تلك 
الحال فَجَعَلتمْ لي إن ورّذت بكم ريّاضا مُعْشبَة وَحيَاضًا روء أن تتَبعُوني فقالوا: بى قال فإن 
بَيْنَ يديك ريَاضًا أعشب من هذه وَحيَاضًا هي أَروَى من هذه فاتبغوني قال فقالت طائفة صدق 
واللّه لَتتَبِعَنَهُ وَقَانَتَ طائقة قذ رَضيتا بهذا تَقيمُ علَيْه)) 


[ أحمد ] 
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القصة رمزية ذات دلالة» فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذا الدين القويم وجاءنا بهذا المنهج 
المستقيم» وجاءنا بهذه السنة المطهرة وهذه السنة تحقق مصالح الدنيا والآخرةء فلو أن الإنسان 
طبق هذه السنة صلحت دنياه» ورفع ذكره» ويسرت أمورهء وسعد قلبه» واكتفى بالدنيا ضيع عليه 


الآخرةء فالنبي الكريم يقول هناك مكان أعشب من هذاء وأكثر ماءًء وهو الآخرة. 


فإذا طبق الإنسان منهج الله في الدنياء وقطف الثمار يائعة فعليه أن يسعى للآخرة كي تتصل نعم 
الدنيا بنعم الآخرةء فأحياناً يكون الإنسان في الدنيا بأحسن حالء ولكن أمامه مطب كبيرء وهو 
الموت» وبعد الموت يفقد كل شيء» ولكن السعداء في الدنيا هم الذين تتصل عندهم نِعَم الآخرة 
بنِعَم الدنياء فهو في الدنيا من أسعد الناس» وإذا جاء الموت من أسعد الناس ؟ فمن أجل أن تتصل 
نعم الدنيا بنعم الآخرة ينبغي أن تطبق منهج رسول الله في الدنيا وأن تطلب الآخرة من أجل أن 


تكون في الدارين من السعداء. 


لقد تحدثنا اليوم عن رحمته باليتيم» ورحمته بالحيوان» ورحمته بالطيورء» وعن رحمته العامة؛ 


وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى حياثه صلى الله عليه وسلم. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١‏ - الدرس )۲-۱۷( : حياء الرسول 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۳-۰-0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الخ النومتون ا الرس السا عش من كرون شمائل ابي صلق ل ع وت 
وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم» وقبل أن أمضي بالحديث 
عن حيائه صلى الله عليه وسلم أريد أن أضع بين أيديكم حقيقة لعلها تلقي ضوءاً على موضوع 
درسنا. 

أيها الإخوة الكرام ؛ النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون سيد الخلق وحبيب الحق» وهو 
صفوة الله من خلقه» وهو سيد الأنبياء والمرسلين» وهو سيد ولد آدم بنصوص قطعية الدلالة 
والثبوت» فلما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يثني عليه» فلو أنه وصفه بخطابته التي لا تعلو عليها 
خطابة» ولو وصفه بعلمه» ولو وصفه بقيادته» لو وصفه باجتهاده» لو وصفه باستنباطه»ء لو وصفه 
بفتواه» لو وصفه بقضائه» لكانت هذه الأوصاف صحيحةء وهي صفات فذةء لكن الله جل جلاله 
حينما أراد أن يثني على نبيه الكريم ما أثنى عليه إلا بحسن خلقهء وهذه هي الصفة العظمىء قال 
تعالى: 

«وإنك على خلق عَظيم (4)4 


[ سورة القلم ] 
هذه قضدية يجب أن تكون مالة نضب أعينناء الإنسان إذا آثاه الله قدرة عقلية فائقة ربما تفوق في 


اختصاصه» تفوق في كتابته» تفوق في إلقائه» تفوق في استنباطه» في حفظه» هذه قدرات عقلية لا 
ترفع صاحبها عند الله ما لم تستخدم في الحقء لكن الذي يسعدك في الجنة إلى أبد الآبدين أن 
تكون ذا خلق حسن» والله سبحانه وتعالى حينما أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم» ما أثنى عليه 
إلا بالخلق الحسنء فإذا أردت أن تكون قريباً من الله عز وجل فكن ذا خلق حسن. 

الآن ندخل في شميلة من شمائله صلى الله عليه وسلم ألا وهي حياؤه» فقد كان عليه الصلاة 
والسلام أعظم الناس حياءء لأنه أعظمهم إيماناء وثمّة علاقة طردية مترابطة بين الحياء والإيمانء 
فالدياء. والإنماق كرا معاء قإذا رال أحدهما زان لاخر الحياء رالمان كركا جما قالذى أك 


لا خير فيه» فع أبي هُريْرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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((الْحَيَاءْ من الإيمان والإيمَان في الجنة وَالبَدَاءْ من الجقاء وَالْجَقَاءُ فِي التار)) 
[ الترمذي - أحمد ] 
إذا كان في المرء حياء ففيه إيمان» وإذا كان فيه إيمان ففيه حياء» إذا أثبت أحدهما أثبت الآخرء 
إذا أثبت لإنسان أنه مؤمن فهو حيبي طبعاء وإن أثبت له الحياء فهو مؤمن ورب الكعبةء إذا أثبت 
الحياء فهو مؤمنء وإذا أثبت الإيمان فهو حيي» فالذي لا يستحي ليس مؤمناء يروى أن النبي عليه 
الصلاة والسلام استأجر أجيراً في بناءء فاغتسل عريانأء فقال له: خذ أجارتكء لا حاجة لنا بك 
فإني أراك لا تستحيي من الله. 


الآن درسنا خطيرء كلمة حياء تعني إيمانء إِنْ لم يكن الحياء عند الرجل فلا إيمان له» وفي 
الصميحيق عن أي سعد الختري ر شي الله عا نل 
((كان النبي صلى الله عليه وسلم شد حَيَاء من العذراء في خذرها)) 
[ البخاري ‏ مسلم ‏ ابن ماجة ‏ أحمد ] 


المؤمن يستحيي» يخجل» وفي رواية البخاري في وصف النبي صلى الله عليه وسلم... 


((وإذا كرة شيئا عرف فِي وجهه)) 
فمن شدة حيائه فهو يستحيي أن يواجه الناس بأخطائهم» فإذا تجاوز إنسان حده معهء وإذا فعل 


إنسان نقيصة أمامه» وهو يستحيي أن يواجه بخطأ الناس» عرفنا ذلك من وجهه. 
أما القول الذي ذكرته قبل قليل: 


((... اشد حَيَاء من العذراء في خذرها)) 

فمن هي العذراء ؟ هي البكر المستترة في ناحية بيتها أو خيمتهاء تكون في الأعم الأغلب شديدة 
الحياء» ولقد كان عليه الصلاة والسلام اشد حَيَاءَ من العذراء فِي خذرهاء ماذا نستنبط من هذا 
الكلام ؟ أن الله سبحانه وتعالى فطر الفتاة على الحياءء فأي إنسان بَدّل فطرة هذه الفتاة من الحياء 
إلى التبذل» إلى الوقاحةء وإلى الترجلء فقد أفسد طبيعتهاء فالذي عنده فتاة فالأصل أنها تستحييء 
هكذا فطرها الله عز وجلء فالإنسان إذا أراد لابنته أو لمن يربيها أن تنطلقء كما يقول أهل الدنياء 
أن تكون جريئةء فهذا يخرجها عن فطرتها التي أرادها الله. 

إن بعض العلماء يقول: إن أجمل ما في الفتاة حياؤهاء ومن علامات قيام الساعة أن النخوة ترفع 
من رؤوس الرجالء وأن الحياء يذهب من وجوه النساء» وأن الرحمة تنزع من قلوب الأمراء 
هذه من علامات آخر الزمان. 
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إذا كان أمراؤكم خياركمء وأغنياؤكم سمحاءكم» وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من 
بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركمء وأغنياؤكم بخلاءكم» وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير 
لكم من ظهرها. 
لذلك أيها الإخوة ؛ من الدعاء النبوي الشريف: 
((اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا 
آخرتنا التي إليها مردناء واجعل الحياة زاداً لنا من كل خيرء واجعل الموت راحة لنا من كل 
شد 0 
يا رب إذا كانت الحياة خير لي فأحيني» وإن كان الموت سترا لي وراحة لي فأمتني» لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام رأى جنازة كما روى ذلك أَبُو قتادة بُن ربعي الأنصاريٌ أن كان يُحَدِثْ 
((أن رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ مر عليه بجنازة فقال: مُستريح وَسُتَرَاحٌ منه قالوا: يا 
رسول الله ما المُستريح وَالمُسَترَاحٌ منة قال: العبْد المُوْمِن يستريح من تصب الذنيَا وأذاها إلى 
رَحمّة الله وَالْعبدُ الاجر يَستريح منه العيَادْ والبلاد وَالشجَرٌ والدَوَابُ)) 
[ البخاري ‏ مسلم - النسائي ‏ أحمد ‏ مالك ] 
فأنت بين أن تكون مستريحاًء وبين أن تكون مستراحًا منه» وشتان بين الحالين» يقول لك: الناس 


يخافون مني» فهذا الكلام لا يعد مزيةء فَعَنَ عائشة زوج النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنها قالّت: 


((استأذن رَجُل عَلَى رسُول الله صلى الله عليه وَسلَم قالت عائشة وأَنا مَعَهُ فِي البَيتِ فقال 

رول الله صلی الله عليه وسلَمَ بنس ابن العشيرة ثم أذن لَه رَسُول الله صلّى الله عليه وسم 
قات عائشة فَلَمْ أنشب أن سمغت ضحك رمئول الله صلى الله علَيْه وَسَلمَ مَعَهُ فَلَمّا حرج الرجل 
قلت يَا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لَمْ تنشب أن ضحكت معَه فقال رسول الله صلَى الله عَلَيْه 

وَسلم إن من شر الناس من اتقاهُ الناس لشره)) 

[متفق عليهء واللفظ لمالك ] 

إنما آنا رحمة مهداة ونعمة مزجاة كما قال علية الصلاة والسلام عن نفسه» ولدينا تعليق أحب 
أن أسوقه لكمء وأنتم تفهمون علي مقصديء كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس وإلى جنبه 
سيدنا علي بن أبي طالب» فدخل سيدنا الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب قام من مكانه وأجلس 
سيدنا الصديق» فالنبي سر سروراً عظيماً فقال: 

(( لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل.)) 
الحياء أيها الإخوة خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصيرء فَعَنْ عبد الله بْن صَنْعُودٍ 
قال: قال رسول الله صلى الله عَلَيْه وسلم: 
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((اسْتَحَيُوا مِن الله حق الحيّاءء قال: قَلنَا: يَا رَسُول الله إنا تسستحيي وَالْحَمْدُ للّهء قال: ليْس ذَاكَ 
ولكن الاستتِحيَاء من الله حق الحيّاء أن تحفظ الرأس وما وَعى وَالْبَطْنَ وما حوى ولتذكر الموت 
والبلى ومن أَرَادَ الآخِرة ترك زينة الذَنيَا فمن فعل ذلك فقد اسنتحيًا من الله حق الحيّاء)) 
[ الترمذي ‏ أحمد ] 
هذه الي هذه النعية العظيمة هل تنظر يها إلى شوواتك المسلديةة هذه ان نة الخليلة هل 
تستمع بها إلى ما يغضب الله عز وجلء إلى غناءء أو نميمة» أو فسق» أو فجور. 
ل TG‏ ل RTT‏ 
((... أن تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوّى...)) 
فل تسبح لفك أن تخل إلى معد لعاما حرآماء .الزن خيقان» ران ولسناة» واليطن 
فيه معدة» والمعدة فيها طعام» فإذا حفظت الرأس وما فيه من حواس من أن تعصي الله عز وجلء» 
رخف اليطن من آم شل عليه مالا خر آنا أنظعانا راا قله اتويت من اند ا خا 


((... ولتذكر الموت والبلى...)) 
فإذا فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياءء ولهذا الحديث تتمة في رواية أخرى: 
((... والإيمَان في الجنة وَالبَدَاءُ من الجقاء وَالْجَقَاءْ في التار)) 
[ الترمذي ‏ أحمد ] 
معنى ذلك أن الحياء يحملك على فعل الخيرات» وفعل الكمال» وفعل الجميل» وأن الحياء يمنعك 
من فعل السيئاث: وفع القبائخء وفعل المنكرات» فالحياء والإيمان واحد» الحياء والإيمان كرنا 
جميعاء فإذا رقع أحدهما رقع الآخرء إذا هناك مفشران. للحياء والإيمان. + هذاخ. المتشران 


يتحركان معا. 


لكن أريد أن أنبه أيها الإخوة أن الحياء شيء» والخجل شيء آخرء الخجل أن تستحيي أن تطلب 
حقك» أن تستحي أن تدلي بالحق» أن تذكر بأمر الله» أن تأمر بالمعروف» أن تنهى عن المنكرء 
تستحيي أن تقول للمخطئ إنك مخطئ» هذا ليس حياءً» فالحياء فضيلة؛ لكن الخجل نقيصة. 
الخجل أذرج في علم النفس مع الأمراض النفسية؛ لكن الحياء أدرج مع الفضائلء الحياء فضيلة: 
لكن الخجل رذيلةء وفي حديث صحيح عن أبي السوّار العدوي قال سمغت عِمران بْنَ حصن قال 
قال النبىّ صلى الله عليه وسلمَ: 
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((الْحيّاءْ لا يأَتِي إلا بخَيْر فقال بُشَيْرٌ بن كب مكتوب في الحكمة إن من الحَيّاء وقَارَا ون من 
الْحَيَاءِ سكيتة فقال لَه عِمْرَانْ أُحَدِتْكَ عن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسم وتحدِي عَن 
صحيقتك)) 


ده اس 


[ البخاري ‏ مسلم ‏ أبو داود ‏ أحمد ] 
أحياناً الحياء يحجبك عن معصيةء عن فعل شنيع؛ عن فعل قبيح» عن إيقاع أذى» وقد بلغ من 
حياء النبي صلى الله عليه وسلم - دققوا -أنه لم يواجه أحداً بما يكره» هناك إنسان طبيعته وقحةء 
يرى إنساناً جالسًا بين مجموعة فيقول له: أنت غلطتء وقلت كذاء لا يراعي كرامته» وإحساسه 
الرقيق» ومشاعره؛ بل يَفضحه بين الناس» أنت ممكن أن تنصحه بين الناس بألطف عبارة وبأدق 


إشارة من دون قسوة» من دون تجريح» من دون فضح» لذلك قالوا النصيحة شيءء والفضيحة 
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شيء اخر. 


وهذه نصيحة أيها الإخوة» إذا أردت أن يتشنج الإنسان» وأن يركب رأسهء وأن يقول لك قولا 
غليظًا جرحًا فوجة إليه نقدا أمام ملأ من الناس» عندئذ لن يكون منطقيآء ولا واقعياًء ولا متفهما 
لكلامك» لأنك ربطت بين النصيحة والفضيحةء أما إذا أردت الخير فلا تفضح أحداً على ملا من 
الناس» ولكن انفرد به» وانتق أجمل عبارةء وأدق إشارة» وكن مخلصا في إسداء هذه النصيحة 
حتى يتقبلها أخوك» وفي هذا عمل جليل. 


وقد بلغ من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لم يواجه أحداً بما يكره بل يعرض بذلك» أو يأمر 
بعض أصحابه من يصارح ذلك الرجل المقصرء مثلاً قد يرتدي إنسان ثوبًا بالصيف أبيض من 
دون بنطال» أو سروال تحته» فيجلس من دون عناية» وتبدو عورته» وهو لا ينتبه» إذا سكتناء وما 
تكلمنا ولا كلمة لم نكن له ناصحين» وإذا نصحناه أمام الناس أيضاً فهذه مشكلة؛ من أساليب النبي 
ضلى الله علية وسلم أنه كان يأمر أضحابه أن يوجهوا ضحابيا إلى خطته لأن النبى مقامه كريم: 
فإذا هو نصحه أمامه يصغرء ويقع في إشكالء فإذا كان الإنسان يستيحي منك فلا تدقق كثيراء ولا 
تحرجه» ولا تقتحم عليه عالمه الخاص» فلو فرضنا إنساتا دخل على غرفة ابنه» فقد يكون ابنه في 
تلك اللحظة قائمًا يغير ملابسه؛ فليُحْدِثْ حركة أو صوتا قبل أن يدخل عليه» وقد يكون جالسًا 
جلسة غير مقبولة ففاجأته» فافع الباب حتى يشعر أنك تريد أن تدخل غرفته» أو ناد أخاه الثاني 
أمام غرفته» فيأخذ حذره» ويتهيّأء أو يعتدل في شأنهء الإنسان الذي يستحيي فاستخي منه؛ والذي 
يستهابك استهبْة» الذي يحسب لك حسابًا فلا تدقق عليه حتى تبقى أنت في مكانتك» فإِن كان 
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الشنخصن :يهاي لته اكت حه كمك قت ذلك يفجن .الان :ر كلك الما ,و المترمن: 
والقاضي» فإذا استحيا منك شخص فحاول أن تحفظ مكانته. 


وقذ روئ أبو داؤد عن أنس بن مالك 


((أن التبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ رأى عَلَى رَجُل طفرة فَكَرهَها قال لو أمَرتم هذا أن غيل هذه 
الصفرة قال وكان نا يكاد يُوَاجَهُ أَحَدَا فِي وجهه بشيء يكرّهة)) 
تذكرون كما ورد في السيرة عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في دعوة غذاءء 
وقد تناولوا لحم الجزورء يبدو أنه ظهرت رائحة تؤكد أن أحد الحاضرين انتقض وضوءه فلما 
أذن العصر فكل الصحابة متوضؤون» فمّن الذي سوف يتوضأ ؟ هذا الذي انتقض وضوءه. فالنبي 
غليه الصئلاة والنبلام لعظيم كمال وعظيم حياقه قال : 
((من أكل لحم جزور فليتوضأ)) 
قالوا: كلنا أكلناء قال: كلكم توضؤوا. 
من أجل أن يشر حال هذا الذي اننقضن :وضوعه: هذه أخلاق النبى .عليه الصلاة والسلام» أحيانا 
الخطيب يلقي خطبة يتحدث فيها عن فساد المجتمع» والنساء الكاسيات العاريات كيف يرتدين 
الثياب» ويذكر أعضاء المرأة عضوا عُضوًا على منبر رسول الله؛ والله إن ذكر الأعضاء على 
منبر رسول الله أمر” لا يليق» والناس تفهم على الطائرء يكفي أن يقول: ثيابهن متبذلة» وانتهى 
الأمر» وصار مفهومًا أنّ ثياب النساء متبذلة» فاضحة وليست محتشمة؛ فعن ابْن أُسَامّة ُن زَيْدٍ أن 
أنه ا ا 
((كِسَانِي رول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم فبْطِيّة كثيقة كاتت مما أهدَاها دحيّة الكلبيَ فكسوتها 
امْرَأتِي فقال لي رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما لك لَم تلبس القبْطِيّة قلت يَا رول الله 
كسواتها امرأتِي فَقَالَ لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مْرْها فلتجعل تحتها غنَانَةَ ِي أَخَاف 
أن تيف حَجْم عظامها)) 

(مسند الإمام أحمد) 
أبن العظم ؟ العظم لا يظهن في مواطن كثيرة وما ذكر شيا من أغضاء المرأة: 
هناك شيء آخر سأقوله لكم» قد يرتكب الإنسان غلطة فلا تواجهه صراحةء فكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء ويكون واحد هو الذي ارتكب الغلطةء وهو عندما 
قال أقوام ضيعه» دققواء فمن الممكن أن يغلط الإنسان غلطة بمفرده» أنت يمكنك أن تقول: هناك 
عدد كبير من الناس يفعلون هذاء فالجمع ضيّعه» أحياناً ترى مخالفة في مجلس العلم» إذا ذكرتها 
في أثناء وقوعها اتجهت كل الأنظار إلى المخالف» ولكن بعد العشاءء وبعد أن انتهت الصلاة 
والأماكن تغيرت والمخالف حكماً مخالفته زالت إذا نبهت إليها فلا مانع» فالمسلم يجب أن يكون 
نبيهًا ولطيفاًء قال تعالى: 
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«قَبمَا رحمّة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فظَاً غليظ القلب لانقضنُوا من حولك فَاعف عنهُم 
واستغفِر' لَهُمْ وشاورهم فِي الأمْر قإذا عَرَمت فتوكل على الله إن الله يُحِبّ المتوكلين(59١)4‏ 


[ سورة آل عمران ] 


العلماء لهم عند هذه الآية وقفة رائعة» قالوا: الباء باء السببية» أيْ بسبب رحمة استقرت في قلبك 
يا محمد كنت ليّناً لهم» فلما كنت لينا معهم التفوا حولك» وأقبلوا عليك: وأحبوك» وطبقوا سنتك؛ 
وارتقوا إلى الله عن طريقكء ونجوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وسعدوا بك» لأن رحمة 
استقرت في قلبك أدّت إلى لينك معهم» واللين جذبهم» ولو لم تكن هذه الرحمة في قلبك لكنت فظا 
غليظاًء وحينما تكون فظأً غليظاً ينفض الناس من حولك رغم أنه يوحى إليك» أخي في حينا 
دكتور قاسء دكتور بأخلاقه العالية» إذا كان لديه قسوة» وإجحاف وكبرء انصرف الناسُ عنه؛ 


مهما كانت علمه وكانت خبرته»ء واعلم أنّ شهادتك هي أخلاقك. 


ومن ذلك حياؤه صلى الله عليه وسلم من القوم الذين أطالوا الجلوس عنده بعد الأكل» فاستحيا 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم انصرفواء كلمة (انصرف) وقعها صعب على المؤمن أن 
يتحملهاء فكان لا يتكلم كلمة جارحةء فهناك أشخاص لو جرح بكلمة يراها فعلت جرحأ بليغاء 


وبذلك تخسره. 


اسمعوا كاه القاعدة أيها الأكوة ؛ مسوعة 'تصرفذات: كورة ريك ومميذة تة انعا ايف 
تصرف واحد أحمق ينصرف به عنك» فالانصراف يكفي بحادث واحد أحمقء كلمة قاسيةء كلمة 
غير لبقة» كلمة فيها تعجرف» فمئة تصرف ذكيء وكامل» ولطيف تبذل حتى تشده إليك» أما 
لتقيو هة رت راك هدد نك 


أنا أسأل أحياناً يحض الذيغ انضموا إلى جماعة ثم انتكسواء وتركوا الدين كله» وهذه ممكن أن 
تكون بدراسة؛ فعندنا ظاهرة مفادها إنسان انضم إلى مسجدء وأقبل على الدين بكليته» وفجأة 
انتكنن: والب خلى عقيف فل كات هفاك خرائنة لمشاعيلة فة تمد أن سانا أساء اليف 
فلضعف تفكيره لم يفرق بين الدين وبين هذا الإنسان» بل جمعهما معاء فكره الدين بسبب هذا 
الإنسان» نخبة قليلة وقلة قليلة تستطيع أن تفرق بين الدين» وبين رجال الدين» بين القيم» وبين من 
يدعي هذه القيم» بين المبادئ والأشخاصء لكن الكثرة الكاثرة لا تستطيع أن تفرق» تصرف قاس 
زاحو تصرف تجحف والح تضرف واد فيه كبر ريما صرقك يه إنسانا عن هذا الدين العظيم 
الذي كان من الممكن أن يكون سبب سعادته» فقبل أن تقول كلمة» قبل أن تبتسم» جاءك سؤال 
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سخيف وابتسمت» هذا السائل لن يسألك بعد طيلة حياته أبداء لقد منعت عنه العلم لأنك سخرت 
منه» أما أن يطرح عليك سؤالا وأن تصغي إليه بأدب» وأن تقول: السؤال وجيهء وهذا جوابهء 
فقد شجعته أن يسأل» فاللهم ألهمنا الحكمة قولاً وعملاء والإنسان لذا صدق في خدمة الخلق ألهمه 
الله سلوك الطريق الصحيح. 
عن انس بن مالك قال: 
((سَرَ بنا في مَمنجد بي رفَاعة فَسَمِعنَهُ يَقول كان النَبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم إذَا مر بجتبَات أم 
سيم دَخَل عَلَيِهَا فَسلَمَ علَيْهَا ثم قال كان التبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسِلّمَ روس بزيْتب فقالت لي اَم 
ملم لو اهديا لرسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ هدِيّة فقلت لَه افْعلِي فعَمَدت إلى تمر وسمئن 
وأقط فاتخذت حَيْسة في برْمة فسنت بها معي أله القت بها َه فقال لي ضتغها ْم أمرتي 
فقال: اذغ لي رجالا سَمَاهُمْ واذع لي من لقيت...)) 
وبالتاضية: لكر أن اي لى الله عليه ولم ما قى الله طعا فأكلة ركه أبداء ق هذا 
الصحابي الجليل هدية لرسول الله فأمره أن يدعو قومًا ليأكلوا معه ؛ 
((... قال فقعلت الذي أُمَرَنِي فَرَجَعت فإذا البَيْت غاص بأهلِه فَرأَيت التبي صلى الله عليه وسلم 
وضع يَدَيْهِ عَلَى تلك الحيْسة وتكلّمَ بها مَا شَاءَ الله ثم جَعل يَدْعُو عَشرة عَشْرَة يأكلون منه 
وقول لَهُمْ اذكروا اسم اله وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصدغوا كلْهم...)) 

[ البخاري ] 
والنبي الكريم قال: أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه. 
الإنسان إذا جلس للطعام مع أولاده يرب جلسة لطيفةء فالأكل نشاط اجتماعي» هناك من يأكل 


كما تأكل البهائم» أما المؤمن فيأكل بهدوء. 

شكا بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطعام لا يكفيهم فقال: لعلكم تأكلون 
متفرقين» اجتمعوا على طعامكم. 

مع الاجتماع على الطعام فوائد. 

أولاً: الطعام الذي يجتمع عليه الناس يبارك الله فيهء لاحظ أحياناً أنه قد زادت بقية طعام» لو 
جلس كل أفراد الأسرة على هذه البقية لكفتهم» أما إن أكلوا فرادى فلا تكفيهم. 
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ثانياً: الطعام مناسبة لذكر الله عز وجل فقال: أذيبوا طعامكم بذكر اللهء يبدو أن الطعام يزداد 
هضمه أو يسهل هضمه إذا مزج بذكر الله عز وجلء فإذا كان إنسان غضبان فلا يأكلء ليأكلء 
وهو مرتاج ويأكل مع أخيه: ولا يبقى ساكثاء وعيته في الطعام» كل بيظءء وحدث أخاك في أثناء 
الطعانيه رامن السنة: 


ولا تناموا عليه فإذا نام على الطعام» يعني أكل من دون جهدء تراكم الغذاء من دون عملء هذا 


الغذاء يترسب في الشرايين» وإذا تصلّبت الشرايين تعب القلب. 


ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم» القلب يضخ الدم» والشريان» قلب آخر !! فهل تصدقون ؟ 
أخ من إخواننا قال لنا هذاء الذين يعملون في الصحيات» أنبوب الماء يضخ اثني عشر باراء البار 
وحدة تحمّل الضغط طبيب من أطباء القلب الذين اختصوا في موضوع البالون قال: يدخلون 
بالونا عن طريق الوريد الفخذي إلى الشريان الذي في القلب المسدود» فإذا دخل هذا البالون توسع 
حتى يفتح المجرىء فسئل هذا الطبيب ألا ينفجر هذا الشريان ؟ قال له: لاء لأن هذا الشريان 
يتحمل عشرين باراً» فقد جهز الله عز وجل الشرايين بعضلات مرنة طولية وعرضية:؛ فلما يضخ 
القلب الدم يتوسع الشريان بحسب مرونته؛ ولأنه مرن يجب أن يعود إلى حجمه الطبيعي فيتقلص» 
ولما يتقلص ينقل الدم إلى الجهة الثانيةء فصار الشريان قلبًا أيضاء فكلما كان الشريان مرنا ارتاح 


القلب» لكن الشريان عندما تترسب فيه الدهون يفقد مرونته» ويتعب القلب. 
انظروا إلى دقة الحديث: 


((أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم)) 
يتعب القلب» وإذا تعب تضخم» بعد أن يتضخم يسترخيء وأخطر شيء في الإنسان شرايينه 
ومرونة هذه الشرايين» ودواؤها الأول زيت الزيتون» عشرين سنة والأطباء ينهون عن زيت 
الشرق» زيخرؤن مةه و الى عليه الخلاة ر الاح يفوك فى حبك غر ين الخطاب قال قال 
رول الله ضلى الله عليه وسلم: 
((كلوا اريت وادّهِنوا به فَإنهُ من شجِرَةٍ مُباركة)) 
[ الترمذي ‏ ابن ماجة ] 


الآن» العالم كله يقول الدواء الوحيد لتصلب الشرايين زيت الزيتون» وهو الزيت الذي تركيبه 


غير مشبع» بمعنى أنه يلتقم ذرات الدهن في الدم» فالزيوت غير المشبعة تخفض الشحوم الثلاثية 
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في الدم»› أما الزيوت المشبعة فترفعهاء ب يخفض الكولسترول» ويخفض الضغط > لأنه صنع الله عز 
وجل» 


((أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم)) 
والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دعاهم» وبعد أن أطعمهم رآهم استمروا في جلوسهمء 
فتضايق واستحيا منهم» عندئذٍ أنزل تعالى: 


وا َا الذين آمنوا لا تذخلوا بُيُوتَ التبي إلا أن بوذن لكم إلى طعام غير تاظرين إنَاُ وين إِذا 
دُعيتمْ فاذخلوا فإذا طعمتم فان نتشيروا ولا مُستأيسينَ لحديث إن ڏلكم كان يُوْذِي التبي فَيَسْتَحْيِي 
مِنكمْ واللّهُ لا يَستخيي مِن الحق4 


[سورة الأحزاب] 
))۰ .. حتى تصڌغوا كلهم عنها فخرج مِنْهمْ من خرج وبَقِي تقر تحدڻون قال وجعلت أغتم ثم 
خرج التبي صلّى الله عليه وَسلمَ حو الحَجْرَاتِ وخرَجت في إفره فقلت إِنَهُمْ قذ ذهبوا فرَجَع 
قدخل البَت وأرأخى المبتر وَإِنِي لَفِي الحجرةٍ وَهُوَ يقول ( يا أَيْهَا الذين آمَنوا لا تذخلوا بُيُوتَ 
التبي إلا أن يُؤْدَنَ لكم إلى طَعَام غَيْرَ تاظرين إِنَاهُ ولَكن إذَا دُعيتم قاذخلوا فَإِذَا طَعِمتمْ فَانتَشِرُوا 
ولا مُستَأنِسِينَ لحديث إن ذلكم كان يُوذِي النبي قَيَستحيي منكم واللّهُ لا يَستحيي من الحق ) قال 
أَبُو عَنْمَانَ قال أَنس إنة خَدَمَ رّسُول الله صلى الله عليه وسم عشر سينين)) 
ٍ [ البخاري ] 
والإنسان أحيانا قيد دخل بيته الساعة الثالثةء وعنده الساعة الرابعة موعدء فلديه إِذَا ساعة فراغ 
واحدة» فإن لم يسترح قليلا فلن يستطيع أن يستأنف العمل» فيأتيه إنسان بعد الساعة الثالثة بقليل 
بلا سبب وجيه» بلا أمر مهم» وبلا أمر قاهرء مستأنس فقطء الإنسان يحتاج إلى ملاحظة أنّ هذه 
الفترة ساعة راحة المرء الوحيدة» وقد يجري بعضهم اتصالاً الساعة الثانية ليلآء والموضوع 
ينطاق بالقيراخ» هل من امرك الاتضباك مان لى على الهائقه الساعة الثانية يغه انف 
للل أضحات: القصدية سهروا فاخظلفواة يقولوق: مال الاخ فاا قا لبن محر ل اطا 
الإنسان يحتاج إلى ذوق» هناك أوقات نوم وراحةء يطرق الباب» وما فيّح» فصاحب الببت يتوضاً 
في الحمام» أو يصلي الظهرء فالأدب أن تنتظر ما يساوي أربع ركعاتء فلو أنه قال: الله أكبرء 
وات طرفت ااب فماذا يقد #والطرق التسس بقرت الصاكة: 


عن عائشة زج النبي صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 


((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان ولا ينرغ من شيء إلا شاته...)) 
[ مسلم ‏ أبو داود ‏ أحمد ] 
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قال تعالى: 


«يَا أَيْهَا الذينَ آمنوا لا تذخلوا بُيُوت التبي إلا أن يُوْدَنَ لكم إلى طَعَام عير تاظرين إِنَاهُ ولكن إذَا 
دُعِيتَمْ فَادْخْلُوا فَإِذَا طَعِمتمْ فَانتثيرُوا ولا مَُتأَنِسِينَ لحديث) 
[الأحزاب: الآية ه] 
لذلك قال النبي الكريم: 
((العيادة فواق ناقة)) 
مريض متألم» ومضطر لتناول دواء» حقنة» جرعة» يريد أن يأكل» جاء الطبيب يريد أن يغير له 
العساد» فيد ا حال لا يض رل مقرل لا علا ولاذوقا ولا دا 
«إن ذلكم كان يُوْذِي النبي فيّستخيي منكم والله لا يَسْتَحيي من الحق) 


[الأحزاب: الآية ]٥١‏ 
والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي حياء كرم» فلن يقول لضيوفه: انصرفواء فهذه 
ثفيلة» إذا قلت لإنسان: انصرف فمن الممكن ألا يدخل بيتك في حياته» وهذا شيء وقع» فالنبي 
كان يستحيي» وإذا كان يستحيي فالمفروض على الطرف الثاني أيضاً أن يكون لطيفاًء قالوا: 
المرك أله لى الك عله ولك يتكميي حياء كرم أن يقول لصيوقه: انصرقؤاء وال لا يخي 
من بيان الواجب اتباعهء وهذا لا ينافي أنه سبحانه و تعالى متصف بحياء الكرم» فعن سلْمَانَ قال: 
تون لمق يله دري 

((إن ربكم تَبَاركَ وتعالى حيي كريمٌ يَسْتَحيي من عَبْدِهِ إذا رقع يَدَيْه إِلَيْهِ أن يَرْدَهُمَا صيفرا)) 

آرواه أبو داود] 
أي خاليتين» فالله عز وجل كريم» إن قلت: يا رب بإخلاص ثم لا يلبي دعاءك» فهذا غير 
صحيح» أما إذا كان الطلب غير معقول فلن يجيبك» فاجهد أن تطلب من الله الشيء الذي يرضيه. 
العلماء ذكروا أن للحياء أنواعاًء النوع الأول: حياء الكرم» وسببه كرم النفس كاستحيائه صلى الله 
عليه وسلم من القوم لما أطالوا الجلوس عند ضيف دخل بيتك وليس عندك شىء لنضيقة 
فتستحيي» هذا حياء الكرم» و من ذلك حياء الإجلال» حياء الكرم زارك ضيف ولم تكرمه؛ أو 
طلب منك شيئاً ولم تلبه» أو وستطك لقضية فخيبت ظنه فيهاء أذكر مرة أنّ سيدنا عليًا قال كما 
ورد في نهج البلاغة: ' والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين» و كنس أرض الحجاز في يوم 
عاصف بريشتينء و نقل بحرين زاخرين بمنخلين» و غسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين 
أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين ". تقف بباب اللئيم ثم يردك» لذلك فالنبي عليه 
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الصلاة و السلام ما سئل عن شيء فقال: لاء رجل وضع ثقته بكء والله كريم لا تخيب ظنه بك 
هذا حياء الكرم» أما حياء الإجلال فهو حياء سببه المعرفة بعظمة المستحيا منهء أي أنت طالب 
والأستاذ حضر عندك درس ومذاكرة فخجلت من مقامه» طلاب العلم المخلصين يستحيون ممن 
تفوق عليهم بالعلم» أن يتفلسفوا أمامهء أو يتطاولواء والإنسان إذا كان عنده هذا الأدب لا يتجاوز 
حده مع من علمه» فهذا حياء الإجلال» والنبي عليه الصلاة و السلام قال: 

((والله إنِي نَعلمُكم بالله عر وجل وأتقاكم لَه قلََ)) 


[ رواه أحمد عن عائشة] 


فكان أصحابه الكرام أمامه لا يتكلمون إجلالاً لمقامه العلمي» يقال: سكت إجلالاً لعلمك» أحياناً 
تجد رجلاً علمه قليل ومن دون دقة» ومن دون دليل» من دون برهان» و بحضرة عالم جليل هو 
يتكلم خمس دقائق» ربع ساعة» نصف ساعةء وكلامه كله أغلاط» أو كله ضحالةء فالإنسان يجب 
أن يستحيي ممن تفوق عليه أحيانا طبيب ناشئ مع طبيب كبير» تاجر صغير فتح محلا البارحة 
مع تاجر قضى أربعين سنة بالتجارة» ممرض أمام طبيب مثلاً» إنسان برتبة دنيا أمام إنسان برتبة 
عالية» الحياء دليل الإيمان» هذا حياء الهيبة والإجلالء الإنسان من الأكمل أمام من تفوّق عليه أن 
يقف بحياء» حياء المحبة» وهذا حياء المُحب من محبوبه» فيستحي أن يسيء إليه لأنه يحبه. 
وهناك حياء العبودية» حياء العبودية فيه محبة وخوف» رغباً ورهباء يرجو ويخاف» يطمع 
برحمة الله ويخاف عقابه» نرجو رحمتك ونخشى عذابك» هذا حياء العبودية يجب أن يجمع بين 
الخوف والرجاءء أمّا خوف فقط معه يأسء ورجاء معه تفلت» فربنا عز وجل قد يودب فاعلّه 
مثلاً يرى المؤمن حين تزداد ثقته بنفسه»ء وثقته بأن الله يحبه يتساهل قليلاًء إذا تساهل فالله عز 
وجل يحجبه» ينكمش لكنه يرجع بعد حين أكثر أدبّاء وحتى لا ييأس فقد يفتح الله عليه أمّا التأديب 
فل الله سبحانه وتعالى يقلبك من حال إلى حالء إذا كان حالك حال الثقة الزائدة مع التفلت يأتي 
الحجاب» حال اليأس مع القنوط يأتي الفتح» وعلى كل حياء العبودية يجب أن يجمع بين الخوف 
والرجاء. 

بقي حياء المرء من نفسه»ء الإنسان أحيانا يكون في غرفتهء والباب مقفلء والنوافذ كذلك» فإذا 
عمل عملا لا يليق بمكانه كإنسان فيستحيي من نفسه ويتوقف» إذا نظف الإنسان نفسه تنظيفا جيدًا 
فالنظافة احترام للذات» فالإنسان وحده لا يعبأ لأنه لا أحد يراقبهء لكن ألا يستحيي من نفسه ؟ ألا 


يستحي من الله الذي يراه ؟. 
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فهذا حياء الحشمة» قالوا: هذا الحياء سببه الاحتشاي وتوقي لكا ها يطلب مكه الفاح كلما كان 
أكثر حشمة فالحياء من النفس» حياء العبوديةء حياء المحبةء حياء الإجلالء حياء الكرم؛ فعن عبد 
الرَحْمَن بْن أبي قَرَآدٍ قال: 
((خَرَجت مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمْ إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أَبْعد)) 

[ النسائي ‏ ابن ماجة ‏ أحمد ] 
أخبرني إنسان سافر إلى بلد شرقي حينما كان ملتثم الشمل» وانتسب إلى جامعة من أكبر 
الجامعات هناك طبعاً دخل في المدينة الجامعيةء ففوجئ في أول يوم عطلة حين أراد أن يغتسل 
قال: صالون ضخم كلها منابع ماء» ويغتسل كل الطلاب ذكوراً وإناثاً عراة مختلطين» المراحيض 
بصالون يضم خمسين مرحاضنا ليس بين اثنين حواجزء إنهم وحوشء فإذا لم تستح فاصنع ما 
تشاءء أين نحن المسلمين» الحمد لله لدينا بقية حياءء بقية احترام للذات. 


عا لذن قر 


((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راد الحاجة لم رقع تُوْبَه حتى ينو من الأرنض)) 
[ الترمذي ‏ أبو داود ] 


أنا ألاحظ أناسًا يلبس أحدهم ثوبًا في الصيف يشمره إلى مكان عال بلا سببء يدعي أنه يتهوى: 
ويفقي .في الظريق بلا خياء أبداء وكان عليه الضلاء والسلام إذا شخل المرفق: ب دورة المياه. 
لبس حذاءه وغطى رأسه. 


((وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل من وراء الحجرات وما رأى أحد عورته قط)) 


[ وإسناد هذا الحديث حسن ] 
أيها الإخوة ؛ هذا حياء النبي» والمؤمن يستحييء والحياء من الإيمان» والحياء والإيمان قرنا 
: فإذا رفع أحدهما رفع الآخرء و إذا أتت الحياء أت الإسان. واا قشت الحياء نقتت 
الإيمان» وإذا أثبت الإيمان أثبت الحياء» والحياء لا يأتي إلا بخيرء والحياء من لوازم الإيمان 
والحياء من اللهء ألا يستحي أحدنا من الله عز وجل ؟ قال له: ابن آدم عظ نفسك فإذا وعظتها فعظ 


غيرك وإلا فاستحي مني. 


شيء مخجل» وقاحة في الإنسان أن ينصح الناس ولا ينتصح» يأمرهم ولا يأتمرء ينهاهم عن 


شيء ثم يقترفه» هذا من الوقاحة ومن قلة الحياءء فاستحي من الله حق الحياءء أجلء حق الحياء: 
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لان الو نات ag‏ الود الو وا SEE EO‏ خم يد يقاس عم E‏ 
((... ولكن الاستّحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر 
الموت والبلى ومن أَرَاد الآخِرة ترك زينة الذَنيَا فمن فعل ذلك فَقَدِ امنتحيًا من الله حق الحيّاء)) 

[ الترمذي - أحمد ] 


ا الرس .وها خرف الغين. والأذن واللساق» والبطن: وما حوى. ألا ناكل ظعاما حراماء في 
الرس القادم إن شاء اله تقل إلى حخظيم ميائقة لى اله عليه وسلم. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة -شمائل الرسول ۹۹١‏ - الذرس (28-14) + مهابته ضلى الله عليه وسلم 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰--0٥0‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام ؛ مع الدرس الثامن عشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه و سلم» و 
موضوع البحث اليوم مهابتة العظيمة صلى الله عليه و سلم وفخامته الكريمة. 
أيها الإخوة الكرام ؛ في شخصية الإنسان شيء يخرج عن كل قاعدة» و يهزأ بكل أصولء هذا 
الشيء سرد من أسرار الله تعالى» إنه المهابة فإنسان قد يكون من أقوى الأقوياء» أو من أغنى 
الأغنياء ومع ذلك ينزع الله منه المهابة» و إنسان من أضعف الضعفاءء ومع ذلك قد يلقي الله عليه 
لميا 
قلت لكم مرة: إن الإمام الحسن البصري حينما أدى واجبه كعالم» و تكلم بالحق الذي رآه أغضب 
الحجّاج, فلما نقل إليه ما قاله الحسن البصريء قال بالحرف الواحد: ( يا جبناء و الله لأسقينكم 
من دمه»ء و جاء بالسياف فوراء وأمره بقطع رأسه»ء وطلب الحسن البصري عن طريق أعوانه؛ 
فالحسن البصري حينما دخل على الحجاج» ورأى السياف ينتظر قدومهء والنطع قد مد على 
الأرضء ولم يبق على قطع رأسه إلا أن يصلء ما كان من الحجاج ساعة دخوله إلا أن وقف 
له واستقبله» ودعاه إلى الجلوس على سريره» ثم سأله عن حاله؛ ثم استفتاه ثم قال له: أنت 
يا أبا سعيد سيد العلماءء ثم عطره ثم شيّعه إلى باب القصرء وودعه توديعا لائقاء فالذي صعق 
هو السياف والحاجبء فلما خرج تبعه الحاجب» وقال له: يا إمام لقد جيء بك لغير ما فعل بك 
فماذا قلت ؟ فذكر أنه حينما دخل توجه داعيًا الله سبحانه وتعالى: و الله قلت: يا ملاذي عند 
کربتي» يا مؤنسي عند وحشتيء إجعل نقمته علي بردا و سلاماء كما جعلت النار بردا وسلاما 
على إبراهيم)» ما الذي حدث ؟ لا أحد يستطيع أن يفسر ما حدث؛ لكن في شخصية الإنسان شيء 
يخرج على كل قاعدة» و يهزأ بكل أصولء هذا الشيء هو أن الله عز وجل يلقي على بعض 
المؤمنين المهابة» وهناك أشخاص تنزع عنهم المهابةء تراه تافها لا قيمة له يبدو ظاهره على أنه 
قوي وعلى أنه غنيءً» ثم تراه حقيقة سخيف العقل» مضطرب الفؤادء إذا هذا حال لابد أن يفهمه 
المؤمن» لأنه من لوازم حياته» وقد ورد في الأثر أنه: 

((من هاب الله هابه كل شيءء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء )) 
الفؤفق هة سر "عهيبه» هذا الس قاعدقة اة على آمو اله و التقلاضن اه انتقاننة 
بالسلوك» والإخلاص بالقلب» ففي القلب إخلاص» وفي السلوك انضباطء فالله عزوجل يمنحك هيبة 
بقدر اسف لد ويدار ااك على يجه وص قدو لك مال حول سك كبيرة ل 
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ما هذه الهالة ؟ هو أنه مَنْ تواضع لله رفعه» ومن تكبّر وضعهء هارون الرشيد حينما قدم إلى 
الديار المقدسة ليحج بيت الله الحرام قال: (ائتوني بأحد العلماء الكبار كي أستفيد منه فذهبوا إلى 
الإمام مالك قالوا له: إن الخليفة يرجو أن يلتقي بك كي يسألك بعض الأسئلةء فقال: قولوا له: 
يا هارون» إن العلم يؤتى» ولا يأتي» قال لهم: صدقء ثم قال لهم: و الله إن جاء لن أسمح له 
بتخطي رقاب الناس» فبلغوه ذلك وقال لهم: معه الحق و هكذا السّنة فلما جلس قال: من تواضع 
لله رفعه و من تكبر وضعه )» أي إذا كان الإنسان مع الله ألقى عليه هيبة» وهيئة وقورة» أما إذا 
كان الإنسان غير مخلص اتجر بالدين» وابتغى بالدين عرض الدنيا نزع عنه كل مهابة» ويروون 
قصة سمعثها من أحد.الأشخاسن الذيق. عاصضروا أحذاقياء السلطان عبد الحميد أراد أن دعر الشيخ 
بدر الدين الحسني شيخ الشام إلى استنبول لحضور احتفالات» أرسل له الصدر الأعظمء أي أعلى 
شخصية بعد السلطان» ركب بارجة من البوسفور إلى بيروت» ومنها إلى الشام» ودخل على الشيخ 
ليدعوه باسم السلطان» قال له: يا أبي» أنا لا أرضى بمثل هذه الحفلات» ولا أحد يجرو أن يكرر 
الطلب عليه ثانيةء رجع الصدر الأعظم» ووصل في طريق عودته إلى إسكندرونء لكنه كبر عليه 
الأمرء الصدر الأعظم يبعثه السلطان ليدعو عالما إلى حضور احتفال في استنبول» فيرفضء ماذا 
سيقول له السلطان ؟ أخذته الحمية» قال: والله لآخذته بالقوة» فعاد إلى بيروت مرة ثانية» ووصل 
إلى الشام» ودخل عليه» وفي نيته أن يأخذه قسراء كان الشيخ يصليء فلما سلم رآه في غرفته» قال 
له: يا أبي رجعت ؟ قال له: نسيت أن أقبل يدك يا سيدي» هات إخلاصاء واستقامة» وخذ تكريمًا 
ومهابة» وإذا قَنّرَ الإخلاص عند المسلمين» وضعفت الاستقامة تهاوى قدر الإنسان» واستهين به 
واستخف به» واستهزأ به» فالله عزوجل له مقاييس دقيقة» فالمؤمن من لوازمه أنه مُهاب» والله 
عزوجل يلقي عليه هيبة» وهذه الهيبة ترفعه بين الناس» من دون قصد منه» وطبعا سيدنا رسول 
لله سيد الأنبياء و المرسلين» كان عليه الصلاة و السلام عظيم المهابة» وقد توّجه الله تعالى تاج 


العزّة والكرامةء وكساه حُلة الفخامةء أنا لا أعتقد على الإطلاق أن على وجه الأرض من دون 


الآن قرئ الى لأ تصن مات الألواف». خسماتة أل ومليون يمشون. أمام قبزهه وييكرن؛ وله 
يروه أبدّاء وما التقوا به» و ما سمعوا منه» و ما أخذوا منه شيئاء قال تعالى: 
«ورفعنا لك ذكرك (4)4 
إسورة الشرح] 


و لكل مؤمن من هذه الآية نصيب» بقدر إيمانه» قال تعالى: 
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«مَن كان يُرِيدُ العزَة لله العرّة جميعا4 
[إسورة فاطر] 
العزاً كله عند الله والعز كله في طاعة اللهء و الكرامة كلها للمؤمنين» ما اتخذ الله وليّا ذليلاء و 
ا أتفة الك وتا جاهلا: ساك إنه لا يكل من واليكهء ولا بع من غاديت: فان غلية الصدلاة و 
السلام عظيم المهابةء قد توجه الله تعالى تاج العزة و الكرامةء و كساه حلة الفخامةء فقد روى 


الترمذي في الشمائل وغيره من حديث هند بن أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه و سلم فقال: 


((كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فخما مفخما)) 
وعلى ضوء التفسير العلمي» فالإنسان إذا وجدت عليه مأخذا كبيرًا إن ؛ في كسب المال» أو 
إنفاقه» أو في علاقته مع النساءء ووجدته يسترق الطرفء لا يبالي أكان المال حلالا أم حراماء إن 
وجدت زوجته ضعيفة» وورعه قليلاًء و نفسه 'خضراء " بالتعبير العامي" وماديّاء سقط من 
نظرك» رغم أن له ألقابا كبيرة وشارات علمية ونعوتاء انتهىء» فالقضية أن توقن أن فلانا مستقيم: 
والاستقامة تعطي قدسيةء كما أنّ القدسية نظيرة المهابة. 


الحقيقة أنك أحيانا قد لا تعلم عن الإنسان شيئاء ثم هو يفضح حاله؛ مرة أنا التقيت مع شخص 
يحمل اثنتين من الدكتوراه» في الفيزياء و في التربيةء كنت أتمنى ألا يقول لي هذه الكلمةء لكنه 
قال لي كلمة من دون قصد فنزلت مكانته من عيني» أو هبطت بهء والإنسان قد يقول: أنا لا 
أصليء ألا تصلي» وأنت في الأربعين ؟ أعاقل وراشد هذا ؟! بينما الدين واضح كالشمسء والكون 
الذي يحيط به معجز يدل على الله والأمر بالصلاة قطعي» فتشعر بضعف في عقله؛ إنسان يأكل 
مالا حراماء أين عقله ؟ إنسان يسلك سلوكا خاطئا أين عقله ؟ فروى الترمذي في الشمائل و غيره 
من حديث هند بن أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه و سلم فقال: 
((كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر)) 


بديهة هابه و من خالطه معرفة أحبّه) 


و يا أيها الإخوة الكرام ؛ كتطبيق عملي لهذا النصء كل مؤمن ينبغي أن يكون على شيء من 
هذه الصفة» من رآه بديهة هابه» و من خالطه معرفة أحبه» على المخالطة هناك أشخاص على 
ظاهر المنظر هو رائعء فإذا Ss‏ عرو تكرت ENE‏ حينما a I‏ 
تدرسه من ثيابه» من شکله» ومن أناقته» ومن نظافته» ومن تناسب الألوان» ومن أناقة اختياره 
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للألبسة؛ أما إذا تكلم» وكان كلامه سخيفا نسيت أناقته» أو سقطت هيبته؛ ولو أنه تكلم كلاما طيباء 
لكنه عاملك معاملة سيئة نسيت عذوبة كلاه إذا فأول شيء في 'تقييم الأنسان الشكل؛ ثم الكلام :ثم 
المعاملة» أكثر الناس على الاحتكاك الشديد ينزل قدره عندك» على الاحتكاك الشديد» وعلى 
المخالطةء وعلى السفرء وعلى المجاورة: وعلى الشراكة وعلى المحاككة بالدرهم والدينارء أو في 
الجوار تسقط هالته الكبيرة» قد يكون مادياء وقد يكون أنانياء لا يؤدي واجبه في السفرء يأكل فقط 
قد يكون وصولياء و قد يكون فوقياء لكن الأشخاص الذين على الاحتكاك الحميم» وعلى ضوء 
العلاقات الحميمة الزائدة تزداد حبًا لهم هؤلاء عظماءء و الشيء المألوف من شخص بأنه عن 
بُعدٍ جيدء أما عن قرب فقد يكون غير جيدء وعن بُعد قد يكون مقبولاء أما على المحاككة اليومية 
فغير مقبول» غير محتمل أساساء رضي الله عن سيدنا عمر لما أراد من رجل أن يأتيه بمّن يشهد 
له» قال له: (ائتني بمن يعرفكء أولاً قال له كلاما في منتهى الأدب» قال له: لا أعرفك؛ ولا 
يضرتك أني لا أعرفك )» انظر إلى هذه الكلمة ما أدقها إني لا أعرفك و لا يضرثك أني لا 
أعرفك» ثم طلب منه مرة أن يأتيه بمّن يشهد لهء لأنه مرة أرسل جيشا إلى بلاد فارس» نعم 
وجاء الرسولء و قال له: (يا أمير المؤمنين مات خلق كثير إنك لا تعرفهم» فبكى سيذنا عمرء 
وقال له: من هم ؟ قال: إنك لا تعرفهم» فبكى سيدنا عمرء قال: وما ضرّهم أني لا أعرفهم إذا 
كان الله يعرفهم )» ومن أنا؟ انظر إلى الإخلاص لله عزوجلء و ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا 
كان الله يعرفهمءانتهى الأمرء فهذا الشخص قال له: ( إني لا أعرفك» و لا يضرك أني لا أعرفك: 
مكانتك هي هيء لکن لا بد من شاهدء فجاءه برجل ليعرف به» قال له: هل جاورته ؟ قال: ل 
قال: هل سافرت معه ؟ قال: لاء قال له: هل حاككته بالدرهم والدينار ؟ قال: لاء قال: فأنت إذَا لا 
تعرفه)؛ وبشكل عام من الصعبء وهذا كلام دقيق و خطيرء من الصعبء أو من المستحيل أن 
تعرف حقيقة الإنسان مائة بالمائة» قد تعرف من المائة خمسا وعشرين» معي دليل قطعي مُسكت» 
إن النبيّ عليه الصلاة و السلام سيد الخلق» وحبيب الحق» وسيد ولد آدم» لما جاءه وفٌ» وطلب 
علماءَ و قراء وقتلوهم في الطريق» وقد غدروا بهم» لمَّ لمْ يعرف ؟ اسمعوا الجواب ؛ ليس من 
شأن البشر أن يعرف حقيقة الإنسان المعرفة المطلقة التامة» قد تعرف من المائة خمسا وعشرين» 
من المائة ثلاثين» من المائة خمسينء و بالمائة ستين» أما المعرفة التامة فهي فوق طاقة البشرء 
لذلك أنصح لكم ألا تزكوا على الله أحذاء قل: فلان أرى أنه صالح» والله أعلم: ولا أزكّي على الله 
أحداء أظن أن فلانا صالحٌ» أظنه مستقيماء أظنه ورعاء أظنه عالماء والله أعلم» ولا أزكي على الله 
أحداء فإذا لم تكن مكلفا بأن تزكِيّ أحدا فليكن في الكلام تحفظء فالنبيء عليه الصلاة و السلام من 
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رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبّه» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيعون إمعان 
النظر فيه؛ لقوة مهابته» ومزيد وقاره» أكرر: لا يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته» ومزيد 
وقاره» ومن تم لم يصفه إلا صغارهمء هذا الذي تأمل فيه مليّاء ورأى لون جلد وجهه ونوع خد 
وخذّه أسيلء دقق في ملامح وجهه و في خطوطه: هؤلاء صغار الصحابةء أما كبار الصحابة فلم 
يستطيعوا أن يمعنوا النظر فيه لعظم مهابته صلى الله عليه وسلم قال: ومن تم لم يصفه إلا 
صغار هم» أو مخ كان يعرقه كيل التو الذي كان معهء كابن عمِه رضي الله عنه؛ كهند بن ابي 
هالة. 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: 
((صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة و سمعت منه أحاديث كثيرة» و حفظت 
عنه ألف مثّل ومع ذلك ما ملأت عيني منه قط حياء منه و تعظيما له و لو قيل لي: صيفه لما 
وصفته)) 
لذلك إذا زار الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام فمن المنّئة أن تقف بعيدا عن مقامه كما لو كان 
حيّاء أحيانا الإنسان يقترب من زميله أو صديقه زيادة يكاد أنفه يلتصق بوجهكء مما يؤدي إلى 
مضايقته» فهذه عدم لباقةء اترك مسافة أربعين سنتيمترا بين شخصين: فالاقتراب الشديد جدًا ليس 
من الأدب» فكان كبار' المؤمنين إذا زاروا مقام النبي عليه الصلاة والسلام يقفون أمام مقامه 
مددافة ناشب كنا لو كان نا 


ومن عظيم مهابته صلی الله عليه وسلم» وكمال وقاره أن مَنْ جلس إليه هابه» و ربما أخذته 
رعدة شديدة من قوة الهيبة المحمديةء لذلك كان عليه الصلاة والسلام يباسطهم» ويلاطفهم ليسكن 
من روعهم» أقول لكم نقطة دقيقة» إذا كان الشخص في منصب قيادي» مثلاً معلِم مدرسة» رئيس 
دائرة مستشفىء مدير ثانوية» فهذا اسمه منصب قياديء فإذا لم تكن له مهابة من الله فلو عصرت 
نفسك لن تكون لك مهابة» وإذا كانت هناك مهابة» ولو كنت لطيفاء ولو تباسطت» ولو مزحت» 
فلك هيبتك» ثم إن مزاحك اللطيف مع من دونك» و مؤانستك لمن دونك» سؤالك عن صحته» 
وعن أحوالهم» وعن أولادهم؛ فهذه لا تنقص مهابتك» والهيبة سر من الله عزوجل يلقيه الله على 


بعض المؤمنين. 
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((أقَى لتبي صلى الله عله وَسلمَ رَجُل فكلَمَُ فجعل تَرعَد فَرَائصّه فقال لَه هون عَلَيْكَ فَإنِي 
لنت بملك إِنَما أا ابن امْرأَةٍ تأكل القديد)) 
[رواه ابن ماجه] 


كان سيدنا رسول الله مرة مستلقيا على حصير و قد أثر في خدّه الشريف كما جاء ذلك في حديث 
طويل عن عمر قال: 


((... فما بغت حديث أم سلَمَة تيسم رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ وإنه لَعَلَى حصير ما بيه 
ويه شيءٌ وتخت رأسبه وسادة من ادم حشؤها ليف وإن عند رجليْه قرظا مَصبُوبًا وعد رأميه 
أَهَبْ مُعلَقَةُ فَرأيْت أَثَرَ الحصير فِي جنبه فَبَيْتَ فقال ما يُبِْيكَ فقَلْتَ يا رَسُولَ الله إن كسْرَى 
وَقَيْصَرَ فِيما هما فيه وأنت رسئول الله فقال أَمَا تَرْضى أن تكون لَهُمْ ادنيا ولنَا الآخرة)) 
[رواه البخاري] 
أنا لست ملكاء ولكنني نبي فالمعنى أنّ هذه قاعدة أساسيةء وهي أن ملوك الأرض ملكوا 
الرقاب» ولكن الأنبياء ملكوا القلوب» وشتان بين المُلكين» كل إنسان قوي يملك الرقاب؛ لكن 
البطولة والعظمة أن تملك القلوب» البطولة أن يكون المديح في غيبتك لا في حضرتكء المديح في 
حضرتك تملّق إليك» أو خوف منكء لكن المديح الذي يُساق في غيبتك» دليل محبّتك؛ دليل 
استقامتك» ودليل أخلاقك العاليةء فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لست بملكء ولا بجبّارء 
وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكةء فعَن عياض بن حِمّار أنه قال قال رسُول 
الله صلى الله عَلَيْه وسلم: 
((إن الله أؤحى إلي أن تواضعُوا حتى لا يَبْغِي أحذ على أَحَدٍ ولا يفخر أَحَدْ على أحد)) 


إرواه أبو داود] 


و التواضع من صفات المؤمنين الصادقين. 
وعن قَيْلَة بنت مَخْرمة 


((أتها رأت النبي صلى الله عليه وَسلَمَ وَهوَ فَاعِدْ القرفصاء قَلَمَا رات رسول الله صلى الله 
عليه وَسلم المُختشع وقال مُوسى المُتخشيع فِي الجلسة أرعذت مِن الفرق)) 
[رواه أحمد] 
وهذه ملاحظة أتمتى أن تكون واضحةء أحيانا ترق إنسانا فتجده:شخصا له قيمته: فإذا قحصته 
اضطرب» والإنسان إذا كان في موقع الفاحصء أو موقع الحاكم» كالقاضي مثلء فكمال أخلاقه 
يؤكّد إخلاصه لله عزوجلء فإنْ كنت كذلك فتواضع» واجعل غيرك يأنس بك» ويُروى أن أحد 
كبار العلماء» وكان مفتيًا فيهاء لعله الشيخ عطا الكسم فيما أذكرء وكان قاضياء فدخلت امرأة 
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ضحتيا ؤائدة قيما يظهرء وحتاك درج فلما صخت شخ متها صرت شي فشي وجهها الخجل” 
والحياء غمسهاء وغطاهاء قالت لأختها: لقد سمعنا القاضيء فلما وصلتء أدرك القاضي ذاك 
الشيء: و لما وصلت إليه قال: ما اسمك يا أختي ؟ فأجابت» قال: ما سمعتء ارفعي صوتكء ثم 
قال: ما سمعت» أنا سمعي ضعيف» قالت: إذا ما سمعناء يعني أنه لم يسمع الصوت الذي خرج 
منهاء وليس بيدها ما صدر منها من صوتء 'فلقد انسلق بدنها " بالتعبير العامي» وذابت ذويانا 
لم يسمعهاء والنبيءً قال: 


((لا تحمروا الوجوه)) 
لا تخجل» ولا تحرج الناس» لا تضعه في موقف يستحيي منك» وقد ترى شخصا يحمل دخينة: 
فتجده كأنه يريد أن ينعصر خجلاًء أدر وجهكء ولا تؤكد زيادة» هو استحيا منك» وخجل منك 
أدر وجهك ولا تدقّق» لقد هابك فأعنه على هيبتك» كل إنسان يريد أن يحاسب زيادة تذهب هيبت 
إن كنت أباء أو كنت معلماء أو كنت رئيس دائرةء كثرة الحساب تذهب الهيبةء وبعد ذلك يتو اقح 
ويكسرء ثم بعد ذلك يفجرء قال: يا مسكينة عليك السكينةء قال: فلما قالها أذهب الله ما بها من 
الخوف. 


و من ذلك عن أبي سَنْعُودٍ البذري أنه قال: 


((كنت اضرب غلَامًا لي بالسّاط فَسَمِعْتَ صوتا من خَلفِي: اعَلَم أَبَا سَنْعُود فَلَمْ أَفْهَمْ الصّوت مِن 
الغضبء قال: فَلَمَا دتا متي إا هو رّسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلَم فَإِذَا هو يقول: اعَلَمْ أبَا 
سَمْعُودِ اعَلَمْ أَبَا مَنْعُودِء قال: فَألْقَيتَ السّاط مِن يَدِيء فقال: اعَلَمْ أَبَا مَمْعُودٍ أن الله افدر عليك 
منك على هذا الغلام؛ قال: فقلت: تا أضرب مملوكا بَعْدَهُ أَبَدَا)) 

[رواه مسلم] 
وأنا أتمنى أن الإنسان إذا أدب ابنه» والتأديب وارد أحياناء فقال لك: لوجه الله فأوقف» حتى 
يشعر أن الله عظيم عندك» قال لك: لوجه الله فلا تعدهاء انتهى وأوقفء وعلى المؤدب ألا 
يضرب الوجه» فالوجه مكرم» وكرامة الإنسان في وجهه؛ فضر ب الوجه منهيّ عنه ؛ و في رواية 


وه 4 


فقلت : 


((يَا رَسُول الله هُوَ حر لوه الله فقال أَمَا لو لَمْ تفعل للفحتك النار أو لمستك النار)) 
[رو اه مسلم] 


261 


قالوا: وقف رجل بين يدي الحجّاج» و كان سيقتله» قال له: ( أسألك بالذي أنت بين يديه أذل 
مني بين يديك» وهو على عقابك أقدرٌ منك على عقابي» فعفا عنه» ذكره بالله عزوجلء قال له: 
أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك. وهو على عقابك أقدرٌ منك على عقابي). 


و زنب ا و الله قلت : 


((كنت في المَسئجدٍ فرَأيْت النبي صلى الله عليه وسم فقال تصدقن ولو من حليكن وكانت زنب 

ت تنفق على عبد الله وَأَيْتَام في حجرها قال فَقَالَت لعب اللّه سل رسئول اللّه صلى الله عَلَيْهِ وسلّم 

أيَجزِي عَنِي أن أنفق علي وَعلى أيتام في حجري من الصدقة فقال سَلِي أنت رَسُول الله صلّى 

الل عليه وسم > فانطلقت إلى النبي صلَى الله عليه وسلَمَ فُوجَات مئرأة من الأتصار على الاب 

حاجتها مثل حاجتي فَمرَ عليتا بلال فلا سل التبي صلَى الله عليه وَسلَم أيَجزِي عَنِي أن أنفق 

على زوجي ويتام لي في حجري وقلنا ا تخب بنا فدخل فسأنَه فقال من هما قال زيب قال أي 
رانب قال امْرأة عبد اللّه قال نَعمْ لَهَا أجران جر القرابّة وأجْرُ الصدقة)) 


[رواه البخاري] 


من حليكن» أي من الأشياء الثمينةء إنك رجل خفيف ذات اليد - أي قليل المال - و الحقيقة في 
أحكام الزكاة يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجهاء وهو أقرب الناس إليهاء لكن الرجل لا 
يجوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته» لأنه مكلف بالإنفاق عليهاء فإذا أعطاها من زكاة ماله فقد 
تحايل في دفع الزكاة» ولا يجوز دفع الزكاة لا إلى الأصول مهما علواء و لا إلى الفروع؛ ولا إلى 
الزوجةء فإذا كانت المرأة ميسورة وأنفقت على وزوجها الفقير فلها أجران» أُمَا الآن فقد ترى 
المرأة زوجها معدمًا من الفقرء ومعها ذهب» ومعها سيولة نقدية» ولا تعطيه» و لا تشارك في 
المصروف شيئاء إن المرأة مالها صعب عليهاء فالنبيً الكريم قال: لهما أجران ؛ أجر القرابة و 
أجر الصدقة. 


طبعا هناك استنباطات كثيرة من هذا الحديث»ء والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أصحابه 
معرفة دقيقةء وفتواه تناسب» وأحيانا يكون الرجل غنيّاء ويسأل: أعلى المال المدين زكاة ؟ فنقول 
له: أنت عندك مال فائض عن الدين ؟ فيجيب: نعم» طبعاء لك مائة ألف ديتا على آخرء ومعك 
مليون» وهذه مائة الألف ثابتة» معترف بهاء واسترجاعها يقيني» ادفع زكاتك» وشخص آخر 
يسأل: أعلى الدين هناك زكاة ؟ نسأله: أمعك مال فائض ؟ لاء ليس معيء إذا حينما تقبض دينك 
تدفع الزكاة» فالفتوى في أحيان كثيرة يجب أن تكون متعلقة بحال الإنسان» والنبي سأل واستفسر. 
أيها الإخوة الكرام ؛ مهابته صلى الله عليه وسلم مضرب المثل؛ طبعا الدرس له حالة تطبيقية: 
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فمن تطبيقات الدرسء أن الإنسان كلما اشتدّ إخلاصه» واشتدّت طاعته لله فمن المكافآت في الدنيا 
قبل الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يلقي عليه المهابةء فعن جابر بْن عبد الله أن النبي صلَى الله 
عليه وَسلّمَ قال: 
((أغطيت حصا لَمْ يُعَطَهْنَ أحَد قبي نصرت بالرّعب مَبِيرَة شهر وجعلت لي الأَرْضْ مسجد 
وَطَهُورًا فَأَيّمَا رَجل من أُمَتِي أذركتة الصلاة فَلَيْصَل وأحلّت لي المَعَائِمُ ولم تحل لأحد قبي 
وأعطيت الشقاعة وكان التبي يُبْعَتْ إلى قَوْمِه خاصة وَبْعِنْت إلى التاس عَامَّة)) 
[رواه البخاري] 
والإنسان إذا عصى الله عزوجل تنزع منه المهابة» لذلك فالنبي الكريم ماذا قال ؟ عَنْ تَوبَانَ قال 
قال وول الله لى الله عله وة 
((يُوشيك المَمْ أن تداعى عَلَيكم كما تذاعى الأكلة إلى قصنعتها فقال قائل ومن فة تحن يَومئذٍ قال 
بل أنتم يَوْمَئذْ كثِيرٌ ولكنكم عَنَاءْ كغثاء السيل وليتزعن الل من صذور عذوكم المَهَابَة منكم 
وليَقذِقن الله في فلوبكم الوه فقال قائل يا رَسُول الله وما الوَهن قال حب الذنيَا وكراهية 
الموت)) 


إرواه أبو داود] 


تلباق ا ا شوك یھ ف ادو اف ماهر کال أن 
تكون هذه القصص وهذه الحقائق دافعا لنا إلى مزيد من الإخلاص» ومزيد من الطاعة» حتى 
نكسب نصيبا قليلا مما أكرم الله به نبيّه صلى الله عليه وسلم من هذه الهيبة» تجد شخصا له هيبته 
في البيت» وهناك شخص في بيته ليس له هيبة» فمن الممكن أن تتطاول عليه زوجته أو أولاذه 
والمهابة إذا نزعت مشكلة كبيرة» الحياة لا يُطاق العيش فيها بلا مهابةء إذا كان الإنسان في بيته 
غير محترم» تتطاول عليه زوجته» وأو لاده» وفي عمله ليس محترماء فالمعنى أن لديه خللا كبيراء 
فأنت كن مع الله عزوجلء يقول الإمام الشعراني: أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي› 
فكلما كان مستقيما مع الله أكثرء وله اتصال بالله أكثرء كانت له مهابة أكثرء و من دلائل هذه 
المهابة أن أهله يحترمونه احتراما بالغاء أما إذا كان لا الشخص بلا استقامة» وبلا إخلاص لله 


عزوجل تنزع هذه المهابة» عندئذ يجترئ عليه من حوله. 
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أرجو الله سبحانه و تغالى أن تتتفع يهذه الحقائق .وبهذه السيرء و الله سبحاته و تغالى لا يضيع 
أجر من أحسن عملاء وسنعالج في الدرس القادم إن شاء الله تعالى خشيته صلى الله عليه وسلم 


من الله سبحانه. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١5155‏ - الدرس )525-١9(‏ : خشيته صلى الله عليه وسلم وخوفه من 


الله 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 7-5-0" 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخزة النؤمدون + مع الدرين القاس ,عقر من درون شمائل اللي صنل اله عليه وسلم» و 
قد وصلنا في الدرس الماضي إلى خشيته صلى الله عليه و سلم و خوفه منه تعالى. 
فقد كان عليه الصلاة و السلام أشد الناس خشية من الله تعالى» وذلك لأنه أعلمهم باللهء ويجب أن 
نربط دائما بين الخشية والعلم» فحجم خشيتك بحجم علمك» وأنت تخشى الله لأنك تعلم مقامه» ولن 
تزداد الخشية إلا إذا ازداد العلمُ؛ ولن يُفسير انعدامُ الخشية إلا بانعدام العلم» وهذه الحقيقة ثابتة في 
الحاة الطب يداك خوفه' من الطعاد الملواث الأن حلمه بالجر ا وطرق العدوى دة كما 
قال عليه الصلاة و السلام: 
((رأس الحكمة مخافة الله)) 

[ السيوطي في الجامع الصغير عن ابن مسعود] 
فإذا شبهنا الحكمة بإنسان فرأسها مخافة الله فإذا ألغي الرأسْ ألغي الإنسان» لذلك كان عليه 
الفملاة و الك اند اقا حقيةةمع اناد الي رفك أنه اطم باك تال و الكشية من الل 
تعالى تكون على حسب العلم» ويمكن أن تعد هذه قاعدة ثابتة مطردة لا تخيب و لا تتأخر» فإن 
وحذث نفسك تتفت من مفيج الله فلا يد أن تككم عليها يضحعف الع لآن ثبي عليه الصلاة و 
السلام كان يدعو ويقول كما في حديث ابن عُمَرَ قال قَلَمَا كان رمئول الله صلى اللَهُ عليه وسَلّم 


يقومُ مِن مجلس حتى يَدْعْوَ بهؤلاء الدّعوَات لأصنحابه: 


((اللَهُم افم لنا من خشيتك ما يَحُول بَيننَا وبَيْنَ مَعَاصِيك ومن طَاعَتِكَ ما تبَلِغنَا به جنتك ومن 
اليّقين ما تهون به عَلَيْنَا مُصِيبَات الدنيَا ومتِعنَا بأُسْمَاعِنَا وَأَبْصارنا وَقُوتِنَا ما أَحيَيْتَنَا وَاجِعلَهُ 
الوارث منا وَاجعل تَأرتا على مَن ظَلَمَنَا وَانصرنا عَلَى مَنْ عادانا ونا تجعل مُصيبتتا في ديننا ونا 
تفل" انها ر ا وا ا عا ونا فا حا من ذا ترنطنت)) 
[رواه الترمذي] 
فالخشية تسبب الاستقامة» و العلم يسبب الخشية» وهذه قاعدة صحيحة ؛ العلم يؤدي إلى الخشية: 
والخشية تؤدي إلى الاستقامة» فأنت تخشى بقدر ما تعلم و تستقيم بقدر ما تخشىء إذا أردنا دليلا 
فیا مخ كقابه ارد ناسا كالقيسن» قال كعالى: 
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«إنمَا يَخشى الله مِن عبَادِهِ العْلَمَائ4 

[سورة فاطر(8؟)] 

العلماء وحدهم يخشون الله» و: 
(إتما4 
تفيد الحصرء أي أنه لا يخشى الله أحدٌ إلا العلماء فقطء وليس المقصود العالم الذي له عمامةء له 
بل الذي عرف مقام ربه؛ قال تعالى: 
«وأما من خاف مَقامَ ريه وتهى النفس عن الهوى (4)40 

[سورة النازعات] 

الذي عرف مقام ربه هو الذي يخشاه» علمٌ» وخشيةء واستقامة؛ أمّا ضعف علم» وضعف خشية» 


وضعف استقامة»ء يعني انعدام علم» انعدام خشية» وانعدام استقامة. 


هذه قاعدة ذهبية في طريق الإيمان» كلما زت نفسلك تنفلت من منهج الله أو تتساهل في 8 تطبيق 
أمر الله أو لا بالي إذا كان هذا العمل مشروعا أو غير مشروع: إن كنت لا سمح اللدابهذه الحالة 
فاحكم على نفسك حكما قطعيا بأنَ خشيتك ضعيفةء لأن علمك بالله ضعيف» هذه حقيقة. 
((صنع النبي صلى الله عليه وسم شيئا فرّخص فيه فتنزة عنة قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عله وَسَلَمَ فَخَطَب فَحَمِدَ الله ثم قال ما بال أقوام يَتتَرّهُونَ عن الشيء أَصنَعْه قواللّه إتي 
أَعلَمُهُم بالله وَأَشَدُهُمْ لَه خشية)) 


[رواه البخاري] 
أيضا هذه مواقف غير أدبيةء أن تفعل شيئا زيادة على ما فعله النبي وهو أشدّنا خشيةء وأشدنا 
علماء فهذا عمل فيه مجاوزة» و فيه رياء» و أحد الصحابة أراد أن يحرم قبل الميقات الذي أحرم 
منه النبي» فقال له صحابيً جليل: ( ويلك تفتن» قال: و لم أفتن ؟ قال له: وهل من فتنة أشد أن 
ترى نفسك سبقت رسول الله)» والنبيّ تزوج» فإذا ترك شخص الزواج خوفا من الله» وورعاء 
فهذا رياءء لأن أشدنا خوفا هو النبي الكريمء أشدنا ورعا هو النبيء أشدنا علما هو النبي» ومع 
ذلك تزوجء أبو العلاء المعري ما أكل اللحم أبداء قال: "هذا اللحم مذبوح» وهو حيوان: ونحن 
اعتدينا عليه". معناه أن أبا العلاء المعري الشاعر يرى نفسه أشد خشية من رسول الله لاء بل 
هو كذاب أثيرء عندنا مقاييس» فالنبي رسول اللهء و يُوحى إليه» وهو أشدّنا علما وخشيةء والذي 


فعله نفعله» والذي لم يفعله لا نفعله؛ فَعَنْ أنس بْن مالك رضي الله عَنَهُ يقول: 
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((جاء تَلَانَهُ رهط إلى بُيُوت أزواج التبي صلى الله علَيْه وَسَلمَ يَسألون عن عبَادَةٍ التبي صلّى 
اله عَلَيْه وَسَلَم لما أخبروا كأنَهُم تَقَانُوها فَقَالُوا وََيْنَ تحن من التبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ق 
غفر لَهُ ما تَقدَمَ من ذنبه وما تأَخْرَ قال أَحَدُهُم أَمَا أنَا فَإِنِي أُصِلِي اليل أَبَدَا وقال آخَرْ أنَا أَصُوم 
الدَهرَ ونا أَفْطِرٌ وقال آخَرٌ اتا أعتزل اليْسَاءَ فنا زوج أَبَدَا فَجَاءَ رَسُول اللّه صلّى الله عليه 
وَسلم إِلَيْهِم فقال أنَتم الذين فَلتَم كذا وكذا أُمَا واللّه إِنِي لأخشاكم لله وأَنقاكم لَهُ لكي أَصُوم 
وأَفْطِرْ وَأْصلِي وارقد وأَترَوَج التِسَاءَ فَمَنْ رَغب عن ستتِي فليس مِنِي)) 
[رواه البخاري] 
هذه نقطة مهمةء إيّاك أن تفعل شيئا لم يفعله النبيئ» ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه. 
مرة زارنا أخ» وكان علي أن أحضر عقدَ قران» جلست معه وقتا كافياء وأردت أن ألبي الدعوة 
فدعوته ليذهب معيء فقال: يا لطيف» وانتفضء وقال: أنا لا أذهب إلى منكرات» قلت له: عقد 
قران» وأخ ضيف قادم من بلد آخرء ومعه حقء وعندهم في بلدهم عقود القران فيها اختلاط 
وفيها غناءء ثم قلت: تعال معيء أخذنا مجلسناء وقرأ القارئ القرآن الكريم» وأنشد المنشدون 
أناشيد رائعة حول أسماء الله الحسنىء» ثم ألقيت أنا كلمة» ووزعت الحلوى» فقال لي: أهذا هو 
العقد ! يا خجلي منك» عقد قران ليس فيه شيء» بالعكس من السنة أن تحضرهء الأخ الكريم قاس 
الأمرّ على بلدهء عقود القران عندهم فيها اختلاطات وغناءء فالإنسان لا بد أن يحسن الظن 
برسول اللهء وما فعلّه النبيٌ صلى الله عليه وسلم هو أكمل شيءء أكمل شيء على الإطلاقء 
بإمكانك أن تفعله و أن تزداد به من الله قرباء أمّا أن تفعل شيئا ما فعله النبيًء أما أن ترفض 
الزواج» أن ترفض العمل فلا ثم لاء والنبي قد أمسك بيد أحد الصحابة فوجدها خشنةء رفعها أمام 
الملأ وقال: 
((هذه اليد يحبّها الله ورسوله)) 
إذا وجدت أخا عمله يدعوه للتعري» وهو لابس ثياب العمل ويعمل بنشاطء فما المانع ؟ العمل 
شرفء إني أرى الرجل ليس له عملء فيسقط من عينيء هكذا قال سيدنا عمر: (يسقط من 
عيني)» قال: من يطعمك ؟ هذا إنسان يصلي في رمضان في المسجدء فيما بين الصلاتين» لكنه 
بلا عمل» مَّن يطعمك ؟ قال له: أخيء فالنبي قال: "أخوك أعبد منك " الذي عمل و يكسب المال و 
ينفقه في طاعة الله و في إطعام المساكين و خدمة المحتاجين؛ هذا إنسان عظيم» فالانسحاب من 
الحياة ليس من الدين» ويجب أن تكون لك حرفةء ويجب أن تتقنهاء ويجب أ هع بها المضين» 
ویجب أن تكون إيجابياء وهكذا النبيً تألم» أكرر رواية الحديث: قات عائشة: 
((صنع تع التبي صلى الل عليه وَسلّم شيئا رخص فيه فتنزة عنة قَومٌ فبلغ ذلك التبي صلى الله 
عليه وَسَلم فَحَطَب فَحَمِدَ الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصتعة فوالله إِنّي 
َأْعلَمُهُمْ بالله وَأَشَدُهُم لَه خشيّة)) 


[رواه البخاري] 
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أحيانا أخ اجتهد اجتهادا فرغب أن يعتكف اعتكافا مستمراء ترك دراسته وعمله» من قال لك: هذا 
هو الصواب» يجب أن تعمل» وأن تتاجرء وأن تتوظفء وأن تتفوق في دنياك وفق منهج الله هذا 
الذي ترقى بهء لذلك عالم واحد أشدٌ على الشيطان من ألف عابدء فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم» وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 


هناك استنباط» قال: يُستتبط من هذا الحديث الحث الشديد على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه 
وسلم» والنهي عن التعمق» وفيه الذمَّ عن التنزآه عن المباح شكا في إباحته» رجل اصطاد سمكة 
فقال في نفسه: لعل هذه السمكة قد اصطادها أحدٌ قبلي فامتلكهاء ثم تفلتت منه» ورجعت إلى 
البحرء لقد صارت هذه السمكة ملكه»ء فقال: أنا الآن آكلها حراماء هذه اسمها وسوسة غير مقبولة» 
إن الورع جميلء لكنه إذا تجاوز الحد المعقول صار هذا مرضاء فنحن لا نريد التفلت من الورع؛ 
و لا نريد وسوسةء كلاهما حدان ليسا من الدين في شيء» والصواب لا أن تتساهل ولا أن 
تتوسوس. 

و الا ستخاته بو الى اغى الي على الك عليه و جلك أقضل و اكل قاد في اة 
والخشيةء فإذا عرفت» وخشيت الله عزوجل فقد لت كل شيءء لأن المعرفة ثمارها الطبيعية 
الخشية» وإذا حصلت الخشية فقد انتهى الأمرء لذلك من الدعاء الشريف: " اللهم اجعلنا نخشاك 


حتى كأننا نراك", والحديث الشريف: 


((أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان )) 
هذه أعلى درجة في الإيمان» أن ترى أن الله معك حيث كنتء عبر عنه بعضُهم بمقام المراقبة: 
أي أن تشعر دائما أن الله يراقبك» و هذا معنى قوله تعالى: 
«إن الله كان علَيكمْ رقيبًا4 
[النساء: من الآية ]١‏ 


وعن أنس رضي الله عنه قال: 


((لما دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة يوم الفتح استشرفه الناس فوضع رأسه على 

رحله متخشعاء و في رواية البيهقي» دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة يوم الفتح و 

ذقنه على راحلته متخشعاء و بعضهم قال: كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره» من شدّة 
الخوف و الخشية من الله)) 
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و هذه الكلمة أقولها لكم بدقةء الإنسان عند المصيبة يخشع» وهذا شيء طبيعيء لكن الإنسان عند 
الرخاء قد ينسىء وقد يغترث: وقد يتجبّر: قد يقول كلاما فوق مقامه؛ فإذا كنت تخاف عند الشدة 
مرة فينبغي أن تخاف عند الرخاء ألف مرةء لأن في الرخاء منزلقات كثيرة» منزلق الغرورء 
ومنزلق التجبّر» ومنزلق العنجهية» ومنزلق الفوقية» ومنزلق التفلت» ومنزلق الطمأنينة الساذجةء 


الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لهاء وفي رواية الواقدي عن أبي هريرة رضي الله عنه: 


((دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة يوم الفتح حتى وقف بذي طوى» و توسط الناسء 
و إن لحيته لتمس وسط رحله أو تقرب منها تواضعا لله عزوجل» حين رأى ما رأى من فتح الله 
و كثرة المسلمين» ثم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة)) 
وهذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلامء أحيانا الإنسان يدخل إلى بيته فيجده بيتا واسعا مرتبا 
منظماء ودخله جید» وزوجته وأولاده يستقبلونه» وهم بخيرء فالأولى أن يقول: اللهم لا عيش إلا 
عيش الآخرة» لأن هذا لا يدوم؛ وإ ركب مركبة فخمة» اللهم لا عيش إلا عيش الآخرةء وكذا إذا 
نظرت إلى بيت جميلء هناك بيوت جميلة» هكذا علمنا النبي» كلما رأيت شيئا من مباهج الدنيا 
من زينتهاء من بساتينهاء من بيوتهاء من مركباتهاء فكلما نظرت إلى الدنيا هذه النظرة فتذكر 
الآخرةء هذه الدنيا زائلة» وقل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»ء أحيانا أقوم بواجب تعزية في بيت 
فخم» أوازن بين هذا البيت وبين المثوى الأخيرء الذي استقر فيه صاحبُ هذا البيت»ء غرفة رخاب 
وورق جدران» وثريات جميلة» وسجاد يدوي فخم» وصاحب البيت في مقبرة الباب الصغيرء في 
قبر صغيرء ليس فيه بلاط» ولا رخام» ولا طلاء» ولا كهرباءء. ولا تدفئة» ولا تبرید» ولا فراش 


وثير» ولا " سليب كونفورت "» على الأرض ضعوه. ثم تركوه أما قال الله في الحديث القدسي: 


((عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك» ولو بقوا معك ما نفعوك. ولم يبق لك إلا أناء وأنا 
الحي الذي لا يموت)) 
هذه قاعدة ذهبية فاحفظهاء مركبة فخمة وبيت جميل» وآلة فخمةء فقل: اللهم لا عيش إلا عيش 


الشر ةق دائنا تذكن الآكرة. 
وروی الإمام مسلم عن عبد الله بن عَمْرِو بن العَاص 
((أن النبي صلى الله عليه وَسلمَ تلا قول الله عز وجل فِي إِبْرَاهِيمَ رب إنهن أضللن كثيرًا من 
التاس فَمَن تبِعنِي فَإِنَهُ مِنِي اليه وقال عيسى علَيْه السلّام إن تَعَذَبْهُم فَإِنَهُمْ عِبَادكَ وإن تغفِر' لهم 
فَإنك أنت العزيز الحكيم فرع يَدَيْهِ وقال اللهم أُمَتِيء أُمَتِيء وبكى فقال الله عر وجل يَا جبريل 
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اذهب إلى مُحَمَدٍ ورك أَعلَمُ فَسلَه ما بُبكيك فَأَنَاهُ جبريل عليه السلام فسأن فأَخْبَرَهُ رسُول الله 

صلى الله علَيْهِ وَسَلَمَ بمَا قال وهو أَعَلَمُ فقال الله يَا جبريل اذهب إلى مُحَمَدٍ فقل إنَا سنرضيك 
في أُمَتِكَ ونا تسوؤك)) 

[رواه مسلم] 

أمتكء ومن هي أمتك ؟ التي استجابت لك» والتي آمنت بكء والتي طبقت سنتكء والتي أحبتك: 


والتي الت من توالي» و عادت من تعادي» هذه أمنكء مرة ثانية أيها الإخوة ؛ وه كبير أن تعتقد 
أنك من أمة محمدء ولست متبعا لمحمدء إنك عند العلماء من أمة التبليغ لا من أمة الاستجابة» و 
أمة التبليغ ليس لها أيّة ميزة عن بقية الأمم» أمة تبليغ» أي بلّغت الرسالة» أما الأمة التي عناها 
النبياً حينما قال: أمّتي أمّتي هي التي استجابت له ونفذت أمره وطبقت سنتهء والآية تؤكد هذا 
الفعنيى + قال تال 
وما كان الله ليُعدْبَهُمْ وأنت فيهم وما كان الله معَذْبَهُمْ وَهُمْ يَستَغفِرُونَ (4)"6 

[سورة الأنفال] 
أي ها داعت مكف فة فی حاتم قيم كرون من العذانب: 
طالب دخل الجامعةء وقدّم عشر موادء ونجح في المواد كلهاء ونقصته ثلاث علامات في مادة 
فهذا تناله شفاعة مجلس الكلية» لكن طالبًا آخر لم يداوم إطلاقاء وما قدّم امتحانا إطلاقاء وما 
اا ت كناب روما قر | كفا رها حر ول مكاضر هذا اسان ۷ شال اع حن 


الكلية» شفاعة النبي بالحديث الصحيح: 


((لمن مات غير مشرك)) 
لمن مات موحداء والتوحيد قضية كبيرة» والتوحيد نهاية العلم. 


و مما جاء في عظيم خوفه صلى الله عليه و سلم من الله تعالى ما ورد عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي و كان بيده سواك» فدعا وصيفة له أو 
لها حتى استبان الغضبُ في وجهه» كلفها بعمل فأطالت الغياب كثيراء و خرجت أ سلمة إلى 


الحجرات فوجدت الوصيفة تلعب ببهمة - بغنمة صغيرة - فقالت أم سلمة: 


((ألا أراك تلعبين بهذه البهمة و رسول الله يدعوك فقالت: و الذي بعثك بالحق ما سمعتك» فقال 

عليه الصلاة و السلام: و الله لولا خشية القود - والقود هو القصاصء أي لولا خشية القصاص 
- لأوجعتك بهذا السواك)) 

لو أنت حاولت أن تعاقب إنسانا بسواك» فلن يور العقاب فيه والنبيٌ الكريم يقول: 
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((والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك)) 
تبعت في السيرة النبوية 
((أن النبي صلى الله عليه و سلم دعي إلى التمثيل بقتلى قريش» لأنهم مثلوا بقتلى المسلمين: 
ومنهم سيدنا حمزةء فقال عليه الصلاة والسلام قولا لا يُنسى, قال: و الله لا أمثّل بهم فيمثّل الله 
بي٬‏ و إن كنت رسوله)) 
يجب أن تعلم أن عدالة الله من الدقة بحيث كن من تكون» إذا تجاوزت الحدود جاء العقابْ 
الإلهي» فالذي يرقى عند الله هو المستقيم» أما هذا المتساهل والذي تجاوز الحدود و يدعي أنه مع 


ا فاه عذ وجل لذ يقيل إلا لكا 


وكان عليه الصلاة و السلام دائم الخشوع والانكسار والتواضع في سائر مواقفه الكريمة» و 
مشاهده العظيمةء في صلاته وفي عباداته وفي شؤونه وقضاياهء وقد بلغ من خشوعه صلى الله 
عليه وسلم في صلاته أنه سُمع لجوفه أزيز كأزيز المرجلء بكاء» كما روى النسائي عَن مُطرفٍ 
تيت التبي صلّى الله عليه وسم وهو يُصلِّي ولجوقه أزيز كأزيز المرجل يعي يبِْي)) 
ليس من السهل أن تبكي» بعض الناس يقول لك: أنا في عمري ما بكيت» لكن أن تبكي في أثناء 
الصلاةء أن تبكي وأنت حول الكعبة» وأن تبكي أمام مقام النبي هذا دليل إيمان» لأن البكاء من 
علامات الإيمان» فإن لم تبك فتباكء هذا بكاء الرحمة» وإذا سألت مؤمنا عريق الإيمان فأسعد 
لحظاته على الإطلاق حينما يبكي من خشية الله تعالى» هذا بكاء الخشيةء و بكاء الرحمة» و في 
رواية أخرى» عن مُطرفٍ عن أبيه قال: 
((رأْت رول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يُصلِي وقي صنذره أزين كأزيز الرّحى من البُكاء)) 
روا أبو داود] 
أيها الإخوة مرة ثانية أقول لكم: البكاء يجلب الرحمة الذي تتنزل على قلب المؤمن في أثناء 
انسالة باع وهذا الاتصنال شر ة فن قرات الطاعة هه والطاعة رة من الحقية» والكقية رة 
من السترفة إذا معرقة فحشية فاستقامة فاتصال فزحمة قال فال : 
«ورحمة ربك خير مما يَجَْعُونَ (۳۲)) 
[سورة الزخرف] 
فالإنسان إذا أتيح له أن تتتزّل على قلبه تلك الرحمة بسبب العبادة التامة التي يؤدّيهاء أو بسبب 
الطاعة التامة التي يمارسهاء وهذا بسبب استقامته على أمره» و بسبب معرفته» وخشيته؛ فقد حقق 
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من الدين جوهره؛ الدين فيه نشاطات كثيرة» يمكن أن تعمّر جامعا ولك والله أجر كبيرء لكن هذا 
النشاط يحتاج إلى وقت وإلى جهدء لكن الإنسان حين يستقيم وتنعقد صلته مع اللهء فهذا الشيء 
متميزء هناك إنسان مقيم على أكثر الشهوات» لكن يفعل بعض الأعمال الصالحةء وقد تكون هذه 
الأعمال ماديةء لكن بطولتك حينما تستطيع أن تصل إلى الله حينما تستطيع أن تقبل عليه» حينما 
تستطيع أن تنعقد معه الصلةء فهذه هي البطولة» وهي تحتاج إلى جهاد متواصلء جهاد النفس 
والهوى. 

أرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبلناء وأن يبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان الذي نسعد به هذه 
الأيام» وأن يعيننا فيه على الصيام» والقيام» وغض البصرء وحفظ اللسان. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١‏ - الدرس (۳۲-۲۰) : صفاته صلى الله عليه وسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة المؤمنون ؛ مع الدرس العشرين من شمائل النبي صلى الله عليه و سلم» وصلنا إلى 
جوائع من أرصافة الي لى آل خليه ونك للكريبة؛ وق يمل سال ما با وف الف 
الظاهرى #الوئف وشكل وجيف وشقهرعة هذه الأرسناف الظاهرة ماذا تخد 
للإجابة عن هذا السؤال أقول: لو أن الإنسان رأى النبي صلى الله عليه و سلم في منامه على 
كاذف هذه الأرصاف قلا تعذ فة رؤيا لى عليه الصلاة والسلاي» لا تع زويا سحيحة للنبي: 
رؤيا النبي الصحيحة إذا كانت على هذه الأوصاف» هذه واحدة» و الشيء الثاني» ورد في الأثر: 
الو أن الوجه الحسن رجل لكان رجلا صالحا ٠"‏ الوجه الحسن لا يعني أنه أبيض اللون» الوجه 
الحسن فيه صفاءء فيه نورء و فيه براءة» فلو نظرت إلى سيدنا بلال لرأيت في وجهه من الصفاء 
والطهرء والبراءة ما يسبيء فإذا قلنا: وجه حسن فلا نعني لوناء و لا نعني تلك الشروط التي اتفق 
الناسٌ على أنها مقياس الجمال» لكن المؤمن في وجهه نورء ووجه المؤمن صفحة نفسه» وجه 
المؤمن مرآة نفسه» صفاؤه في وجهه. وعفافه في وجهه»ء وحياؤه في وجهه. وإخلاصه في وجهه. 
وبراءته في وجهه» وذاتيته في وجهه» فلذلك من علامات الإنسان المقبل على الله عزوجل أنك 
ترى إقباله في وجهه»ء والإنسان لو نظر إلى وجهه و كان فاتر الهمة نحو الله لرأى في وجهه 
اختلافاء لو نظر في وجهه و كان بعيدا عن الله عزوجل لا يعجبه وجهه. فجمال الوجه الذي 
نتحدث عنه لا علاقة له إطلاقا بصفات الجمال التي تواضع الناسُ عليهاء بل أقصد بجمال الوجه 
هذه الروحانية» وذاك الصفاءء وذاك الطهر الذي يبدو على صفحة وجه الإنسان» فالنبي عليه 
الصلاة والسلام كما روى السيوطي في الجامع الصغير عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه 
قال: سألت خالي هند بن أبي هالة و كان وصافا عن رسول الله صلى الله عليه و سلمء وأنا 
أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال هند بن أبي هالة: 

((كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم فخما مفخما)) 
معنى فخماء أي ذا هيبة عند نفسه وعند الناس ؛ و بالمناسبة أيها الإخوة المؤمنون لا أقول هذا 
كبرء ولا استعلاء» ولكن المؤمن يحترم ذاته» لأنه طاهر ولأنه مستقيم» ولأنه صادق» ولأنه أمين» 
فاستقامته وطهره يورثان احتراما لذاته» لذلك لا يضع نفسه موضع صغارء ولا موضع تهمة» ولا 
يقبل أن يكون في موضع مهائة والمؤمن كما قال عليه الصلاة و السلام: 
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((شرف المؤمن قيامه في الليل و عزّه استغناؤه عن الناس)) 

[الحاكم في المستدرك عن سهل بن سعد] 
ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسهء فالنبي كان فخماء ذا هيبة عند ذاته» والإنسان إذا احترم نفسه لم 
يضعها في موضع التهمةء وهأنذا أذكر لكم أمثلة طفيفة» لو أن إنسانا كلفك بشيء ونسيت أن 
تؤمن له هذا الشيء» وسألك بعد حين: فبإمكانك أن تقول مثلاً إني وجدث المحل مغلقاء فلو قلت 
خلاف الحقيقة سقطت من عين نفسكء ولا تغدو محترما لهاء فينبغي أن تكون صادقاء أن تقول 
له: والله نسيت» إذا قلت له نسيت ربما عاتبك» أو ربما لامك على نسيانك» لكنك تبقى فخما عند 
نفسك» فكان عليه الصلاة و السلام فخما مفخماء المؤمن لا يكذبء ويُطبع المؤمن على الخلال 
كَلّها إلا الكذب والخيانة» و إذا كذب سقط من عين نفسه» وقد تبدو عند الناس عظيماء والأقوياء 
عند الناس عظماءء والأغنياء عند الناس عظماءء لكن لو أنهم كسبوا مالا حراماء أو وصلوا إلى 
هذه القوة على أنقاض الآخرين» عندئذ يسقطون من أعين أنفسهم» وأنا ألحّ على فكرة ؛ يجب أن 
تحترم ذاتك» يجب أن تقدر ذاتك» كلما كنت مستقيما وعفيفا وصادقا وذا مبدأ ولا تساوم على 
مبادئك ولا تقول إلا حقاء ولا تدارء ولا تجامل» ولا تنافق» ولا تزور» شعرت أنك عظيم عند 
نفسك» و المعول عليه أن تحترم ذاتك» فعلماء السيرة يقولون: كان فخما مفخماء أي فخما عند 
ذائه ذا هبت و هفحما عند الآخرين» هذا من أبن ياتى ؟ يأتي من أن المؤمن خلوته كجلوته: 
وسرّه كعلانيته» والذي في قلبه على لسانه» وما نطق به لسانه يؤکده قلبُه» ليس هناك اثنينية: 
وليس هناك ازدواجيةء ليس هناك موقف معلن و موقف حقيقي» ليس هناك شيء يفعله في 


العلانية يستقطب به إعجاب الناس» وهناك مخاز يفعلها فيما بينه وبين نفسه فيحتقر نفسه»ء فكلمة: 


((كان فخما مفخما)) 
تعني أن الإنسان المؤمن سريرته كعلانيته» خلوته كجلوته» وهو في بيته مثله خارج بيته» بأكمل 


((كان فخما مفخماء يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر)) 
هذا الجمال الذي يكسبه الإنسان إذا أقبل على اللهء و الله قو سوا كلم اک ا اط فد 
أحيانا عقب صلاة متقنة» عقب ذكر صحيحء عقب تلاوة قرآن مع بكاءء فلو نظر إلى وجهه في 
المرآة لرأى وجهه كالبدرء هو نفسه عقب انشغال بالدنياء عقب دخول في مشكلةء لو نظر إلى 
وجهه لوجد هناك فتوراء وجموداء فالجمال الذي نعنيه بهذه الأوصاف جمال الروح» يتلاألاً وجهه 
تلألؤ القمر ليلة البدر» أطول من المربوع» المربوع بين القصير والطويل؛» كان عليه الصلاة 
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والسلام أطول من المربوع» و أقصر من المشذب» لا طويل بائن» ولا قصيرء فوق المربوع 
بفليل: هذا طوله صلى أله عليه و سلم» عظيم الهامةة رأسه ليس صغيزا لا يشتاب مع جسم و 
ليس مفرطا في الكبرء رأسه يتناسب مع جسمه» وهذا من صفات الجمال في الإنسان» أن يكون 
متوافقا مع جسمه» عظيم الهامةء رجل الشعرء أي في شعره بعض الجعدء هناك أشخاص شعرهم 
إذا رجله يبدو جعداء فالذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
((رجل الشعرء إذا انفرقت عقيقته فرقها)) 
أي كان يفرق شعره يمنة ويسرة» العقيقة هي الشعرء أزهر اللون» كان أبيض اللون» مُشربا 
بخمرة خفيفة» فالنبي عليه الصلاة والسلام أزهر اللون» واسع الجبين» وسعة الجبين صفة رائعة 
في الإنسان» واسع الجبين» أزَّجّ الحواجب» حواجبه دقيقة» سوابغ في غير قرنء أَمَّ معبد حينما 
وصفت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان أزج أقرن» وهنا أزج الحواجب» سوابغ في غير 
قرن» العلماء قالوا: إذا نظرت إليه من بعيد ظننته أزج أقرن» أما إذا نظرت إليه من قريب رأيت 
حواجبه دقيقة» و غير متصلةء و هذه الصفة أيضا تصبغ على الوجه جمالاء بينهما عرق يدراه 
الغضب؛ كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب في حاجبيه عرق ينبض» أقنى العرنين» أي أنفه 
عال» ومحدب» وهذا أيضا جمال في الأنف» له نور يعلوهء كث اللحية» غزير الشعرء سهل 
الک نل ف ر مقاك: كيز آكل اسل الک ضريع الفم» فمه واسع»ء من أجل الفصاحةء 
مفرر الأسان» بين أستانه فراغات» وهذه صفة أيضا رائعة في الأسدان دقيق المسرية هناك خط 
شعر من ثرقوته إلى سرته» دقيق المسربة» كأنّ عنقه جلد ذمية في صفاء الفضةء معتدل الخلق 
أي لا هو مفرط في الحجمء ولا هو نحيل؛ معتدل الخلق» بادن أي ممتلئ» متماسك» أحيانا تكون 
عات الرجل رخرة متيدلة لكن عطلاتة.صلى اله عليه وسل مقدردة يادن متاك سوا 
البطن و الصدرء عريض الصدرء بعيد ما بين المنكبين» ضخم الكراديس» والكراديس رؤوس 
العظام» أنور المتجردء أي لو رفع عن عضده ليتوضأء كانت أعضاؤه منيرة» أشعر الذراعين» و 
المنكبين» وأعالي الصدرء كان في ذراعيه ومنكبيه وأعالي صدره شعر كثير» طويل الزندينء 
رحب الراحةء شفن الكفين والقدمين» أي كفاه وقدماه متماثلتان مع جسمه؛ سائل الأطراف» أو 
شائل الأطراف» أي أطرافه متناسبة في طولها مع جسمه» خمصان الأخمصين» فلان أخمصء أي 
هناك مساحة في قدمه لا تلتصق بالأرض» هذه تعينه على المشي» خمصان الأخمصين» مسيح 
القدمين» ينبو عنهما الماء» أي قدماه على انسياب تام» لو صببت الماء عليهما لسال الماءء لا توجد 
تعرًجاتء إذا زال قلعاء أي لا يشحطء إذا مشى يرفع رجله وكأنه يقلعهاء إذا زال قلعا يمشي 
هرناه ذريم النشية» أي واس الخطوة» دا مشى كانه يتمط من ضيب آي من مشحس» و ٠لا‏ 
التفت التفت جميعاء خافض الطرف تواضعا لله عزوجل» نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى 
الفا حل تان التلاحظة آل قل عليه اة و السا 
((أمرت أن يكون صمتي فكراء ونطقي ذكراء ونظري عبرة)) 
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يسوق أصحابه؛ كان يقدمهم أمامه» ويبدر من لقي بالسلام» طبعا هذه صفات النبي عليه الصلاة 
وأحسن منك لم تر قط عيني و اجمل منك لم تك الام 


خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء 


RRR 
ولكن في خلقه» وفي دعوته» وفي جهاده» وفي أخلاقه, وفي أمانته» ولعن لا مانع من خلال هذه‎ 
الدروس عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» أن نقف مرة واحدة عند أوصافه الظاهرة صلى‎ 
ازلك و‎ 


((صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه و سلم - كما تعلمون: جمال الرجل فصاحته - 
فقال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم متواصل الأحزان)) 
لماذا ؟ التفسير سهلء لو أن أمّا لها ابن موقوف» لو وضع الطعام بين يديهاء ولو أخذت إلى 
أجمل الأمكنة» فقلبها حزين دائما على ابنهاء لأن النبي عليه الصلاة و السلام أرحم الخلق بالخلق» 
قال تعالى: 
بلق جاءكم رسول من أنفميكم عزيز عليه ما عتم ريص علَيكم بالمُؤمنين روف 
رحیم(4)۱۲۸ 
[سورة التوبة] 
من شدة رحمته على الخلق كان متواصل الأحزان؛ لأنه يرى مصير الخلق» آما نحن فإذا أكرم 
الله عزوجل الإنسان بالهدى والاستقامة يقول: الناس هالكون» فليس في قلبه رحمة: هو يفرح 
باستقامته» ويفرح أنه نجاء لكن لا يشعر بخرقة لهؤلاء الناس الذي شردوا عن الله عزوجل؛ و 
مصيرهم معروف» فمن عظم رحمة النبي ومن عظم كمال أخلاقه أنه كان متواصل الأحزان» 
لأنه يرى الخلق كلهم عيال اللهء وأكثرهم هالكونء دائم الفكرة» هذا العقل أثمن شيء أكرمنا الله 
به هذا يعمل ذا مقر أل الأخزاخ حاتم الفكر 4 ليست له رلح كنا وصف ال عزويل 
المؤمنين: 
«تتجاقى جُنوبُهم عن المَضاجع يعون رَبَهُمْ خوفاً وطمعاً وممًا رَرَقنَاهُمْ يُتفقون (4)15 


[سورة السجدة] 
عن معاد بق جل أن زرل الله ضلى اللة عليه وسم لما بقث به إلى اليمن قال: 
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((إِيَاكَ وَالتنعُمَ فن عبَادَ الله ليوا بالمتتعمين)) 
[رواه أحمد] 
المؤمن الصادق لا يركن إلى الدنياء لأنها تغراًء وتضرًٌ» وتمرًء مهما اعتنى بحياته الخاصةء لا بد 
من نزول القبرء مهما اعتنى ببيته لا بد من مغادرته» عش ما شئت فإنك ميت و أحبب من شئت 
فإنك مفارق و اعمل ما شئت فإنك مجزي به» طويل السكوت» والإنسان كلما خزن لسانه كبر 
عقله» فهو عليه الصلاة والسلام طويل السكوتء لا يتكلم في غير حاجةء لا يتكلم إلا عند 
الضرورةء كان طويل السكوت» متواصل الأحزانء ليست له راحة دائم الفكرة» يفتتح الكلام 
ریه الس اکا افون ا عل ت قال« السام ليك وان جلين سے وا ج 
ليأكل سمّى» وإذا دخل إلى بيته سلم؛ بين السلام والتسمية»و بين الحمد و الشكرء دائما يذكر الله 
عزوجلء إِذَا يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى» ويتكلّم بجوامع الكلم» كلامه موجزء وكلامه 
بليغ» ليس هناك تفاصيل مملة» وليس في كلامه جزئيات تافهة» فعَن أبي هُريْرة رضي الله عن 
أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(يعنت يجوامع اكلم وتصرت بالرغب فنا أن ذم أنيت بمقاتيح حزان الأرْض قوضيعت في 
يدي قال أَبُو هْرِيْرَةَ وَقَد ذهب رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم وأنتم تنتثلوتها)) 
[رواه البخاري] 
كلامه فصل» لا فضول فيه» ولا تقصيرء ليس فيه إيجاز مخل» ولا إطناب مملء ليس بالجافي» 
أي مؤنسء يألف» ويُؤلفء, هناك إنسان عنده جفاءء وغلظةء ليس بالجافي» ولا المَهين» أي هناك 
شخص نفسه دنيئة» خانع يقبل الذل» ليس بالجافيء ولا المهين: يعظم النعمة» وإن دقت» فمشي 
الإنسان» وحركته نعمةء وحين ينام كذلك» أنا أعرف أخا بقي أكثر من سنة لا ينام الليل» أنا 
أتصور لو قيل له: أتدفع كل ما تملك من أجل أن تنام ليلة واحدة لما تردّد أبداء يمشيء وينامء 
ويرى» ويسمع» وينطق» وعقله سليم» وله بيت» كان عليه الصلاة والسلام يعظم النعمة مهما دقت» 
والإنسان حينما يعظم النعمة يزيدها الله عليه؛ قال تعالى: 
«وإذ تاذنَ ربكم لئن شكرتم لأزيدتكم» 
[سورة إبراهيم] 


و لا يذْمَّ منها شيئاء هناك إنسان يسبةٌ بيته» يقول: الله يلعن هذا البيت» والساعة التي اشتريته 
فيهاء فليعلم أن هناك ناسا لا يملكون بيتاء وهناك ناس ليس عندهم غرفة واحدة أحيانا الإنسان 
بسب آله ويس ماله ويسبا نفسه» لدبي عليه الصدلاة والسلام لا ي جنها شيكا إطلذقاء ولم 
يكن يم طعاما ولا يمدحه؛ فإذا ذم الإنسانٌ طعاما فماذا يعني ذلك ؟ أنه متكبرء وإذا مدحه فهو ذو 
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بطنة» إذا ذمّه متكبرء وإذا مدحه يكون غارقا في لذائذ الطعام» أحيانا بعض الناس يصف لك 
الأكل وصفا دقيقاء هذه مثل الفستق» وهذه مثل الهليون» وهذا طعام صار نيفة» كان عليه الصلاة 
و السلام لا يدم طعاماء ولا يمدحة» مدح الطعام دليل أنه عبد بطده» وتم الطعام دليل أنه متكبر: 
فعن أبي هْريْرة رضيي الله عن عَنْ النبي صلى الله عَلَيْهِ وسل قال: 
((لَوْ ذعيت إِلَى ذراع أو كرَاع تَأَجِبْتَ ول أهدي إلَيَ ذِرَاغ أو كراغ لقبلت)) 

إرواه البخاري] 
لو ذعيت إلى كراع بالغميم لأجبت " كراع مأدم فقط بالغميم» وهو مكان بعيد عن مكة» كأن 
يكون الشخص يسكن في الشام» والدعوة بمنطقة الكسوةء ولا بد أن يأخذ سيارة أو اثنتين» ويكابد 
مشقة السفر» فعن ابي هُرِيْرَة رَضبي اللّهُ عه عن النبي صلّى اللَهُ علَيْه وَسلَمَ قال: 

((لَوْ ذعيت إِلَى ذراع أو كرَاع تَأَجِبْتَ ول أهدي إلَيَ ذِرَاغ أو كراغ لقبلت)) 

[رواه البخاري] 
اللهم صل عليه أي على مأدم خارج المدينة يجيب الدعوة وإجابة الدعوة أدب مع اللهء وإجابة 
الدعوة مودّة مع الناس» وجبر خاطرء لا تغضبه الدنياء ولا ما كان لهاء أ شيء فقده» شيء ما 
أدركه» شيء فاته» لذلك وصيف سينا الصديق رضي الله عنه بأنه لم يندم على شيء فاته من 
الدنيا قطء أحيانا تجد شخصا زوجته من سنهء فهو مغموم طول حياته؛ يقول: هي من سنِيء يعني 
أنه كبيرة السن بالنسبة لهء قال لي واحد: وشهرين زيادة» أي أكبر منه بشهرينء أي فاتته الزوجة 
الرائعة» لأنّ زوجته كبيرة السن كما يذعي» يقول لك: أنا لو ما دخلت في هذه الوظيفة لكنت الآن 
تاجراء ولكن كل عمري دخلي محدود» لأن أباه أراد أن يكون فلهويًا فتركه يكمل دراسته؛ أما 
أخوه الذي أخرجه من المدرسة» وشغله معه صار معه ملايين» حرق قلبه أسفا على حاله» لكنّ 
الصديق لم يندم على شيء فاته من الدنيا قطء لأن الدنيا عنده صغيرة» بمالهاء ونسائهاء وبيوتهاء 
ومركباتهاء ومساكنهاء ولأنها مؤقتة» يقول لك: أتيحت لي بعثة» وشطبوا اسمي آخر لحظةء يعيد 
لك القصة مائة مرة» والله هذه القصة حفظناهاء شطبوا اسمك آخر لحظةء فاعلم إذا أن هذا قدرك 
فارض» والله يعوضك» ولا تغضبه الدنياء ولا ما كان لهاء فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء 
خت تتضر لد التي عليه الصا والساق كل عضيه افق فا يفكي لقب زل اكت 
خرمات الف عضنه ولا يعسب: اسه آل ولا صر ليك لك امون يخضب لله وي ف 
ويوادد للهء ويعادي له آنا لذاقه فان و إلا ضار أنانياء ا أقبارة أشار كته كلياء هذا من الأب 
وإذا تعجب قلبّهاء أي في أثناء كلامه يقوم بحركات أو إشارات» وضرب براحته اليمنى بطنَ 
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إيهامه الأيسرء هكذاء هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام» ما قال له: صف لي منطقهء وإذا 
غضب أعرض» وأشاحء هناك إنسان إِنْ غضيب لم يترك عليه سترا مغطىء يسب أباه على أبي 
أبيه» والأب الذي خلفهء لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب أعرضء وأشاح فقطء هذه 
أخلاق لا لأخذ العلم» و لكن كي نقتدي بهاء دروسنا هذه ليست لأخذ العلم» ولكن كي تكون قدوة 
لناء وإذا غضب أعرض» وأشاح» المنافق إذا خاصم فجرء المنافق عنيف جداء وإذا فرح غض 
طرفه» من شدّة تواضعه لله عزوجل» كل إنسان يسمع خبرا طيباء كأنْ ينجح في الامتحان» أو 
يفوز بشيء» ينال شهادة مثلاء يشتري بيتا يتزوج» تجده شاكرا ربه دائماء إذا فرح غض طرفه: 
جل ضحكه التبستم» هناك إنسان لذا ضحك ينقلب تصفينء ينقلب إلى للوراءء و أحيانا إلى الأمام: 
«إنَ أنكرَ اللَصوَات لصوت الحمير 4)١5(‏ 

[سورة لقمان] 
قال: جل ضحكه التبنّم» يفت عن مثل حب الغمام. 
و قال الحسين رضي الله عنه: (سألت عليًا رضي الله عنه عن دخول النبي صلى الله عليه و 
سلم إلى بيته - فمثلاً رجل يدخل بيته» وكل إنسان له طبعء هناك إنسان لا يخلع ثيابه» بل 
يجلس فوراء بينما غيره ينزع ثيابه رأسا ويبعثرهاء وإنسان ينزعها ويعلقهاء فالنبي عليه 
الصلاة و السلام كيف يكون إذا دخل بيته ؟ قال: كان عليه الصلاة و السلام إذا أوى إلى منزله 
جز دخوله ثلاثة أجزاءء جزءا لله عزوجل)ء البيت ليس قبراء ليس للنوم» المنافقون جيفة في 
اليل دابة في النهارء عمل شاق في النهارء ونوم طويل في الليل» وما درى أنّ هناك صلاة 
الفجرء وهناك تلاوة قرآن» وهناك جلسة مع الأهل» هناك أمر بالمعروف» وهناك مطالعةء وهناك 
مؤانسة» وهناك ذكرء هناك دعوة إلى الله هناك قيام ليل» قال: (إذا أوى إلى منزله جزاً دخوله 


ثلاثة أجزاء: جزءًا لله عزوجل). لي ساعة مع ربيء كما قال عليه الصلاة و السلام: 


((لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها نبي مرسلء ولا ملك مقرب)) 
تقول السيدة عائشة: 


((كان عليه الصلاة و السلام يحدثنا ونحدثه - إنسان لطيف مؤنس - فإذا دخل وقت الصلاة 
فكأنه لا يعرفنا و لا نعرفه)) 
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هذا وقت الله عزوجلء أحيانا تلاحظ موظفا في دائرة يطلبه الوزيرء يقف أمام المرآة» ويركز 
وضعه» ويصلح ثيابه» وينظر إلى شعره» لأنه داخل لمقابلة وزيرء النبي عليه الصلاة والسلام إذا 
دخل وقت الصلاةء قالت: كأننا لا نعرفه» ولا يعرفناء هذا وقت الصلاةء (وجزءًا لأهله وجزءا 
لنفسه)» قسم يرتاح فيه» وينام» وقسم لأهله» كلما رفعت إلي قضية زوجية نسأل سؤالاء والح 
عليه» وتبين أحد أكبر أسباب الخصومة الزوجية» أنه يذهب باكراء ويعود في منتصف الليل» فقد 
جعل البيت فندقاء يتعشى» وينام» في الصباح الباكر ينطلق إلى العمل؛ هذه الزوجة تصعد روحهاء 
فلابد أن يخصيص جزءا لأهلهء إذا وقته جزءٌ لربه» وجزءٌ لتفسه» وجزءٌ لأهله» هذا وضع النبي 
في البيت» قال: ثم جز جزءه الخاص به بينه وبين الناس» أي وقته الخاصء وهو في البيت كان 
كل جه تجضن كاه هناك حالة خاسة: وناك صد هناك مكقلة هك فى خاس 
هتاك حل مشكلة: هناك خصومة زوجية؛ هناك أخ له سوال معقد مكلا» فهذا الجزء الخاص به 
قسمه جزأين» بينه وبين الناس» وكان من سيرته في جزء أمّته إيثار أهل الفضلء الناس عنده 
مراتب هناك شخص قريب» شخص له مكانة في المجتمع؛ فهو يعرف منازل الناس» فعن مَيْمُون 
((أن عائشة مر بها سائل فأعطتة كِسرة ومر بها رَجُل عليه ثيَابْ وهيئة فأقعدتة فأكل فقيل لَهَا 
فِي ذلك فقالت قال رسول الله صلَى الله عله وَسْلّم أثزلوا الناس متازتهم)) 


إرواه أبو داود] 


إذا و كان من سيرته صلى الله عليه و سلم في جزء الأمة إيثار أهل الفضل يإذنه» وقسمة ذلك 
على قدر فضلهم» فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومهم ذوو الحوائج» فيتشاغل بهم» أي 
كان .عليه الا والملام ووس أ .حل مقكلات الان ياد هديا من كات الحم شيحتة و الفدل 
شريعته» والحباً فطرته» ومشكلات الناس عبادته» يشغل وقته بما يصلحهم في دنياهم وأخراهم 
وكان عليه الصلاة و السلام يقول: 
((ليبلغ الشاهد الغائب منكم» و أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ سلطانا 
حاجة أو حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبّت الله قدميه يوم القيامة)) 

كان أصحابه عليهم رضوان الله يدخلون عليه رواداء ولا يفترقون إلا عن ذواق» أي كان يكرمهم 
في بيته» يقدم لهم ضيافةء من شدّة كرمه عليه الصلاة و السلام» يستقبلهم» ويحل مشكلاتهم؛ ويقدم 
لهم طعاما يأكلونه» ويخرجون من عنده» وهم أدلّة على الخيرء امتلؤوا محبّة لهذا النبي» وإعجابا 
فة وكرمف و اسه وتزاضعة: فاسيا دللا لي 
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أما إذا خرج من بيته كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانهء إلا فيما يعنيه: 


احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه عبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان 
RRR‏ 
الإنسان لو ندم على السكوت أفضل من أن يندم على الكلامء الساكت في أمانء أما المتكلم فلهء 
أو عليه فكان عليه الصلاة و السلام إذا خرج من بيته يخزن لسانهء إلا فيما يعنيه» فعن أبي 
شريرة قال قال رمئول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إنجز ضي يط لحرو ركه كان يعين) 

[رواه الترمذي] 
ويؤلف» ولا ينفِرء يجمع» ولا يفرق» يقربء ولا ينفِر» ويكرم كريم كل قوم» ويوليه عليهم» أي 
يضع الكريم أميرا لا اللئيم» أحيانا تجد مجموعة موظفين متقدمين في السن أصحاب خبرة يقودهم 
شاب أرعن» هذا خطأ كبير» مدرسة فيها ثلاثون أو أربعون مدرسا يشكلّون نخبةء تجد المدير 
أحيانا أقلهم سناء وأشدهم رعونة» وكذلك في مستشفى مثلاء أو في دائرة فمن سياسة النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يكرم كريم كل قوم» ويوليه عليهم» ويحذر الناس» ويحترس منهم من غير 
أن يطوي عن أحد منهم بشره» وخلقه» مؤنس» ولطيف» و بشوش» طليق الوجه» لكنه ليس 
ساذجاء شخص لا تعرفه فعليك أنْ تكون حذراء النبيً علمنا فقال: 

((المؤمن كيس فطن حذر)) 

فالمؤمن الصادق ليس من السذاجة حيث يُخدع» ولا من الخبث حيث يخدع. المؤمن لا يُخدعء 
ولا يَخدع» له أكمل موقف» ليس من الخبث بحيث يَخدع؛ و لا من السذاجة حيث يُخدع» فكان 
عليه الصلاة السلام يكرم كريم كل قوم» ويوليه عليهم» ويحذر الناس» ويحترس منهم من غير أن 
يطوق فن أك ره ف واد أصبحائهة كان موبياة هناك مدرس يلقي درساء وينصرف› 
كن فاك مفرس آخو سا عن : مات فان ما راه و قان ها أخبارء ؟ وفلاق عله مريضن: 
ك مع سات فة افر ااا لقا عه كورود اا كان مرا فاد اة عة ورج 
وإخلاضء ووفاءء وتربية بعكس ما لذا سأل عنك أخ يقال له: ما دخلك فيه ؟ أنث مخطی؛ كثر 
الله خيره» جزاه الله عنا كل خيرء إذا تفقدك» ولو بهاتف» وقال لك: أمس ما رأيناك في الدرسء 
غلا قلبنا عليك» وأنت غال عليناء فتجد مَّن يصفه فيقول: هذا حشري» لا ليس حشريّاء أنت لست 
فهماء هذا مؤمن كريم» يريد أن يأخذ بيدك إلى الله عزوجلء يتفقد أصحابه؛ و في السيرة وردت 
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مواقف كثيرة» يسأل: أين فلان ؟ أين فلانة ؟ مرة في تبوك تفقد بعض الصحابة فقال: أين فلان ؟ 
واحد غمز بأنه شغله بستانه عن الجهاد معك يا رسول الله وفقام صحابيً آخر وقال: لا والله يا 
رسول الله» لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبًا لك منهم» ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا 
عنك» ابتسم النبيً» وأعجبه ذلك» أعجبه دفاع الصحابة عن بعضهم بعضاء أعجبه هذا الموقف 
النبيل» كن سيفا عند غياب أخيك» سيفا تدافع عنه» والمؤمن له حرمة؛ من عامل الناس فلم 
يظلمهم» وحدثهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته» و ظهرت عدالته» 


ووجبت أخوته» و حرمت غيبته» ومن أحسن الظن بأخيه فكأنما أحسن الظن بربه. 


والله أنا أعذٌ إلى المليون قبل أن أقول: المؤمن يكذب» ليس معقولا أن يكذب» وليس معقولا أن 
يأكلم هالا كر اها a‏ د ةقانا ديلت" كن القاتو؟ A AS‏ افطل سن 
أحسن الظن بأخيه المؤمن فكأنما أحسن الظن بربهء أنت تتهم المنهج عندما تتهم المؤمنين» فلا 
تفعلء فهذا المنهج من لوازمه الاستقامةء من لوازمه الصدقء والأمانة» والعفةء والورع» فكيف 
تتهم أخاك اتهاما كبيرا بلا مبرر وبلا دليل» يتفقد أصحابه» ويسأل الناس عما في الناس» ليس 
منعزلا يعيش ببرج عاجيء متقوقع» لاء هو مع الناسء معهم في مشكلاتهم» معهم في أفراحهم؛ 
ومعهم في أتراحهم؛ معهم في مصائبهم» معهم في مكتسباتهم؛ معهم بكل أحوالهم؛ إذا لم تيش مع 
الناس فكيف يعنيك أمرهم ؟ و كيف يحبُونك ؟ يجب أن تعيش همومهم. 


والحقيقة إخواننا الكرام» المؤمن الصادق إذا أراد أن يكون داعية إلى الله عزوجل يجب أن يشعر 
المدعو أن مشكلته مشكلة الداعي» هذه رحمةء يسأل الناس عما في الناس» كان سيدنا عمر رضي 
الله عنه أول سؤال يطرحه على ولاته إذا لقيهم: (كيف الأسعار عندكم ؟)» فمثلاً قد يأتي أخ من 
جهات الشمال في بلادناء كيف الأمطار عندكم ؟ كيف الشغل ؟ الأهل ؟ انظر إلى هذا السؤال فإنه 
يرقق القلب» أهلكء أولادك» عملكء المنطقة عندكم جيدة؛ الأمطار جيدة إن شاء اللهء أجد هذا 
الكلام فيه محبّة» وفيه مودّة» هناك شخص يقول: يا ليتها لم ينزل مطر الآنء لأني ألبس البذلة: 
وقد انتزعت بالمطرء تجده أنانياء صغيرا في التفكير» لتنتزع ألف بذلة» فالله يرحم الناس بالمطر 
فما بالك ؟ ويحسن الحسن» ويقويه. إذا وجد عملا طيبا يشجعه» ويقبح القبيح» ويوهيه أي العمل 
الطيب يشجعه» والعمل السيئ يضعفه؛ أمّا إذا كسب شخص مالا حراماء وقال آخر: إنه يدبر 
حاله» فهذه انتكاسةء وقد شاركه في الإثم» وهو لا يدريء معناه أنك شجعته» كسب مالا حراماء 
وتعتبره ذكياء يقول: لا ليس سارقاء ولكنه ذكي» فإذا وهنت الباطل وضعفته فأنت مؤمنء وإذا 
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خسنت الحسنء وقويته فأنث مؤمن» تلك تحجبت» فبدت مثل البومة» المغتابون الأدب عندهم 
معدوم» هذه لا بد أن تشجعهاء و تقول لها: ما شاء الله الله يكرمكء بينما آخر يصفها: كيس 
أسود» هناك أشخاص ليس فيهم أدب» يعيبون الحسن» ولكنه كان يحسن الحسن ويقويه. ويقبح 
القبيح» ويوهيه» معتدل الأمر غير مختل» أي ليس عنده أوامر فيها شطحء كأن يقال: شيء لا 
يُطاقء قال: إذا أردت أن تطاع فأمُر' بما يُستطاعء لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو أن يميلواء ولا 
يتساهل مع أصحابه في العبادات» إذا تساهل يسيبونها بعد ذلكء همّته عالية ودائما يحث أصحابه 
على الهمة العالية» لا يقصير عن حقء ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم» أقرب الناس 
لك يكون أكمل الناسء الإنسان يُعرف بمن حوله؛ لذلك صحبة الأراذل تجرح العدالة إذا كان 
الإنسان ساقطا بذيء اللسان» شارب خمرء وجلست معه» وآنسته» واستقبلته» ورحبت به 
وأكرمته» ما شاء الله حولك» تحسب أنك فهيم ذكي !! أعوذ بالله » أنت اقترنت به»ء لذلك الذين 
بلوفة من الناس» خيانهم» الإسان ينتقي أحسن مده داثماء أفطلهم عد اعم تصيحة: لا قر 
المنافقين» فكل إنسان قوي تجد حوله أناسا ينافقون له» فليحذر أحذنا من هؤلاءء هذا الصحابي 
الجليل الحباب ابن المنذر لما اختار النبي موقعا ببدر جاء إلى النبيّ» وهو أعلى في درجات 
الأدبء قال له: يا رسول الله هذا الموقع وحي أوحاه الله إليكء أم رأيء و مشورة ؟ ذكي جدّاء إذا 
كان وحيًا فلا مجال لأتكلم ولا بحرف» أما إذا كان رأيا فالأمر يختلفء قال: بل هو الرأي 
والمكيدة» قال له: ليس هذا بموقع» رجل نصوح, فمن هذا الموقف علمنا النبيً أن نقبل النصيحةء 
أنت قرب الذي ينصحك» أقول لكم كلمة: الذي يمدحك يثبطك» أما الذي ينصحك فإنه يرفعك؛ كلما 
نصحك نصيحة تجدك ارتفعت» فالعاقل بصيرء ماذا قال سيدنا عمر: (أَحَب ما أهدى إلي أصحابي 
عيوبي): إذا كنت مؤمنا متواضعا تحبا من ؟ الذي ينصحكء لا الذي يمدحك» الذي ينصحك 
بك اا الذي يمدحك يتملقك: أعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة» وفي درس قادم إن 
شاء الله تعالى ننتقل إلى آدابه الجمّة في مجلسه مع أصحابه رضوان الله عليهم. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١115‏ - الدرس )”5-7١(‏ : آدابه إذا خرج إلى الناس 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 7.5 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة المؤمنون ؛ مع الدرس الواحد والعشرين من دروس شمائل النبي صلى الله عليه 
وبرز للناس. 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه؛ الإنسان» وهو بين الناس إذا تكلم إما أن يرقىء 
وإما أن يهبط» ومن أجمل صفات الرجل أن يكون كثير الصمت» فهو في مأمنء والإنسان لا يندم 
على كلمة لم يتكلم بهاء لكن يندم أشد الندم على كلمة تفوه بها خطأء النبي عليه الصلاة و السلام 
يقول: 

((إياك و ما يُعتذر منه)) 


لا تقل كلمة تضطرًٌ بعدها لتقول: سامحونيء أو: لا تؤاخذونيء وكلكم يعلم أن سيدنا معاوية قال 
لعمرو بن العاص» وكان من دهاة العرب» (ما بلغ من دهائك ؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا 
أحسنت الخروج منه»ء فقال معاوية: لست بداهيةء أما إني والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج 
منه )» كلما أمعنت في الأمرء وفكرت فيه مليًا اتخذت قرارا صحيحاء وكان عليه الصلاة والسلام 
إذا أراد إنفاذ أمر تدبر عاقبته» فلذلك أجمل صفة للنبي عليه الصلاة والسلام» وهو بين أصحابه 
أنه كان يخزن لسانهء أي قليل الكلام؛ فإذا تكلم كان كلامه فصلا كلامه حق» وكلامه خيرء 
وكلامه في الإصلاح» كلامه في معالي الأمورء لا في سفاسفهاء لذلك فكلامك جزء من عملك› 
هكذا فاعلح. 


إخواننا الكرام ؛ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبّهء ولا يستقيم قلبّه حتى يستقيم لسانه» لأن 
معاصي اللسان كثيرة جدّاء وقد عد الإمام الغزالي في الإحياء العشرات» بل بضع العشرات من 
آفات اللسان» والحقيقة أن المؤمن قلما يفكر في أن يرتكب جريمةء أو أن يشرب خمراء أو أن 
يأكل حراماء أو أن يدخل مكانا يغضب الله عزوجلء لكن المؤمن الآن من أين يُؤتى ؟ من أين 
يُحجب عن الله عزوجل ؟ من لسانه» من أين يشعر بالخجل أمام ربه ؟ من لسانهء لذلك فالنبي 
عليه الصلاة والسلام كان يخزن لسانه» ومن كثر كلامُه كثر خطؤه. قبل أن تقول» هل في هذا 


الكلام غيبة» ونميمة» وبهتان» وسخرية»ء وإيذاء» وجرح» وطعن» ومبالغة» وكذب» وتدليس» 
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فالإنسان كلما حاسب نفسه حسابا عسيرا في الدنياء كان حسابّه يوم القيامة يسيراء فالنبي عليه 


الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه: 


((فيك يا فلان» أو يا زيد خصلتان يحبهما الله و رسوله من هاتين الخصلتين أنه يكثر الصمت)) 
لا تكلم إلا فيما يعنيك» فعن أبي هْرِيْرَة قال قال رول اللّه صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم: 
((من حمسن إمنام المَرْء تركة ما نا يَعنيه)) 


إرواه الترمذي] 


طوبى لمن شغله عيبّه عن عيوب الناس» كلامك جزء من عملك» و ربما كان الكلام دركات 
يهوي بها الإنسان» فكان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه» ليس معنى هذا أن يُطرح موضوع 
متعلق بالدين مثلاء وأنت تعرف الجواب الصحيح ثم تسكت» الساكت عن الحق شيطان أخرس: 
بل رن فة هيا ۷ يديه يكزتة عن اوخو عات فخت يكلا اعظنوا طن سعن حاعة 
خير إن شاء الله لا ندخل في هذه؛ اختلفوا على رأي سياسي معيّن» هذا شيء لا يعنيني» اختلفوا 
في تحديد موعد» اختلفوا على توقعات فلا تعنينيء أما إذا اختلفوا على معنى آية وأنت تعرف 
معناها الدقيق ينبغي ألا تسكتء كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه - دققوا - إلا فيما يعنيه: 
يعنيه الدعوة إلى اللهء يعنيه أن يظهر الحقء يعنيه أن يُرِسّحْ الحق في نفوس الناس يعنيه أن تشيع 
الفضيلة» هذا شيء يعنيه» يعنيه أن يعرف الناس بالله عزوجلء يعنيه أن يعرفهم بأمره يعنيه أن 
يعرفهم بالآخرة» هذا كله يعنيه» لذلك فالمؤمن يحيرء بينما تراه طليق اللسان في الحقء إذ بك تراه 
كثير السكوت عن الباطل» موضوع لا يعنيه» لا يخوض مع الناس فيما يخوضونء الناس 
تستهويهم موضوعات لا ترضي الله عزوجل» فأول صفة من صفاته عليه الصلاة و السلام وهو 
بين أصحابه» كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه» ويؤلفهم: ولا ينفرهم» سبحان الله ! الإنسان البعيد 
عن الله عزوجلء المقطوع الذي لا ينطوي قلبّه على كمال ويحبً التفرقة» ويميل إلى الإيقاع بين 
الناس» إن زار أخته يكرهها في زوجهاء وإن زار شخصا يكرهه في شريكه؛ وإن سأل صانعا 
ماذا يعطيك معلمك ؟ لا يكفي هذاء لا تقبل منه ؟ كرهه في عمله» ودائما يسعى ليفرق» یکره 
الناس فيما عندهم دائماء ينتقد بيتا صغيراء وينتقد دخلا قليلاء وينتقد زوجا ضيق الحال؛ أما 
المؤمن فسبحان الله بالعكس» يذكر النواحي الإيجابية في الناس» إن زار أخته» ووجد وضعها 
المادي سيئًا يذكّرها بأخلاق زوجهاء وبمكانته» وبعلمه» وباستقامته» وبعفته» وإن زار رجلا له 
محل تجاري» وله شريك» يذكره بفضائل شريكه؛ وببركة الشركةء وإذا زار بيتا وجده صغيراء 


بقول لصاحبهة النبي كان بيته لا يتسع الصلاتة» وتوم السيدة عائشة في وقت :واحد» .وهو سيد 
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الخلق» فينجبر خاطره؛ فمهما استطعت ألفء. وفقء اجمعء عمق المودة ولا تتفر الناس؛ لا 
تبعدهم عن بعضهمء لا تفرق بين م وولدهاء ولا بين أخ وأخيه» ولا بين شريك وشريكه؛ كان 
عليه الصلاة والسلام يؤلفهم؛ ولا ينفرهم» يؤلف بينهم» ويؤلفهم معه» أنت بيدك أن تجمع الناس 
حولك» بالكمال تجمعهم حولكء وبالنقص تنفرهم منك» ودائما قالوا: الأقوياء يملكون من الناس 
الرقاب» بينما الأنبياء يملكون من الناس القلوب» فإذا شتت أن تملك القلوب فكن كاملاء ولا حاجة 
للتنويه بكمالك» ولا حاجة للتذكير بكمالك. لأن الفطرة العالية تألف الكمال» وتكره النقصء مهما 
أولته ببق نقصاء والكمال لا يحتاج إلى أن تشير إليه» فهو صارخ» فإذا أردت أن تولف قلوب 
الناس» وأن ترسخ ثقتهم بالدين فكن كاملاء إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا 
السخاء» وحسن الخلق» فأكرموه بهما ما صحبتموه» و كان عليه الصلاة و السلام يؤلف الناس 
حوله؛ لأنه هو على الحق» إذا ألف الناس حوله أوصلهم إلى الله عزوجلء لذلك فالإنسان إذا دعا 
إلى الله لا بد أن يعد للمليون قبل أن يقول أو يفعل ما يؤدي للخطأ مع الناس» لأنه إذا أخطأ معهم 
نفرهم عن الحق وعن الدين» وقلما تجد من الناس من يفرق بين الدين وبين أهله» وعامة الناس 
الفط العريض عندهم أن الآمور تدهم ماحل فإذا أساء ام رجل لهصمغة ذينية بترن 
عن أصل الدينء لكن الإنسان الواعي جا لا يتأثر بأخطاء من ينتمي إلى الدين» الدين عنده في 
العلياء» وفي السماء» رجل مبادئ» لا رجل أشخاصء ولكن هؤلاء قلَّ» لكن الكثرة يتأثّرون 
بسلوك من عليه مسحة دينية» لذلك أنت على تُغرة من ثغر الإسلام» فلا يُوْتِينَ هذا من قِبَلِكء فكان 
عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه إلا فيما يعنيه» ويؤلفهم» ولا ينفرهم» الكلمة الطيبة صدقة 
الاعتذار صدقةء أي ليقتد الإنسان بمقام النبي اللهم صل عليه» سيد الخلق يقول لعمر: يا أخي لا 
تنسنا من دعائكء فهل مكانة النبي انتقصت بهذا الكلام ؟ معاذ اللهء سيد الخلق لما قال له» عَنْ 
عبد الله بن عُمَرَ عَنْ عْمَرَ رضي الله عَنَهُمَا عَنْ النبي صلى الله عليه وَسَلمَ أنه استأذت في 
لحر فأذن لَه فقال: 
((يَا أخِي تا تَنسنَا من ذعائك وقال بَعْدْ فِي المدينة يَا أخي أشركتا في ذعائك فقال عْمَرُ مَا أَحِبّ 
أن لي بها ما طعت عليه الشمس لقوله يا أخي)) 
[رواه الترمذي] 


تبكلا تقهز كسك دم أو تقر بتك ميت قري متك كلما نة 3:4 ارك وسال حك 
فلابد أن تشكره من أعماقك» من أجل أن ترسخ المعروف وترميخ الإحسانء فكان عليه الصلاة 
والسلام يؤلفهم ولا ينفرهم» ويكرم كريم كل قوم» ويوليه عليهم» أحيانا أنت تكون في منصب 
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قيادي ؛ كأن تكون مدير مستشفى» أو مدير مدرسة» أو مدير معمل» وتحتاج إلى أعوان لكء فإياك 
أن تقرب المنافقين» وإياك أن تقرب الذين يتقربون إليك بالوشاية والإخبار» قرب المخلصين؛ 
وقرب الأتقياء» وقرب الكمّلء لذلك كان يكرم كريم كل قوم» ويوليه عليهم» كان عليه الصلاة 
والسلام يعرف أقدار الناس» وينزل الناس منازلهم» أنت لا تستطيع أن تستوعب الناس إلا إذا 
عرفت فضائلهم؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف لكل صحابي جليل مكانته» وعرف إمكاناته 
وعرف نوع عظمته؛ نوع بطولته» وأثنى عليه الثناء الطيب» أي قيادة الرجال قضية معقدة تحتاج 
إلى رجل يستوعب كل فضائل الرجالء فهذا تفوق في شيء إذا تجاهلته نفرته» وإذا عرفته أنك 
تعرف ما عنده من الإمكانات» وإذا استشرته أحياناء وإذا أثنيت عليه ثناء معتدلا واقعيا تملك قلبهء 
فيمكن للإنسان أن يتعامل مع الناس كما يتعامل أصحاب الحرف مع المواد ؛ النجار مع الخشب» 
والحدّاد مع الحديدء لكن إذا أردت أن تتعامل مع الرجال ينبغي أن تستوعبهم جميعاء وأن تعفو 
عنهم» وأن تسامحهم» وأن تتجاوز عن أخطائهم من أجل أن تؤلفهم» وتقربهم» فكان عليه الصلاة 
و السلام يكرم كريم كل قوم» مرة زاره عدي بن حاتم وكان ملكاء فأخذه إلى البيت» وأكرمه 
وقدم له وسادة من أدم محشوة ليفاء قال:"اجلس عليهاء قلت: بل أنت» قال: بل أنت» قال: فجلست 
عليها و جلس هو - يعني النبي - على الأرض ' رأى زيد الخيرء فقال له: 


((يا زيد لله درك أي رجل أنت ؟! ما وأصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وُصف إلا أنت يا 
زيد)) 

عرف قيمته» يكرم كريم كل قوم و يوليه عليهم» أي إذا أردت أن تجرح الإنسان» وأن تحطّمه 
ون تهينه ول عليه من هو دونه؛ علما وخلقاء فذاك شيء لا يُحتمل» سئل سيدنا علي كرم الله 
وجهه:( ما الذل ؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرذه )» إذا وليت على أناس كرماء لئيما 
فقد حطمتهم» فقد ذبحتهم من الوريد إلى الوريدء يجب أن توي على كل قوم أكرمهم» وأعدله» 
وأرحمهمء لذلك عندما الضحابة الكرام كخوفوا من سيدنا عمز حين ولاه سيا الصيديق» :فسيدنا 
الصتديق قال:(أتخوفونني بالله, أقول لله عزوجل يوم القيامة: يا ربي وليت عليهم أرحمهم). 
وليت عليهم أرَحَمَهُم أنت أحيانا على مستوى معلّم صف لو عيّنت عريفاء أنتقي مثلا بسيطاء فعن 
هذا العريف يُحاسب المعلم يوم القيامة» كيف وليته» وفي الصف من هو خير منه ؟ من ولى رجلا 
على عشرة» وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله» كان يولي كريم كل قوم» فلا بد أن 
تولي الكريم النزيه النظيف المنصف العادل الرحيم» أحيانا أنت تجد هذا الأمر بيد فلان فترتاح 
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تشه إن اين آل متف كن ويه ك وه ينها قعل فر اة ما يدها رة 
عندما تولي الإنسان الكفء تولى منصبا معيناء لذلك: 
إقالت إحداهما يا أت اسنتأجره إن خير من استأجرزت القوي الأمِينْ (5؟)4 
[سورة القصص] 
القوي الأمين» والقوة تعني الكفاءة» والأمانة تعني الإخلاص» كان قويًا في اختصاصه»ء أمينا على 


قيمه» هناك إدارات للعمل أنا أعترض عليها اعتراضا شديداء أحيانا مدير عام شركة يتلقى كل 
معلوماته من أحد الموظفين» وقد يكون أحد هؤلاء ليس في المستوى المطلوب» فينقل المعلومات 
التي يريدء هؤلاء الذين يملي عليهم من هو دونهم» وبدأ ينقل المعلومات غير الصحيحة لمن هو 
أعلى منهء ماذا فعل هذا بهؤلاء؟ بالغ في الإساءة إليهم» لذلك يقول سيدنا عمر:(و لا تغلق بابك 
دونهم» فيأكل قويّهم ضعيقهم). 

كان عليه الصلاة والسلام» وهو مع الناس يحذر الناس» ويحترس منهم» من غير أن يطوي عن 
أحد منهم بشره» وخلقهء إنسان لا تعرفه» يجب أن تأخذ الحيطة منه» المؤمن كما قال النبي: 


((كيس فطن حذر)) 
قال لي شخص: إنه قد أشار له شاب في الطريق فأركبه معه في سيارته» ثم تبيّن أنه قاتل» وبقي 
في الجن خمس مندوات أواستاء الذي أركيه اغتين مقواطكا معة» وسارت التحقيقات وعلى المذئ 
اقوت اا (الفساة. يقر اض بج رك واخ كن اتكس بحل رة 
ممنوعةء فلا تكن ساذجاء سيدنا عمر علمنا فقال:( لست بالخب ولا الخب يخدعني )> لا من 
السذاجة حيث أخدّع: ولا من الخبث حيث أخدع» فكان يحذر الناس» ويحترس منهم من غير أن 
يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه؛ هناك ابتسامة» وهناك مودة وهناك علاقة طيبة» لكن هناك 
ذكاءء هناك حيطةء وهناك حذرء نسمع أحيانا من إخواننا قصصا ليس من المعقول أن تقعء مثلاً 
مبلغ ضخم سلمه إياه من دون وصلء ثم تبين أنه نصابء دفع مبلغ استثمار لجهة غير موثوقة 
فذهب المبلغ» المؤمن طيّب لكن ليس ساذجاء المؤمن عنده حسن ظن بالناس» لكنه ليس أبله: 
فنحن في زمن يقال: إن المؤمن ذاك الإنسان الدرويشء وكلمة درويش لها معنى أعمقء أي 
أجدب» فلان درويشء لا ليس درويشاء في أعلى درجات اليقظة والحيطة و الذكاءء المؤمن كيس 
فطن حذرء فالإنسان قبل أن يوقِع؛ وقبل أن يقبض» وقبل أن يسلْم نفسه لإنسان؛ هذا الذي أوكلت 


إليه مصيرك هل تعرفه ؟ سيدنا عمر علّمناء قال له:(ائتني بمن يعرفك» فهذا الذي طلب منه جاء 
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برجلء قال له: أتعرفه ؟ قال: نعم» قال له: هل سافرت معه ؟ قال: لاء قال: هل جاورته ؟ قال: 
لاء قال: هل عاملته بالدرهم و الدينارء قال: لاء قال: إا أنت لا تعرفهء لعلك رأيته يصلي في 
المسجدء قال: نعمء قال: أنت إذا لا تعرفه» هل جاورته لاء هل سافرت معه ؟ لاء هل حاككته 
بالدرهم و الدينار ؟ لاء قال له: أنت إذَا لا تعرفهء قال له: يا هذا إني لا أعرفك ) هذا الشاهد غير 
كافيء لكن من شدة أدبه رضي الله عنه» قال له:(ولا يضرك أني لا أعرفك)» قد تكون أحسن مني: 
إني لا أعرفك» ولا يضرك أني لا أعرفك» انظر إلى قصر العدل؛ يقال لك: خمسة آلاف دعوى» 
أسبابها كلها تصرف في سذاجةء سلّم بلا تيقن» أعطى بلا إيصال» أسّس شركة بال عقدء إذا لم 
يكن هناك عقدء ولا إيصال يدخل الشيطان» ليس معه وثيقة ضدك» أنت عندك أولاد وهو غني: 
يدخل الشيطان» فأنا أتمنى على إخواننا الكرام» وثّق كل شيء» وثق كل شيء ترتخ» ونم على 
ريش نعام كما يقول بعض الناس» ويحذر الناس» ويحترس منهم» من غير أن يطوي عن أحد 
منهم بشره وخلقه» وجهه بشوشء علاقاته طيبة عليه الصلاة والسلام» لكن إذا لم يعرف الإنسان 
يسألء ويدقق» والله إني لأسمع عن حالات زواج شيئا لا يُصدّقء ببساطة وافقوا على الزواج» 
وتبين أنه شارب خمرء وببساطة وافقواء وتبين أنه نصابء وتبين أنه كذاب» إن الزواج و 
فلينظر أحذكم أين يضع كريمته؛ والحقيقة أن الناس لا يحترمون المغفل أبداء أنت لا تكن مغفلاء 
ولا تكن طيبا لدرجة السذاجةء ولا تكن غير مدقق فيما يقوله الناس» من صفاته مع أصحابه كان 
ينقد اطا 

أيها الإخوة الأكارم ؛ يقول عليه الصلاة و السلام: 

((إن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة)) 
أليس لك أصدقاء في أثناء الدراسة ؟ أليس لك أصدقاء في الخدمة الإلزامية ؟ أليس لك أصدقاء 


في العمل التجاري ؟ أليس لك أصدقاء في الوظيفة ؟ هل تفقدتهم وسألت عنهم» لا تريد عملا 


صار في الشامء وعاقر الخمرء وانتكس على رأسه»ء فأرسل له كتابا صدره بقوله تعالى: 


لغافِر الذنب وقابل التؤب شديد العقاب ذي الطول تا إِلَهَ إلا هو إِليْهِ المَصِيرٌ (4)5 
[سورة غافر] 


و نصحه نصيحة ا فهذا الرجل قرأ الكتاب وصار يبكي» أعاده مرة» ومرتين» وثلاثاء وأربع 


مرات» إلى أن أقلع عن شرب الخمرء وبلغ سيدنا عمر النتيجة الطيبة لهذا الكتاب» فقال سيدنا 
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عمر:(هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضلء لا تكونوا عونا للشيطان عليه؛ بل كونوا له عونا على 
الشيطان ) إذا شرد أخ؛ وانتكس» وترك الصلاةء وانغمس في المعاصي فلا تحاربه؛ تألف قلبّه: 
وزّره» وأحسن له وقدم له هدية» فإنك بهذا العمل تستجلبه» وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد 
أصحابّه» وأخ كريم قال لي كلمة أعجبتنيء قال: أنا أفضيل أن أزرع عشر غرسات» وأعتني بها 
عناية فائقة حتى تكبرء وتثمر خيرٌ لي من أن أزرع ألف غرسة من دون عناية» كلها تيبس بعد 
ذلك؛ هذا هو الفرق بين التربية والتعليم» لا تهتم بإلقاء الدرس وتذهبء هذا الأخ الذي أمامك له 
كلق وله قت فيل سالك عن هن أحواله © كل تات مره قفد كه حر اذ فال اة 
تعني المودة» والنبي كان يتفقد أصحابهء فتفقدوا بعضكم» وأكثر شيء أنا ألحّ عليه أن كل أخ من 
إخواننا يتولى أخا واحدا فقط واحداء والله واحد ليس بالقضية الصعبة» أتيت إلى درس الجمعة: 
ولم يأت» معناه أنه مريض لا سمح اللهء معناه أن عنده مشكلةء اتصل بهء هذا الإنسان توفي أحذ 
أقربائه بلِغونا حتى نعزيّه يجده شيئا حلواء وذاك مريض نزوره» وآخر بحاجة إلى حل مشكلة 
تعلها تخل عن طريق: آخه الخ ران فاا ألم ,عل واحدا واحدا أ تاكن مع اح وا وهذا 
هو اتح ا و »انين ا خي الخمسة كفن :ال سنن لكن الك اي 
واحد» إِنّ الناس كلهم يتعاملون معك في هذه الدنياء بيع و شراء» أما إذا طرق إنسان بابك ليس له 
شيء عندك» غير أنه أحبك في الله وتفقدك للهء وسأل عنك لله واطمأن عن صحتك لله فلتشعر 
أن هذا الإنسان متميزء وقلبك مُفعم بالمحبّة له فإذا سلك إنسان طريق الإيمان فنحن بحاجة إلى 
أن نقد النبي العدنان؛ قَلّده في تفقد إخوانه؛ قلّده في زيارته والسؤال عنهم» وفي عيادة مريضهم» 
في مساعدة محتاجهم؛ و في رعاية ضائعهم» قلده» فأول نقطةء يخزن لسانه إلا فيما يعنيهء يؤلفهم, 
ولا ينؤرهم» يكرم كريم كل قوم و يوليه عليهم» و يحذر الناس» ويحترس منهم» من غير أن 
يطوي بشره عن أحدء يتفقد أصحابه» هذه أخلاقه الاجتماعية» ولا يوجد أحد منكم على الإطلاق 
إلا وله مجتمع يجتمع إليهم» لك زوجةء ولك أولادء ولك أصدقاءء ولك جيران؛ لك أولاد عم» ولك 
أصهارء ولك بنات» ولك أولادء لك أعمام ولك أخوالء ولك زملاء في العملء فلا أحد مقطوع من 
شجرة» ولا أحد ليس له مجتمع حوله؛ هذا المجتمع الذي حولك يمكن أن تصل من خلاله إلى الله 
و يمكن تحتل من خلاله أعلى مراتب الجنة تفقدهم واخدمهم و انصحهم» وزرهم وأعنهم» مجتمع 
المؤمنين مجتمع التعاون» تجد كل الإخوة يسارعون لمعونة المضطرء كل أخ مؤمن كل طاقاته 
لإخوانه» نحن شعارنا إن صح التعبير " كلنا للفردء والفرد كله للمجتمع '» ومن صفته الاجتماعية 
الراقية أنه كان عليه الصلاة والسلام يسأل الناس عما يعاني منه الناس» ليس يعيش في برج 
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عاجي» وليس يعيش في أحلام» وليس يعيش في اهتمامات بعيدة عن واقع الناس» كان يعنيه ما 
يعني الناس» أحوال الناس» يعانون من قضية» فتراه قد سأل عنهاء وتفقد إخوانه» وحاول معالجة 
مشاكلهم» هناك أشخاص عندهم روح فردية» فهو يملك بيتاء وهو متزوجء ودخله يكفيه» عنده 
شركة رابحةء فلم يعد يهمّه حتى أمر الأولادء تزوجوا أو لم يتزوجواء لهم أعمال أو' لاء شعاره: 
لا توجع رأسك» هذا إنسان فرديء هذا إنسان لا يحبّه الله عزوجلء لأنه من لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم» عندك اهتمامات مقدسة خاصة بك» واهتمامات ليس لك أجر عليهاء بدافع حبك لذاتك» 
فالإنسان لا يرقى عند الله إلا باهتماماته الجماعية» يهمّك أمر إخوانك» يهمَّك أمر هدايتهم» يهمّك 
أمر زواجهم و أمر عملهم» أمر دينهم فالنبي الكريم كان يسأل الناس عما في الناسء زارك أخ من 
محافظة بعيدة» كيف الأمطار عندكم ؟ وكيف أحوالكم ؟ كيف أعمالكم ؟ والحق أقول: إني أحاول 
أن قد النبي الكريم» أسأل الأخ عن زوجتهء كيف الأهل بخير ؟ الأولاد أهم بخير ؟ العمل جيدء 
وليس فيه متاعب أولادك ما أخبارهم» أعمارهمء أسماؤهم» أين وصلوا في الدراسة ؟ هذا الشيء 
ينمي المودة» فالنبيءً الكريم كان عليه الصلاة والسلام يسأل الناس عما في الناس»ء ويحمين الحسن 
ويقويه» أحيانا الإنسان لا ينتبه لنفسه» يسمع قصة فيها مخالفة للشرع» يقول لصاحبها: هكذا 
عملث؛ فأثتى على صاحيه» أنث ماذا فعلت ؟ تكلمت كلاما فيه معصية كبيرة أنت الآن فويت 
القبيح» و قويت المعصيةء أثنيت على صاحبهاء لو كان العمل في ظاهره فيه بطولةء ولكنه في 
أساسه مخالفة للشرع» فلا ينبغي أن تمدحه»ء ورد في الحديث: 


((إن الله ليغضب إذا مُدح الفاسق)) 
أجل يغضب+ وإذا مفحث. الفاسق .رمتخت للرثيلة» رسخت المعضبية: ينيغي أن تحن الحسن 
وتقويه» وأن تقبّح القبيح» وأن تضعفه؛ وأن توهنه» وجدت عملا طيبا أثن على صاحبه؛ هذا شاب 
يصلي في المسجدء قل له: تقبّل الله قال لي أخ إِنّ شابًا دخل المسجد شاب» وسرق حذاؤه» هو 
حالته - القائل - المادية جيدة قال لي: مباشرة - وكنا سوق الحميدية - اشتريت له حذاءً» يقول 
هذا الشاب الذي .موق حذاوهة ما ترك الضبلاة طيلة ساقي قارا :بهذا النوقك: فاسان عمل 
عملا طيبا فشجغه» قو له همته» وإنسان عمل عملا سيئا فلا تسکت» انصحه» واذكر' له أنك 
خالفت الشرع» وما دام هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فالله يحبّنا جميعاء أما إذا عُطْل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمقتنا الله جميعاء ولو كنا صالحينء والله أمر بإهلاك بلدة 
فقيل: يا رب إن فيها صالحاء فورد في الحديث أن به فابدؤواء قالت الملائكة: لم يا رب ؟ قال: 
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لأن وجهه لم يتمعر حين رأى منكراء وانتهى الأمرء لذلك فالأمر بالمعروف والنهي عن المنك 
فريضة سادسة» قال تعالى: 
واوا ِتنا صن الذين موا نكم اة واوا أن اله شيد لقب ))٠١(‏ 
[سورة الأنفال] 


وقال الله عزوجل: 


وما كان ربك ليْهِلِكَ القرَّى بظلم وأهلها مُصلخونَ ))٠١۷(‏ 

[سورة هود] 
إذا كانوا مصلحين لا يهلكون: أما إذا كانوا صالحين يهلكون» والفرق واضح بين المصلح 
والصالح» الصالح لذاته ولنفسه؛ أما المصلح لغيره» يحسن الحسن و يقويه؛ ويقبح القبيح و يوهيهء 
وبعطل الآناء ضا ك كنب نه مهف قيذو نوارك متك راذا فرك كن الصيلاة: أو ترك فرك 
صلاةء ولم يحتجٌ الأب» أو يعترض فالأمر خطيرء و إذا عمل الابن عملا طيبا وسكت الأب» ولم 
يعبأ به» فقد ضعفه» وهذه النقطة ما أدقها ! كلما وجدت عملا طيبا فعليك أن تثني على صاحبهء 
وأن قرت وَأ تبرزه» وأن تدعمه» وكلما ت عملا سينا فك م ت سا وشحة 


وتوهنه» وأن تحذر الناس منه. 


كان عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه معتدل الأمرء فلا مبالغات» ولا تطرأفء ولا غلوء 
ولا إفراط أو تفريطء الإفراط المبالغة» والتفريط التقصيرء أصوب موقف الاعتدال» معتدل الأمر 
غير مختلف» فليس هناك تناقضء الإنسان أحيانا يتناقض» سمعت قصة مفادها أنّ شابًا اشترى 
لزوجته غسالة من النوع الحديث» فقالت له أمَّه موبخة: لماذا ؟ من أجل أن تبقى نائمة إلى 
اللير»وغتفته اكد الف لك من غراف الصتدف أن ميرها لتقزى انها الشدالة تفسهاء 
فقالت: الله يرضى عليه ويوفقه» فهل هناك أقبح من التناقض ؟ خاصة في التعامل مع الأبناء 
والبنات» انظر إلى الأب أحياناء تكون له بنت» وكلمته عنها رقيقة مع مدح لهاء وعطف عليهاء 
دائما معذورة» في تعب» مسكينة لا ترتاح» و إذا قصرت زوجة ابنه يوما فيقول: كسلانة» ليس 
لها همّة ونشاط» وليس فيها ذوقء لا تتناقض أيها الرجلء فالتناقض بثيع؛ مرة كنت في محل 
تجاري» وفي المحل في أثناء العطلة النصفية» ابن صاحب المحل وصانع في سنه» والله حمل 
الصانع ثوبين أو ثلاثة» قال له صاحب المحل: احمل المزيدء فأنت الآن شاب قويء وأمسك ابنه 
قروا آل مانا کور مت ذا لليف امقر که اق شدي ا هذا كه ااي هذا كه دين 
وثلاثة» وخمسةء وعشرة حتى لا يتحملء, قال لك: لا أستطيع أن أحملء فقلت: لا بأس فأنت شاب» 
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أما ابنه حمل ثوبا واحدا فأنت تخاف على ظهره» الإنسان لو سار في الطريق عاريًا بلا ثياب 
والله أشرف من أن يتناقض» إياك أن تتناقضء النبي الكريم معتدل الأمر غير مختلف» ودائما 
وأبدا عندنا مقياس لا يخطئ» لا يخطئ أبداء عامل الناس كما تحب أن يعاملوك» ضع نفسك مكان 
هذا الإنسان» أنت موظف وراء الطاولةء جاءك مراجع» ضع نفسك مكانه؛ هناك حديث لطيف› 
هناك فنجان قهوة ساخنء والجريدة أمامك» والذي يراجعك ملهوف» تقول له: تعال غداء من أين 
أتى هذا ؟ كم من حافلة ركب حتى وصل إليك ؟ قد يكون جاء من حمصء يعني يذهب لينام في 
الفندق» وسيتكلف ادفع حوالي ثمانمائة ليرة أو ألقاء وتقول له: تعال غداء والقضية تكلفك عشر 


ذقائق ».عامل لفان كما تب أن بعاملوك'إنه مل الاير غير مخف 


إخواننا الكرام» المؤمن ينصف الناس من نفسهء لو كان قويّاء و لو كانت كلمته هي العلياء لو لم 
يجرأ أحدٌ أن يحاسبه فليحاسب نفسه»ء يعتذرء يقول: سامحونيء أنا غلطتء أما أن يكون دائما هو 
على الحقء والناس على باطلء فهذا الموقف غير منصف» فكان عليه الصلاة و السلام معتدل 


الأمر غير مختلف» أي لا تناقض في حياته؛ عَنْ عائشة رضيي الله عَنها 


f‏ لمت دده وا اعكة اه لل hl > N‏ ا عع ين قو عن A e RE‏ ل 
((أن ُرَيْشَا أَهمَهُمْ شأن المَرأة المَخزوميّة التي سرقت فَقَالُوا ومن يُكَلِمُ فيها سول الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلَمَ فقالوا ومن يَجترئ عليه إا أُسَامَةٌ بن زَيْدٍ حب رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ فَكَلَمَهُ أسَامَةٌ فقال رّسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنَشْفَعْ في حَدٍ مِنْ حذود الله تم قَام 
فَاخْتَطب ثُمَ قال إِنَمَا أهلك الذين قَبْلَكم أَنَهُمْ كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركو وإِذّا سرق فيهم 
الضعيف أَقَامُوا عليه الْحَدَ وَايْمُ الله لو أن فَاطِمَة بنت مُحَمَّمٍ سرقت لَقَطعت يَدَهَا)) 

[رواه البخاري] 
لكل حال عنده عتادء العتاد أي الأدوات» أي عليه الصلاة والسلام يخططء هناك حالء وقد يُفاجأ 
بحال» يهيئ ما يغطِّي هذا الحالء الإنسان الساذج السائب هو الذي تواجهه الأحداث؛ فأفعاله كلها 
ردود فعل: كل شيء متوقع يهيئ له حلأ والفكر العلمي لو أنه ما وافقه ماذا أفعل ؟ لو سافرت 
ماذا أفعل ؟ لو قبلت في هذا العمل مادا أفعل ؟ داتما يفكر في المستقبل» أساسا الأذكياء يعيشون 


الشف مقا و الل ذكاء حضون للحاضر» والأغياء يحقون الماضيء فل: 


ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 


FR oF 
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التغني الاي دون أن يكون الحاضر امتدادا للماضيء فهذا غباء من الإنسان» و الاهتمام 
بالحاضر ثم يُفاجأ بالمستقبل بأشياء غير متوقعة فهذا أيضًا غباء من الإنسان» لا بد من أن تعد 
لكل شيء عدّنهء لذلك فعن انس بن مالك قال قال وول لَه صى الله عله وم 

((إن قات السّاعة وبي أحدكم فَسِينَة قإن اسنتطاع أن ا قوم حتى يَغرسها فليقعل)) 


[رواه أحمد] 


لا أعتقد أن هناك مثلاً أوضح من هذا المثل: 


((إن قَامَت الساعة وبي أحدكم فسيلة فإن ١‏ ستطاع أن لا يقوم حتى يَغْر سها فليفعل)) 
رغم أنّ الدنيا فليغرسهاء هيئ لأولادك من بعدك» سيدنا زكريا ماذا قال: 

a‏ ايو ما اف E‏ مو منت E‏ بو قد ين ها و اف وو ف مه ا 
«قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا )٤(‏ وإِنِي خفت 
الموالي من ورائي وكانت امْرَآتِي عاقرا فهبْ لي من لذنك وليًا (4)5 

[سورة مريم] 


ليس المهم أنه دعا إلى اللهء والناس التفوا حوله» لاء لكن فكر بمستقبل الدعوة؛ وفكر بمن يحل 
محلّه» هناك كثير من الأشخاص عظماءء لا يفكرون أبدا فيمن يحل محلهم» هيئ ناسا يتابعون 
العمل» لكل حال عه عا لذ يقضر عن الح لك ول باه هتاك خافن ١3‏ فا كان 
إقبالهم غير معقولء وإذا أدبروا كان إدبارهم غير معقولء إذا أحبُوا إنسانا يزوجونه ابنتهم فهذا 
الإنسان بحديثهم ليس إنسانا عاديّاء إنه فوق التصوّر خلقا وعلماء وفهما وغنى» فإذا وقع هناك 
خلاف يتهمونه بأنه مصاب بأمراض وأنه لئيم...إلخ» فهذا عدم الاعتدال» عن أبي هريرة أرآهُ 
((أحبب حبيبك هونا ما عَسى أن يكون بَغيضك يما ما فض بَغِيضك هونا مَا عَسَى أن يكون 
حبك يما م)) 
إرواه الترمذي] 


الذين يلونه من الناس خيارهم» لا تقرب أراذل الناس منك» قرب الأكارم؛ أنت مؤمن ولك سمعة 
ولك مكانة؛ اترك من حولك قريبين منك» لا تصاحب الأراذل» الذين يلونه من الناس خيارهمء 
وأفظليم عه أعليم تة و اعظنين عك مقرل اهنم مؤابناة ومؤازوة والأكويات. أحيانا 
يقربون أناسا غير جيدين» فالناس يتعاملون مع القمم من أعوانهم» الأعوان إذا لم يكونوا على 
المستوى الراقي يسيؤون أشد الإساءة لمن فوقهم» فأنت لا تقرب إلا الإنسان الكامل؛ لا يكن حولك 
إلا إنسانا كاملاء لأنك تعرف به؛ كلكم يعلم أن صحبة الأراذل تجرح العدالةء أنت إنسان مستقيم 
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ومالك حلال» وعفيف» وملتزم» يكفي أن تصحب رذيلا حتى تجرح عدالتك كيف انسجمت معه: 
كيف سرت معه» كيف سافرت معه» لهذا قال العلماء: صحبة الأراذل تجرح العدالة» لذلك فالذين 
يلونه من الناس خيارهم» وأفضلهم عنده أَعمَّهم نصيحةء والإنسان إذا كان في موقع قيادي لا يلغي 
المعارضة»ء لو ألغاها ينافق له أصغ إلى النصيحةء وأصغ إلى كلمة الحق ترق» أما إذا رددت كل 
نصيحة فلن ترقى» بل تهلك؛ و أعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة هذه أخلاق النبي 
عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه 

من باب التذكير أكرر يخزن لسانه إلا فيما يعنيه» يؤلف أصحابّه ولا ينفرهم» يكرم كريمَ كل قوم 
ويوليه عليهم» يحذر الناس ويحترس منهم» من غير أن يطوي بشره عن أحد» يتفقد أصحابه 
يسأل الناس عما في الناس» يعنيه أمرُ الناسء يحسن الحسن ويقويه» ويقبح القبيح ويوهنه» معتدل 
الأمر غير مختلف» ليس لديه تناقضء معتدل» لا إفراط ولا تفريط» لكل حال عنده عتادء يهيئ 
للمستقبل» يخططء لا يقصير عن حق و لا يجاوزه» الذين يلونه من الناس خيارهم» أفضلهم عنده 
امهم نضا أعظمهم نه رل أحسنهم مو بياذ و از وق 

هذه بعض شمائل النبي صلى الله عليه و سلم» وهو بين أصحابه؛ وله كذلك شمائل وهو في بيتهه 
وننتقل في درس قادم إن شاء الله تعالى إلى آدابه صلى الله عليه وسلم في مجالسه مع أصحابه. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١1955‏ - الدرس (۳۲-۲۲) : آدابه صلى الله عليه وسلم - آدابه في 
مجالسه 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۳-4-0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام ؛ مع الدرس الثاني والعشرين من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى آدابه صلى الله عليه سلم في مجالسه»ء فكان عليه الصلاة 
والسلام لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر لله تعالى» لأن الله سبحانه و تعالى يقول: 
يا أَيَهَا الذينَ منوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ))٤١(‏ 
[سورة الأحزاب] 


وقد ورد في السنة أنه 
((برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله)) 

والمؤامق كر الله عقوا قوق كلف لن كل تقناظه وكل امات متخب على مرف اليد 
والإنسان لو يلاحظ نفسه إذا جلس مع صديقء في سهرةء أو في سفر أقول: فليُلاحِظ نفسّه عن 
أي موضوع يتكلم» الموضوع الذي يتحدّث عنه كثيرا هو الذي يشغلهء دعك من الرقابة الذاتية 
لو تكلمت عن سجيتك» لو سافرت مع صديقء ففي الطريق عن أي موضوع تتحدث» لو سهرت 
مع أصدقائك عن أي موضوع تتحدّثء دون أن تراقب نفسك» و دون أن تتكلف» ودون أن تحملها 
على غير سجيتهاء الموضوع الذي تتحدّث عنه دائما هو الموضوع الذي يشغل ساحتك النفسيةء 
فتن أكثن من ذكن الله دون قضذ ودون تكلف وفون طلب لاأجره وذون تصنع» أينما جلس يذكر 
لله عز وجل» فهو تارة يذكر آياته» وتارة يذكر أحكامه الشرعية؛ وتارة يتحدّث عن أنبيائه» وتارة 
يتحدّث عن أفعاله المعجزة» فهذا يدل على مدى وثوق صلته بالله سبحانه» الموضوع الذي تتحدث 
عنه عفو الخاطرء من دون تكلف» ومن دون تصنع» ومن دون تركيزء ومن دون رقابة ذاتية» هذا 
الموضوع الذي يشغل ساحة نفسك كلهاء هو أنتء لذلك كل إنسان يكثر من ذكر الله عزوجل فهذا 
ليل أنه بحب الله وا سيحافه و الى يقول: 


«والذين آمنوا أشدٌ حبَاً للهد4 
[سور البقرة] 
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أحيانا تجلس مع إنسان» كل حديثه عن السيارات» إنسان آخر كل حديثه عن التجارة والاستيراد 
والبيع والشراء والوكالات والميزانيات» إنسان يحدثك عن اللوحات الفنية فرضاء وآخر يحدثك 
عن الفنادق» فما الذي يشغل ساحتك ؟ هو الموضوع الذي تكثر الحديث عنه»ء فالنبي الكريم يقول: 
((برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله)) 
الشيء الآخر إخواننا الكرام» جرب حينما تتحدث عن الله سبحانه و تعالى تنجذب القلوب إليك» 
وتنعقد الأبصارٌ حولك» يذوب الحاضرون في بوتقة واحدة» وإن تتحدّث عن الدنيا يتفرق الناس» 
الفقير يتململ» والغنيٰ يتكبر» المحروم يتحسّرء والذي ناله من الدنيا شيء يستعلي» الدنيا تفرق» 
والآخرة تجمع» إذا أردت أن تسعد في كل مجلس فليكن هذا المجلس ذكرا لله عزوجلء عن الأغر 
أبي ملم أنه قال أشهذ عَلَى أبي هريرة وأبي سعيدٍ الخذري أَنَهُمَا شهدا عَلَى النبي صلَى الله عليه 
وله أنه قال: 
((لا يَقعْدُ قَوْمْ يذكرون الله عر وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرَحْمَة وتزلت عَلَيْهِمْ السكيتة 
وذكرَهُم الله فيمن عِندَة)) 

[رواه مسلم] 

وما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. 


والله أيها الإخوة ؛ ولا أبالغ ؛ أحيانا يسمر المؤمنون» أو يسهرونء أو يتنزّهون» ويكون حديثهم 
عن ربهمء فإذا قال أحدهم: كنا في جنة فهو لا يبالغ» أجل في جنةء ليس هناك مجلس علم ومجلس 
ذكرء مجلس مذاكرة علم» مجلس حديث عن خلق اللهء عن الصحابة وعن الأنبياء» مجلس فيه 
تقرب إلى الله عزوجل إلا ويشعر المرء أنه انتشىء أي امتلا سعادة» فعَن جابر بْن عَبْدٍ الله قال 
ر لبوك لله عن رون 
((من عاد مَريضًا لَمْ زل يَخوض في الرّحمّة حتى يَجِلِسَ فَإِذَا جس اغتمَس فيها)) 

[رواه أحمد] 
فالإنسان المسلم في بيته وفي دائرته» وفي سفره» في حله وترحاله» في لقاءاته وفي ندواته كل 
حديثه حول دينه وذكر ربه» الآن هناك والحمد ش» وهذا من فضل الله علينا حتى أعراس النساء 
فيها كلمات تلقى» وإنها كلمات موزونة تلقى من بعض الداعيات» تجد مديحا لرسول الله» ثم كلمة 
حق ألقيت في أثناء فترة المديح» هذا عرس فيه رحمة»؛ وهناك أعراس كلها فسقء» وفجورء 
وتفلت» وغناءء وطرب» لكنك تجد عقود قران تلقى فيها كلمات مَدح النبيءً عليه الصلاة والسلام: 
يقول لك: و الله كنا في جنةء فإذا إنسان أراد سعادة الدنيا فليكثر من ذكر الله عز وجل. 
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وبالمناسبة لما الإنسان يذكر الله عزوجل ؛ دققوا في هذا الحديث القدسيء عن أبي هُريرة رضبي 
الله عَنَهُ قال قال النبي صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ: يقول اللَهُ تَعَالَى: 
((أنا عند ظن عَبْدِي بي وأنا مَعَهُ إذا ذكرَنِي فان ذكرنِي في نفسيه ذكرتة فِي نفسبي وإن ذكرني 
في مل ذكرتة في ملا خَيْر مِنَهُم وإن تقرب إلي بشبر تقَربت إِلَيْهِ ذِرَاعًا وإن تقرب إلي ذِراعًا 
قرت إِلَيْه اعا وإن أَتَانِي يَمُشِي أَتَيْتَهُ هَرولّة)) 

[رواه البخاري] 
الله عز وجل يرفع لك ذكرك» و يصير اسمك متألقاء والناس يثنون عليك» هذا شيء ثمين جداء 
هن ا كل الا امن كلصوا د رل ك ال هك ردك كر ا وره 
شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوقف ما أعطي السائلين» فكان عليه الصلاة و السلام لا يجلس» 
ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. 


0 9 1 . ۰ 5 252 ت 

أمرت أن يكون صمتي فكراء ونطقي ذكراء ونظري عبرة؛ والآيات التي من حول الإنسان تتيح 

لد تكن الله وخر لا عدولا تحص 
في كل شيء له آية تدل على أنه واحد 


5 
كأس الماء يمكن أن تحدّث الناس عنه ساعات طويلة» هذا الطعام والشراب الذي تتناوله هو من 
عَم الله العظمى»ء طفل صغير أمسكته البارحةء وزنه ثلاثة كيلو غرام» فيه دماغء وفيه أعصاب» 
وفيه سمع» وفيه بصرء فيه شعر خفيف» وفيه عضلات» وفيه أربطة» فيه معدة» وفيه أمعاء» فيه 
كبدء وفيه طحال» وفيه بنكرياس» وفيه غدة نخاميةء وفيه غدة درقية» وفيه كليتان» وفيه أوردة 
وفيه شرايين» وفيه قلب» والأذين والبُطين» بعد تسعة أشهر كان قبلها نقطة من الماء لا ثرى» من 
ماء مهين» أصبح بشرا سويا أنت أمام آيات كثيرة جدّاء فكل إنسان يكثر من ذكر الله بريء من 
الفاق و الأمر الإلهي ليس منصبًا على أن تذكر فقطء لاء أبداء قال تعالى: 
طا أَيَهَا الذينَ آمَنُوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ))٤١(‏ 
[سورة الأحزاب] 
الأمر الإلهي منص على كثرة الذكر لا على الذكر فقط. 
من شمائله صلى الله عليه وسلم في مجالس أصحابه أنه لا يوطن الأماكن» وينهى عن إيطانهاء 
فأيّ مكان يجلس» وكل مكان لأي إنسان» ليس لإنسان مكان خاصء توطين الأماكن» كأنْ يقال: 
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هذا المكان لفلانء وهذا لفلان وهذا لفلانء لا بل المؤمنون سواسية؛ يتفاوتون عند الله بتقواهم» أما 
كل إنسان فله مكانةء وله مرتبةء في أول صفء أو ثاني صف» أو ثالث صفء مقاعد مرقمةء 
وعليها أسماء أصحابهاء هذه البروتوكولات دخيلة علينا ما كان يحباً أن توطن الأماكن» وينهى 
عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس» كان الشيخ بدر الدين رحمه الله 
تعالى يطبق السنة بحذافيرهاء فكان إذا دخل إلى مجلس يجلس حيث ينتهي به المجلسء الآن إذا لم 
يكن له مكان في الصف الأول» وأريكة خاصة فإنه يتهم القوم أنهم ما عرفوا قدريء وما عرفوا 
قيمتي» وأنا لن أعيدهاء ولن آتي إلى أيّ عقد قرانء أين السنة النبوية المطهرة ؟ كان النبيءً الكريم 
على عظم قدره وعلى جلالة مكانته يجلس حيث ينتهي به المجلس» والأبلغ من ذلك كان الأعرابي 
إذا دخل على مجلس رسول الله لا يعرفه ويقول: یکم محمد ؟ أين كان جالسا ؟ لو كان له كرسي 
ضكم ما قال: أيكم محمد ؟ لو كان .هناك طراحة فخمة ما قال أيكم محمد ؟ لو كان له لباس 
مزخرف ما قال: أيكم محمد ؟ معناه أن سيدنا محمدا جالس على الأرض مع أصحابهء ليس له و 
اهو إلا وضاءة وجهة يتولون ل داك الوط ++ انر إلية فهو مح لكان ال الم 
يسمعه»ء أما إذا سمعه النبيً يقول له أنا قد أصبت» تكفي هذه و هذا الذي فاق الخلق بأخلاقه 
قال: وا انتهئ إلى قوم جلدن حيث ينتهي به :المجلس»,ؤمرة كان الصحابة جالسين؛ والجالس إذا 
أكرم القادم» فهذا من فضله»ء وسيدنا النبي اللهم صل عليه جالس وإلى جنبه سيدنا عليّ» دخل 
سيدنا الصديق فقام سيدا علي وأعطاه مكانه» لنب أعجب بهذا الأدبء قال: لا يعرف الفضل 
لأولي ق ا ا اا فما کو نة ماه فد فضيلة 5 افر کن 
الكبير على الناس مكانا معيّنا فقذ خالف السنةء أنت كبير بأي مكانء ولدينا قول دقيق: المكان 
الذي يجلس فيه الكبير هو الكبيرء في أي مكان تجلس فيهء فهذا المكان يكتسب مكانة منك» صار 
هو الصدرء أُمّا نحن فين ضعفناء قد تكون مشاركا في سهرةء وتجد اثنين يستقطبانك» والعشرة 
تركتهم صفرا على الشمال» لا تنظر إليهم؛ ولا تتطلع إليهم» ولا تهتم بملاحظاتهم» أمّا اللذان 
استقطباك فقد يكون أحذهما غنيّاء وقد يكون أحدهما من أصحاب الحول والطول؛ فتجدك انجذبت 
إليه» والبقية درجة ثانية» أما النبي عليه فكان يعطي كل جلسائه نصيبهم» أبداء ينظر إلى الجميع» 
ويبتسم إليهم» ويصافحهم» ولا يحسب أحد أن أحدا أكرم عليه منهء أنت تقدر أن تعامل ألف 
شخص أو ألفين» كل واحد يعتقد أنه هو أقرب الناس إليك؛ حقا هذه فوق طاقة البشرء كل واحد 
من أصحابه على كثرتهم كان يعتقد جازما أنه أقرب الناس لرسول الله يخصً كل إنسان بابتسامة 
و بكلمة طيبة» و بمؤانسة» عَنْ جابر بن عبد الله قال أقبل سعد فقال النبيّ صلَى الله عليه وَسلم: 
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((هذا خالي فليْرِني مر خاله)) 
ارواه الترمذي] 
وڪن أنس عن النبي صلى الله عليه وسم قال: 


((لكل أمّة أُمينَ وأمين هذه الأمّة أَبُو عَبيدةَ بن الْجرَاح)) 
[رواه البخاري] 


فشكل سا الزبير» عن جابر رضبي اللَهُ عَنَهُ قال قال النبيّ صلَى الله عَلَيْهِ وسلم: 


a e‏ بخ A‏ امشو اقوس جوم انهو كك لاقي وا o e‏ ا ل يت اندو 
((من ياتيني بخبر القوم يوم الأحزاب قال الزبير: أناء ثم قال من يَأتِيئِي بخبر القوم قال الزبير: 
أناء فقال النبي صلى الله عليه وسم إن لكل نبي حواريًا وحواري الرَبَير)) 

[رواه البخاري] 


عن أبي هريْرة رضي اللَّهُ عن قال قال رَسُول الله صلى الله علَيْه وسلم: 


((لقذ كان فيما قبلكمْ من امم مُحدَثُون فإن يك فِي امي أحَد فإتة عَمَرْ )) 
وفي رواية عن ا هريْرَة قال قال النبيّ صلّى الله عليه وَسلم: 


((لقد كان فيمن كان قبلكم من بَنِي إسترائيل رجال يُكلمون مِن غير أن يكونوا أنبيّاء فإن يكن من 
أمتِي منهم اح فعمرٌ قال ابن عباس رضي الل عَنهُمَا مِن نبي ولا مُحدث)) 
[رواه البخاري] 


عن ابن عُمَرَ قال: 


((خرج عَلَيْنَا رَسول الله صلى الله عليه وَسلّمَ ذات غداةٍ بَعْدَ طلوع الشمس فقال أت قبل 
القجر كأَنِي أعطِيت الْمَقَاليدَ وَالْمَوَازِينَ فَأَمَا المَقاليد فهذه المَقاتيح وأَما المَوازين فَهي التي 


3 و 3 
هاه ده شاه 


تَِنون بها فُوْضِعت في عفة وؤطبعت امي في كفة فَونت بهم فَرَجَحْت ثم جيءَ بابي بكر فَوْزِن 
بهم فون ثْمَ جيء بعْمرَ فَوْزِنَ فون ثم جيء بعمان فوڙن بهم ثم رْفِعت)) 


[رواه أحمد] 


لا أحد من الضحاية إلا وعرف كذأنة وعرف لنكاتاقه و عرف اخااسة و عرق ركه و عرف 
معانته عفد آل ووصفه يما يليق به ما ظلم أحداء.ولاً طمس مكانة أحد» أحيانا الطغاة والعظماء 
لا يحتملون أن يُذكر إنسان معهم أبداء كل من حولهم في الظل» في التعتيم» الأضواء كلها على 
واحذه أنا لقني فما كان كذلقء. فكل من حوله من أشحاه أك قصب من اريت يعطي كل 
جليس نصيبّه» ولا يحسب جليمئه أن أحدا أكرم عليه منه» من جالسه أو فاوضه في حاجة صابَرةُ 
حتى يكون هو المنصرفء هناك أشخاص تجدهم يتحركون» امش» بعضهم يقف» كل واحد يصنع 
طرق لبرت اكان عه كن التؤمق. المقفدئ يرسول اله عليه الفمااة ,والسلاف: ضعب 
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الحركةء تشعر أنه هو ملء لا يصرفه أبداء أحيانا يكثر النظر في الساعةء أحيانا السكوت» أحيانا 
التململء و أحيانا التثاؤب» أي انتهىء النبيً عليه الصلاة و السلام ما كسر خاطر إنسان في 
حياته» من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف» وحتى يشبع ويتملى من 
رسول الله ويحل كل مشاكله؛ ويسأله» ويستأنس به» حتى ينصرف من تلقاء نفسه» هذا صبر 
الأنبياءء قلت لكم سابقا: الأقوياء ملكوا الرقاب» والأنبياء ملكوا القلوب» وشتان بين أن تملك 
القلوب وأن تملك الرقاب» ومن سأله حاجة لم يرده إلا بهاء كلمة (لا) صعبةء من سأله حاجة لم 
يرده إلا بهاء أو بميسور من القولء أحيانا لا تستطيع أن تلبي هذه الحاجة يتكلم المؤمن كلاما 
يقطر أدبا ورحمة ولطفاء لا تؤاخذني» أتمنى والله» هذا الوضع أمامك» تجد أنك رفضتء أو 
عجزت عن تلبية الطلب» لكن يخرج هذا الإنسان وهو مجبور القلب» ولو أنك لم تلب حاجته 
فكان عليه الصلاة من سأله حاجة لم يرده إلا بهاء أو بميسور من القول» هذه قضية دقيقةء لما 
يكون الإنسان أثيرا عند الله عزوجل يجعل حوائج الناس إليه» إذا أحبُ الله عبدا جعل حوائج 
الناس إليه» أن يتجه الناسُ إليك بحاجاتهم» هذا دليل أنك ذو مكانة عند الله عزوجلء ولو أن الله 
عزوجل رفضك لانفض الناسُ من حولكء فالإنسان المحبوب بابه مطروقء والله حدثني أخ له 
أعمال طيبةء قال لي: والله خلال ساعتين أظنً أن خمسين هاتفا جاءني؛ كلها حلول لمشكلات 
الناس» قلت له: بارك الله فيك» أنت شعارك: "إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه" 
فالإنسان لا يتأففء لأنه إذا علم الله فيك خيرا يسوق الناس إليك» وإذا أحب الله عبدا جعلّه مفتاح 
خيرء فإنَ من خلق الله مفاتيح للخير» فإن جعلك مفتاحا للخير فهذا تكريم منه لك» وإذا غضيب الله 
عزوجل على إنسان جعله مفتاحا للشرء إذا أراد أن يرفع شخصا ويعلي شأنه» وقد وسع الناس 
له ةوه رة لهم ا يضارو توه فى الك متو اع هاه انان مك بان 
ذرعاء لا يستوعب» و ليس له قلبً كبيرء ذاتي» بالتعبير الشائع الخطأ " أناني" صوابه"عنده أثرة " 
أي متمركز حول ذاته» أما أنه يسع الناس» ويفهم همومهمء ومشكلاتهم» ويتألم لألمهم» يحاول حل 
مشكلاتهم» ويستوعبهم» ويتفهم طباعهم» ويتفهم أمزجتهم؛ ويتفهم أوضاعهم؛ يرثي لحالهم؛ فهذه لا 
بدَ لها من قلوب كبيرة» فالنبي الكريم قد وسع الاس منه بسطه وخلقه» فصار لهم جميعًا بَا 
والإنسان كلما هبط مستواه رأيته ينحاز لفئة قليلة» كلما هبط انحاز» والتعصّب دليل الجهل والبعد 
عن الله عزوجلء وكلما كبر الإنسان عند الله عزوجل كبر قلبهء واتسع للناس جميعاء سيدنا 
حاطب بن أبي بلتعة ارتكب خيانة عُظمىء سيدنا عمر ما اتسع له وما تحمّله» عن علي رضي 
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((بَعَنِي رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالرِبَيْرَ بْنَ الْعوَام وأبَا مَرْتّهِ القتوي وكلّنَا فارس فقال 
انطلقوا حتى تأتوا روؤضة خاخ فَإِنَ بها امْرَأَةَ من المُشركين مَعَهَا صحيقةٌ مِن حاطب بن أبي 
بلتعَة إَى المُشركين قال فاذرکتاھا تسیر على جمل لَهَا حَيْث قال لَنَا رَسُول الله صلی الله عليه 
وسم قل قتا ين الكتاب الذي معد قات ما معي تب فاتختا بها ڦابتقيتا في رها فما وجنت 
شيْنًا قال صاحِبَايَ ما ترى كِتَابَا قال قلت لَقَدْ عَلِمْت ما كدب رسئول الله صلى الله عليه وسلّم 
وَالَذِي يُحلّف به لتخرجن الكتاب أو تأجردتك قال فَلَمَا رأت الج مِنِي أهوت بيّدها إلى حُجِرَتِهًا 
وهي مُحْتَجِرَةٌ بكِساء فَأخرَجت الكِتاب قال فَانطْلَقنَا به إلى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ فقال 
ما حَمَلَكَ يَا حَاطِبْ على ما صتعت قال ما بي إلا أن أكون مُوْسِنَا بالله ورسئوله وما غَيْرت ونا 
بدت ارَذت أن تكون لي عند القوم يَدْ يدقع الله بها عن أهلي ومَالي ولس من أصحابك هناك 
إا وَلَهُ مَنْ يَدْقَعْ الله به عن أهله وَمَاله قال صدق فنا تقولوا 1 لَه إلا خيرًا قال فَقَالَ عَمَرُ بْنْ 
الخطاب إنه قد خان لَه وَرسُونَه والمُؤمنين فدَعنِي فَأضرب عق قال فقال يَا مر وما يريك 
لعل الله قد اطلّعَ على أهل بَدْر فقال اعملوا ما : شئتم فقذ وَجبْت لكم الجنة قال قمعت عتا غمر 


وقال الله ورسئُولة أعلّم)) 


[رواه البخاري] 
قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقد ارتكب خيانة عظمىء و لكن قلب النبي أكبر 
بكثير من أن يضيق ذرعا بإنسان» قال له: يا حاطب ما حملك على ما فعلت ؟ قال له: والله يا 
رسول الله ما كفرت ولا ارتددت» ولكن أردت أن يكون لي عند هؤلاء القوم يد بيضاء أحمي بها 
أهلي وماليء لكنني ما كفرت» ولا ارتددت» فالنبي الكريم بإخلاص عجيب قال: إني صدقته 
فصدقوه» ولا تقولوا فيه إلا خيراء وقال: لا يا عمرء إنه شهد بدراء عليك أن تستوعبء إذا أنت 

تستوعب الناس لست أهلا لأن تقودهم إلى الله عزوجلء إذا كنت ضيق الأفق صغير القلب 
قاصر النظرء فأنت لا تصلح أن تكون بابا لله عزوجل» هناك صاحب الحاجة» وصاحب الحاجة 
أحيانا يكون أرعن» وصاحب الحاجة أعمى» هناك إنسان شاب» وإنسان كبير في السنء وهناك 
متألم» وآخر مريض» لهذا قال عليه الصلاة و السلام: 

((إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم)) 

اام سك و د و ل إلا القدر المعقول» لكن 
فسعو هم بأخلاقكم: > فابتسامتك صدقة» وطلاقة وجهك صدقةء واستقبالك الطييه سيدق وترحيبك 
صدقةء أن تمشي مع أخيك في عمل صالح صدقةء فإذا كان دخلك لا يكفي لتنفق يمينا وشمالاء 
فأخلاقك تسع الناس» والتعبير الدقيق: ربما كان مالك لا يسع الناسَ» دخلك محدود لا يسع الناس: 
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لكن أخلاقك العليّة» وبسط وجهكء ولين عريكتك» وكبر قلبك يسع الناس جميعاء إذا كان الإنسان 
لا يحب الناس فلا يستطيع أن يهديهم إلى الله عزوجل. 

حدثني رجل عنده مدرسة خاصة: فكلما أراد أن يعين معلماء يقول له: هل تحباً الصغار ؟ إن 
كنت لا تحبّهم لا يمكن أن تنفعهم في شيء» لا أقبل إلا من يحباً الصغار» هناك إنسان يضيق بهم 
ذرعاء هذا لو كان يحمل أعلى شهادة في التربية لا يصلح أن يكون معلماء المعلِم يجب أن يحب 
الصغارء والإنسان إذا دعا إلى الله يجب أن يحب الناس» وإذا لم يحبهم؛ ولم يتسع قلبّه لهم جميعاء 
ولم يسعهم منه بسط الوجه» وحسن الخلق» فهذا لا يستطيع أن يقودهم إلى الله عزوجلء أما إذا 
صار ينحاز إلى فئة منهم» إلى الأغنياء الأقوياء فقد انتهى» ولكن اعلمْ أنك للكل» وللجميع» ومن 
كان كذلك فقد صار لهم أبّاء وفي القرآن الكريم آية حيرت العلماء» سيدنا لوط يقول: 

قال هؤناء بتاتي إن كنتم فاعلين (4)11 


[سورة الحجر] 
هل يُعقل أن سيدنا لوط يضحي ببناته لهؤلاء الشاذين ؟! غير معقول» لكن هناك تفسير وجيه 


لهذه الآية: الأنبياء مقامهم في أتباعهم مقام الأب» فكل النساء في قوم لوط في مرتبة بنات سيدنا 
لوط والإنسان ذو القلب الكبير لا يرى بنات إخوانه إلا بناتهء إذا تزوجن يرتاح» وإذا لم يتزوجن 
فهو في قلق» أنت عندما تنحل مشكلة أخيك تشعر بشيء أزيح عن كاهلك» فلا تقل: أنا زوجت 
بناتي فما لي علاقة بأحدء هذا كلام لا يُقال» لا بد أن ترى مشكلات الناس على أنها مشكلاتك؛ 
فقاك أزذمبات سكن هناك رمات عم ا كان الإسان لا حمل له ساعه وال تحت مره 
أخا من أهل الغنىء قال لي: أنا معي مال يكفيني إلى آخر حياتي» أنفق بأعلى درجةء لا أريد أن 
أوجع رأسي بهذا المعملء قلت له: إذا كان عندك ثمانون عاملاء ويعيشون من معملكء وفتحوا 
بيوتهم» وأغنوا أسر هم فهذا أعظم عمل تجده في الآخرة: ولو لم تربح» ولو كان المصروف بقدر 
الربخ: أنت لما قيس الأعمال للئاسء وتهيىئ فخلا لثمانين أسرة فهذا عمل عظيم فليس كل ربع 
مزاح خشن بالعورات» أو مزاح غليظ بالإيذاء أحياناء أو لعب نردء أو لعب ورق» أو ذكر النساء» 
وذكن العوراةمكلين قر انظر إلى هذا التعيين گان مخلثة مجن على ضياع و هر فيه 
علم» علم ثمين» كأنه غذاءء يمتلئ عقلك غذاءً من كلامه» و بعد ذلك فيه أدبء وفيه حیاء 
وأصحابه يوقرون الكبير» ويعرفون حق الصغيرء فإذا رأيت أخا معه ابنه» والله يشهد أشعر 
سعادة ل تضق واحيه أن يكرق الصغير مكرما فى الستهد: كرا اا لأن الل حن رحد 
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نفسه مكرما في المسجد يحب بيوت الله عزوجلء فلا أحد يؤخر طفلا إلى الصف التالي» اتركه 
فالصف الأول من حقه» النبي الكريم كان إلى يمينه غلامء لا أذكر دقة القصة» قال له: أتأذن لي 
يا غلام أن أعطي فلاا قبلك ؟ قال: والله لا أتنازل عن حقي لأحد. طفل يجلس إلى جنب النبي 
على يمينه» لا مانع اترك الطفل يكون قوي الشخصيةء إذا دخل إلى المسجد شعر بمكانته» له 
مكان بحسب دوره» وبحسب مجيئه باكراء ما أحد يؤخر طفلا إلى صف آخر» مجلسه مجلس علم» 
وحياء» وصبر» وأمانة» لا كذب فيه ولا صیاح»› ولا ضجيجء ولا شتائم» ولا مزاح رخيصء ولا 
ترقع فيه الأصوات» ولا تذكر عورات الناسء فيّفضح إنسان أمام النبي» لا يسمح» النبيً كان عنده 
حياء» كان يقول: 


((لا تحمروا الوجوه)) 

إذا أراد أن يرشد أصحابه لشيء وبينهم صحابي أخطأء يصعد المنبر ويقول: ما بال أقوام 
يفعلون كذا وكذاء ضيّعواء أنت يمكن أن تنصح الناس» إنسان أخطأ إذا واجهته بخطئه يستحي 
منكء تكلم بشكل عامء و قل حدّث بغير مسجدء وقد يكون في مسجدك» قل: في بعض المساجد 
هناك ناس يفعلون كذا وكذاء حين قلت غير مسجد لم يعد هناك إحراجء أنت كلما بعدت» ايت 
بنماذج بعيدة» واذكر الأخطاء بدون تسميةء بهذه الطريقة تتلافى الإحراج» وتحمير الوجوه كما 
يقولون. 

كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يتفاضلون بالتقوى» لكن في عصرنا الحاضر يقول القائل: أنا 
عندي بيت مساحته مثتا مترء أو أربعمائة» ثمنه كذاء بينما إذا أصحابه يتفاضلون بالتقوى» الإنسان 
إذا دخل بيت الله لا بد أن يترك خارج المسجد مرتبته العلمية» ومكانته الاجتماعية» وحجمه 
المالي» هذا البيت بيت اللهء و كلنا عباد الله عزوجلء من آداب دخول المساجد ألا ترى لنفسك 
مكانة أعلى من أي مصل آخرء هكذا الأدب» لأن هذا الذي تراه أقل منك قد يكون أرقى عند الله 
منك» وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا متواضعين» يوقرون الكبيرء ويرحمون الصغير» في 
العمرة الأخيرة» في محراب النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان يحب أن يصلِّيَ بمحراب رسول 
اللهء لفت نظري المحراب نصف قوسء وضعوا ثلاثة كراسي» عليها مصاحف بشكل مستقيم حتى 
لا أحد يصليء ويدخل رأسه إلى نصف الدائرة» لأنّ هذا مكان النبي بالذات» أنا أعجبني هذا 
الترتيب» تريد أن تصلي فصلء هذا محراب النبي» لكن لا تستطيع أن تقف ضمن المحراب تماماء 
حيث في أثناء السجود تكون ضمن المحراب» هذا مقام النبي» فهذه الكراسي الثلاثة الموضوعة 
بشكل مستقيم حيث تحجز المصلين أن يدخلوا أجسامهم في نصف الدائرة في المحراب» فهناك 
أدب رفيع» وبينما كنت أصلي في هذا المكان جاء إنسان ضخم الجُثّة أزاح هذه الكراسي وملا 
المحراب بكاهله» وصلىء فلفت هذا التصرّف نظري وأذهلني» هذه الكراسي الثلاثة عليها 
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مصاحف ألم ترها ؟ عليك أن تصلي وراءهاء أما أن تصلي محل النبي بالذات فهذا الشيء لا 
يكون» هذا مقام النبي وحده» سيدنا عمر لما وقف على المنبر بعد استلامه الخلافة نزل درجة» 
قال: ما كان الله ليراني وأنا أرى نفسي في مقام أبي بكرء ما تحمل أن يقف على درجة سيدنا 
الفتفيقء طا بنا كان كه لا تقل عن هد اللحكمة لم ينزال بدريحة. أحد يفام تى اة 
سأل وزيرا له» قال له: (لم لم ينزل سيدنا عثمان درجة ؟ قال: والله لو فعلها لكنت في قاع بئر)» 
لو نزل كل خليفة درجة لكان لا بد أن يحفروا تحت الأرضء كذلك ولحكمة بالغة ما فعله سيدنا 
عمر حين أظهر كمال أدبه إذ نزل درجةء سيدنا عثمان أدرك أنه إذا أراد أن يفعلها فلن يبقى 
هناك محراب أساساء ولا منبر» ويصير المكان بئراء قال له:(والله لو فعلها لكنت في قاع بئر) 
يوقرون الكبير» ويرحمون الصغيرء أما هذا الذي أزاح الكراسيء وملا المحراب بكاهله فهو بعيد 
جدًا عن الأدب الذي أراده النبية» ومن السنة كذلك أنه إذا وقف الإنسان أمام قبر النبي ألا يقترب 
من القبر كما لو كان النبي حيًا يُْرزَقء فأين يقف ؟ هناك شخص يقف أمامك ملاصقاء لو ترك 
ثلاثين سنتيمترا لكان أكمل» هناك مسافة تعبر عن حسن ذوقء فالإنسان أمام رسول الله لا ينبغي 
أن يلتصق بالمقام» لاء ابتعذء اترك أمامك متراء أو مترين لا مانع» حتى هناك علماء ما جرؤوا 
أن يدخلوا من باب السلامء بقوا خارج المكانء قال: يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك: 
سئل:(أيكما أكبر أنت أم النبي ؟ قال: هو أكبر مني وأنا لدت قبله)ء فكان أصحابه رضي الله 
عنهم يوقرون الكبير ويرحمون الصغيرء ويؤثرون ذا الحاجة» ويحفظون الغريب. 
و من آدابه مع جلسائه صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم البشرء سهل الخلق» لين الجانب» ليس 
بفظء ولا غلیظ ولا صخابء ولا فحّاشء ولا عيّاب. 
أيها الإخوة الكرام ؛ يمكنك أن تقعد مع أخ تصاحبه أربعين سنة أو خمسين سنة من دون أن 
تسمع منه كلمة نابية» ولا اسم عورة ؛ ولا مزحة جنسيةء لكن قد تقعد مع ناس ريع ساعة كل 
لكام كدر كله بعرو ا ا لبون ا 
ليس عنده كلمة نابية» ولا اسم عورة فعن ابْن أُسَامّة بْن زَيْدٍ أن أَبَاهُ أسَامَة قال: 
((كسَانِي رول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم فبْطِيّة كثيقة كاتت مما أهدَاها دحيّة الكلبيَ فكسوتها 
امْرَأتِي فَقَالَ لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ ما لك لَمْ تلبس القبْطِيّة قلت يا رَسول الله 
كسواتها امْرأَتِي فقال لي رَسُول الله صلى الله عله وَسَلَمَ مْرْها فلتجعل تحتها غنَانَةَ ِي أَخَاف 
أن تصف حَجْم عظامها)) 
[أحمد] 


فق هناك كلمات مثيرة» ليس يقل ولا غليظ: لماذا ليس يفط + لك قائونء قال تعالى: 
«فبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُم4 


[سورة آل عمران(51١)]‏ 
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بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بالله لنت لهم» معناه الرحمة من لوازمها اللينء 
ولو لم تكن هذه الرحمة في قلبك: 
«ولو كنت فظاً غلِيظ القلب لانفضوا من حولك) 


[سورة آل عمران(51١)]‏ 


يع الاتصال بالف زحمة و الجاع آنا الانقطاع فيو قدوة قري كلما افتريك: من اله الف 
الناسُ حولك» وكلما ابتعدت عنه صرت فظا غليظاء كلامك قاسء قلبك كالصخرء لا يرحم» ليس 
بفظ ول عليظة ولا خاب آئ هناك اتبخاضن رده عات فى الأسواق: لا ين الراك ان 
يركب كاتما للصوت» ليس معقولا هذا الصوت» صوت عال وكلام بذيء» وصياح» وضجيج» 
ليس بصخاب» ولا فحاشء ولا عيّاب لطعام» الأكل ليس طيباء هذه مالحةء وهذه محمضة»ء ما هذا 
الأكل ؟ فهذا لا يكون منه» دخل إلى بيت» ما هذا البيت» كأنه علبةء كيف تسكنون فيه» ركب 
سيارة» ما هذه السيارة ؟ هذه سيارة ! أينما قعد ينتقدء لا يعجبه بيت» ولا مركبةء ولا طعام» ولا 
وليمةء فذاك عياب دائماء لكن هذه آداب النبي ؛ ما عاب طعاما قط فعن ابي هريْرة عَنْ النبي 
صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ قال: 
((لَو ذعيت إلى كراع لَأجبت ولو أهدي إلَيَّ كراع لقبنت)) 

إرواه البخاري] 
يجيب ولو على مأدم؛ ليس بفظء ولا غليظء ولا صخاب» ولا فحاشء ولا عيّاب؛ ولا مذاح» هناك 
خض عنما يمدحك يكجلك» وكلامه مدح غير مقرل إطلاقاء مرة حضرت عق قران قاد 
شخصء وأثنى على العروس ثناءً جعله ولي وأنا أعلم علم اليقين أنه منحرف» ولا يصليء وله 
انكر افاكت: لاقي ا ق يتف کل او ا ل كمه آنا أ عليه 
صفات» وهو مفتقر إليها فهذا الشيء يهزً مكانتك» فالنبي ليس بمداح» ولا مزاحء يتغافل عما لا 
يشتهي» ظاهرة ما أحبّها يتغافل عنهاء قد يجد أحدُ المدعوين لوليمة شعرة في الأكل» فيعيب على 
صاحب الدعوة» وصاحب الدعوة ينسلق بدنه» من الممكن أن تكون شعرة في الأكل» اسحبهاء ولا 
تقل أيّة كلمة» اسكت» وكأنك لم تر شيئاء لكنه صلى الله عليه وسلم يتغافل عما لا يشتهي» يتغافل 
والله شيء جمیل» ليس بفظّء ولا غلیظ» ولا صخابء ولا فحاشء ولا عيّاب» ولا مداح» ولا 
مزاح» فكثرة المزاح تذهب الوقار» مّن كثر مزاحه استخف به؛ وأما النبياً فكان يمزح» ولكن في 
اعتدال» كالملح في الطعام» إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. 
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هذه الخصال يجب أن نحفظهاء ليس بفظٍء ولا غليظء ولا صخابء ولا فحاشء ولا عيّاب» ولا 
مداح» ولا مزاحء يتغافل عما لا يشتهيء قد ترك نفسه من ثلاث ؛ من المراءء والمشاحنة: 
والإكثارء وما لا يعنيه أحياناء أنت تفهم الموضوع بكلمةء أعيدها لك مرة ثانية» ومرة ثالثة» ومرة 
رابعة» فهذه مزعجة» أحيانا القصة أسمعها مائة مرة من شخصء يا أخي فهمت» وحفظتها عن 
غيب» فالإعادة مملةء والدليل قلة الملاحظةء انظر إلى النبي كان قد ترك نفسه من ثلاث ؛ المراء 
والمشاحنةء والإكثار» وما لا يعنيه» الابن جاء من فرنساء درس الفلسفة» جلس للطعام مع والده 
ووالدته» وهناك فروجان على المائدة» قال الابن: يا أبت أنا أستطيع أن أقنعك أن هذين ثلاثة: 
بالدليل» وهما اثنان» والأب أذكى من ابنهء قال له: أنا آكل الأول» وتأكل أك الثاني» وأنت كل 
الثالث» أجل كل الثالث؛ هذا العيا» قيل وقالء فلان حكىء وفلان ما حكىء فلان رد عليه؛ هذه 
مغر كك و کو ا و 
لاد طلقها ؟ نا دك فة طلا و اني لمر ها الفيية هه أو جنها انتما تك هذه 
الحاذثة ؟ هذه أمور زوجية خاصة يريد أن يفم لماذا طلقهاء يقل أحدهم: أنا موطف هتا كه 
يعطونك في الشهر ؟ والله هذه محرجة» كم تتقاضى ؟ أين تذهب ؟ وإن رأيت شخصا قد تسأله 
إلى أين تذهب ؟ قد يكون ذاهبًا ليأكل في مطعمء وقد تلاسن مع زوجته» ولن يقول لك: إلى أين 
هو ذاهب» اتركه يمشيء انظر: ترك نفسه من ثلاث ؛ المراء والإكثار»ء وما لا يعنيه» وترك 
الناس من ثلاث ؛ كان لا يذمّ أحداء ولا يعيبه» ولا يتعقب عوراته» ولا يتكلم إلا فيما يُرجى ثوابُه 
وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطيرء فإذا سكت تكلمواء بعضهم في زماننا هذا 
يقاطعك مائة مرةء فإذا سكت تكلمواء مرة زارني شخصء فبقي عندي ساعتين لم يتركني أتكلم 
كلمةء ولا كلمةء بعد ذلك قال: أتسمح لي ؟ قلت له: مع السلامةء فإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون 
عنده الحديث» ولا يتشاحنون أمامه» يسكت أحدهمء وغريمه أمامه» لأنك عندما تسيء إلى أخيك 
أمام شخص فهذه إهانة للشخص الثالث» ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغء كان عليه الصلاة 
والسلام يبك هما يكنحكوق ه٠‏ مقار كك أن تدان .طرق فى الجلشة ية الان :اذا للد 
تضحك أخجلتهم» فمن الأدب أن تضحك معهم» كان يضحك مما يضحكونء ويتعجّب مما 
يتعجبون منه» ويصبر على جفوة الغريب» أحيانا شخص غريب يتكلم بقسوة أحيانا يمسكك من 
يدك ويجرآك» هذا ممكن» أعرابي شد النبي من ثوبه حتى أثّر على خده الشريفةء ابتسم فقطء اللهم 
صل عليه» فعن أنس بن مالك قال: 
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((تخل النبي صلّى الله عليه وسلم المَْجد وَعليْهِ ردَاء تجراني غليظ الصنعة فَجَاءَ أعرابي من 
خلفه فَجَدَبَ بطرف ردائه جذبَة شديدة حتى أَثَرَت الصنعة فِي صفح عق رسئول الله صلى الله 
عليه وَسلم فقال يا مُحَمَدْ أَعْطِنا من مال الله الذي عندك قال فالتفت إِلَيْه النبي صلى الله عليه 


وسلم فتبَسم ثم قال مروا لة)) 

[رواه البخاري] 

و كان يقول عليه الصلاة و السلام: 
((إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه)) 

لآ يقبل الشاء إلا من مكافئ» أي لا يقبل الثناء من أي إنسان» قد يكون الشخص تافهاء يتكلم على 
مزاجه» لا بد أن يكون إنسانا قريبا منه حتى يقبل الثناء منه» هذا اسمه ثناءء أما الباقي فاسمه 
استخفاف» وكان عليه الصلاة والسلام لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه» أي كان حسن 
الاستماع» والحقيقة أكثر الناس المتكلمون يحسنون الكلام» لكن قلّة من الناس يحسن الاستماعء 
الاستماع له أدب 


وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به 


578 
أما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم» فقالوا: كان سكوته على أربع ؛ على الحلم» والحذرء 
والتقديرء والتفكرء إما أن يسكت في تجاوزء فيسكت سكوت حلم» أو يسكت سكوت حذرء من كثر 
كلامّه كثر خطؤه» أو يسكت سكوت تقديرء أي يقدر الظرف» أو يسكت سكوت تفكر» عن تفكرء 
أو تقدير» أو حذرء أو حلم» و جُمع له صلى الله عليه وسلم الحلمٌ» والصبرُء فكان لا يُغضبه 
شيء» ولا يستفزآه» أي كالجبل الأشم الراسخ» هناك إنسان كالقارب» أقل موجة تقلبه» وهناك 
إنسان كالسفينة الكبيرة في البحر كأنها علم؛ فكلما استفزك الناس» وأغضبوك» فأنت عندئذ صغير: 
أما إن كنت ذا شأن كبيرء فلن يقوى أحدٌ على استفزازك» وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ 
بالحسن ليُقتدى به» ويدع القبيح لينهى عنه» و جمع خير الدنيا والآخرةء أي كذلك أصحابه دلهم 

على خير الدنياء وعلى الكسب» وعلى العمل والاستقامةء ودلهم على خير الآخرة. 


و في درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع صفاته؛ وآدابه العظيمة التي كما يقولون: تتنزّل من 
کا رواكيا ارح على الین 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١115‏ - الدرس (۳۲-۲۳) : مشاورته لأصحابه 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١١-١5-١665‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة المؤمنون؛ مع الدرس الثالث والعشرين من دروس: "شمائل النبي صلى الله عليه 
وسلم"» وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى: "مشاورته صلى الله عليه وسلم لأصحابه", وهذا 
الدرس أيها الأخوة من أدق الدروس التي يتصل موضوعها بحياتنا اليومية» قال تعالى يخاطب النبي 
صلى الله عليه وسلم: 


( وَشاورهم في الأمر ) 
[ سورة آل عمران: ٠٥۹‏ ] 


أصحابه» من هو النبي؟ سيد الخلق» 
وحبيب الحق» أوتي الفطنة» سيد ولد 








آدم» يوحى إليه معصوم» ومع كل هذه 
الخصائص»› ومع كل هذه الميزات» ومع 


يشاور أصحابه»ء قال: 


( فإذا عَرَمْتَ فتوكّل على الله إِنَ الله يُحِبْ المُتوكّلِين ) 


[ سورة آل عمران: °۹[ 
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فما الذي يعنينا من هذا؟ ما الحكمة التي وراء المشاورة؟ في كلام الله عز وجل حكَمُة التي لا تعد 
ولا تحصىء لماذا أمر الله النبي أن يشاور أصحابه؟ قال: أولآ لأن في مشاورة أصحابه تطيييا 
لنفوسهم» أي أنك حينما تأمر» وعلى الطرف الآخر أن ينفذء يشعر أنه أداةٌ بيدك» أما حينما تشاوره 
فتشعِره أنه شريكك» وهذا من الأساليب التربويةء كان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في 
الغزوات» معنى ذلك أن الصحابة الكرام حينما يشيرون عليه أن يخرج للقاء العدو» ويخرجون معه؛ 
لا يشعرون أنهم أدوات» هم شركاء. 
المشاورة من شأنها أن تطيّب نفوس 












الذين تشاورهمء فأنت ترى أن الحكمة 
أن تفعل كذا في بيتك» لو سألت زوجتك: 
ما قولك يا فلانة في هذا الأمر؟ فإذا 
قالت: والله نِعْمَ الرأي» وبدأت تفعله لا 
تشعر أنها مأمورة بل هي شريكةء ما ويس 
قولك يا فلان أن نفعل كذا؟ فإذا أجابك 
إلى رأيك وفعله يفعله عن طيب نفس» 
فارق حفن من حك ماناو و 
عليه وسلم أن يطيّب نفوس أصحابه. 





الحكمة من المشاورة : 





الله عز وجل حينما أمر عباده أمرهم وبيّن لهم حكمة أمره» وأيضا حينما يأمر الخالق أمراء يأمر 
عباده أمراً ويبيّن لهم حكمته»ء فإنه يُطيّب قلوبهم بهذا الأمرء هذه واحدة» والشيء الذي يقوله النبي 
عليه الصلاة والسلام هو ذاته الذي قاله تعالى» قال مرة لأبي بكر وعمر: 

((لو اجتمعثمَا في مَشُورَةٍ مَا خالفلكم)) 


[ أحمد عن أبي بكر وعمر ] 


اما معنى هذا الكلام؟ أن النبي صلى الله 







أصحاب الرأي الراجح» أصحاب العقل 
السديد- يقول: أنا لو استشرت أبا بكر 
وعمر لا أخالفهماء وهذا دليل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم اختار أصحاباً 
ليشاورهم من أصحاب العقول 


30 


الناضجة» وهو بهذا يُعَزَزْ رأيه برأيهم» فعن النُعْمَان بْن بَثيير قال: قال الَّبِيُ صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم 
على المثبر: 
( قن لم يشلك القزيل لم يشار الفِير ومن لم يَشْنكدُ الكاس تم يشر اللة افحت ينعمَة الله شك 
وتركها كفرٌ وَالجَمَاعَة رحمة والفرقة عَذَابٌ)) 
[أحمد عن التُعْمَان بْن بَثيير] 


طبعا أنت رأيت هذا الرأي» وهو على صواب لا شك» لو سألت إنساتا آخر وأشار عليك بالرأي 
نفسه» فأنت بهذا تتقوى على هذا الرأي» أنت رأيت» والحق معك» والحُجّة قويةء أما إذا جاءك 
صديق» واستشرته»ء وأشار عليك بما أنت صانع تشعر بالأنس» تشعر أن رأيك سديدء هذا اسمه 
التقوٌي» ولو كنت على حقء ولو أصبت في رأيك» حينما تسأل من حولك» وتستشيرهم» ويدلون لك 
بالرأي نفسه»ء هذا مما يقوي رأيك. 

إذا أول حكمة من حكم المشاورة تطييب نفوس أصحابه»ء والحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه 


وسلم قوی برأيهم. 


على الإنسان أن يكون مع جمهور العلماء وجمهور المسلمين : 





أخ يسألني سؤالآء أعرف الجواب» 
الحديث أو رأي الفقهاء» أكون مرة فى 


| 


نزهة لقاء مع أخواننا العلماءء أقول: ما_ 










قولكم في هذا الموضوع؟ يجيبون كما 


أجبت» أشعر براحة أتقوّى» هذا الذي 


رأيت أنّ هذا هو الجواب» وأنّ هذا هو 

الدليل» وأنَ هذه هي الآية» وهذا رأي الإمام أبي حنيفة كذلك» فهو قوة لرأيي» وحينما أرى أن أناسا 
آخرين يفتون بما أفتي أشعر بأنس» أشعر بطمأنينة» أشعر أني مع المجموع» أنني مع جماعة 
المؤمنين» الإنسان دائما لا يختّرْ رأيا ضعيقاء ولا رأيا مُقْرَدَاء ولا حُجة ضعيفةء ولا رأيا شادّاء عليه 
أن يكون مع جمهور العلماء» ومع جمهور المسلمين» ومع الأكثرية» فعن أنس بن مَالِكِ يفول سَمِعْتْ 
رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسلّم يَفول: 
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((إنَ امي لا تجتمغ على ضلالة فإذا رايم اختلافا فعليكُمْ بالمتواد الأغظم)) 
[ابن ماجه عن أتس بن مَالِكِ] 
لا تجتمع» ويجب أن تعلموا علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم معصومٌ بمفرده» بينما أمته 
معصومة بمجموعهاء لا تجتمع على خطأء فأنت حينما تقرأ التفاسيرء يقول لك: قال الجمهورء فكن 
مع الجمهورء كن مع الأكثرية» طبعا الأكثرية ليس من عامة الناس» بل المقصود من جماعة 
المؤمنين» لأن الأكثرية من الناس على ضلال.. 
( وَمَا يَتَبِعْ أكثرَهم إلا ظنًا ) 
[ سورة يونس : 55] 
إذا قلت: كن مع الأكثرية فأقصد بها أكثرية المسلمين» وإذا قلت لك مرة: كن مع الأقلية؛ مع أقلية 
الناس المؤمنة» لأن الكثرة غير مؤمنة. 


إذا أولا: تطيب نفوسهم» وثانيا: تتقوى برأيهم» أنت على حق» لكن سبحان الله السؤال يُعطي أنساء 
يعطي قوة» يعطي ثقة بالنفس. 





والأخطر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شاور أصحابه تنفيذا لأمر الله عز وجل» فهو 
إنما يُشَرّع لأمته من بعده» أي أنه هو معصوم لا يخطئء والوحي يسدده» والله يؤيده» ورجاحة عقله 
لا حدود لهاء والتوفيق الإلهي يحالفه دائما» لكن هؤلاء الذين سيأتون من بعده» من أمته من أمراء 
أو من علماءء ليسوا في مستواه» قد يخطئونء قد يلتبس عليهم الأمرء إذا هم في أشد الحاجة إلى 
المشورة فقد سَنّ لهم المشورة ليكون قدوة لهم» إذا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم غني عن 


آراء أصحابه» لأنّ رجاحة عقله» وعصمته؛ والوحي الذي يأتيه يغنيه عن مشاورة أصحابه؛ إلا أنه 


شاور أصحابه ليكون قدوةٌ لمن بعده من العلماء والأمراء» هو حينما شاور أصحابه كان مُشرّعا في 
مشاورة الأصحاب. 
كلكم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى الظهر يومًا ركعتين» ركعتين فقط فقيل له: 
((أقصرت الصَلاة أمْ نمبيت يا رَسُولَ الله فقال رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ أصّدق ذو اليَديْن 
فقال الئّاس نَعَم - أي صليت ركعتين فقط - فسأل النبي أصحابهء طلبًا للتواترء فتبيّن فعلاً أنه صلى 
رکعتین» قال: إنما سيت كي أسن)) 

[البخاري عن أبي هريرة " بغير زيادة "إنما نسيت....." ] 
فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أيام بعثته ما نسي ولا مرة» كيف يسن لنا سجود السهو؟ 
ليس إذا من طريق إلى ذلك» لهذا قال الله عز وجل: 
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( سئقرئك فلا تنسى *إنَا مَا شاء الله ) 
[ سورة الأعلى: 5-] 
إلا ما شاء الله لحكمة تشريعية» أي يجب أن ينسى كي يشرّع لنا سجود السهوء فمقامه فوق النسيان» 
لكن أنساه الله عز وجل لحكمة تشريعية راجحة. 


أيضا عندما شاور النبي أصحابه» طبعا تطييبا لخاطرهم؛ وتقوّى بهم» ولكنه قطعا غنيّ عن رأيهم» 
وعن توجيههم» وعن خبرتهم لأنه معصوم» ومعه الوحي» وله من رجاحة عقله ما يغنيه عن 
عقولهم» ومع ذلك شاورهم كمشرّع ليكون قدوةٌ لهم. 


النبي ملزم من قبل الله عز وجل أن 10001110000 





تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من يهودي من أهل الكتاب» وقد يقول إنسان ضيّق 
التفكير: أيعقل أن يقترض النبي من يهودي وأصحابه حوله يفدونه بأرواحهم وبمهجهم؟! الجواب 
سهل جدآً: هو ما اقترض من هذا الكتابي لحاجة» أو لأن أصحابه يقصرٌّون في حقه؛ لكن أراد أن 
يكون مشرّعاء لك أن تتعامل مع أهل الكتاب» أنت الآن لو دخلت لمحل صاحبه غير مسلم» من أهل 
الكتاب» أيجوز أن تشتري منه؟ نعم يجوزء ولا شيء في ذلك» يجوز أن تشتري منه ويجوز أن 
تبيعه» لولا أن النبي تعامل مع أهل الكتاب لما جاز لك أن تفعل ذلك» فالنبي مُلزم من قبّل الله عز 
وجل أن يكون قدوةٌ ومشرعا. 
وهذا مثل أوضح من ذلكء في نظركم أيهما أشدٌ شجاعة؛ سيدنا النبي الذي كان يقول أصحابه عنه: 
((كان إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق اتّقينا برسول الله فلم يكن أحذ أقرب إلى العدو منه)) 


أي أن شجاعة أصحابه مجتمعين لا 
ل جزءاً من شجاعته صلی الله عليه 
وسلم» ومع ذلك كيف هاجر النبي؟ 
هاجر مُساحلا» وتخقّى؛ ودخل إلى غار 












ثورء وأمر من يأتيه بالأخبار» ومن 
أتيه بالزاد» ومن يمحو الآثارء لماذا 
0 فعل النبي هذا؟ لماذا لم يفعل النبي صلى 

الته عليه وسلم إلى غار دور الله عليه وسلم كما فعل عمر هاجر 

: متحديا المشركين؟ قال: "من أراد أن 

تثكله أمه» أو أن ييتم ولده فليحقني بهذا الوادي"٠‏ الإنسان قد يعجب» يا رب أيهما أشد شجاعةء نبيّك 
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المُرسل أم هذا الصحابي الجليل؟ صحابيٌّ يتحدى كفار قريش» والنبي يتسلل» ويختبئ» ويذهب إلى 


غار ثورء ويقيم فيه أيامًا ثلاثة. 


الجواب سهل جدا: لو أن النبي هاجر كعم» لعْدَ اقتحام الأخطار واجباء ولكان أخذ الحيطة حراماء 
ولأهلك أمّته من بعده» فهو مشرّع.؛ كل أفعاله تعد تشريعاء كل شيء يفعله تشريعٌ إلى يوم القيامة» 
لذلك فالنبي أخذ الحيطةء وأخذ بالأسباب» ولم يتحد قريشاء ذهب إلى غار ثورء مكث فيه أياما 
ثلاثة» كلف من يأتيه بالأخبار» من يمحو الآثارء من يأتيه بالزّادء استأجر خبيراً غير مسلم» رجّح 
الخبرة. 

أحيانا يكون الطبيب غير مسلم مختصا بهذا المرضء والمرض غُضالء أخي أنا لا أتعامل مع غير 
المسلمين» النبي سيد الخلق استأجر خبيرًا في الطريق مشركاء أحيانا يجب أن تقصد الخبرة لذاتهاء 
عندك قضية عويصةء علّة في الجسم حيّرت الأطباء» وجاء طبيب غير مسلم متخصص بهذا 
المرضء فينبغي أن تستفيد من خبرته؛ لأن الحياة غالية عند الله وعند الناس. 


النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته من بعده : 





على كل النبي مشرّعء فعندما استشار أصحابه شرع لنا أن نستشيرء شرع للأمراء من بعده 
وللعلماء من بعده أن يستشيرواء وهناك موقف عملي أبلغ من ذلك - وهذا في الحقيقة يشبه موضوع 
صلاة الظهر ركعتين - النبي الكريم في موقعة بدر اختار موقعاًء تقول: يا رب ألم يكن من الممكن 
أن ترسل له جبريل ليخبره عن الموقع المناسب؟ هذا ممكن» يا رب لم لمٌ ترسل له جبريل؟ ألم يكن 
من الممكن أن تلهمه الموقع المناسب إلهاما؟ نعم ممكنء لم لم يكن ذلك؟ اختار موقعاء اجتهد النبي 
واختار موقعاًء فجاء صحابي في أعلى درجات الأدب» أعلى درجات الغَيْرَة» أعلى درجات الحُبء 
وسأل النبي سؤالا يقطر أدباًء قال: 

يا رسول الله هذا الموقع وحيّ أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمكيدة؟ 

الصحابي دقيق جداء لو أن هذا المكان وحي لما كان له أن ينبس ببنت شفة» قال له: بل هو الرأي 
والمكيدة» فقال: يا رسول الله ليس بموقع» بكل بساطة» بكل تواضع» بكل عفوية» من دون تشنّج» 
من دون أن يرى النبي أن هذا انتقاصا من قدره» من دون أن يُهمل هذا الذي نصحء من دون أن 
يحطمه. من دون أن يطرده» قال له: أين الموقع المناسب؟ قال: هناك» فأعطى النبيّ أمرًا بنقل 
الجيش إلى ذاك الموقع. 

هذه القدوة» كان عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته من بعده؛ فإذا جاءك إنسان مخلص» غيورء جاءك 
ناصحاء بيّن لك الحجة والدليلء إيّاك أن تستعلي عليه» إياك أن ترفضه. إياك أن تدير ظهرك له 
إياك أن تفعل ما يحطمه لأنه تجرأ ونصحكء بل بالعكس. 
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الإنسان المؤمن يقبل النصيحة ويصغي إليها ويشكر صاحبها : 





أيها الأخوة» - دققوا فيما سأقول - الذين 
يمدحونك لا يرفعونك» لكن الذين 
ينتقدونك هم الذين يرفعونك» كلما انتقدك 
إنسان بشيء تتلافاه وترقى وتعلوء 
وكلما مدحك إنسان تطمئن إلى سلوكك» 
فلن ترقى عندئذِء هذا قول سيدنا عمر لا 









يغيب عن ذهني إطلاقا: "أحبُ ما أهدى 
إليّ أصحابي عيوبي"» هذا حال الإنسان 
المؤمن؛ يقبل النصيحة» ويصغي إليهاء 
ويشكر صاحبهاء لا يحتقره» ولا يعنفه» ولا يهجره ولا يعد هذا تجروًا عليه أبداء اشكره على 
إذآ كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه ليكون عمله سنة من بعده» فهو المشرّع. 
أخرج البيهقي عن الحسن رضي الله عنه» أنه قال في هذه الآية: 
( وَشاورهُم في الأمر ) 

[ سورة آل عمران: ٠١۹‏ ] 
قد علم الله تعالى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة إليهم» لكنه أراد أن يسس به مَن هم بعده 
فأنت الآن كتطبيق عملي؛ لك أسرة» فما من مانع للأمور الأساسية أن تستشير زوجتك» وليس في 
هذا من غضاضة:. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة في صلح الخُديبية» فأشارت 
عليه» ونفذ مشورتهاء لا مانع أن تستشير الأولاد الكبار عندك» تطيّب نفوسهم» وتتقوى برأيهم» 
وتشعرهم أنهم شركاء» وفوق هذا وذاك تعلمهم أن يتواضعوا في مستقبل حياتهم» وتعلمهم أن 
يشاورواء وتعلمهم أن يقبلوا المشورة والنصيحة. 





أخواننا الكرام؛ الذي يقبل النصيحة التي تسدى إليه بإخلاصء ليس أقل أجرآ من الذي يُسديهاء نت 
نصحت» فلك أجرء لكن هذا الذي يقبل هذه النصيحة بأدب جمء ويثني عليك» ليس أقل أجراً منك» 
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يجب أن تعلم أنك إذا نصحت فلك أجرء وإذا قيلت النصيحة فلك أجرء عوّد نفسك أن تقول لأي 
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ناصح: جزاك الله عني كل خيرء إلا إذا كان هناك التباس» أو خطأء فهمٌ خطأء فتقول: أنا لم أقصد 
ذلك؛ هذا الذي قصدته. 
وروی ابن عدي والبيهقي في الشُعبِ بسندٍ حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
((لما نزلت وشاورهم في الأمر قال عليه الصلاة والسلام: أما إن الله ورسوله لغنيّان عنهاء ولكن 
جعلها الله تعالى رحمة لأمتي» فمن استشار منهم لم يعدم رُشداًء ومن تركها لم يعدم غَيًا)) 

[ابن عدي والبيهقي في التْنُعَبٍ بسندٍ حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما] 
أنت ممكن أن تقتبس خبرة خمسين سنة بسؤال؟ طبعا ممكن أن تقتبس خبرة خمسين سنة بسؤال 
أديب لرجل خبير في عمله» عالم بالتجارة» بالصناعة» قبل أن ثقبل على المشروع» خذ رأي أهل 
الرأي من المؤمنين الصادقين» استشرهم. 


من حكم المشاورة أيضاً أن الذي تشاوره ترفع قدره : 





أيضا من حِكم المشاورة أن الذي تشاوره ترفع قدره» وتشعره أن رأيه مقبول» وأن له دور في هذه 
الأسرة» أو في هذه المؤسسة»ء أو في هذه المدرسة» أو في هذا المستشفى» إذا كان مديرًا عامًا في 
مستشفى سأل الأطباء مّن حوله: ما قولكم في كذا وكذا؟ هذه يسمونها الآن إدارة ديموقراطية» إدارة 
ناجحة» لكن في قول الله: 
( وَشَاورَهُم في الأمْر فإذا عَرَمْتَ فتوكّل على الله ) 

[ سورة آل عمران: ٠١۹‏ ] 
لكي لا تنقلب المشاورة إلى فوضىء وإلى تمزٌّقء» وإلى تعطيل أعمال» وإلى مُهاترات» نحن 
نستشير» ونأخذ الرأي؛ ولكن ضرورات القيادة تقتضي في بعض الحالات أخذ رأي الناس» ولكن 
افعل الذي تراه صوابا بعد أن تستأنس بآرائهم» فالشورى هل هي مُعلمة أم ملزمة؟ في الإسلام 
مُعْلِمَة لأن: 


( فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله ) 

[ سورة آل عمران: 155 ] 

إلا إذا كان المستشار ليس متمرسا في هذا العلم» فيجوز له أن يستشير العلماء في قضية فقهية» فإذا 

كانت بضاعته في الفقه ضعيفة» يصبح رأي المستشار مُلزماء إذا كان في القضية التي يستشير فيها 
ليس ملم بهاء تصبح المشورة ملزمَة وليست معلمة. 
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الطريقة المستبدة تلغي عقل العقلاء واختيار المختارين : 















ابترل بعضهم في هذا المجال كلامًا 
بًا: إن الاستبداد في الرأي يجعل 
كالمفقودين»ء والمختارين 
اأكالمكرهينء إذا استبدٌ إنسان برأيه 
5 7 الطريقة» فالطريقة المستبدة تلغي عقل 
ظ 4 00 العقلاء واختيار المختارين» المختار 
الاستبداد بالرأي يجعل العقلاء كالمِفقوةالن َ إلى مُضطرء والعاقل ينقلب إلى 


غبي حينما يستبد برأيه. 


و دعم LECE‏ 
شی ای ا 


روى الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ما رأيت أحدا أكثر مشاورةً لأصحابه من النبي 


ا غ 


الشورى جزء من حياة المؤمن : 





وهناك نقطة مهمة غابت عناء أن القائد إذا استشارء مثلاً مدير مدرسةء مدير مستشفى» مدير 
مؤسسة» رب أسرة» رب عملء تاجرء لو استشار من حوله ما الذي يحدث غير تطييب قلوبهم 
وغير التقوّي برأيهم وغير أن تعلي مكانهم؟ في استشارتهم هدف تربوي كبير وهو أنك حينما 
تستشير مَن حولك تتعرف إلى عقولهم» تتعرف إلى وجهات نظرهم» تعرف صاحب العقل الراجح 
من صاحب العقل المحدود» تعرف بعيد النظر من قاصر النظرء تعرف المخلص من غير 
المخلصء أنت حينما تستشير تمتحن من دون أن يدري هؤلاء أنك تمتحنهم. 

إذا الاستشارة مهمة» والله عز وجل وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم» فقال تعالى: 

( وأمرّهم شورى بَيْتَهُم ) 


[ سورة الشورى: ۳۸ ] 
( وشتاورْهم في الاش ) 
[ سورة آل عمران: ١55‏ ] 
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معنى ذلك أن الشورى يجب أن تغدو جزءًا من حياة المؤمن. 


المستشير معان والمستشار موؤتمن : 





ولا شك أن كل واحدٍ منكم في حياته العملية أحيانا أسديت له نصيحة ثمينة» واستفاد منها فائدة 


النصيحة» وتثني على أصحابهاء تشجّع هذا السلوك القويم الذي جاءت به السنة المطهرةء ونطق به 
القرآن الكريم. 
وبعدُ؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام حثَ أصحابه على الاستشارة» فكان عليه الصلاة والسلام يحث 
على الاستشارة» ويرعّب فيهاء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: 
((المستشير معان» والمستشار مؤتمن» فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه)) 

[ من كشف الخفاء عن عائشة ] 
واسمحوا لي أن أذكر هذه الأمثولة: لو أن شخصا سألك عن شاب؟ فقلت له: هو جيد أو ممتاز» فقال 
لك: أزوّجه ابنتي؟ قلت له: زوّجه» قال لك: بالله عليك لو طلب ابنتك هل تزوّجه إيّاها؟ فإذا كنت 
أنت في قرارة نفسك لا تزوّج ابنتك لهذا الشاب فينبغي أن تقول له: لا أزوجه إياهاء فالأولى أن 
تنطق بالحق وألا تأجامل» المستشار مؤتمن» يقول عليه الصلاة والسلام: 


((المستشير معان» والمستشار مؤتمن» فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه)) 
[ من كشف الخفاء عن عائشة ] 
بعض نُجَّار الأقمشة يكون لديه لون كاسدء أو نوع من القماش كاسدء فهذا التاجر يخيّط بنطالا لنفسه 
من هذا القماش» وكلما سأله زبون: بالله عليك هل هذا النوع جيّد؟ يقول له: تفضل انظر فأنا لابس 
منه» يكون هو لابس منه لكي يُصَرّفه. هذه خيانة» كثير من الأشخاص يستعمل الحاجة ويقول: أنا 
أستعملهاء فأنت لك مصلحة في استعمالهاء مَن استشار فليْثير' بما هو صانع لنفسه حقيقة» وليس 
استعراضاء أو خبثاء أو مكراء لاء بل حقيقة. 


المشورة استخلاص حلاوة الرأي وخالصة من خبايا الصدور : 
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استشارة الاخرين هو كاستخلاص العسشل 
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تستشير مؤمنا صادقاً خبيراً كأنما تأخذ العسل من صدره تأخذ الرأي السديد. 

منذ يومين أخ كريم بعد إلقائي درسًا في مسجد الطاووسيّة قال لي: لقد اشتريت أرضياء وبعدما 
تملكتها جاء من يدعي أن بعضا منها ملكه» ونازعنيء وأنا رجعت للبائع» وقدم لي وثائق غير 
كاملة» أقيمت دعوى ربحتهاء والأرض كلها بحوزتيء لكنني لست مرتاحا؛ إلا أن بعضا منها لا 
يملكه الذي باعني إيّاهاء مع أنني ربحت الدعوىء لكتي قلق منذ ثلاث سنواتء ثم قال: ثم توي 
الذي باعني» فماذا أفعل؟ قلت له: القضية سهلة» القسم الذي شككت فيه بعه» وتصدق بثمنه» فإن 
كانت الأرض لك كتبت لك هذه الصدقة في صحيفتك يوم القيامة» وإن كانت لغيرك كتبت لك في 
صحيفته» وأنت بهذا نجوت من القلق» طبعا لأن البائع مات» ولو كان حيًا لأعطيته إياهاء ويتصرف 
فيهاء ولقد تأثر السائل تأثرا لا حدود له 
فهذا الحل كان غائبًا عنه» فهو يعاني من 
القلق طيلة ثلاث سنوات» لأنه يظنّ أنه 
آكل مالا حرامًا 
المعتدي على أرضء لو اغتصب 
شبراً منهاء فالمغتصيب شبرًا في جهنم 
يف بدنمين؟ كان قلقًا مضطرباء هذا 
الحل مريح» تصدق بهذا المبلغ» إذا 
نت الأرض لك فالصدقة لك» وإن 












كانت هذه الأرض لغيرك كتبت في 
صحيفة غيرك» ونجوت أنت من الإثم» وانتهى الأمرء فلا شيء إلا وله حل» وإذا بحثت عن الحل 
وجدنه. 

وفي بعض الآثار: " نقّحوا عقولكم بالمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة "» أي أن أجمل 
جلسة هي مذاكرة العلم» عليك قضيةء خذ رأي الآخرين» اسألهم عن دليلهم» عن حجُتهم» وازن بين 
رأيك ورأيهم» نقحت عقلك بالمذاكرة» واستعينوا على أموركم بالمشاورة» لكن ليس لك حق أن 

( ولا فطع من أغقلنا قلبَهُ عن ذكرثا وَانَبَعَ هَوَاهُ وكانَ أمْرهُ فُرُطا ) 

[ سورة الكهف: ^" ] 
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قالوا: المستشار يجب أن يكون أمينا 

















000 
محترماء ناصحاء ثابت الجأش» غير 11 
معجب بنفسه» ولا متلون برأيه - أي fi‏ 
سويعاتي- ولا كاذب في مقالهء ولا : 1 
محبا لهذا الأمر الذي يستشار فيه - كأن ١‏ ؛ م 
کن کو دار ا ا لے 


الحديقة لي ولجاري ماذا أفعل؟ تولف 
لك: خذهاء مادام مغرما بالحدائق» 
فينبغي ألا تستشير إنسانا غارقا في حب هذا الشيء الذي تستشيره به - لأنه يغلبه الهوى» ولا 
متجرداً عن الدنياء شخص بعيد عن الدنياء ساكن بصومعة»ء قلت له: هذا المحل التجاري في خلاف 
بيني وبين صاحبه. فيقول لك: أعطه له» وأنت عندك أولادء فإذا كان لك يجب أن يبقى لك» وإذا 
كان الإنسان بعيدًَا عن موضوع الاستشارة: بعيدًا بُعدَا شديدَاء فهذا صعب أن يعطيك رأيًا صحيحاء 
وإذا كان غارقا في خب الشيء صَعْب عليه أن يعطيك رأيًا صحيحاء الأول بُعذه الشديد يُعمّي عليه 
الحقيقة» والثاني قربّه الشديد يعمّي عليه الحقيقة - ولا تستشير بخيلاً بقضايا مالية - يقول لك: " 
ضب قرشك ولا ترد عليه" البخيل لا يستشارء إياك أن تستشير بخيلاً أو مغرما في موضوع 
الاستشارة» أو بعيدا عن موضوع الاستشارة» يجب أن تستشير الأمين» المحترم» الناصح» ثابت 
الجأش» غير المعجب بنفسه» وغير المتلون برأيه» ولا الكاذب في مقاله. 
وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

((المستشير معان» والمستشار مؤتمن» فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه)) 

[ من كشف الخفاء عن عائشة ] 

أي بإمكانك أن تعتذر عن إبداء الرأي» ولعل السكوت جواب» أنت مؤتمن» فإذا نشأت فتنة كبيرة من 
إبداء الرأي» يجب أن تعتذر عن قبول الاستشارة» أما أن تفتي» أو أن تشير بما لست قانعا به» أو أن 


تفتي أو أن تشير بخلاف ما تعلم» فهذه معصية كبيرة؛ فاحذرُ أن تشير بخلاف ما تعلم. 
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الاستخارة لله عز وجل والاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين : 










وروى الطبراني عن أنس رضي الله 

عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

قال: 

((ما خاب من استخار ولا ندم من 
استشار)) 


[الطبراني عن أنس رضي الله عنه ] 
الاستخارة لله عز وجل» والاستشارة 


لأولي الخبرة من المؤمنين. لا يكفي أن 
يكون مؤمئّاء ولا يكفي أن يكون خبيراء 
لأولي الخبرة من المؤمنين» إذا كان الخبير غير مؤمن فلن ينصحكء قد يتعارض نصحه لك مع 
مصلحته فلا ينصحكء والمؤمن غير الخبير يفتي لك بشيء وهو جاهلء فالاستخارة لله عز وجلء 
والاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين. 


وأخيرآ: " من استشار الرجال استعار عقولهم ٠"‏ تستعين بعقل تراكمت فيه خبرات خمسين سنةء 
تشتريه كله بكلمة لطيفة: ما قولك في هذا الموضوع يا سيدي؟ من استشار الرجال استعار عقولهم. 
فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يترجم هذا الدرس عمليا في حياتنا اليومية» عوّد نفسك أن تستشيرء 
عوّد نفسك أن تسأل» تجس النبضء تأخذ رأي من حولكء تأخذ رأي الخبراءء الأتقياء» المؤمنين؛ 


في زواجء في تجارة» في سفرء إياك أن تستبد بالرأيء إذا استبددت برأيك وقعت في شر عملك. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١455‏ - الدرس (4؟-7") : وقاره العظيم 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 5١-:.-/ا١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام ؛ مع الدرس الرابع والعشرين من دروس الشمائل المحمديةء التي كان عليه 
الصلاة السلام يتحلى بهاء وقد وصلنا في الدرس السابق إلى وقاره العظيم. 
أيها الإخوة ؛ الوقار شيءٌ يُحمنّه الإنسان» ولكن لا يرى له آثاراً ماديّة» فرجل تهابه» ورجل لا 
تهابه» رجل تشعرء وأنت في حضرته بسعادةٍ غامرة» ورجل لا تلقي له بالآء هذا الوقارء أو هذه 
الهيْبّة أو هذه المكانة العلية التي يهبها الله للإنسان» ما سرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من 
أشد الئاس وقاراء وكان من أعظمهم أدباء وكان. أرفعهم فخامة وكرماء لكن قبل أن نمضي في 
الحديث عن وقاره صلى الله عليه وسلّمء لنستمع إلى هذا الحديث الشريف: 
((من خاف الله خوف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء)) 

( من أحاديث الإحياء: عن " أبي هريرة ) 
إما أن يهابك الناس ؛ وإما أن تهاب الناس» فبقدر طاعتك لله يلبسك الله سبحانه وتعالى ثوب 
مهابة. 


روى أبو داود في مراسيله» عن خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: 


((كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم أوقر الناس في مجلسهء لا يكاد يُخرج شيئاً من أطرافه)) 
أحيانا تجلس في مجلس تشسس بسعادة هذا الذي تجلس معه تأنس به إذا رأيته تذكر الل غر 
وجل» وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة» قال: 


((أولياء أمتي إذا رؤوا ذكرَ الله بهم)) 
إذا رأيت ولياً لله عزّ وجل يذكرك باللهء يذكرك بطاعته» يذكرك بالآخرة. 
فلذلك أبها الإخرة مرة ثانية أقول :هذا اكاك إذا شكرت تقلت نشك من مدي أل فلعل تركن 
إلى أناس بعيدين عن الله عد وجل؛ إذا صاحبت من ينهض بك إلى الله حاله؛ ويدلّك على الله 
مقاله» إذا صاحبت المؤمنين المتفوقين» إذا غيرت هؤلاء الذين كنت تعرفهم قبل أن تعرف الله عز 
وجل» إذا غيرت كل هؤلاء» وأقمت علاقات مع إخوةٍ كرام يفوقونك في معرفتهم بالله» وفي 
طاغتهم له هم يأخذون بيدك إلى اله لا تتس أن البذرة مهما تكن جيدة إذا كانت التربة ملوذة 


ا ا قبت را تتت أصييظ ماكر اض هذه حفيقة يعرفيا المشتفرن باز راع ا لايد من 
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تربة معقمة» لاب من تربة غنية بالمواد النافعة» لابد من تربة مفعمة بالماء كي ينبت التبت» وأنت 


فلذلك كان عليه الصلاة والسلام أوقر الناس في مجلسه»ء وقد يُروى عنه أنه: 


((من رآه بديهة هابه» ومن عامله أحبّه)) 


وروی ابن ماجة عن أبي هُريرة قال: 


((دخلتا عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وَسلمَ حتى مِلأنا ابت وَهْوَ مُضْطجع لجنبه فَلَمَّا رآنا 
قبَض رجليّه ثم قال إن سَيَأتِيكم أَقوَامٌ مين بدي يَطلبُون العلم فَرَحِبُوا بهم وَحَيُوهُم وَعَلِمُوهُمْ قال 

فَأَدْركتَا والنّه أقَوَامًا ما رَحَبُوا بنا ولا حَيَونا ولا عَلَمُونَا إلا بَعْدَ أن كنا تذهب إِلَيْهِمْ فَيَجفونا)) 
نحن نتعلّم أدب الصحابة الكرام مع رسولهم» لكن ربنا عزّ وجل قال في القرآن - ودقق النظر 
في قول الله عزّ وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفض جناحه للمؤمنين - قال: 


«وَاخفِض جناحك لمَن اتبَعك من المُؤْمِنِينَ (١؟)4‏ 
( سورة الشعراء ) 
بل أمره أن يخفض جناحه لكل المؤمنين.. 
«واخفض جناحك للمُؤمنين (۸۸)) 
( سورة الحجر ) 
((إن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه)) 


وفى حديث آخر: 


((تواضعوا لمن تعلمون)) 
( من الجامع الصغير: عن ' أبي هريرة ) 
تواضعوا لمن تعلمونه» فهو يتواضع لأصحابه» ويخدمهم بنفسه» ويسوي أنفسهم معه» والله 


سبحانه وتعالى أمرنا أن توكو هوان وره ون ته ون ك فا رتا أن تحت وسوا 


وأن نوقره.. 


ما كان مُحَمَدُ أبَا أَحَدٍ من رجالكمْ ولكن رول الله 
( سورة الأحزاب: من آية " £ ( 
«إن الذين يَغضون أصواتهم عند رمئول الله أولئك الذين امتحن الله قَلوبَهُم للتقوةى4 


( سورة الحجرات: من آية " ” ) 
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«إيَا أَيْهَا الذين آمنوا لا ترقغوا أصواتكم فوؤق صَوت النبي ولا تجهَروا له بالقول كجهر بَعْضكم 

( سورة الحجرات: من آية " ؟ ) 
لا تقولوا: يا محمدء قولوا: يا رسول الله» هل تصدقون أيها الإخوة أن الله جل جلاله في عليائه 
ما خاطب النبي في القرآن الكريم كله بلفظ محمد ؟! جاعت كلمة محمد خبرا أو مبتداً. 


«مُحَمَدٌ رسول الله4 
( سورة الفتح: من آية ' 7 ) 
أما عند الخطاب: 
ا أيّهَا لذبي فل لأزواجكة» 
( سورة الأحزاب: من آية " 78 ) 
«إيَا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
( سورة المائدة: من آية " 517) 
إذا كان الله في عليائه يخاطب النبي بمقامه - مقام النبوة» ومقام الرسالة - ولم يخاطبه باسمه 
شق ينا نحن #لذلك ال وحل فل 
«يَا ايها الذين آمنوا لا ترفعُوا أصواتكم فوق صؤت النبي ولا تجِهرُوا له بالقول كجهر بَعْضكم 
لض أن تحبط أعمالكم) 
( سورة الحجرات: من آية " ؟ ) 
EE 00‏ هھ 2ه E E e E‏ 1 د = Hs Ak: a‏ قد 
((إنه سياتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم)) 
وبع ؛ فالآية الكريمة التالية تعرفونها جميعا: 
«قبمَا رَحْمَة من الله لنت لهم»4 
( سورة آل عمران: من آية " ١59‏ ) 


هذه الآية قانون» هذا القانون جاء من حرف الباء» الباء باء السببية» والقانون في العلم هو وصف 
علاقة بين متغيرين - علاقة رياضيّة ‏ الله عزّ وجل يقول: 

قبا رخمة» 
أي بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك باللهء هذه الرحمة بسببها لنت لهم 
فأحبوك» والتفوا حولك» وفدوك بأرواحهم. 
لكن لو كنت منقطعاً عن اللهء فلن تستقر هذه الرحمة في قلبك» ولكنت إذاً فظاً غليظاًء وإذا كنت 


فظا غليظا اف الا من ولك 
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هذا قانون» هذا القانون يسري على كل مؤمن» إن تتصل تستقر' الرحمة في قلبك» وتلن» ويلتف 
الناس حولكء وإن تنقطع يقس قلبّك» وتكن فظاً غليظاء وينفض الناس من حولكء هذا الكلام موجه 
للأب» للمعلم» للداعيةء لرئيس الدائرة» لمدير المدرسةء لمدير المستشفىء لك صلة بالله ففي قلبك 
رحمة: عله الرحسة رنت ان والليخ .ولك السعيةه قالئف القان حر لك. 


ومن ثم ها نحن ندخل في المهابةء الإنسان الرحيم له هيبةء القاسي ليس له هييةء أنت لاحظ 
أحياناً الإنسان من خلال معاملته» واتزانه» وإنصافه» وإكرامه يصير محبوبًاء والناس تلهج ألسنتهم 
بالثناء عليه في غيبته كما هو في حضرته ؛ لكن الإنسان القوي يخافه الناس في حضرته: 
ويكيلون له كل أنواع الشتائم والسخرية في غيبتهء فالعبرة ليست بما يقال في حضرتك» بل العبرة 
فيما يقال في غببتك» لكن هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام مؤيْرٌه ويجب أن يتخذه كل 
((إنَهُ سيَأتِيكم وام من بَعْدِي يَطلَبُونَ الْعِلمَ فَرَحِبُوا بهم وَحَيُوهُمْ وَعَلِمُوهُم)) 
وكل واحد منكم» بل ما من إنسان إلا وله أهل» له أقرباءء له مجتمعء له إخوة وأخواتء وأولاد 
إخوة وأخوات» جيواقء زملاء بال أقارف» هز ا السك من لهم طلا للم زحي بده 
أكرمه» استقبله» عاونهء بهذا اللين يميلون إليك» هذا هو القانون» وبهذا القانون تصبح ذا هيبة. 
طبعاً قد تعجبون من هذا الدرس ‏ درس شمائل النبي ‏ فيقول قائل: لكن ماذا نستفيد نحن إذا 
عرفنا أن النبي ذو هيبة ؟ نريد أن نكون نحن أيضاً أصحاب هيبة» طبعاً تكون لنا هيبة بقدر 
إيمانناء بقدر إقبالنا على الله بقدر إخلاصناء أنت إذا اتصلت بالله استقرت الرحمة في قلبك» ومتى 
استقرّت لنت لهم» فإذا لنت لهم أحبوك» وهابوك» وقدسوك. 
كلمة شيء مقدس هذه الكلمة ترذ على الألسنة كثيراًء ما معنى بيت مقدس ؟ هذا الإنسان مقدّس ؟ 
أي مستقيم» الشيء المقدس الطاهر النقي من الشوائب» فكلّما حرصت على ألا تزل قدمكء وألا 
بزل الشانكه و ألا زل أعضاو ك و ألا نول خواطرك عدت مف 
أخي هذا البيت مقدّسء أي أن هذا البيت كان فيه مجالس علم» كان فيه ذكر لله ع وجلء لم 
ترتكب معصية؛ لم تكشف عورة» لم يتكلم أحدٌ فيه بكلمة قاسيةء نقول: فلان مقدّسء أي مستقيم. 


ا #4 #6 4 


الآن من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام.. 
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تقديمه كبير القوم في الكلام 
الملاحظ ‏ والعياذ بالله ‏ في المجتمعات الغربيةء الإنسان ما دام في شبابه» وعلى رأس عمله. 
له مكانتهء فإذا تقدّمت به السن هُميشء أصبح على الهامشء أي أن أهله ينصرفون عنهء والشيء 
المعروف في تلك المجتمعات أن الأب المتقدم بالسن لا يحظى بزيارة أولاده إلا في العام مرة 
على أحسن تقدير» وكثيراً ما يعتذر الأبناء عن زيارة آبائهم» أجل: في العام مره واحدة إذاً في 
المجتمعات الماديّة الإنسان إذا تقدمت به السن هُيشء خرج من بؤرة الاهتمام إلى زوايا الإهمال ؛ 
نبذ من أسرتهء من أبنائه» من أقربائه» لكن في الإسلام عندنا شيء آخرء التقدّم في السن وحده 
يلزمنا أن نوقره» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
لس من أُمَتِي من لمْ جل كبيرتا وحم صغيرتا ويَغرف لعالمتا حقة)) 


( من مسند أحمد: عن " عبادة بن الصامت ) 


((مَا أكرمَ شاب شيّخا سنه إلا قَيّض الله له من بكرم عند سنه)) 
00 ( من سنن الترمذي: عن ' أنس بن مالك ) 
الحقيقة أنّ الإنسان يكون قدم شيئاء بل أشياء» وبعدما كبر بالسن من حقه أن يجني الخيرء أدى ما 
a‏ ينا لع له RR A‏ هذا حال "المع الشات 
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لذلك كلما قرأت هذا الحديث أيها الإخوة اقشعرً جلدي.. 


((إن من إجلال الله إكرام ذي الشيّبّة المُسلِم)) 
( من سنن أبي داود: عن " أبي موسى الأشعري ) 


أت 5ا رت سانا عمره بالستين» بالخامسة والستين» بالسبعين» كل حياته في طاعة الل إذا 
أكرمت هذا الإنسان لا لشيء إلا لأنه مسلم» وتقدّمت به السنء فإكرامك له إكرامٌ لله تعالى.. 


((إن من إجلال الله إكرام ذي الشيّبّة المُسلِم)) 
( من سنن أبي داود: عن " أبي موسى الأشعري ) 


التقدم بالسن شيء ثمين في الإسلام» حتى إنه في بعض الأحاديث القدسية: 


((عبدي كبرت سنك» وضعف بصركء وانحنى ظهرك» وشاب شعركء فاستحي مني فأنا أستحي 
منك)) 

والنبي عليه الصلاة والسلام - دققوا النظر - إذا قال: " ليس منا " أي أن هذا الشيء من 

الكبائر.. 


((ليْسَ من أمتِي من نَم يُجل كبيرتا...)) 


( من مسند أحمد: عن " عبادة بن الصامت ) 
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الإنسان المتقدم بالسن تستهزئ به» تقلده» تشد نظرك إليه» تستخف به» تجلس جلسة غير أديبة 
أمامه» لا تقوم له» لا توقر-دقق- 
((إنّ من إجلال الله إِكْرَامَ ذي الشَيْبّة الْمْسِم)) 


( من سنن أبي داود: عن " أبي موسى الأشعري ) 


فكان عليه الصلاة والسلام يقدم كبير القوم في الكلام والسؤال» وذلك من باب التكريم وحفظ 
المراتب» وتنزيله الناس منازلهم» النبي الكريم قال: 
((أنزلوا الناس متازلهم)) 


( من سنن أبي داود: عن " السيدة عائشة ) 


هذه سفانة بنث حاتم الطائي حينما وقعت أسيرة رآها النبي عليه الصلاة والسلام فوقفت وقالث: 
يا رسول الله هلك الوالدء وغاب الوافد؛ فامنن علي من الله عليك ٠"‏ سألها: ' من الذي غاب ؟ "' 
قالت: " عدي بن حاتم ٠"‏ فقال عليه الصلاة والسلام: "الفار من الله ورسوله ؟ ". في اليوم التالي 
مر أمامها فوقفت وقالت: ' يا رسول الله هلك الوالدء وغاب الوافد فامنن علي من الله عليك ". 
قال: ' من الذي غاب ؟ ' قالت: " عدي بن حاتم ٠"‏ قال: ' الفار من الله ورسوله ؟ " ومشى. 
في اليوم الثالث لم تقف» فأوعز إليها أحدهم أن قفي واسأليه مرة ثالثة» قالت: " يا رسول الله إن 
أبي كان من كرماء قومهء كان يفك العاني» ويعفو عن الجاني» ويطعم الفقير - كلمات لطيفة 
رقيقة - ويفك الأسيرء ويحمل الكلء ويعين على نوائب الدهرء أنا بنت حاتم طي"؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام: " يا جارية إن هذه أخلاق المؤمنين» إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق"؛ فعفا 


عنها إكراماً لأبيهاء وعفا عن قومها كلهم. 


فقالت له: " يا رسول الله أتأذن لي بالدعاء ؟ ". قال: " نعم - فاسمعوا أيها الإخوة وعوا - قالت 
هذه الفتاة النجيبة: " أصاب الله ببرك مواقعه؛ ولا جعل لك إلى لئيم حاجةء وإذا سلب نعمة عن 
قوم جعلك ممن يعود بها إليهم - بهذا المعنى - فالنبي أنزل هذه الفتاة منزلتها ‏ بنت حاتم طي 
ومن هنا قال عليه الصتلاة والسلاد: 
(( أكرموا عزيز قوم ذل وغنياً افتقر» وعالماً ضاع بين الجّهال )) 

أكومنراء کا کت فاا لهذا معب سايق راکاد ا فازب من کرت للك في کا 
الزكاة أنا سأسألكم هذا السؤال: هل يجوز أن نعطي الزكاة لإنسان قوي ؟ لا يجوزء لا تعطى 
الزكاة لا لغني» ولا لذي مِرَةٍ قويء إلا في حالة واحدة: إذا كان غنيًا وافتقرء هذا الإنسان لا نكلفه 
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أن يكبب فوته يعضلاته: أنشعله مثا حفاظا على مكائقه السابقة تعطية ما يقيم به صليه من مال 

الزكاة» هذا هو الحكم الشرعي. 

روى البخاري عَنْ مهل بن أبي حَثْمَة قال: 

((انطلق عبد الله بن سهل وَمُحَيْصةُ بْنْ مَسْعُود بْن زي إلى حَيْبَ وهي يَوْمَئذٍ صح فتفرقا فأتى 
مُحيصة إلى عبد الله بْن سهل وَهو يتشمط فِي دمه قَتِينا فدقنة ثم قدم المدينة فانطلق عبد 
الرَحْمن بن سهل وَمُحَيْصَةُ وحويصة اتا منْعُود إِلَى لذبي صلَى اللّهُ عَلَيْه وَسلَمَ ذهب عب 
الرّحْمَن يَتَلَمُ فقال كبر كبر وَهْوَ أحدث القوم فسكت فَتَكَلَمَا فقال تحلفون وتستحقون فَاتِلَكمْ أو 

صاحيَكُم قَالُوا ويف تحلف وَلَمْ تشهذ ولَمْ نر قال فتبريكم يهود بخْسين فَقَالُوا كيف تأخذ أَيِمَانَ 

قوم كفار فَعَقََهُ التي صلى الله عَلَيْهِ وَسِلّمَ من عنده)) 
أي ليتكلم أكبركم. 


وفي رواية لمسلم: 
((ليبدأ الأكبر)) 
وفي رواية الإمام أحمد: 


((الكيرَءالكبر)) 
وفي رواية البخاري أيضا: 


((كبنء کبر)) 
يريد السن. 


وفي مسند أحمد وغيره عن ابن عباس يَرْقَعْهُ إلى النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ قال: 

لقي مك ل ل مطاف ل FE‏ مساق a EER Sh‏ هد كع Ba‏ قن EA‏ ده ا ا 

((ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر)) 
لذلك مما يؤلمني أشد الألم أن أرى أطفالاً في الطريق يستهزئون بإنسان متقدم في السنء 
يربونهم التربية اللائقة بهذه السُنة النبوية المطهرة ؟. 
إذأ ذو الشيبة المسلم إكرامه من إكرام الله عن وجلء فإذا أكرمت ذا الشيبة المسلم فكأنما أكرمت 


اد عر وجل فما الذي :يدع أحننا إذا وجك شيخا نئه متقدمةة ريل أغراضاء واحدنا شاب ف 
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ريعان الشباب أن تعينه بحملهاء ولو كنت لا تعرفه» هل من شيء يمنع ذلك ؟ وما يمنع إذا كنت 


راكيًا سيارتك» وإنسان كبير في السن يحمل أغراضًا أن تقول له: تفضل لأوصلك ؟. 


أذكر مرة في أحد أيام البراد القارس ‏ كانت درجة الحرارة خمسًا أو ستا تحت الصفر - 
وجدت شابًا وزوجته إلى جانبه يحملان طفلاً صغيراء لكنهما خائفين عليه من البرد خوفاً واضحا 
في معام وجه الأب» نوه ويكاذ تخت .هذا الضغير فق هده البرده فاا قلت والله,سارضلة 
بسيارتي إلى مكانه» كان بيته بالجادات الغلياء سبحان اللهء أنا ما خطر في بالي أن هذا الإنسان 
من خلال هذا العمل سيلتزم الدروس كلهاء طبعاً سألني أجبته» وحدثته عن بعض الدروسء وفي 
الدرس التالي التحق بناء وصار من الملازمين لحضور الدروس كلها. 

إذا كان الشخص يقود مركبة» وهو شاب في مقتبل العمّرء ورأى شخصنا كبيرًا في السن فأكرمهء 
وحمل له أغراضه: فهذا من المئُنة» هذا من شرع الله ع وجل»ء لكنَ الناس في زماننا تكبرواء 
فتجد طفلاً جالسًا في مركبة عامة» وإنسان في التسعين يكاد يقع من اضطراب المركبة» والطفل 
جالس» وأبوه إلى جانبه» وكأنه لا ييصر شيئا. 


RRR * 


تكريمه صلى الله عليه وسلم أهل الفضل 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه أنه قال: 
((البركة مع أكابركم)) 
وفي رواية: 
((الخير مع أكابركم)) 


والمعنى: كلمة أكابر أعتقد في هذا العصر لها مفهوم آخر ما أراده النبي» الأكابر الآن الأغنياء 
أما الأكابر الذين ورد ذكرهم في الحديث الشريف هم أهل الفضل» أهل العلم وأهل الدينء 
الوجهاءء الأتقياء» الورعونء الذين يخدمون الناسء» هذا معنى أكابر.. 

((سيد القوم خادمهم)) 


( من الجامع الصغير: عن " ابن عبّاس ) 


(ليْسَ من امي من لم جل كبيرتا ويرم صغيرتا ويَغرف لعالمتا حقة)) 


( من مسند أحمد: عن " عبادة بن الصامت ) 
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قضية توقير العلماء هذه قضية لها معنى دقيقء العلم يقدم بلا مقابلء فهذا الإنسان الذي يعلمك لا 
يريد شيئاء لا مكافأة مادية ولا معنويةء إلا أن المودّة تظح صدرهء والمودة تنسيه تعبه» هناك آباء 
أصلحهم الله أحيانا يذكر أمامه اسم معلْم اينه فيسبه: لا تسبّهء هذا يعلم ابنك» والمفروض أن يكون 
عندك محترمّاء ولو أخطأء وقسا على ابنك» فالمفروض أن يكون المعلم في مكان عال موقر. 
إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يُكرما 
ا 4 

لکن قد تجد آباء عقلاء في منتهى الأدب. فأحدهم يكرم معلم ابنه ويحترمه. أحَيانا مذي لأن 
ابنه عنده» وبعض الآباء لجهل بأصول التربية إذا أخطأ المعلم خطيئة يكيلون له الصاع صاعينء 
عندئذ ينتقم هذا المعلم من ابنهم طوال العام» إا ليس من الحكمة أن تجرح المعلّم» ولا أن 
اهرهم ولا أن قدكيه لا بلسائك و لا يفاك 


من ذلك التكريم إكرامُ النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس'. 


الشيء الدقيق أن الله عن وجل لحكمة أرادها أن كان له عم له - طبعا عمّه هذا عاصر النبي - 
فكان عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني بسند حسن عن ابن عبّاسء عن أمه أم الفضل أن 
العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم» فلما رآه - انظر - فلما رأى عمه العباس قام إليه وقبل 


ما بين عينيه» ثم أقعده عن يمينه» ثم قال: 


((هذا عمي فمن شاء فليباه بعمه)) 


((نعم القول يا رسول الله)) 
نبي يقف» ويستقبل عمه» ويقبله» ويجلسه عن يمينه ويقول: 


((هذا عمي فمن شاء فليباه بعمه)) 
وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استسقى عمر عام الرماد ‏ أي عام القحط ‏ 
بالعباس» فقال: 


(اللهم هذا عم نبيك نتوجه إليك به فاسقنا)) 
فما برحوا حتى سقواء فخطب عمر فقال: (يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده...). 
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بالمناسبة العم والدء والخالة والدة» فالذي له خالة أو له عم ينبغي أن يصلهماء وأن يوقرهماء وأن 
يبرهما كما لو كان هذا الإنسان أباه. أو كما لو كانت هذه الخالة أمه. فيقول سيدنا عمر: (إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه» ويفخمه؛ ويبرٌ 
قسمه» فاقتدوا برسول الله في عمه العبّاسء واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم)» وبعض هذا 


وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعظمون العباس ويكرمونه اتباعا للنبي» فقد روى 
الحافظ بن عبد البر عن ابن شهاب أنه قال: (كان الصحابة يعرفون للعباس فضله فيقدمونه 


ويشاورونه ويأخذون برأيه). 


روي أيضاً عن أبي الزناد أنه قال دققوا _: (لم يمر العباس بعمر وعثمان - رضي الله 
عنهما ‏ وهما راكبان إلا نزلا عن دابتهماء حتى يجوز العباس إجلالا له ويقولان: عم رسول 
الله). 


الدين كله أدب ٠.‏ 


قال: من لطائف أدب العباس ‏ عم النبي صلى الله عليه وسلم ‏ مع النبي»ء ما رواه ابن أبي 
عاصم عن أبي رزين والبغوي في معجمه؛ عن ابن عمر أنه قيل للعباس: (أأنت أكبر أم النبي 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: " هو أكبر مني وأنا ولدت قبله)ء انظر كتاب الإصابة في هذه 
الاو 

وفي كتاب الإصابة أيضاً نقلاً عن الشعبي أنه قال: (ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ليركب» 
فأمسك ابن عباس رضي الله عنهما بالركاب ‏ أي ركاب الدابة ‏ فقال: تنح يا ابن عم رسول 
اللهء قال: لاء أمِرنا أن نفعل هكذا بالعلماء والكبراء). 


وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ' بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح في نفر من أصحابهء إذ أتي بقدح فيه شراب فناوله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدةء فقال أبو عبيدة: 

((أنت أولى مني يا نبي الله. قال: خذ. فأخذ أبو عبيدة القدح وقال قبل أن يشرب: خذ يا نبي 


الله قال صلى الله عليه وسلّم: ' اشرب - قدّمه على نفسه اللهم صل عليه - فإن البركة مع 
أكابرناء فمن لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا)) 
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طبعاً أكرم النبي الكريم أبا عبيدة لأنه أمره أن يشرب قبله» وهذا ورد في الحديث الذي ذكرته 


وروى أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


((إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبّة اميم وحامل القرآن غَيْرٍ الغالي فيه وَالْجَافِي عنه وإكرام 
ذي السلطان المُقسيط)) 

( من سنن أبي داود: عن " أبي موسى الأشعري ) 

لا مغالاة ولا مجافاة» الذي يحمل القرآن غير الغالي فيه؛ ولا الجافي عنهء مّن هجر القرآن» فهذا 

الجافي عنه؛ بالغ ؛ تجاوز الحد المعقول في تفسيره: وأوله تأويلاً ما أنزل الله به من سلطانء فهذا 


مبتدع» أما إذا لم يكن لديه غلو ولا مجافاةء فإكرام حامل القرآن من إكرام الله تعالى. 

ذات مرة لقيث رجلا أصغر مني بكثيرء لكن أعرف أنه يحفظ كتاب الله فأوصلته وما ودّعته إلا 
واقفاء نزلت وودعته واقفاً لأنه يحمل كلام الله فإذا كان الإنسان حافظًا يجب أن تحترمه» وإذا 
كان ابنك حافظ القرآن الكريم فإيّاك أن تضربه؛ وإذا كان عندك طالب في الصف يقرأ القرآن 
الكريم فإياك أن تهينه» من إكرام الله تعالى أن تكرمه. 


من هو الثالث ؟ 


((إنّ مِن إجلال الله إكرَامَ ذي الشيّبّة الْمُسلِمِ وحامل القرآن غَيْر الغَالي فيه وَالْجَافِي عَنَهُ وإكرام 
ذي السلطان المقسط)) 
( من سنن أبي داود: عن " أبي موسى الأشعري ) 


أي إذا كان في (قائم مقام) أخلاقه عالية» وشريفء ويده نظيفة فاحترمه وهذا هو الصوابء إذا 
كان الإنسان ذو المخصب:مسقيمّاء معروقا بالعذل+ نظيفاء يضم النان؛ فإكرامه من إجلال الله عر 
وجل إكرام السلطاة التقسط من لجال الله عر وجل 


ذو الشيبة المسلم ليست شيبة نشأت بالمعصيةء الحديث دقيق.. 


((إن من إجلال الله كرام ذي الشيبّة المُيم...)) 
( من سنن أبي داود: عن " أبي موسى الأشعري ) 


لكنك أحياناً تجد شخصًا بالسبعين لا يصلي» بالسبعين مراهقء بالسبعين وللساعة الثانية ليلاً يلعب 
بالطاولةء بالسبعين يسافر سفراء والله أعلم ماذا يقصد من هذا السفرء فهذا الشخص ليس مقصودا 


بهذا الكت 
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((إنّ من إجلال الله إكرام ذي الشيبّة المُسلِمِ وحامل القرآن غَيْر الغالي فيه وَالْجَافِي عنَه وإكرام 
ذي السلطان المقسط)) 

ركان عليه الصلاة والسلام. تكن الأمر الحس؛ ودح خلن ذلك تكريما لمن أحسن فيه 

وتنذ تنشيطا لهمته» ويقبح الأمر القبيح ويرده. 


هناك أشخاص لهم طباع عجيبة» فمن حولهم مهما تفوقواء مهما أبدعواء مهما تقربواء فلا يُحسن 
حسنهم» ولا يُثني على أفعالهم» هذا مما يسبب تثبيط همتهم؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان 
يضين الحسن» فمثلاً حولك إنسان قد افتراحًا لم يخطر في بال أحدء فتجد شخصنا يمع فقط 
فيطبقه» ويستفيد منه» من دون أن يتكلم كلمة واحدة» بينما تجد شخصنا آخر يقول له: الله يجزيك 
الخير» والله هذه النقطة كانت غائبة عنيء فأحسن الله إليك» لقد أكرمتني بهذا الاقتراح» فهذا 
التشتجيع شي جل ١‏ فن ف لك افر اكا تصحف تصبيحة؛ لنت تطرك: إلن شيع شرق 
أمامك» خدمك» فاشكرئه» وكرر الشكرء أحياناً يكون الموظف في محل تجاري بقي مع صاحب 
المحل ساعتين بعد الدوام» فكأنه ما عمل شيئاء لكن لو قال له: لقد أخرناكء وجزاك الله خيراء 
خجلنا منك» فقد حصلت مودة» وقد ترى شخصتا مهما أبدع الناسء فالذين حوله في أعمالهم؛ مهما 
تفوقواء مهما أتقنواء مهما أخلصواء مهما ضحوا لا يتكلم بكلمة ثناء عليهم» وهذا مما يثبطهم في 
أعمالهم» بالإضافة إلى بخسهم حقهم. 


إخواننا الكرام ؛ هذه نقطة مهمة في تربية الأولادء فلو كان لابنك موقف أمانة فاشكراه على 
ماك فتك موطف رمه جت هن كيم لككر قل له أذا مرون من كو امك فيشغر اين 
حولك أنك تقدر الجميلء فالنبي كان يسين الحسن» ويمدح صاحبهء لا تضن بكلمة ثناءء لا تضن 
بكلمة مدح» لا تضن بكلمة تقدير لزوجتك» لأولادك» لموظف عندك بالمحل» صانع صغير بعثته 
لحاجة فقضاها بسرعةء فقل له: ما شاء الله لم تتأخرء أحسنت» والله شيء جميلء بكلمة تجده 
انطلق وضاعف جهوده» بينما هناك شخص مهما أحسنت» ومهما تفوقت» وبذلت» و ضحيت تجده 
لا يتس بكلمة ولا بشكرء ولا تناء كأنك لم تفعل شيا 
صحابي دخل ليلحق ركعة مع رسول الله فأحدث جلبة وضجيجاء وشوش على الصحابة 
صلاتهم» فلما انتهى النبي من صلاته؛ توجه إليه وقال له: 
((زادك الله رصا ولا تَعْد)) 
( من صحيح البخاري: عن " أبي بكرة ) 
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وفيما يتعلق بإدارة البيت» فإن كان الأكل طيبّاء والبيت نظيفاء الأولاد لابسين مهندمين» فقل 
لزوجتك: الله يعطيك العافية» والله شيء جميلء ابنك أخذ علامات جيدة فأثن عليه» امدحه فلا 
مانع؛ شجع الناس» هذه من خصائص النبوة» أو من شمائل النبي اللهم صل عليه.. 
((كان يحسن الأمر الحسنء ويمدح صاحبه تكريما لمن أحسن)) 
روى الإمام أحمد عن يَحْيَى بْن الجزار قال: 
((دَخَلَ تاس مِن أُصحاب رسئول الله صلَى الله عَلَيْه وَسلمَ على أم سلّمّة فقالوا يا أَمَّ المُؤْمِنين 
حَدِثِينَا عن سير رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَت كان سيرَةُ وَعََانِيتَهُ سسواء ثم ندمت فقلت 
شيت مير رول الله صلى الله عله وَسَلَمَ قَالَت فَلَمًا دحل أخبرتة فقال أخستت)) 
روى ابن حبان في صحيحه عن طلق بن علي الحنفي قال: 
((بنيت المسجد مع رسول الله فأخذت المسحات بمخلطة الطين فكأنه أعجبه فقال: دع الحنفي 
والطين فإنه أضبطكم للطين)) 
رجل قدم لك حاجة قد صنعها بنفسه»ء فقل له: شيء جميلء والله متقنةء الله يعطيك العافيةء القصد 
أنك عندما تثني على المحسن» وتقدر المتقن» وتعرف قدر التضحية التي قدمث لكء هذا مما 
يشجع على فعل الخير. 
رلا فضنة معروقة لا بان من ذكرهاة وجل من لصبورصض الخيل قي الجر اراسان يركب 
قوسد فر ان القارين فر ل رسال الجر اء احرف فرق لد ووا ر كرت فرميه كلق ها 
إن تمكن اللص من ركوب مطية الفارس وراء صاحبها حتى دفعه وسوآهُ بالأرض» وعدا بالفرس 
لا يلوي على شيءء قال له صاحب الفرس: ' يا هذا لقد وهبت لك الفرس ولن أسال عنها بعد 
اليوم» ولكن إيّاك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء فتذهب منها المروءةء وبذهاب المروءة 
يذهب أجمل ما فيها". 
فإذا خدمك شخص فاثن عليه؛ وإِنْ تفوق فكافئه» أو قدّم لك خدمة فاشكره» وإن أحسن ابنك 


فامدحه» حتى نشجع العمل الطيب» هذا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. 
آخر حديث ؛ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)) 
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ذات مرة أحد الصحابة حفر قبرًا لصحابي قد توفيء ولما سوى القبر لم يسو كما ينبغي» فقال 
النبي الكريم: 

((إن هذا لا يؤذي الميت ولكنه يؤذي الحي)) 
فلا بد من إتقان العملء فكان عليه الصلاة والسلام يحمين الحسن ويصوبهء ويمدح صاحبه 
تشجيعاً له» وكان يقبح القبيح ويوهنه» وإذا عمل شخص عملاً سيئًا فلا تقل له: أحسنت» بمعنى أنه 


إنسان جيدء فهذا كلام خطير» يجب أن تقبح القبيح وأن توهنه وأن تنصح صاحبه. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١145‏ - الدرس )١١-75(‏ : حبه حسن الأسماء وكراهيته قبيحها 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١-5-1‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام... مع الدرس الخامس والعشرين من دروس شمائل النبي صلى الله عليه 
وسلّم؛ وصلنا في الدرس الماضي إلى حبه صلى الله عليه وسلم حسن الأسماءء وكراهيته قبيحهاء 
فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب المسلم صالح الاسم وحسنة. 

إن الاسم ألصق شيء بالإنسانء فإن كان حسناً سعد به وإن كان قبيحاً فقد أورثه مواقف 
محرجة وألما نميا رلك كان عليه الضلاة والسلام يحب الأ الحشنة ويكره الاسم السيين 
وفي هذا تكريمٌ للمسلم أن يعرف باسم حسنء لا أن ينادى باسم قبيح» أو يوضع لي علمٌ قبيح ؛ 
اسا ر ف أر كدية ۰ 

بالمناسبة الاسم: سعيدء والكنية: أبو محمدء أو ابن فلان» واللقب: الصديق» أو الفاروق» فالمتنبي 
لقب» والجاحظ لقبء فالإنسان له اسم وكنيةء ولقب» ويضاف النسب ؛ كالقرشي» والشهرة ؛ 
كالحدادء والخرازء والسمان؛ فهناك اسمّء وهناك كنيةء وهناك لقبْ» وهناك نسبء وهناك شهرة 
فهذه هي الأسماء التي نعرفها في اللغة العربية. 
روى الطبراني وأبو يعلى عن حنظلة رضي الله عنه 

(( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يُدعا الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه)) 
فالمؤمن ينادي إخوانه بأحب الأسماء إليهم» وهذا من حكمته» ومن أدبه العالي» فأحياناً يكون 
الاس حستاء أما القنية أو الشهرة أو الب فغير .مسكحية؛ فالمومق يادي أخاء باسمه الأول فإذا 
كان اسمه الأول غير مستحب ناداه بكنيته» وعلى كل فالفيّصل أن تنادي أخاك المؤمن بأحب 
الأسماء إليه» هناك من يحب أن تناديه بكنيته ؛ يا أبا فلان» أو ابن فلان» وهناك من يحب أن 
اديه باسه» وهناك مق له اسه مركب» محمد سعيدء فلا يحب أن تكادية إلا بالأول» محند» أو 
بالاسمين معا محمد سعيد» وعلى كل ينبغي أن يكون اختيار الاسم الذي تنادي به أخاك جزءًا من 
استقامتك» ومن اقتدائك برسول الله صلى الله عليه وسلم» ويجب أن تختار أحب الأسماء إلى 
إخوانك» أما هذا الذي يناديهم بأبشع الأسماءء وبالألقاب التي غير مستحبة فقد خالف سيدنا النبي 
عليه الصلاة والسلام في هديهء فعن عائشة قالّت: حَكَيْت للنبي صلَى اللَهُ عليه وَسَلَم رَجلًا فقال ما 
سبي أي حكيْت رجنًا أن لي كَذَا وكذا قالت فقلت يا رسول الله إن صفيّة امرأة وقالت بيدها 
هَكَذَا كأنها تَعْنِي قصييرة فقال: 
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(( لقد مرجت بكلِمّة لو مرجت بها مَاءَ البخر لمزج)) 
(رواه الترمذي) 
ذأ لن جزءًا من استقامتك: ومن اقتدائك برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحسن اختيار 


الأسماء التي تنادي بها إخوانك: أما إذا كنت معلماء وفي طلابك اسم غير مستحبء فعليك أن 
تبدل اسمه إلى اسم مستحبء وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام» وعلى كل أن تنادي أخاك 


بأحب الأسماء إليه فهذا من التكريم» ومن التحابب» ومن التواصل» وإدخال السرور عليه 


فمثلاً إذا كان أحدكم يكتب أسماء إخوانهء فلان أبو وائلء فليكتب كنيته» لعله يطرب أن تناديه 
بكنيته» فلان اسمه محمد سعيدء لعله يستحسن أن تناديه باسمه الأول» أو الاسمين معاء وعلى كل 
إن جزعًا من استقامتك» ومن تأسيك برسرل الله عليه الضلاة والسلام أن تظاق الأسماء المحبية 
على إخوانك» أما إذا كنت قيمأ ومشرفأء وكان لأحد طلابك اسمّ قبيح» وثمة أسماء ليست معقولة ؛ 


كعدوان» عربش» سَرّجنهاء فالأفضل أن تختار الأسماء الطيبة» أو أن تتحاشى هذه الأسماء. 


وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحسين الأسماءء فروى أبو داود في سننه وابن حبان في 
ضحيحه عن أي الترداع قال قال زرل الله ضلى الله عليه وسلم: 

(( إنكم تذعون يم القِيَامَة بأُسمَائكم وَأَسْمَاء آبَائكم فَصَينوا أسماءكم)) 
وهذه لفتة لطيفة» فإن اسمك هذا تعرف به في الدنيا والآخرةء لذلك ينبغي أن يكون الأب معتنياً 
بتسمية أبنائه» لأنّ جزءًا من حقوق ابنك عليك أن تحسن اسمه؛ والذين يعملون في التعليم يعرفون 
الحرج الشنديد الذي بصب على أطفال بريثين لهم أسماء تثير'الضحك والاشمتزازء فيم يضيحون 
وڪن أبي وهب امي وكات لَه حب قال قال رول لله صتلى الله يوسم 


(( تسوا بأسنماء الأنبيَاء وَأَحَبّ الْأَسْمَاء إلى الله عَبْدْ الله وَعَبْدُْ الرّحْمَن وأصدقها حارث وَهَمَامُ 
- من الهمة - وَأَقْبَحُهَا حربْ ومُرّة)) 


(رواه أبو داود) 


الحارك: هو الكاسب» والهمام الذي يهم مرة بعد مرة وكل إنسان لا يفك آن بكرن كاسبا لرزقه: 


ويهم في مسعاه مرة بعد مرة. 
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الاسم الكريم كما يقولون يُشعِرُ بكرامة المُسمىء وبالمناسبة كل واحد له اسم» ومن توفيقه في 
الحياة» ومن نجاحه فيها أن يكون هناك حذ أدنى من المطابقة بين اسمه وبين صفاتهء فلا ينبغي 
أن يكون سعيدٌُ شقياء ولا ينبغي أن يكون كامل ناقصاء ولا ينبغي أن يكون كريمٌ بخيلاء فمن 
المفارقات أن يكون هناك تناقض بين معنى الاسم» وبين صفة المُسمىء والأكمل أن يكون هناك 
توافق بين الاسم وبين المُسمىء وهناك من يقول: لكل إنسان من اسمه نصيب. 
ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن» فعن عائشة 
(( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُغِيرُ الاسم القبيح)) 

(رواه الترمذي) 

وعن ابن عْمَرَ 
(( أن ابْنَةَ لعْمَرَ كانت يقال لها عَاصيَة فَسَمَاهَا رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم جميلة)) 

( رواه مسلم) 
إذا من حق ابنك عليك أن تحسن اسمه» والآن في الأسواق كتب فيها آلاف الأسماء ؛ أربعة 
آلاف» أو خمسة آلاف اسمء فإذا أنجب الإنسان مولوداء فيجب أن يبذل جهداً كبيرا ومتقنا في 
اختيار اسم ابنه» لأن هذا الاسم يصبح علماً على ابنك طوال حياته» وحتى في الآخرةء هذا فلان 


RRR %# *‏ 
وننتقل إلى موضوع آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ألا وهو : 
حبه صلى الله عليه وسلم للفأل الصالح وكراهيته للتطير 

فقد روى البخاري عن انس رضبي الله عنه عَن النبي صلى الله عليه وسم قال: 

(( لا عذوى ونا طيرة وَيُعْجِبْنِي القأل الصالح الكَلِمَة الْحَسَتَةٌ)) 
فكيف ينفي النبي صلى الله عليه وسلم العدوى مع أنها واقعة» ثابتة في الطب ؟! وهناك أمراضٌ 
مُعديةء وهناك أمراض ساريةء وهذا شيء لا يستطيع أحذ أن ينكره» فكيف ينفيه النبي عليه 
الصلاة والسلام ؟ وكيف يقول: " لا عَدُوّى " ؟ 


ثم كيف يقول في أحاديث أخرى عن أُسَامّة بْنَ زَيْدٍ يُحَدِثْ سعدا عن النبي فل الذة عله وله 


أنه قال: 


(( إذا سَمِعْتمُ بالطاغون بأرض فلا تذخلوها وإذا وقع بأرض وَأنتم بها فلا تخرجوا منها)) 
( صحيح البخاري ) 
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والحقيقة هذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام؛ ومن قديم الزمان معروف أن 
الاس ا حفل إلى بلدؤموبوءة فريما أصيب بهذا المرطن» كبلدة موبوعة بالطاعرن إذا دكلها 
في الأعم الأغلب يصاب بهذا المرض بالعدوىء أما أن يشير النبي قبل ألفٍ وخمسمئة عام إلى أن 
هناك إنساناً يحمل المرض وليس مريضاء فإذا خرج من بلدةٍ فيها طاعون» ربما كان يحمل 
جرثوم الطاغون في مفرزاته» ومقاومته عالية جداء هو معافى منه» ولكنه يحمل هذا الجرثوم: 


فإذا كنتم في بلدٍ موبوءٍ فلا تخرجوا منه. 

وهذا الحديث يتوافق مع أحدث معطيات الطب في موضوع العدوىء فلا ينبغي لك أن تدخل بلدة 
موبوءة» ولا أن تخرج من بلدةٍ موبوءة» ولو كنك ڪا قرا کت لحك المرض ولست 
مريضاء والنبي أشار إلى أرقى الحقائق التي عرفها العلم الصحيح» فكيف يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: ' لا عدوى "؟ 


الجواب: إن النبي لا ينفي العدوى ؛ ولكن ينفي أن يكون المريض بمرض معين هو الذي أحدث 
هذه العدوى» راه جل جاه س ليذا المرض أن ينتقل من زيْدٍ إلى عبيدء فالإنسان إذا أصيب 
بمرض بسبب اتصاله بزيد أو غبيدء فلا ينبغي له أن يعزو هذا المرض إلى زيد أو عبيدء لئلا تقع 
الأحقاذة ولصون التوحيدء أي لا خذوى: ك الأسباب» ولكن لا سمخ الله إذا مركن الإنسان قلا 
ينبغي له أن يقول فلان أمرضني يقول: مرضت» كما قال إبراهيم عليه السلام: 
«وإذا مرضت فهو يشفين»4 
(سورة الشعراء) 
(( لا عذوى ونا طِيّرَة وَيُعْجِبنِي القأل الصالح الكلمّة الحستة)) 
الطيّرة بكسر حرف الطاء وفتح الياء التشاؤمٌ» والعرب كانوا إن طار طائرت عن يمينهم تفاعلواء 
وإن طار طائرً عن شمالهم تشاءمواء فالطائر الذي يطير عن اليمين اسمه السانح» والطائر الذي 
يطير عن الشمال اسمه البارح» فإذا طار طائر” عن شمالهم تشاءمواء وهذا التشاؤم ليس له أصل 
إطلاقاء ولا ينطبق على الحقيقة» وهو من فعل الشيطان» فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يتشاءم ؛ لا 
من رقم» ولا من يوم» ولا من شخص. 
«طائركم مم 


( سورة يس: من الآية " ٠۹‏ ") 
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فالإنسان أخطاؤه وذنوبه تسبب له المتاعب ؛ واستقامته وإخلاصه تسبب له البهجة والسعادة 
فسعادتك منك» وشقاؤك منكء ولا علاقة لأحدٍ بذلكء وهذه هي الحقيقةء أما أن تعزو هذا الشر إلى 
فلان» وهذا الشر إلى هذا الرقم» وهذا الشر إلى هذا اليوم» وهذا البيع الذي لم ينعقد إلى فلانء لما 
دخل لم ينعقد البيع» فهذا كله كلام لا معنى له»ء أما الذي يقرأ في الأبراج في المجلات فقد وقع في 
الكفرء وهو لا يدريء لأنه: 

(( من تئ اهنا فصندق بنا قول فقذ كر بنا أنزل على مُحص)) 


( من سنن ابن ماجة: عن " أبي هريرة ') 


وهذه کیا لا مى لها 
وعَنْ صفيّة عن بض أزواج النبي صلى اللهُ عَليْه وسم عن النبي صلى اللهُ عليه وَسلم قال: 


( من اتی عرفا فَسَأَلَهُ عن شيء لم تقبل لَهُ صنَاة أَرْبَعِينَ لَيْلة)) 
(رواه مسلم) 

ولذلك فإِنٌ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: 

(( تا عذوى ولا طِيَرَةَ وَيُعْجِبنِي القأل الصالح الكلِمَةٌ الحَسَنَة)) 
ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري عَنْ أبي هُريْرَة رضي اللَّهُ عَنَهُ قال قال 
النبياً صلّى اللَهُ عليه وَسَلم: 

(( نَا طِيَرَةَ وَخَيْرُها القأل قال وما لقأل يا رَسسُولَ الله قال الْكلمَهُ الصالحة يَسْمَعْهَا أحدكم)) 

فق فلان مريض» وأنت ترف أن في نانثا ماتوا بهذا المرطن» ونام عاشؤاه ونه الله فى 
غمرهم؛ وزرت مريضتا بهذا المرض» فما الذي ينبغي لك أن تقوله ؟ أن تذكر له أشخاصا أصيبوا 
بهذا المرضء وشفاهم اللهء وهم في صحة تامةء هذا هو الكلام الطيب» نفس له في الأجل» فهناك 
اقخاضن دافا سود المزاج» يعطيك أحدهم الصورة القاتمةء وينبئك بالشر المُحتم؛ فهذا الإنسان 
يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحب الفأل» ويحب لك أن تتفاءل بالخير. 
ومرة أحدهم سمع كلمة مفادها أنه بعد عامين» لن يكون هناك أي مجال لعمل خاصء وعنده 
معملء فما زال الهم يأكل من قلبه حتى أصيب بمرض عُضالء مع أن هذا الكلام لم يطبّق» وما 
من وقتٍ نشط فيه العمل الخاص كهذه الأوقات» فإنسان يأخذ كلمة قد يسبب بها لنفسه متاعب 


كثيرة» ويصدقهاء ويلغي التفاؤل من حياته؛ فهذا إنسان غير عاقل. 


340 


فدائماً أو أحياناً يقول لك: الجفاف حل في بلادناء ثم نفاجأ أن هناك أمطاراً غزيرة» وأنا أذكر 
مرة بلغ الجفاف درجة أن معدل أمطار دمشق السنوي أصبح مئة وستين» مئة وأربعين» استمر 
سبع شتات أو تة سنوات» حى قيل: إن: خطوط المطن: انتقلت: وتبثلت» ثم نفاجاً في غام 
بثلائمئة وخمسين مليمتراء والعام الثاني بثلاتمئة وعشرة:؛ والعام الثالث بمئتين وستين» وهذه السنة 
مئتان وستونء فالإنسان لا ينبغي له أن يتشاءم بالأمطارء ولكن عليه أن يتفاءل بالمواسم 
الل 

وهناك إنسان ينتقي من الأخبار التي سمعها المظلمة منهاء فيلقيها ويكبرهاء حتى يُشعر الناس 
بالباى» ونين هذا هى الان بل الإيمان: أن لقي“ القن الطيب»:والكين الشري وان كختار من 
بين الأخبار كلها الخبر الذي يثلج الصدر. 


والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الصالحء أي الكلمة الحسنة المبشرة بالخير» وكان 
عليه الصلاة والسلام يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشدء يا نجيح» أي يا راشد في 
مسعاك» ويا ناجح فيما أنت فيه» كان يعجبه أن يُسمع طالب الضالة يا واجدء فإذا بحث الإنسان 
عن ضالته قيل له: يا واجدء وأن يُسمع التاجر يا رازق» وأن يُسمع المسافر يا سالم» وقاصد 
الحاجة يا نجيح» والغازي يا منصورء والحاج يا مبرورء والزائر يا مقبول» إنسان سيسافر قل له: 
رافقتك السلامة» أما أن تقول له: مسافر بالطائرة» والله شيء مخيف» إذا وقعت مات كل من فيهاء 
ومات جميع ركابهاء فهذا كلام لا يجوزء دائماً اختر الخبر الطيب» ولطيف الكلام. 
والله إن المؤمن لطيف يختار أجمل الكلمات وقد حدثني أخ طبيب» وهو أستاذ في الجامعة فقال 
لي: عندي طالب في آخر سنة عنده امتحان فغاب» وهو امتحان شفهيء التقى به بعد أيام فسأله: 
لم لم تأت ؟ فقال له: أنا لن أحضرء لماذا يا بني ؟ قال له: أنا مصاب بمرض خبيث» وقد وقت 
لي الأطباء أشهرًا عدة أموت بعدهاء فماذا يعني الامتحان بالنسبة إلي ؟ وهو يدرس بأعلى صف› 
امتحان شفهيء ثم تخرج» قال لي هذا الصديق: فما زلت أقنعه أن يقدم الامتحان» حتى قلت له: 
والله لن أسألك ولا سؤالاء لكن تعال فقط ؟ قال له: ولم ؟ فقال له: لو أنك مت يكتب على نعيك: 
الدكتور فلان. 


قال الو امن و ف و ق ولد متاك وذ مالك زی ان 


وليأسه ونجحه. 
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يقول لي: بعد ست سنوات رأيته في الطريق فصعقتء فسألته عن حاله قال: والله ذهبت إلى بلدٍ 
أف و أجويك فقوضا ففف فإذا آنا مات مركن هة أغر اهن ,امسن اليك تتام :الا 


أنه التهاب حاد بالأمعاء» وشفيت من هذا المرض. 


فالعوام تفلن" الذى "كلذ الها لون ف ال ودين قا الحتن فادها وها كان الشخيض 
مخيفاء ثق بالله عز وجلء بل إن الأطباء يقولون: إن ارتفاع معنويّات المريض أحد أسباب شفائه. 
ولذلك فالتفاؤل والاستبشار بالخير محمودٌ شرعاء فأحياناً تكون كل الطرق مغلقة أمام الإنسان» 
وفجأة تفتح الطرق كلهاء يكون أمل الزواج منعدمّاء فلا بيت عنده» ولا عمل» فيتوظف براتب 
كبير» ويجد بعدها بيتاء و هناك أخ كريم يسكن خارج دمشقء وله قريبة ساكنة في بيت بحي 
ممتاز» والبيت كبير وفارغ تقريباًء وهي ساكنة في غرفة واحدة مفصولة عن ذلك البيت» وعرض 
عليها طويلاً أن تؤجره هذا البيت فرفضت» وهو يسكن في مكان بعيد» ومرة دخل أحد اللصوص 
إلى البيت واقتحمه عليهاء فخافت» فبحثت عن قريبها وقالت: تعال اسكن هنا في البيت» فالله أرسل 
لصا لهذه المرأةء فدفعها إلى أن تأتي بقريبهاء ويسكن معها في البيت في حي جيد. 

فالأمور تبدو مغلقة» والطرق مسدودة» والأمور صعبة المنال» والحاجات متأبية وفجأة تسهل» 
وإنّ الله عز وجل إذا أعطى أدهش» فتجد شخصا لا يملك شيءء اشتغل» ونال شهادات علياء 


وتزوج» وسكن بيتا له» وتاجر» وربح» فلا يكاد يصدق نفسه. 


ولذلك فالتفاول والاتيشان محمؤة قرغا أما التطين:ينتعتى 'التشاوم فهو مدير" عنه شترعاء.واحد 
توفي وترك خمسة أولاد أيتامّاء وله أخ فقيرء ولهذا الأخ الفقير شيخ» فجاء هذا الأخ ‏ العم 
إلى شيخه يبكي» فقال له: أخي مات وترك لي خمسة أولادء ولا أملك قوتاً لهم» فقال له الشيخ: ألا 
تملك شيئاً ؟ قال له: أملك شيئًا يكفي سبعة أشهرء قال له: جيدء بعد أن ينتهي ما بيديك ابدأ 
اكا كما ر ان الوقك طويلا على اکا نوق فالا | هذا الإنسان خافن “خمسية ار بك 


خوفاً من ضيق ذات يده» والأجل لم يمهله حتى يبلغ هذا الوقت. 


التطير بمعنى التشاؤم» منهي عنه شرعاء وكان عليه الصلاة والسلام يتفاعل ولا يتطير» وكان 
يحب الاسم الحسن. 


وقد روى البخاري عَنْ أبي هريْرة رضي الله عنهُ قال إن رسئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 
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(( تا عَدْوَى وتا صقر ونا هامَة فقال أعغرابيَ يَا رسُول الله فما بال إبلي تكون فِي الرّمل كأَنَهًا 
الظَباء فيي البَعيرُ اجرب فيذخل بَيَْهَا فيْجريهَا فقال فس أعدى الأول)) 
ومع ذلك عن أبي هريّرة قال سمغت رمئول الله صلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسلَمَ تقول: 
(( فر من المَجذوم فرارك من الأسد)) 
(رواه أحمد) 
فر من المجذوم» وخذ بالأسباب» أما إذا وقع المرض فقل: هو من اللهء لا من زيد ولا من غبيدء 


وإيّاك أن تشرك. 


أي إن النبي عليه الصلاة والسلام نفى تأثير العدوى بذاتهاء بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أذن 


وقعت العدوى. 
روى البخاري عن أبي هريْرة رضيي الله عة قال إن رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 


(( لا عذوّى ولا صفر ونا هامّة فقال أعرابي يَا رّسول الله فُمَا بَال إبِي تكون فِي الرمل كأنها 
الظَبَاء فَيَأتِي البَعِيرُ الأْخْربْ فَيَدْخل بَينَهَا فَيُجْرِبْهَا - وهذا شيء واقع - فقال فمن أعدى الأول)) 
أول جمل أصيب بالجرب من أصابه بهذا المرض ؟ الله جل جلاله» فقد أراد النبي أن نوحد لا 


أما الفرار من المجذوم فواجب» لأنك إن فررت منه فقد أخذت بالأسباب» أما إذا أصبت بمرض 
لا سمح الله فينبغي لك أن تعزوه إلى الله أمَا: 

(( لا عدوى وكا صفر وکا هَامّة)) 
قال: هو اسم لطير يتشاعم به الناس»ء يسكن في الأماكن الخربة» ويصيح ليلا هو البوم» هناك 
أناسٌ يتشاءمون من البوم» اسمه هامة» قال: 

(( لا عَدوَى وكا صفر وکا هَامّة)) 
وأحيانا العوام يتشاءمون من قطة سوداءء هذا كله ليس له أصل. 


(( ولا صفر)) 
وكان أهل الجاهلية يحلون صفر عاما ويحرمونه عاماء فقال عليه الصلاة والسلام: 


(( ولا صفر)) 
حتى شهر معين» ليس هناك تشاؤم من شهر معين. 
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ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ عن عرو بن عامر قال أَحْمَة القركيي قال ذكرت الطيرة 
عند النبي صلى الله عليه وَسلم فقال: 
(( أخسنها القأل ولا ترد صَْلِمَا فَإِذَا رأى أحذكم ما يكره فَليَقل اللَهُم تًا ياي بالحستات إِنَا أنت 
ونا يدقع السيتات إلا أنت ونا حول ولا قوَة إلا بك)) 
ٍ 0 00000 (رواه یو دود 
أما الآن الحديث الدقيق الذي رواه الإمام أحمد عن عبْدٍ الله بن عَمْرِو قال قال رمئول الله صلى 


الله عليه 558 


(( من ردتّة الطيّرة من حاجة فَقَدْ أشرك قالوا يَا رَسُول اللّه مَا كقارة ذلك قال أن يَقول أَحَدْهُمْ 
الهم نا خيْر إلا خيْرك ونا طَيْرَ إلا طَيْرَكَ وتا إل غبرك)) 

أحدهم مسافر فتشاءم من رقم» حجز بالطائرة فكان مقعده رقم ثلاثة عشرء فألغى السفرء فإذا 

ألغى السفر من رقم ثلاثة عشرء أو من يوم الأربعاء» أو من شخص رآه بعينه» أو من طائر 

معينء أو ألغى إقدامه على حاجة لسبب تشاؤمي فقد قال عليه الصلاة والسلام: 


(( فقد أشرك)) 
عَن عبد الله ن عَمْرِو قال قال رسئُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: 
(( من رّدتة الطْيَرَة من حاجة فقذ أشرك قالوا يَا رَسُول الله ما كقارة ذلك قال أن يقول أَحَدْهُمٌ 
الهم نا خير نا خيرك ونا طيرَ نا طيْرك ونا إله غيرك)) 
(رواه أحمد) 


لا يوجد إلا الله عز وجل» يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد يقيناء وأي اعتقاد آخر فهو نوغ من أنواع 
الشرك. 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التِيمّن في شأنه كله فقد روى الشيخان عن عائشة قالت: 


5 2 5 ا 2 ل سان و1 ي 1 0 2 ی ا ت چ 508 1 
(( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفِي شانه كله)) 
وفي رواية أخرى للبخاري عن عائشة قالت: 


(( كان النبىّ صلى الله عَلَيْه وَسلَمَ يحب التَيَمّنَ ما اسنتطاع فِي شأنه كله ِي طهوره وترجّلِه 
وتنعله)) 
أي أن يبدأ باليمين. 
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هذا نظام فابدأ باليمين» فإذا كانت الأفعال تنجز باليدء كان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليد اليمنىء 
يستخدم اليد اليمنى» وإذا كانت الأفعال تدرك بالرجل استخدم رجله اليمنى» والحكمة أنه من باب 
تكريم اليمين» والتفاؤل الحسن» فإن أصحاب اليمين هم أصحاب الجنةء يؤتون كتابهم بأيمانهم.. 
«نورهم يَسنْعى بَيْنَ أَيْديهم وَبِأْيْمَانِهم» 

( سورة التحريم: من آية "6 ") 
وهذا نظام المجتمع المُسلمء نبدأ باليمين ؛ في الدخول والخروجء و الجلوس والقعودء والطعام 
والشراب» واللباس» فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا النظام ألغى الفوضى» سن البدء باليمين 
ورجحها على الشمال لما تقدم» فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين في طهوره. أي تطهره 
وهذا يشمل الوضوء والغسل والتيّم ‏ في الوضوء والغسل والتيمم يبدأ في اليمين ‏ وفي ترجّله 
- أي تمشيط شعره ابدأ بالقسم الأيمن ‏ وفي تنغّله ‏ ابدأ بلبس نعلك الأيمن ‏ وفي سواكه ‏ 
ابدأ بالجانب الأيمن وفي تأنه كله» وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيمّنء فيأخذ بيمينه: 


ويعطي بيمينه» ويحب التيمّن في جميع أمره. 


قال الإمام النووي: هذا محمول على باب التكريم والتزيين: كالأخذ والعطاء ‏ الأخذ باليمنى 
والعطاء باليمنى» ودخول المسجد بالرجل اليمنى» ودخول البيت باليُمنى» وحلق الرأس» وقص 
الشارب ابدأ باليمين» وتقليم الأظافر ابدأ باليمين» ونطف الإبط ابدأ باليمين» والاكتحال بدأ 
باليمين» والاضطجاع على اليمين» فكل بيمينك؛ واشرب بيمينك: وهذا شأن النبي عليه الصلاة 
والسلام ‏ أمّا ما لا تكريم فيه ولا تزيين» أو كان من باب الإزالة» فيؤخذ باليسار إكراماً لليمين. 
تكاس ي وسيول اسل الله طه وح الي الظطيويه وطعامه ركنت يذه السوى لكات 
وما كان من أذىء فاليسرى للخلاءء والتنظيف» وإزالة النجاسةء واليمنى للأخذء والعطاءء 
والطعام» والشراب» والمصافحةء وسائر الشؤون. 


وعَن حفصة زج النبي صلى الله عليه وَسَلمَ 


(( أن التبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كان يَجعل يَمِينَهُ لطعامه وّشرابه وياب وَيَجْعل شِمالَهُ لما 
سيوى ذلك)) 
(رواه أبو داود) 


وعَن أبي قتادة عن أبيه قال قال رول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم: 
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E 
(رواه البخاري)‎ 
وقد روى ابن ماجه عن أبي هُريْرة أن النبي صلى الله عليه وسم قال:‎ 
ويشرب بشيماله ويُعْطِي بشماله ويأخذ بثيمّاله))‎ 
وقد روى الإمام مسلم عَن ابن عُمَرَ أن رمئول الله صلى اللهُ عَلِيْهِ وسم قال:‎ 


(( إذا أكل أحدكم فليأكل بِيَمِينِه وإِذَا شرب فَلِيَشْرَب بِيَمِينِه قإن الشيطان يَأكل بشماله ويشرب 
بشماله)) 


آخر قصة... روى الشيخان واللفظ للبخاري عَنْ أنس بن مالك رضبي الله عنة 


(( نها حلت لرسُول الله صلى الله عليه وسلَمَ شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك وشيب 

لبها بمَاء من البئر التي في دار أنس قَأعطى رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلّم القدح فشرب 

منة حتى إا تزع القدح من فيه وعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بكر وَعَن يَمِينِه نه أغرابيَ ققال عُمَرُ وخاف أن 

يُعْطِيَهُ الأعغرابي أعط أَبَا بكر يَا رَسول الله عندك فَأَعْطَاهُ الأعرابي الذي على يَمِينِهِ ثم قال 
1 الأَيْمَنَ فالأيْمن)) 

وسيدنا الصديق سيد المؤمنين» على الشمال جالسء وعلى يمينه أعرابي» ومرة غلام على يمينه 


فاستأذنه» فلم يسمح الغلام إلا أن يشرب بعد رسول اللهء نظام مريح» الأيمن فالأيمن. 


قال الحافظ في الفتح: يقدم من على يمين الشارب ذ في الشرب» ثم الذي على يمين الثاني؛ وهلم 
جراء وهذا مستحبُ عند الجميع. 


وقال ابن حزم: يجب بالضيافةء فابدأ بكبير القوم» ثم الذي على يمينهء وهكذا إلى أن تأتي على 
كل الحاضرين. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١155‏ - الدرس )55-١75(‏ : كراهيته إطلاق بعض الكلمات بغرض 


إبهامها - عبادته 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ه١-ه.-١.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام... مع الدرس السادس والعشرين من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسل 
وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى كراهيته صلى الله عليه وسلم إطلاق بعض الكلمات مخافة 
إيهامها. 
فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضيي الله عنها عَنْ النبي صلى الله عَلَيْهِ وسم قال: 

(( ٿا يَقُونَ أحذكم حبنت تفسبي, ولكن ليقل: قسنت تفسي)) 
فإذا شعر باضطرابات في أمعائه فلا يقولنَ أحدكم: خبثت نفسيء ولكن ليقل: لقست نفسيء أي إن 
النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يوصف المؤمن بالخبث» وبعض علماء المواريث يقولون: جدة 
فاده فل الالشنان بتر أنيا قابدة يالى المتووف» وا المقضود الهدة التي عن ظريق 
الأب» مثل أم أب أم» فهي ليست من طريق الأم» وبعضهم يقول: جدة غير ثابتة» فالإنسان كلما 
ارتفى إيمانه ارتقى مستوى تعبيره» وأحسن اختيار كلماته» فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 

(( لا يقولن أحذكم حَبْئَت تفسي... )) 

فإذا شعرت باضطرابات في الهضم والأمعاء» فهو ليس خبيثاء والمرض ليس خبثآء كان يبدو في 
عيذ الي :عليه لصا و الماك إذ| هر الان بالك في معنف أو باختطوانيه أو تة يقول: 
خبثت نفسيء فالنبي ما أراد أن يوصف المؤمن بالخبث قال: 
وإذا ردقا أن تستنيط من هذا الحنيث. الشريف قاعدة فإنها: ' حسن اختيار الكلمات جزم من دينك 
"» وكلما ارتقى إيمانك اخترت الكلمة التي لا تخذش» ولا توهم بشيء› وسيدنا عمر تأسياً برسول 
لله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يشعلون ناراً فقال: 


(( السلام عليكم يا أهل الضوء)) 
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ولم يقل: السلام عليكم يا أهل النار» و أيضاً هذا من حسن اختيار المؤمن للكلمات؛ فليس غريباً 
أن تعيش مع مؤمن سنوات طويلة» ثلاثين عاماء لا تسمع منه كلمة نابية» ولا كلمة تجرح الحياء» 
ولا كلمة توهم بخلاف ما أردت» كان عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( تركتكم على البَيْضاء ليها كتهارها لا يزيغ عَنَهَا بَعْدِي إلا هالك)) 
ق اد : عن " العرباض بن سارية "( 
كان عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يتوهم متوهمٌ شيئاً ليس واقعاء فعن عَلِي بن الحُسَيْن رضي 
الله ا 


(( أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وَسلّم أخبرته أنَهَا جاءت إلى رَسول الله صلى الله عليه 
وَسلّمَ تَرُورَهُ في اعتكافه في المَسنجد فِي العشر الأوّاخر مِن رمَضان فَتَحَدَنَت عند ساعة ثم 
قَامَت تَنقلِب فقام النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم مَعَهَا يَقلِبْهَا حتى إِذا بلغت باب المَنجدٍ عند باب أم 


سلمَة مر رجلان من الأنصار سلما على رَسُول الله صلَى الله عليه وسلم فقال لَهُمَا التبي صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ على رسكم إِنَمَا هي صفِيَةٌ بنت حيي فََانَا سبْحان 


الها رول الله وكير عنما قل النبي صلى اله عليه وسم إن الشيْطان يَبْلَعْ من الإنسان 
مب الدم وَإِنِي خث خثبيت أن يَقذف فِي قلوبكما شيتًا)) 


( متفق عليه) 


تعود أن تبين» فإِنّ البيان يطرد الشيطان» وقِسْ على هذا الحديث آلاف الحالات» وضيحٌ أين كنت» 
ولماذا أتيت في هذا الوقت» وما قصدك من هذه الكلمةء وما قصدك من هذه الزيارة ولماذا 
أعطيت» ولماذا منعت» لا تكن مُبِهِمّاء هناك شخصيات مبهمةء لا تعرف» وقد يسئ الناس بها 
الظن» وسيدنا علي يقول: (من وضع نفسه موضع التهمةء فلا يلومن الناس إذا اتهموه). 
فلو فرضنا أنك في بيت» فدخلت على الأهل ‏ على الحريم ‏ وهذا ليس بيتك» وأنت مع 
أصدقاءء فيجب أن تعلمهم أن هذا بيت أختك» أنا داخل على أهليء أحياناً الإنسان يستغرب» سبعة 
رجال في جلسة» وصاحب البيت موجودء قام رجل ودخلء أين ذاهب ؟ وثمة نساءء فيجب أن 
تعلم أنّ فلانا زوج أختي» فدائماً وضيح» ولا تجعل العدو يفسر عملك الطيب بتفسير خبيث؛» وهذه 
لها تعريف آخرء وإذا كنت موفقاً وذكياًء فلا تفعل شيئاً له تفسيران» اجهد على أن يفهم من عملك 


الحقيقة التي هي عليهء أو هو عليها. 
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خبثت نفسيء كيف خبثت ؟ هل ارتكبت المعاصي ؟ لاء لا معي اضطراب في الأمعاءء ففي هذه 
لا تقل: خبثت نفسي» قل: لقست نفسيء أعاني من اضطرابات هضميةء أما فلان نفسه خبيثةء أي 
يشعر بآلام في معدته» وهذا كلام لا يليق. 
وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عَنْ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمّ قال: 

(( لا يقولن أحَذكم جاشت نفسبي ولكن ليّقل لقِست نفسي)) 
وبعضهم يستخدم كلمات سوقيةء أو كلمات ليست مستعملة في المجتمع الراقيء فإذا قال واحد: 
دخل الحمام» والله كلمة لطيفة» وهناك كلمات أخرى تخدش الحياء» إنسان قضى حاجةء فقل: دخل 


الحمام» والقرآن علمنا الكنايات اللطيفة.. 
قال تعالى: 


أو نَاسَدَتُمُ النسَاءَ فَلَمْ تجذوا مَاءَ فَتَيَسَمُوا صعيداً طيباً4 
( سورة النساء: من آية " ؟5 " ) 


وقال أيضا: 


نَم تاها حملت حملا خَفيفاً» 
( سورة الأعراف: من آية ' ١88‏ ") 


تتشاهاء لامسكم القبناء: 
وقال عزوجل: 
فمن ابْتغى وراء ذلك فأولئك هُمُْ العاذونَ (۷)) 


( سورة المؤمنون ) 


فيجب أن تعد كلامك جزءًا من عملك» والإنسان كيف يتجملء يلبس» ويتعطرء ويرتب بيته» فكما 
8 تعتني ببيتك» وبأثاث بيتك» وبهندامك» وبمركبتك» : فعليك أن 98 تعتني بألفاظك. 


أحدهم رأى شابًا يرتدي أجمل الثياب» ويتكلم أقبح الكلمات» فقال له: إما أن ترتدي ثياباً تشبه 
كلامك» وإما أن تتكلم كلاماً يشبه ثيابك» ففي سيرته تناقض. 
وقال الإمام النووي: قال العلماء: معنى لقست وجاشت أي غثيت» وهو الشعور بالغثيان» وإنما 


كره النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خبّثت لأنه ما أحب أن يوصف المؤمن بالخبث. 
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هل هناك آية في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى» أن يختار الإنسان أجمل الكلمات وأحسنها ؟ 
«اذفع بالتِي هي أحسن4 


( سورة المؤمنون: من آية " 15 ") 


أي اختر أحسن الكلمات» فلو اعتدى عليك إنسان» وقسا عليك بالكلمات» رد عليه بأحسن الكلماتء 
مثلاً: من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد لسيده: يا ربي؛ ربك هو الله فهذا سيّدك: 
ومعلمك» وليس ربكء ولذلك فأنا لا أستسيغ كلمة أرباب الشعائر الدينية» أرباب جمع ربء خدام 
النستاجه لسرا أزيانه التتعائن اة هم مورظفون: على اين رالرى يخرن بيرت ال آنا 
أرباب !! فلا تليق. 


عن أبي شُريْرة رضبي الله عنة كث عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


(( نا يقل أحدكم أطعمْ ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدي موناي ونا يقل أحذكم عدي أمَتِي 
وليقل فتاي وفتاتِي وغلامي)) 

( من مسند أحمد ) 

كلمة عبدي فيها استعلاء» وكلمة ربي فيها تذلل» فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول العبد 

لسيده ربيء بل يقول» سيدي ومولايء ونهى أن يقول السيد لغلامه: عبدي أو أمتيء وليقل: 

غلامي وجاريتي» وفتاي وفتاتي» إذاً فالكلمات لها أثر في إهانة المخاطبء أو في تأليه المخاطب› 


ةة من هو فك ول تتفي من هر درتت 
والإمام مسلم رحمه الله تعالى روى عن أبي هريْرة أن رسول الله صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 


(( لا يَقولن أَحَذكم عَبْدِي وأْمَتِي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إِمَاءْ الله ولكن ليّقل غلامِي 
وجاريتِي وفتاي وفتاتِي)) 
/ | ( مسلم ) 
لمخلوق إياك أن تقول له: ربيء ولو قلت له: سيديء وأنت تراه ربا لكء فأيضا هذا خطأء والآن 


دعا من الألقاظ» ا رت أن فلك الكبير اماه أن ينفغك أن أن يضرك» أو أن يقريك أو أن 
يبعدك» ولو قلت له يا سيدي» فقد ارتكبت إثمًا أكبرء لأنك ألهته بالمعنى: وأنت لا تدري» ولذلك 


عن الود بْن سترِيع 
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(( أن النبي صلى الله علَيْه وسلم أتِي بأسير فقال اللَهُمَ إِنِي أتوب إِليْكَ ونا أتوب إلى مُحَمَّدٍ فَقَال 
النبي صلى الله عليه وَسَلمَ عرف الحق لأهله)) 


وفي رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام يقول: 


(( لا يقولن أحذكم عَبْدِي وَأَمَتِي كلكم عَبيد الله وكل نسائكم إِمَاءْ اللّه)) 
( من صحيح مسلم: عن ' أبي هريرة " ) 


وكلكم يعلم في الدعاء الشريف: 


(( الهم إي عَبْدْكَ وَابْن عَبْدِكَ وان أمتك تاصيتي بيّدِكَ مَاض في حكمك عذل في قضاؤك)) 
( من مسند أحمد: عن " عبد الله بن مسعود " ) 
إذا: 
(( لا يتقولن أحَدكم عَبْدِي وَأْمَتِي كلكم عَبِيدْ الله وكل نسائكم إِمَاءْ الله ولكن ليقل غلامي 
وجاريتي وفتاي وفتاتي)) 
( من صحيح مسلم: عن ' أبي هريرة " ) 
الحكمة أنه منع السادة أن يتألهواء ويتجبرواء ومنع الصغار أن يُستعبّدوا ويهانوا. 
ومن ذلك أيضاً تحذيره صلى اله عليه وسلم أن يقول: هلك الناس» الفاس لا يوجد فيهم خير: 
الناس كلهم فسقواء الناس كلهم فسدواء لا يوجد غيرناء من السذاجة أن تظن ذلك» 
(( إذَا قال الرَجل هلك التاس فهو أهلكهم)) 
( من صحيح مسلم: عن ' أبي هريرة ' ) 
أي هو أشدهم هلاكاء من قال هلك الناس» الدنيا بخيرء وهناك أناس” طيبون» وفي كل بلدةٍ أناس 


طيبون» فهذا الذي ينظر إلى الدنيا بمنظار أسودء ويلقي على نفسه كل فضيلة» وينزعها من كل 
إنسان آخرء هذا إنسان غير سويء يحتاج إلى معالجةء ولذلك نهى فعليه الصلاة والسلام وحذر أن 
يقول الرجل هلك الناس» وهو يريد بذلك انتقاصهم واحتقارهم» و تنزيه نفسه وتفضيلها عليهم» لا 
تقل: هلك الناس. 


فسبحان الله هناك أشخاص لا يرون الكمال إلا فيهم» ومهما رأوا من كمال في غيرهم يرونه 
نقصاء فهذا إنسان يحتاج إلى طبيب نفسيء لأنه هو مريض» ويزى الكمال في نفسه وحدهاء وما 


سواه كلهم في نقص شديد. 
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فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: 
(( إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم)) 


( من صحيح مسلم: عن ' أبي هريرة ' ) 
في رواية: 


(( من أهليهم)) | | 
هو أهلكهم» وأشدهم هلاكاء ومن أهلكهم» وسبحان الله هذا الذي يكفر الناس ويضسيقهم يقع في شر 
عمله» ربما فضيح في عقر داره» فعن ابن عُمَرَ قال صَعِد رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ المنبر 
فناتى بصوات رفيع فقال: 
(( يا مَعْشَرَ من أَسلَمَ بِسانه وَلَمْ يُفض الإيمَان إلى قلبه تًا توذوا الْمسلِمِينَ ولا تعَيِرُوَهُمْ ونا 
داريا يم الس 0 ا بي و ون 


TT‏ ام حرمة عند الله منك 
(رواه الترمذي) 
وفي رواية أبي داود عن أبي برازة الأسلمِي قال قال رمئول الله صلى الله عَليْه وسلم: 
(( يا مَعْشَرَ من آمَن بلِسانِه وَلَمْ ذخل الإيمان قَلَبَهُ لا تَغْتَابُوا المسَلِمِينَ ولا ند تتبعوا عَوْرَاتِهم فإنه 
سن ات عؤرايهم يع اله عرتة ومن يبع الله عورته يَفْضَحه في بيته)) 
ودائماً يوزع تهمّا على الناسء ويقيمهم تقيماً سيئاء ويسئ الظن بالآخرين» ويحسن الظن بذاتهء 
وربما وقع هذا الإنسان في شر عمله» وزلت قدمه فوقع في حماقة يترفع عنها معظم الناس الذين 


وبالمناسبة اللهم صل عليه هو أعظم إنسان» هو البطل الذي جمع كل نواحي العظمةء ومع ذلك ما 
غفل أبداً عن بطولة أصحابه» أعطى كل صحابي حقهء فإذا كنت في عمل ولك زميل» وأنت 
مهندس وثمة مهندس غيرك» أو كنت مدرسًا وثمة مدرس غيرك» ووجدت من صديقك أو زميلك 
تفوقاء فما الذي يمنعك أن تذكر هذا التفوق» وألا تحسده عود نفسك أن تعترف للآخرين بالفضل» 
وثني على أعمالهم؛ وألا تكون ذا أثرة» وأن تكون موضوعياًء فأنت مهندس وقدم لك مهندس 
مشروعًا رائعًا فقل له: والله هذا شيء رائعء بارك الله بك» إنه شيء يرفع الرأسء هنيئاً لك على 


هذه اكات عرد تفسك أن قر .عمل الآخرين» آنا من كان أنقه يفا ۽ انض يأكل قله فا 
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يستطيع أبداً أن يقدر الآخرين» بل ينتقصهم» ويبحث عن زلاتهم» وأحياناً يوجد إنسان يقرأ كتابًا لا 
لشيء إلا ليبحث عن نقاط ضعفه؛ ليس هذا مثقفاء أما المتعلم الحقيقي فيقراً الكتاب ليستفيد منه: 
وقد يغض الطرقت عن بعض زلات المؤلف» ويقول لك العضمة شش وما منا إلا من رد ور 
عليه» فخذ ما يعجبك ودع ما لا يعجبك» وخذ ما تستفيد منه ودع ما لا تستفيد منه» وخذ الأشياء 
المشرقةء ودع الأقل إشراقا. 

أما الحقيقة فهناك أناس كثيرون إذا أمسك أحدهم كتابًا فقط ليبحث عن العلل» والأخطاء 
والثغرات» فهذا إنسان مريض» يتعامى عن إيجابيات الكتاب» ويتعامى عن فكره العميق» وعن 
أسلوبه الرفيع؛ لكنه وجد خطأًء كأنه فاز بشيءء فالنقد جيدء ولكنه النقد المعتدل» والنقد البتاءء 


والذي فيه ثناء. 


أنا كنت أذكر لكم ذلك الذي دخل إلى المسجدء وأحدث جلبة وضجيجاء وشوش على المصلين» 
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: 
(( زادَكَ الله حرصا ولا تَعْذ)) 
( من سنن البخاري: عن " أبي بكرة " ) 


وإذا كنت مدير دائرة أو مدير ثانوية» أو مدير مستشفى» بمنصب قيادي: ووجدت إنسانا أخطأ 
معكء فأساءء أو تأخرء فحاول أن تقدم له شيئًا من ميزاته» وإيجابيّاته لكي يطمئنء وتجبر قلبهء 
وبعد ذلك اذكر بعض عيوبه؛ ولا تذكر العيب إلا بعد أن تذكر الحسنء ولذلك في أدق تعاريف 
النقد الحديث ذكر الحسنات والسيئات» وذكر الإيجابيّات والسلبيات» وذكر المنائح والمتالب» أما أن 
تكتفي بالمثالب وبنقاط الضعف فهذا بعيد عن الاستقامة. 


قضية يسمونها سمة بالإنسان» إنسان دخل بيته فوجده نظيفاء والطبخ جاهز» وغرف النوم نظيفة: 
وَالأرلك متقطمون» جد غلطة واحدة فعاف عن كل الإقماة اكه بوقطن: إلى هذا الخطأا وكيرة 
فهذا إنسان شقيّ في حياته» ويشقي من معهء كن إيجابيّاء وخذ النواحي الإيجابية وكبرهاء كان 
يحسن الحسن عليه الصلاة والسلام» ولذلك فأنجح الأزواج هؤلاء الذين يثنون على زوجاتهم بما 
هُو فيهن» أما ويبتعدون عن النقصء والغلط. 

يزورون فة وهي طرقة عن أحد الأرواع- المتستفين: الظلكم الحيايرة لد كاين خاضص له 
كريستال ‏ يشرب منه» فإذا دخل البيت وجب أن تكون امرأته وراء الباب» تحمل المنشفة والنعل 
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الخاص بالبيت» فماذا يفعل ؟ يأتي بمنديل أبيض ويصعد إلى سطح الخزانة ويمرر المنديل عليه 
فإذا تلوث هذا المنديل أقام عليها النكيرء وأقام القيامة» ولم يقعدهاء وله كأسّ ثمين» وغال خاص 
به» فمرة طلب كأس ماءء فجاءته بهذا الكأس» شرب منه» وقع من يده على السجاد فانكسرء 
فابتسمت» فلما ابتسمت توعدهاء لماذا ابتسمت ؟ وضيّق عليهاء وضغطء إلى أن قالت: والله هذا 
الكأس وقع مني من رأس الدرج» ولم ينكسرء فسجدت لله شكراً خوفاً منك إذا انكسرء قال لها 


متعسف: أنت خرفة. 


وهناك شخص جبار في البيت» ووجوده فيه مخيف» إذا خرج من البيت تنفس أهله الصعداء ؛ 
ويقولون: ارتحنا منه» وإذا مرض وجاء الطبيب وقال لهم: حالة بسيطة عرضية:ء انزعجوا كثيراء 
ما هذه العرضية» ظنناها القاضية» فلم تكن القاضية» فشتان بين من يتمنى الناس بقاءه وحياتهء 


وبين من يتمنى الناس موته» اجهد أن يتمنى الناس بقاءك» وأن يتمنى الناس حياتك. 


والإمام النووي يقول: لا يزال الرجل يعيب الناس» ويذكر مساوئهمء ويقول: فسد الناس وهلكوا 
ونحو ذلك» فإذا فعل ذلك فهو أهلكهمء أي أسوؤهم حالاً فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة 
عز وجل. 
إخواننا الكرام... اسمعوا هذا الحديث» إنه حديث خطيرٌ جداً: 
(( وله أيضا عن أنس رفعه لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك - يا رب ما هو 
الذي أشد ؟ - العجب العجب)) 


(القضاعي عن أنس) 


فهناك إنسان معجب بنفسه» وبشخصيته» وببيته» وبأولاده» يرى الناس كلهم أمامه لا شيءء فهذا 
إنسان مريض» فمن ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم» فالناس أذكياء» ويعرفون الغث من الثمين» 
ويعرفون الصالح من الطالح» والخير من الشرء والمتواضع من المتكبر» ويعرفون الوقائع» أما إذا 
أردت أن تكون أنت في برج عاجي بمعزل عن المؤمنين الطيبين» وظننت أنهم لا يفقهون ولا 
يعرفون» فمن ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم» 'وليحذر المسلم أن يزكي نفسه وأن يحتقر 
غيره". 

فيا أيها الأخ اتهم نفسك بالتقصير دائماً وأبداء وأحسن الظن بأخيك المؤمنء فهذا أكمل خلقء 
والمعاكس دائماً تحسن الظن بنفسك ؛ ولا ترى الأخطاء الكبيرة في شخصيتك» وتبحث عن أخطاء 
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صغيرة في الآخرين» وهذا موقف مرضيء ومثل هذا الإنسان يحتاج إلى معالجة نفسية» ولذلك 
فإنَ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا رأى الرجل أخاه وقع في ذنب ماذا يفعل ؟ قال في 
الحديث الشريف: 
(( الذنب شؤم على غير فاعله؛ إن غيره ابتلي» وإن اغتابه أثم» وإن رضي به شاركه)) 
َ (كنز العمال عن أنس) 
يجب ألا تعيرء وألا تذكرء وألا تقره على عمله» ويجب أن تقول: الحمد لله الذي عافاني» وأرجو 
الله أن يهديه» فقط من دون أن تسمعه ذلك» إذا قلت: الحمد وهذا هو الموقف الصحيح؛ سمعت 
عن عالم بحمص رحمه الله تعالى» ما سُتل سؤالاء وعزي الجواب إلى عالم آخر إلا امتنع عن 
الإجابة عن هذا السؤالء لا تقل: قال فلان كذا فما رأيك ؟ هذه فتنة» ما قولك يا سيدي في هذا 
الموضوع ؟ هذا الجواب» أما: قال فلان كذا ماذاء فماذا تقول أنت ؟ فقد دخل الشيطان» سيدي 
أفتى بخلاف ما قلت» لم يرض ما قلت» لم يعجبه ما قلت» دخلنا في الفتنةء فلذلك كثير من طلاب 
العلم أقدر فيهم أنهم يجمعون ولا يفرقون» فهو ينقل من عالم لعالم أجمل صورة: ولا ينقل أسوأ 
صورة» ورد في الأثر عن مالك أنه بَلَعَهُ أن عيسى ابن مَرْيَمَ كان يقول 
(( ٿا تكثْرُوا لكام بغر ذكر الله فقو قلوبكم فَإِنَ القلب القاسبي بَعِيدَ من اللّه ولكن لا تَعلّمُون 
وَنَا تَنظروا في ذنوب الناس كأنكم أَرْبَابْ وانظروا في ذنوبكم كأنكم عَبيدَ فَإِنَمَا الاس مِبْتلَى 
وَمُعَافَى فَارْحَمُوا أهل البَلَاءِ وَاحْمَدُوا الله على العافية)) 
ٍ (رواه مالك في الموطأ) 
فهل أنت وصي عليهم ؟ أحد الدعاة قال: نحن دعاةء ولسنا قضاةء أنت لست قاضيًاء سبحان الله 
هناك كثير ممن يُنصيب نفسه وصيًا على المسلمين» فيوزع التهم» ويقيم الناس» وهو لا يعرف قدر 


(( ونا تَنَظرُوا في دنوب الناس كَأْنَكُمْ أَرِبَابْ وانظروا في ذنوبكم كأَنَكم عبيذ فَإِنَمَا الاس مِبْتلّى 
وَمُعَافَى فَارْحَمُوا أهل البَلَاءِ وَاحْمَدُوا الله على العافية)) 
(رواه مالك في الموطأ) 
إلا أن المؤمن لو رأى عاصيا فلا يحتقره إنها معصيةء ولكن ليقل: أرجو الله أن يتوب منهاء 


وربما تاب العاصي وسبق الذي انتقده» الصُلحّة بلمحةء فأنا لفت نظري اليوم في درس الطاووسية 
سحرة فرعون» هؤلاء أعوان فرعون» وأعوان الظلمة» كادوا لسيدنا موسى» وأرادوا أن يطفئوا 
نور الله؛ وأنْ يردوا الحق» فلما رأوا العصا انقلبت إلى ثعبان مبين.. ماذا حصل ؟ 
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ل« فَألْقِيَ السحرة ستجداً قَالُوا آَمَنَا برب هارون ومُوسى )٠۰(‏ قال آمنتمْ لَه قبل أن آَذَنَ لكم إنه 
لكبيركم الذي عَلَمكمْ السبخر فلأقطعَن أيديكم وأَرَجلكمْ من خلاف ولْصلَبَنَكم في جذوع التخل 
لتَعلَمَُ ينا شد عَذاباً وأَبْقَى )۷١(‏ قالوا نن نورك على ما جاءَنَا من البَينَات والّذي فطرتا 
فاقض ما أنت قاض إنمَا تقضبي هذه الحيَاة الدنيَا (۷۲) إنا آمَنا بربنا ليَغفِرَ لنا خطايَاتا وما 
1 أكْرَهتَنَا عليه من الميّخر 4 
(واللة خير وأنقى 4)١(‏ 
( سورة طه) 
فلو رأى مؤمن قبل ثانية سحرة فرعون يصنعون الحبال» ويهيئون الكيد لسيدنا موسى» ويعاونون 
فرعون لقال: هؤلاء كفارء ولكن بعد دقيقة صاروا صديقين» وهذا الكلام أقوله لكم» فهل ترى 
إنسانا أسوأ من سحرة فرعون ؟ إنهم سحرة» ومن سحر فقد كفر» والساحر عون للظالم» يريد أن 
يكيد لهذا النبي الكريم» ولكن عندما أجرى محاكمة دقيقة جدأء ورأى أن هذا الذي جاء بهذه 
المعجزة هو رسول الله انتهى الأمرء وآمنوا به خلال دقائق. 
ولذلك قلت لإخواننا اليوم: العبرة لا لمن سبق بل لمن صدقء وهناك شيء في الإسلام اسمه حرق 
المرزلحل: فى نظام القظيم ۷ بد أن تفخ ريم ترات كي تا الأجازة فى فرع سین وفي 
يعض الول ال فة فاا سنوات للأتكياء و المتقر قن كن مك عة الك عر وجل أن فاك ذه 
الإجازة في ساعكة لأنة المراحل تضتغطه فكلما ازداد الصدق قطن الؤّمن؛ قنحرة قرغون في 
زمن قياسي وصلوا إلى ما وصلوا إليه في أعلى درجة» هذا الكلام الذي ذكرته الآن لا تحتقر 
ا فلعله يتوب ويتفوق عليك» واسأل الله السلامةء فالعبد شأنه التواضع لا التكبّر. 
قال: 
(( ونا تَنظوا في ذنوب الاس كأنكم أَرْبَابً وانظروا في ذنوبكم كأنكم عَبيذ فَإِنمَا الاس مِبْتلَى 
وَمُعَافَى فَارْحَمُوا أهل البَلَاءِ وَاحْمَدُوا الله على العافية)) 
(رواه مالك في الموطأ) 
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وننتقل إلى موضوع آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو: 
تاه صلی( عليه وسا 
النبي صلى الله عليه وسلم نال أعلى مقامات العبادة.. 
«ومَا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (4)55 
1 (سورة الذاريات ) 
أنت في أعلى درجة من درجات الرقيء وفي أعلى درجة تكون عبدا لله. وأعلى مقام تناله 
العبوديّة للهء وحينما تكون عبداً لله يرفع الله لك ذكرك» فالقضية علاقة معكوسةء كلما ازددت 


تواضعاً لله رفع الله شأنك؛ وكلما تكبرت قصمك الله عزّ وجلء فلذلك لا أجد على وجه الأرض 
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إنسانا أعزّه الله كالنبي الكريم» وما على وجه الأرض إنسان أشد تواضعاً لله وانصياعاً لأمر الل 
وعو دة كروك ان فكلما از دنت ضوع ز انك اله ع فلك فاك الصالدين قال» ”ا 
أدخل على الله من باب الانكسار ". هذا الباب ليس عليه ازدحام أبدأء فأكثر الناس يقول لك: أنا 
داعية» أنا هديت الناس» أنا لي مولفات» أنا دكتور في كذاء دائما يكبر حجمه ؛ إلا المؤمن 
الصادق الذي وصل إلى درجة عالية فإنه يصغر حجمه»ء والله سبحانه وتعالى يزيده عزاً بهذا 
التصغيرء يقول الإمام الشافعي في كلمة مشهورة: کا ازددت ا ازددت علما بجهلي '› 
ويقول ابْنْ أبي مليكة: 
(( أذركت تَنَائِينَ من أصحاب التبي صلّى الله عليه وَسلَمَ كلْهمْ يَحَافَ اليّقاق علَى تفسهء ما مِنهم 
أحذ يقول: نه على يمان جبريل وميكائيل)) 
نا كاري 
وسيدنا حذيفة بن اليمان معه أسماء المنافقين» فمن سأله عن القائمة ؟ سيدنا عمرء قال له: " بربك 
اسمي معهم ؟ '. ما هذا الكلام ؟ سيدنا عمر عملاق الإسلام؛ ثاني الخلفاء الراشدين؛ الذي ضرب 
للناس مثلاً أعلى في العدالة والتقشف يقول: " بربك اسمي مع المنافقين ؟ ٠"‏ فهذا هو التواضعء 
المؤمن عبد لله عزّ وجل» ليس عنده كبر» وعن ابن عْمَرَ عن عْمَرَ أنه امنتأذن النبي صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الْعْمْرَةٍ فقال: 
(( أي أخي أشركنا في ذعائك وتا تنسنا)) 
( رواه الترمذي) 


كان عليه الصلاة والسلام مَن رآه بديهة هابه» فإذا عامله أحبّه» المؤمن بسيط من الداخل» ليس 
فيه تعفيدات» ولا كهنوت» ولا تصنع: إنه بسيط قال: كانت الجارية ب الطفلة الصغيرة د تأحذ 
بيد النبي وتقوده فيدفعها حيث شاءت» جارية صغيرة» سيدنا الصديق له جيران فقراء يحلب لهم 
الشياه» تولى الخلافة» و غير معقول أن يتابع لهم هذه المهمّة» ففي صبيحة اليوم الأول من توليه 
الخلافة طرق باب أحد الجيران» وصاحبة البيت قالت لابنتها: افتحي الباب يا بنيتي» فلما فتحت 
قالت: من جاء ؟ من الطارق ؟ قالت: جاء حالب الشاة يا أماه ليحلب لناء هو سيدنا الصديق نفسه. 
هو على ناقته وقع منه زمامهاء فنزل عن ناقته ليلتقط الزمام» وحوله أصحابه وهو خليفة رسول 
الله وخليفة المسلمين» قالوا: نكفيك ذلكء قال: ' لا.. أمرني حبيبي أن لا أسأل الناس شيئاً ٠‏ اخدم 
نفسك بنفسك» هكذا كانواء سيدنا الصديق يمشي على قدميهء وسيدنا أسامة بن زيد الذي لا تزيد 


سنه عن سبعة عشر عاماء قائد جيش المسلمين» يمشى في ركابه» سيدنا أسامة أديب قال له: ' 
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والله يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن '. فقال له: " والله لا ركبت ولا نزلت» وما علي أن 
تغبّر قدماي ساعة في سبيل الله ؟ ". 

فيا إخواننا تقرؤون عن الصحابة شيئًا لا يصدق ؛ من تواضعء وبساطة» وأدب» ومحبة لله عز 
وجل» وور ع. 


فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد العابدين» قال تعالى: 


إولقذ نعلَمُ أنك يتضيق صذرك بمًا يتقولون (17) فَسبح بحمد ربك وكن من الساجدين (18) 
واعبذ ربك حتى يَأتِيكَ اليَقين ))٠۹(‏ 
9 1" و 
والعياذ بالله هناك فرقة ضالة تفهم هذه الآية على النحو التالي: أنه إذا بلغت اليقين سقطت عنك 


العبادة» لاء فاليقين في الآية هو الموت» أي واعبد ربك طوال حياتك» وعندما قال ربنا: 


إن في خلق السَمَاوات والأَرْض وَاختلاف الليْل والتهار لََيَاتِ لأولي الأَلَبَاب )١١١(‏ الذين 
يذكرون اللة قيّاما وقعودا وَعلى جنوبهم» 
( سورة آل عمران ) 
ما معنى قياماء وقعوداء وعلى جنوبهم ؟ أي دائماء فالإنسان إما أنه واقف» أو نائم» أو مُضجعء 
أي دائماً.. 
«وَاعْبْدُ ربك حتى يَأْتِيَكَ اليقين (4)19 
( سورة الحجر ) 
أي طوال حياتك إلى الموت» فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأربعة أشياء 
؛ أمره بالتسبيح» و التحميد» و السجود» والعبادة حتى الموت» والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق 
يه والتحميد اقات امخام كلها ار ول 
وکن من السَاجدين (18)» 
( سورة الحجر ) 
أي كن من المصلين» والله ذكر السجود لأنه أبرز ما في الصلاةء وأقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء هذا في البلاغة يقال عنه: ذكر الجزء وإرادة الكلء والإنسان بالسجود له أن يدعو الله 
كثيرأء لأنه أقرب حالة تكون فيها مع الله وأنت ساجدء فلذلك اغتنم هذا القرب بالدعاء.. 


(واعب ربك حتى يَأتِيكَ اليقين ))٠۹(‏ 
( سورة الحجر ) 
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وها سؤال: لناذا سمي أله الموت يقينا © تسين + السب الأول أن الموت مق وقواعة.. 


كل مخلوق يموت ولا يبقى .. إلا ذو العزة والجبروت 
د يد نا 
كل مخلوق يموت» متيقين وقوعه» ولا أحد على الإطلاق يجرؤ أن ينكر الموت» لكن الفرق بين 
المؤمن وغير المؤمن هو أن المؤمن يستعد له» وغير المؤمن لا يستعد له» فالمؤمن أدخله في 
حساباته اليوميّة» وأدخله في برامجه اليوميّة» أما غير المؤمن فلا يستعدٌ لهء هذه واحدة. 
والثانية: عند الموت تتيقن من كل ما جاء به الوحيء والقرآن بين أيدي الناس» بربكم لو أنهم 
تيقنوا ما فيه لما كانوا على ما هم عليهء أما الشيء الثابت فإنهم غير متيقنين» ولكن عند الموت 
كل شيء سمعته في القرآن» أو من السنة تتيقن به» وماذا يفيدنا هذا ؟ يفيدنا أن خيار الإنسان مع 
الإيمان خيار وقتء لا خيار قبول» أو رفضء فقد يقدم إلي كأس ماءء فأشرب أو لا أشرب» 
خياري مع هذا الكأس القبول أو الرفضء أما خياري مع التنفس فليس الرفضء إذا أنا مع التنفس 
مقهور وإلا أموتء لكن خيار الإنسان مع الإيمان خيار وقتء إما أن تؤمن وأنت في الحياة الدنياء 
وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان» والدليل ؛ أكفر أهل الأرض فرعون آمنء ولكن متى ؟ عند 
الموت» إذأً الإيمان حاصلء وبقي أنه ينبغي لك أن تؤمن قبل فوات الأوان» فخيارك مع الإيمان 
خيار وقت» ولیس خيار قبول أو رفض. 
إذأ سمي الموت يقيناً لتيقن وقوعه؛ ولأن فيه اليقين.. 
«فكشفتا عنك غطاءك فبصراك اليَوْمَ حَدِيدٌ (؟؟)4 

(سورةق) 
فالناس نيام إذا ماتوا انتبهواء وسأسمعكم كلمتين لسيدنا علي ؛ الأولى يقول: ' والله لو كشيف 
الغطاء ما ازددت يقيناً '» أي إنه بلغ درجة من اليقين قبل الموتء فيقينه بالحقائق قبل الموت» 
كيقينه بها بعد الموت» والكلمة الثانية: ' والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في 


عملي" فهذه درجة عالية جدأء إلى أقصى سرعة. 


والآن القرآن كما قلت لكم: مثاني» ومعنى مثاني» أي إن كل آية تنثني على أختها فتفسرهاء كيف 


عرفنا أن اليقين هو الموت ؟ من آية ثانية: 


«كل تفس بما كسبت رهيتة )۳۸( نا أ حاب اليَبين (1) في جنات يَتسَاعلونَ (. )٤‏ عن 
المُجْرِمِين (41) ما سلككم في سقر (41) قالوا لم تك من المُصلِين )٤١(‏ ولَمْ نك نطعِمٌ السنكين 
)٤٤(‏ وكنا تخوض مع الْخَائضين (45) وكنا 2 بيوم الدين (45) حتى أتانا اليقين(۷٤)4‏ 


( سورة المدثر ) 


الموت. فاليقين هو الموت.. 
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(واعبد ربك حتى يتيك اليقين ))٠۹(‏ 
( سورة الحجر ) 
اعبد ربك طوال حياتك؛ فقضية الدين ليست قضية مرحليةء نهائيّة طوال الحياة. 


وجاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري وأحمد عن أم الْعلَاء امْرأةٍ من الأنصار 
ات الي صتلى اللة عه وسل أخبركة أنة اني لحرن قراغة فطار لنا كان ن مرن 
فأنرلناة في اتنا فوجع وَجَعَه الذي توفي فيه فلم تؤفي وغل وكفن في اثوابه دخل رمئول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فقلت رَحْمة اللّه عَلَيْكَ أَبَا السّائب فشهادتي عَلَيِْكَ لقذ أكرمك الله فقال النبيً 
فلي الله كله ا 

(( وما يُدْرِيكِ أن الله قذ أُكرَمَهُ فقلت بأبي أنت يا رَسُول الله فَمَنْ يُكرمّة الله فقال أَمّا هو فقذ 
جَاءَهُ اليقِينْ واللّه إِنِي نَأَرَجُو لَه الخَيْرَ الله ما أذري وأَنَا رَسُول الله ما يُفعل بي قلت قَوَاللّه نا 

زي احا بَعْدَهُ أَبَدَا)) 
قالت واحدة: ' هنيئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله "» قال: 
(( والله إِنِي لأرجو له الخير)) 
طبعاً التفسير الدقيق جداً: واعبد ربك مدة حياتك كلها دائماً دائباًء وهذا نراه في آية أخرى: 
«وَأُوْصانِي بالصلاة والزكاة ما دمت حيّاً (4)91 


( سورة مريم ) 


ورد في أثر مُرسل: 
(( ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن مع التاجرين» ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن مع 
الساجدين)) 
كن مع الساجدين لا مع جُمّاع الأموالء بقي شيء ثالث مع العبادة أولاً مدتها طوال الحياةء قال 
لك: 
«رب السّماوات والأرْض وما بيَنَهُمَا فَاعَبْدَهُ واصطبر' لعبادته) 


( سورة مريم: من آية " 55 " ) 


من خصائص العبادة أنها ربما تتناقض مع طبع الإنسان» لأنّ الطبع يميل للراحة؛ والعبادة فيها 
جين والليع إطااق البصر» والعبادة عض اليصنر والطبع فيضن المال» والعهادة إنقاقه» والطبيع 
إطلاق اللسان في عورات الناس» والعبادة ضبطهه فالعبادة ذات كلفةء و سمي التكليف تكليفاً لأنه 
ذو كلفةء ولذلك الآية الكريمة: 
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رب السمَاوات والأَرُض وما بَيْنَهُمَا فَاعْبْدَهُ واصطبر لعبادته هل تَعلمُ لَه سمي )٠١(‏ 4 

0 (سورة مريم) 
والسيدة عائشة سقلت عن غبادة النبي: كيف كان عمل النبي ‏ صلى الك عليه وسلم ؟ فحن علقمة 
قلت لعائشّة رضيي الله عَنهًا: 

(( هل كان رسئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ يَختّص من اليم شينًا قَالَتَ نَا كان عَمَلَهُ ديمَة 
وَأَيْكُمْ يُطِيق ما كان رسئول اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُطيق)) 
(رواه البخاري) 
أي ما في عنده فورات وهموم» الآن أكثر طلاب العلم يفور فورة وبعدها يهمد» حضور قوي 
وبعده يغيب» إقبال شديد وبعده يدبرء هذه الحالات المتناوبة النبي كان بعيد عنهاء 


(( كان عط ديمة)) 
ولذلك قال: 
(( أَحَبْ الأعْمّال إلى الله تعالى أَدُوَمُهَا وَإنَ قل)) 
( من صحيح مسلم: عن " السيدة عائشة " ) 
لزمت مجلس علم فتابعه» ألزمت نفسك أن تقرأ كل يوم جزءًا فتابعه» وأنْ تدفع كل شهر صدقة 


كبيرة» قطرات ماء ثم انقطاع لا تملأ برميلاء إذ لا بد من الاستمرارء ولذلك فالإنسان المؤمن 
الصادق يشكِل حياته وفق برامج دينية رائعة» أما من يجعل حضور الدروس وطلب العلم من باب 
الفضلة؛ وعلى ما تبقى من وقته؛ ففي الأعم الأغلب ليس عنده وقت فراغ» والأصل بالعكس» 
الأصل أن تطلب العلم وأن تعطيه أثمن أوقاتك» حتى يبارك الله عن وجل لك في بقية الأوقات: 
شما اء الزكات فن أ كام ماله حفظ اله له يقية مالف ومن أدى ركاه وه حفط كلد 


بقية وقته» ومن تأدية زكاة الوقت القيام بالعبادات» وطلب العلم الشرعي. 
e‏ لي 


(( ما قبض رسئول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ حتى كان أَكثَرُ صلاته جالسا إلا المكثوبّة)) 
(رواه النسائي) 
أي تقدمت سينه» يصلي صلاة التطوع وهو جالس لكن ما ترك الصلاة ‏ وكان أحب العمل إليه 
ما داوم عليه العبد وإن كان شيئاً يسيراً "» وجميل جدا أن يكون للإنسان نظامٌ صارم لحياته» وقت 
لدرس العلم» ووقت لحفظ القرآن» وثالث لتلاوته» ورابع للجلوس مع الأهل» وخاص للأولادء 
وآخر للعمل. 
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فالحقيقة التوازن يحتاج إلى بطولة» أما التطراآف فعملك يمتص وقتك كله» وهذه سهلةء تجد الجل 
منحازاء أو كل وقته للبيت» فالتطرأف سهل لا يحتاج إلى بطولة» أما أن توزع الوقت توزيعا 
منتظمّاء وأن تعطي كل ذي حق حقه ؛ فأولادك لهم حقء والزوجة لها حق» وعملك له حق.. 
وسيدنا عمر رضي الله عنه جاءه رسول من أذربيجان» وصل المدينة منتصف الليل» وكره أن 
يطرق بابه» فذهب إلى المسجدء فسمع رجلا يتأوَّه ويبكي ويقول: " يا رب هل قبلت توبتي فأهنئ 
نفسي» أم رددتها فأعزيها ؟ ٠"‏ قال: ' من أنت يرحمك الله ؟ '. فقال: ' أنا عمر ". قال: "أنت 
أمير المؤمنين ؟! ٠"‏ لقد كره أن يطرق بابه ليلا لئلا يوقظه» فوجده سهران يصليء فأجابه عمر: 
' إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي» وإن نمت نهاري أضعت رعيتيء فإن لله عملا 
في الليل لا يقبله في النهارء وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل ". 


وفي الدرس القادم إن شاء الله نتابع موضوع العبادة عند رسول الله صلى الله عليه وسلّمء ولا 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليون (4)05 


( سورة الذاريات ) 


أي إن علة وجودك على وجه الأرض أن تعبد الله. فإذا ذهب طالب إلى فرنسا ليدرس» فالسؤال 
الدقيق: ما علة وجوده في هذه البلدة ؟ الدكتوراه فقطء فأكبر خطأ يرتكبه أن يغفل عن مهمته 
الأساسية» فلو زار المتاحف» وزار المقاصف» وطالع كتبًا ليست لها علاقة باختصاصه»ء وأقام 
حفلات وسهرات» ورجع بخفي حُنين» فهذا غفل عن مهمته الأساسية» وكل إنسان يغفل عن عبادة 


الله ع وجل» يغفل عن مهمته الأساسيّة في الدنيا. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول 14946 - الدرس (۳۲-۲۷) : عبادته صلى الله عليه وسلم 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۲٠۲-٠٠١-۱۹۹۰‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبعد... فنحن في الدرس السابع والعشرين من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
وصلنا في شمائله إلى عباداته صلى الله عليه وسلم. 
أيها الإخوة الكرام... يكفي أن نشعر بأهمية هذا الدرس أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن 
الكريم: 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (4)55 
ا (سورة الذاريات ) 


فعلّة وجود الإنسان في الدنيا أن يعبد الله عن وجلء ويقول الله ع وجل مخاطباً النبي صلى الله 
عليه وسلم: 
«ولقد تَعلَمُ أنك يَضيق صذرك بما يقولون (4)507 
( سورة الحجر ) 
التكذيب» والمعارضة» والاستخفاف» والإعراض» والكفر» مواقف الكفار تبعث الضيق في نفس 


النبي عليه الصلاة والسلام.. 
«ولقد نَعلَمُ أك يَضيق صذرك بمَا يقولون (47) فسح بحَمدٍ ربك وكن من الساجدين (18) 
واعبذ ربك حتى يتيك القن (4)55 
( سورة الحجر ) 
واليقين هو الموتء أي اعبد الله عزّ وجل طوال حياتك» ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم 


بهذه الآية ؛ بالتسبيح» والتحميد» والسجودء والعبادة حتى الموت» فالتسبيح تقديس الله جل جلاله 
وتنزيهه عن كل ما لا يليق به» والتحميد نسبة الكمالات كلها إلى الله عنّ وجلء والسجود هي 
السولاق كل مير 2 NS‏ 
«وَاعْبْد رَبك حتى يَأْتِيَكَ اليّقين (4)19 

( سورة الحجر ) 
فأنت مخلوق في الدنيا من أجل العبادة. 
والعبادة أيها الإخوة سلوك» طريقه وغايته الخضوع» والاستسلام» والخب» والائتمارء 
والأخلاص» والوفاء» ولكن لن تكزن إلا بمعرفة أف وإن كانت آرت سعادة يدبك فالغيادة 
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ولذلك جاءت هذه الآية موجرة: 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليَعبُدُون (4)55 
( سورة الذاريات ) 
ولن تكون العبادة أي الخضوع إلا بعد معرفة الله» ولن تكون السعادة إلا بعد طاعته» والقضية 
مترابطة ؛ تعرف الله فتستقيم على أمره» وتسعد بقربهء الغاية هي السعادة» والسبب هي العبادة 


والطاعة» وسبب السبب هي المعرفةء تعرفهء فتستقيم على أمره» وتسعد بقربه. 


وكان عليه الصلاة والسلالم ‏ دققوا ‏ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» فهل من الحاضرين ليس 
عنده مشكلات في الحياة ؟ مشكلات في بيته» وعمله» وصحته»ء وعلاقاته العامة» وهذه المشكلات 
هي دوافع إلى باب اللهء فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه إذا أصابه أمر فزع منه بادر إلى 
الصلاةء إذا أحزنه أمر” فزع إلى الصلاةء وعلينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. 
وأجمل ما في الدين الدعاء» وأنت حينما تدعو الله عزّ وجل» فإنّ الله جل جلاله بشكل واضح 


صارخ يشعرك أنه سمع دعاءك» وأنه استجاب لك» ومن أجل هذا يقربك. 


والإنسان كيف يتقرب إلى الله عزّ وجل ؟ إذا دعاه يشعره أنه سمع دعاءه» ويشعره الله أنه 
اتاب له فكل كد يعقبيا دعا ويب العام اتاب ويف الانتجابة معرقة با وهب 
ل ا كل عة وواءها مح وكل هة ور ايها دف وطن تنك ها المؤمن أن كل اكلة 
وراءها قفزة إلى الله وكل محنة فيها منحةء وكل ثيدة فيها شدة» وإن وقعت في مشكلة فإنّ الله 
عز وجل قال: 
«وَمَن يتق الله يَجِعَل ل مَخرجا (؟)4 

( سورة الطلاق ) 

معناها الأمور أحكمت ‏ نزلت فلما استحكمت حلقاتها ‏ لو أن هناك مخارج أرضية لم تلجأ 


إلى الله عر وجل» متى تقول: يا رب ليس لي إلا أنت ؟ حينما تغلق عليك منافذ الأرضء 
والآسان أحيادا بک على اتخاص» أو على ماله 

أخ كريم قبل أن ينضج قال كلمةء قال: " الدراهم مراهمء كل شيء يحل بالمال "» هذه كلمة 
كبيرة فربنا غز وجل ساق له شدة لا تحل بالمال» فبقى في هذه الشدة سبعين يوماء ما قولك:' كل 


شيء يُحل بالمال " ؟ لا يا رب» فعلى الإنسان أن يدقق في كلامهء في كلام يحتاج إلى تأديب. 
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أيها الإخوة الكرام... أي مشكلةء وأنت مؤمنء فالتخطيط الإلهي أن يشدك إليهء ويقربك إليه. 
وهذه المشكلة يعقبها دعاءء والدعاء من آثاره شعورك أن الله سمع دعاءك» وأنه استجاب لك» 
تزداد معرفة به وحباً له وأحياناً الإنسان بلغ درجة من الإيمان رضي بهاء لكن الله لا يرضى له 
هذه المرتبة الثابتة» إذن تنشأ مشكلة» فيحصل حجاب أحياناًء وهذا الحجاب يضيق به المؤمن 


ذرعاء فيرفع وتيرة عبادته أو عمله فيقفز» وهذه القفزة تشده إلى الله عزّ وجل. 
ولكن يعنينا من هذا الدرس.. عن حذيفة قال: 


(( كان النبي صلّى الله عله وَسلَمَ إذا حب مر صلّى)) 
( رواه أبو داود) 


أقول لكم بصراحة: قد تكون في مشكلة كبيرة جداء فتترك التدبير لهاء وتذهب تتوضأء وتدخل 
إلى غرفة الضيوف» وتصلي ركعتينء وفي السجود تناجي الله عزّ وجل؛ هذا حل لمشكلةء وهذا 
أعظم حل» وهو هذا حل واقعيء وأنت الآن وكلت خالق الكون ليحل لك مشكلتك ؛ وكلت الذي 
بيده كل شيء» وكلت السميعء القريب» المجيب» الرحيم» العليم» الحكيم» وكلت من ناصية 
خصومك بيده» ومن ناصية أعدائك بيده» ومن ناصية الأقوياء بيده» ومن ملكوت كل شيء بيده 
وكلته» لذلك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله» 

(( كان التي صلى الله عليه وَسلَم إذا حزبَه مر صلّى)) 
أو 

(( إذا أحزنه أمرٌ فزع إلى الصلاة)) 

فإذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يلجأ إلى الصلاة إذا اشتد عليه أمرء فنحن من باب أولى. 
وأقول لكم هذه الكلمة» وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة عندكم: ما من مشكلة يسوقها 
الله للمؤمن» ولو كشف الله له الغطاء يوم القيامة لذاب كالشمعة شكراً على هذا الذي ساقه إليه 
وهناك الأفه اللصضن فة ظاهرة نها د بت ومن الك جات الفصييك قفارت فة 
تسرك رفن الب كانت مشكلة فأشرت: ال على ال ع وخ ومن اتر حابت 
المشكلة فأثمرت سعياً حثيثاً في طلب مرضاة الله عزّ وجلء فبشكل أو بآخر المؤمن يفهم على 
ربه» ومن فهم على ربه سر التصرافات قطع أربعة أخماس الطريق إلى الله عزّ وجل.. 


(واعبد ربك حتى يتيك اليقين ))٠۹(‏ 
( سورة الحجر ) 
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أي ذم على عبادتك ما دمت حياًء من غير إخلال بها ولا لحظة واحدة» فأنت تعاملت مع خالق 
القون+ وطن نفسك على أن قبت على ما أنث عليه + قصلواتك» واستقامتك+ وغطن يبضصرك: 
وصدقك» وأمانتك» فأنت عاهدت الله سبحانه وتعالى» وعاهدت الذي خلقك. 


وبالمناسبة ؛ هناك فهم إبليسي لبعض الآيات.. 


(واعب ربك حتى يَأتِيكَ اليقين ))٠۹(‏ 
قال بعضهم: إذا جاءك اليقين انتهت العبادة» اليقين هنا هو الموت فقطء والدليل: 
«كل تفس بما كسبّت رَهيتة (۳۸) إِنَا أصنحاب الِيَمبين (4*) في جنات يَتَسَاعْلُونَ (40) عن 
المُجْرمِينَ (١؛)‏ ما سلككم فِي سقرَ )٤۲(‏ قالوا لم نك مِن المُصِلِينَ ("؛) ولم تك نطعِمُ المسكين 
(؛؛) وكنا تخوض مَع الخائضين )٠٥(‏ وكنا نَكَذْبْ بيوْم الدين (5 4) حتى أَنَانَا اليقين(۷٤))‏ 
( سورة المدثر ) 


الموت» إذاً القرآن مثاني» وكل آية تنثني على أختها فتفميرها.. 


(واعب ربك حتى يَأتِيكَ اليقين ))٠۹(‏ 
( سورة الحجر ) 
أي الموت» والدليل: 


«حتى أَنَانَا اليَقين(4)417 

( سورة المدثر ) 
قد يسأل أحدكم: لم اختار الله جل جلاله للموت هذا الاسم اليقين ؟ الجواب: لأنه ما من شيءٍ 
أكثر يقيناً في وقوعه من الموت» وما نجا منه أحدّ على الإطلاق» وهناك أمراض تصيب 
الشيخوخةء وحالات نادرة أنه لا يصاب الإنسان بهذا المرضء قال لي طبيب: فحصنا شرايين 
إنسان متقدم في السنء مهمل لغذائهء قال لي: الشرايين سبعة عشر عاماًء مرنة إلى أقصى درجة: 
وهناك حالات نادرة» فهذا الإنسان على تقدمه في السنء وعلى إهماله الغذاءء فشرايينه مرنة جداء 
ويمكن لإنسان أن ينجو من مرض ؛ ولكن هل يمكن أن ينجو من الموت ؟ أبداً.. 

«كل من عَلَيْها فان (4)55 

( سورة الرحمن ) 

فسمى الله الموث يقيناً لأنه متي وقوعهء وسمى الله الموت يقيئاً لأن كل الأفكار التي سمعتها في 
الدنيا تراها عند الموت حقيقةء تتيقن من كل ما قيل لك عن الدار الآخرة ‏ يقين - الوقوع يقينيء 
والشهود يقيني. هذه الآية كقوله تعالى: 
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«وَأُوْصانِي بالصلاةٍ والزكاةٍ ما دمت حيّاً 4)91١(‏ 
( سورة مريم ) 


أي طول حياتي. 
ورد في الأثر: 


(( ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرينء ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن 
من الساجدين)) 
إواعبد ربك حتى يي اليقين (4)59 
( سورة الحجر ) 
والآن العبادة أمر تكليفي» ومعنى تكليفي أي إن هذه الأوامر ذات كلفةء ولذلك قال الله ع وجل: 


رب السّماوات والأرض وما بَينَهُمَا فَاعَبْدَهُ واصطبر' لعيّادته4 
( سورة مريم: من آية " 55 " ) 
صلاة الفجر تحتاج إلى صبرء وغض البصر يحتاج إلى صبر» والمحافظة على الصلوات 
الخمس يحتاج إلى صبرء وصيام رمضان في أيام الصيف يحتاج إلى صبرء وأن تأخذ حقك وأن 
تخشى الله عل وجل من أن تأخذ فوق حقك يحتاج إلى صيرهء المال يغري» والقوي أحياناً يشقط 
بقوته فيستعلي على من دونه فالصبر أساس الاستقامة على أمر الله عز وجل.. 
رب السماوات والأَرْضٍ وما بَينَهُمَا فَاعبْدهُ وَاصطبرُ لعِبَادتَه هل تَعلَم له سما (4)5 
أي هل هناك جهة أخرى يمكن أن تكون وجهتك إليها ؟ الله عزّ وجل هو أهل أن تعبده 
وبالتعبير الدارج الإنسان لا يليق له أن يكون لغير اللهء أنت للهء 


(( ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك 
له)) 
( من شرح الجامع الصغير: عن " ابن مسعود " ) 


ولذلك كانت عبادات النبي لى الله عليه وسلم ذائمة» .ومسثمرة: ومتواصلة في الليل والنهار: 
أطرح عليكم هذا السؤال: 
«الذين هُمْ على صلاتِهم دَائمُونَ (۲۳)) 
( سورة المعارج ) 


كيف ؟ هناك آيات كثيرة.. 
«(والذين هم على صلاتِهم يُحَافِظون (4”)» 
( سورة المؤمنون ) 
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واضحة ؛ خمس صلوات» أما دائمون فقالوا: فيما بين الصلاتين» ودائمون بالدعاءء فأنت بالدعاء 
مع الله دائماً ؛ قبل أن تدخل البيت» وقبل أن تخرج منه» قبل أن تدخل المسجدء وبعد أن تخرج 
منه» قبل أن تدخل السوقء وقبل أن تلقي درساء وقبل أن تعالج مريضاًء وقبل أن تقابل مسؤولاً 
وقبل أن تقوم بعمل» وقبل السفر» وبعد السفرء وفي أثناء السفر» فالدعاء عبادة مستمرة» و: 
(( الدّعَاءْ مخ العبادة)) 

( من سنن الترمذي: عن " أنس بن مالك " ) 

روى البخاري عن عَلَقمَةَ قلت لعائشة رضي الله عَنهًا: 
(( هل كان رسئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَختص من اليم شينًا قَانَت لا كان عَمَلهُ ديمَة 
وَأَيّكُمْ يُطِيق مَا كان رسول الله صلّى الله علَيْهِ وَسلَمَ يُطيق)) 
أي دائماء فإ كان لك مجلس علم فحافظ عليه وصلاة الفجر في المسجد فحافظ عليهاء وغض 
البصر فحافظ عليه» وعدم المصافحة فحافظ عليهاء ولا تعمل نوابات نؤبات» فهذه النوبات لا 
تصنع إيماناء ولا الفورات ؛ فورة ويغيب» يحضر ويغيب» ويقبل ويدبر» ويفور ويسكنء ويتألق 
ويخمد» فهذا لا يتناسب مع سلوك تعامل به الله عزّ وجل. 
(( كان عَملَه دِيمَة) 

نظّم أعمالك وفق نظامك الديني» ولا تجعل نظامك الديني وفق أعمالك»ء وإذا جعلت نظامك 
الديني وفق أعمالك فمعظم الأيام لست متفرغاء بل أنت فيها مشغول؛ وعندنا موسم» وعندنا أعمال 
كثيفة» فاجعل عملك الدنيوي وفق نظامك الديني» ولا تجعل نظامك الديني وفق عملك الدنيوي؛ لا 
تعكسهاء فالأصل أنك في عبادة الله عر وجل» ولذلك فزكاة الوقت أداء العبادات» وكيف أنك إذا 
أديت زكاة مالك حفظ الله لك بقية مالك» وأنت إذا أديت زكاة وقتك بأداء العبادات وطلب العلم؛ 
والله أيها الإخوة بارك الله لك في بقية وقتكء دققوا في هذه الكلمة: بارك الله لك في بقية وقتك. 
السلف الصالح بارك الله جل جلاله لهم في أوقاتهم» تجد إنسانا مثل الإمام النووي قد ترك كتبًا 
فيها من البركات والخيرات ما لا يعلمها إلا اللهء فالأذكار» ورياض الصالحين» وقد مات قبل أن 
يت خمسين غامّاء فمتى آلف هذه الكتب ؟ وهتاك علماء أجلاء تركوا مؤلفات فقول يا رب متئ 
ألفوها ؟ الآن يوجد تسهيلات لم تكن في زمنهم» وكلها بخط يدهم» أمليت على تلاميذهم» فكلمة 
توجد بركة للوقت» هذه والله أومن بها كإيماني بوجوديء فمن طلب العلم» وأدّى العبادات» وعمل 


الصالحات» وأخلص لله بارك الله له في وقته» ومعنى بارك الله له في بوقته» أي إنه ينجز 
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الأعمال الجليلة في الأوقات القليلة: .وال عو وجل بالمقايك قار أن يلف لك الوقت الشدين باساب 


أتفه من التافهة. 


إخواننا الكرام... لا تضن بمجلس علم وتقول: لا يسمح لي الوقت» فأحياناً بالآلة التي عندك خطأ 
بسيط تتعطل أسبوعين» وأحياناً جهاز بسيط لا يوجد له قطع تبديل» والآلة وقفت» أحياناً ارتفاع 
حرارة طارئ» ويقول لك الطبيب: حلل» فتحلل» صورء فصور تصويرا طبقيّاء أو مرنان» ويقول 
لك: أنت سليم» خسرت عشرة آلاف ليرة وثلاثين ساعة» وأنت معافىء فلا تضن على الله عر 
وجل بوقت العبادة» وبوقت الطاعة» وبطلب العلم» وبحضور مجالس العلم» فإذا أديت زكاة وقتك 


بارك الله لك فيه؛ فتنجز في الوقت القليل الشيء الكثير. 


والحادث بثانية» فلا تضن بوقتك على ربك» فأنت للهء وهذه العبادة.. 

( سورة الأنعام ) 
انت تما طن ما له تشر بواعة» فهذا رقت الاد رها رقت مط الب هناك من 5ا 
زاره شخص عادي يقول لك: زارني شخصء قل له: أنا عندي مجلس علم» تفضل معيء فأنت 


عندما يكون عملك ديمة. 

(( كان عَمله دِيمَة) 
أنت عاهدت الله عن وجل لك هذا المجلس» ولك هذه الصلاةء ولك هذا الذكر» ولك هذا الفجرء 
وهذا الظهرء وهذه الدعوةء وهذه الجلسة مع أهلك. 
أنا أتمنى على كل أخ كريم تكون له دعوة صغيرة:؛ أليس حولك أحد ؟ أليس لك إخوة ؟ أو 
أصدقاء ؟ أو خيرات + أو أولاد ؟ أو أقارب + أو أخو يتات 4 أو ينات أخواك: ؟ لتكن لك جلسة 
دينية» أجمعهم» وعلمهم آية قرآنية, ار را أن اسن اة أو حكمًا فقهياء ألف 
قلوبهم» وزرهم» وتفقدهم» فأنت تحتاج عملا للهء عملا للآخرة. 
| الأفمال الخالصية 4 حو صاضها اما مسك كان كمل حملا لأ قتي مه سبع رلا مان 
ولا كسباء ولا رياء» بل تبتغي به وجه الله عزّ وجل» ولذلك الوقفة أين ؟.. 
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(( كان عَم ديمة)) 
يقول وهذه من سنته ١‏ لعملية: 


(( ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافلهء وتطوعاته طيلة عمره)) 
كما جاء عن أم سلَمّة قالت: 
(( ما قبض رمئول الله صلَى الله علَيْه وَسلَمَ حتى كان أَكثّرُ صنَاتِه ‏ أي صلاة التطوع ‏ 
جالسا إلا المكتوبّة)) 

(رواه مسلم) 
وفي رواية عائشة قالت: 
(( كان أَكثّرُ صلَاةٍ التبي صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ جالسا إلا الصلّاة المكتوبة وكان أَحَبّ الأَعْمّال إِلَيْه 

مَا داوم عَلَيْهِ الإنسان وإن كان يَسِيرَا)) 

إخواتنا الكرام... قد يكون وجود أخ قي السجد معلوماء قا غاب يرما واحذا فالكل. بعلم ذلكه 
أبن قان # وجردة مروف قق ضار أك أركاق. الس فاا غاب برا واعذا فما هو 
مريض» أو نزل به أمر قاهرء فيزوره الناس» قال لي واحد مرة: مرضت شهرين وما زارني 
أحدء فقلت له: الحق عليك» هو بالأساس حضوره متقطع؛ فلما غاب ظنوا حسب نظامه يأتي» ولا 
يأثي: فإذا كان وجودك معلوماء فأنث أحد أركان المسجدء طبعاً ستفتقد» أما إذا أنت بالأساس تأتي 
قليلاً وتغيب كثيراًء فإذا غبت لعلة أو مرض - لا سمح الله فأنت حسب طبيعتك المنقطعةء فلا 


أحد يزورك» وأنت تتألم» والحق على الذي داوم بهذه الطريقة. 


إخواننا الكرام... العبادة هي التقرًب إلى الله تعالى بأقصى غايات الخضوع والتذلل له سبحانه: 
فبصراحة وبقدر ما تستطيع فتذلل للهء وهذه علاقة عكسيّة» وبقدر ذلك لله يعزك الله» وأعلم علم 
اليقين أنه لا أحد في تاريخ البشرية كان أكثر تواضعاً لله من رسول الله» وبحسب ما أعلم ما لا 
يوجد إنسان في تاريخ البشرية رفع الله ذكره» وأعلى شأنه كرسول الله فكلما تنزل تصعدء وكلما 
زفحت تواضعا للد رفك الك أما أمام الآخرين: فكن. غزيق النفس: ولا تخضعم لإنسان+ وأماد 
الآخرين اعرف قدرك» قال له: " متى أمَت علينا ديننا ؟! ارفع رأسك يا أخي لا ينبغي للمؤمن 


أن يذل نفسه'.. 


(( ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير)) 
فأنت عزيز إذا كنت مع الله» وإن لم يكن الإنسان مع الله فهو ذليل» 
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((... وإنة لا يذل من وَالَيت ولا يعر من عاديت)) 
( من سنن أبي داود: عن " الحسن بن علي " ) 


والعبادة هي التقرب إلى الله جل جلاله بأقصى غايات الخضوع والتذلل» فيما شرعه لعباده؛ من 
الأقوال» والأعمال القلبية» والبدنية والحالية. 


والآن أدق نقطة في الدرس أنه ينبغي لك أن تعبد الله وفق منهجهء أمّا انحرافات الجماعات 
الإسلامية أنها تريد أن تعبد الله وفق مزاجهاء لأنها مبتدعة» فيجب أن تعبد الله» ويجب أن تعبده 


وفق أمره» وهذا ملخص درس اليوم» يجب أن تعبده» وينبغي أن تعبده وفق منهجه. 


ولعلي أوضيح هذه الفكرة بهذا المثل: اشترى شخص مركبة فيها أعطالء وهي واقفة أمام البيت: 
ما ركبها ولا مرةء ضاق بها ذرعاء وسئم منهاء ورفضهاء فتركهاء ولأنه ما ذاق حلاوتهاء بل ذاق 
تكاليفها وأعباءهاء فإذا صلى الرجل وليس له وجهة فإنه سيمل من الصلاة» ويصير حاله كحال 
المنافقين.. 
«وإذًا قَامُوا إلى الصلَاة قَامُوا كسالى» 

( سورة النساء: من آية " ٠١١‏ ") 
فما استقام» وما طهر نفسه؛ وما أخلص» وما قدم هدية إلى الله عزّ وجل - عمل صالح ‏ إذا 
وقف ليصلي تألق» ما قدم شيئاء وعنده مخالفات» وتسبّب» و تقصيرء وتحريش بين المؤمنين» 
وإطلاق بصر أحيانء وتساهل» فهذه المعاصي حجاب. 


وفي كلمة أقولها لإخواننا: أيعقل أن يكون المؤمن مقطوعاً عن الله لأسباب تافهة ؟ المجرم 
مقطوع ولكن لأسباب وجيهة» فالسارق الزاني وشارب الخمر مقطوعون» لكن لأسباب وجيهة؛ 
كيرف ما أت فك خط وصبرك ليلا فحديك» ها كلبة يلا فاق عة مكلا فيل يعقل ذا 
تحرم نفسك هذه الوجهة إلى الله بذنب تافه ؟ لأن الذنوب كبيرها وصغيرها تقطع» وأوضح بمثل: 
بيت فيه ثلاجة» ومروحة» ومكيف» ومكواة» ومسجلة» فيه خمسون آلة كهربائية» فإذا انفصل 
التيار الكهربائي الأساسي متراء أو نصف مترء أو ثلاثين سنتيمتراء أو عشرين» أو عشرة» أو 
خمسة» أو سنتيمتراء أو مليمتراء فما دام مفصولا فكل الآلات واقفة» فمسافة الفصل سواء كانت 
كبيرة أم صغيرة فالآلات كلها واقفة» والإنسان إذا كانت له معصية كبيرة جب عن الله بحجاب 


يتناسب مع المعصية» ولكنه حجاب مع الله لسبب تافه ؟! غير معقول. 
رك ا الإخوة... عن جابر قال سمغت النبي صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسلَم يقول 
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(( إن الشيطان قد أيس أن يَعَبْدَهُ المُصلون في جزيرة العرّب ولكن في التخريش بيتهم)) 
(رواه مسلم) 
فالشيطان ليس له أمل بعد مجيء هذه الرسالة أن تنحت أصنام وتعبد من دون اللهء فلم تعد اللات 


والغعزى ولا يغوث ونسر موجودة» لكن هناك مخالفات... 
(( ولكن في التخريش بَيْنَهُم)) 
وفي الحديث: 
(( إن الشيطان قذ أيس أن يَعَبْدَهُ المُصلون فِي جزيرة العرب ولكِن في التخريش بيتهم)) 


(رواه مسلم عن جابر) 


لا تسمح للشيطان أن يقطعك عن الله لسبب صغيرء بكلمة تقولهاء أو بنظرةٍ تلقيهاء أو بخلاف 


(( إِيَاكُمْ وَسمُوءَ ذات الْبيْن فَإِنَهَا الحالقة» نما يعني الْعَدَاوَة وَالْبَغْضاء وقول الحالقة يفول إِنَهًا 
تحلق الدين)) 
( من سنن الترمذي: عن " أبي هريرة " ) 
ولذلك للعبادة لذةء فهذه السيارة إذا ما سرت بها مللت منها ؛ تصليح» وتبديل عجلات» وتصليح 
مر و ا ر کاو م انتوق ا نا ذا ا فل يدن كر افو کل اکرو فا 
فما دام ثمة شرطًا ناقصًا فهي واقفةء فإذا كانت واقفة مللت منها. 


فتصور العبادة كهذه المركبةء إذا لم تكن جاهزة جاهزية تامةء وانطلقت سائرة تمل منهاء وتسأم 
منهاء وتعافهاء وتتكاسل في تعاملك معهاء أما إذا أكلتك إلى مكان جميل أنت وأهلك؛ فقد صار لها 
معنى. 

فهذا المثل تمهيديء للعبادة لذةء وحلاوةء ونعيمٌ» وطلاوة» فمن َعم حلاوتهاء وذاق لذتهاء تعلق 
بها وعشقهاء فهل من الممكن أن يكون أسعد أيام حياتك وأنت في الصلاة ؟ نعم» ولكن قدم الثمن» 
وقد تكون أجمل ساعات حياتك قيام الليل» والإنسان يصليء ويبكي» ويناجي ربه» ويشعر بأمن 
والله لو وزع على وجه الأرض لكفاهم» خالق الكون معك ليس أمرًا سهلاء الآن الناس يعيشون 
في قلق. 

" دع القلق وابدأ الحياة " كتاب ألفه (ديل كارنجي )أول طبعة بيع منه خمسة ملايين نسخة» من 


شدة قلق الناس.. 
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«سنلقِي فِي قلوب الذين كقروا الرَّعْب بما أشركوا4 

1 ( سورة آل عمران: من آية ' ٠١١‏ ") 
والإنسان حينما يشرك يمتلئ قلبه خوفاء أي إنسان يطبق عليه هذا القانون» اسألني عن قانون 
الخوف أقل لك: الشرك سبب الخوف» فإذا أطاع الإنسان الله عاش آمناء وتجد الناس يعيشون في 
خوف منقطع النظير ؛ من قلبه» من جلطةء من دسّام» من تضيّق الشريان التاجي» من إخفاق 
کلوي» ومن التهاب كبد وبائي» تجدهم منهارين» مظهرهم فخمء ولكن من الداخل كل شيء منته» 
والمؤمن لأنه انشغل بشيء عظيم فالله يريحه من أمور صحته» ويطمئنه على أولاده» فيسافر 
انظر الدغاء: 

(( الهم أنت الصَاحِب في السقر والْخليقة في الأل وَالْمَلِ)) 


( من سنن أبي داود: عن " ابن عمر " ) 


دعا اكا الك مكانك يار لادك؛ وماك ميك اهيدا رة ف لاء الساخن ذا حدف خا 
بالبيت» ووقع على فتاة صغيرة شوهها للأبدء فكلما ألقى الأب نظره على وجه ابنته كيف تشوّهت 
يشعر بسكين طعن بهاء فإذا كنت مع الله تولآك بدعائك.. 

(( الهم أنت الصّاحب في السقر والْحَلِيقةٌ في الأهل والْمَال)) 


( من سنن أبي داود: عن " ابن عمر " ) 


الدعاء متعة فيا إخواننا الصلاةت والصوم» وصلاة الليل» والذكر. والدعاء» والتلاوة في كل هذه 
العجاذات لذ وحلاوة» ون وطلارة» فن طعم خلارفياة رذق لها تعاق يها وحشفها» فين أ 
السيدة رابعة العدويّة كانت تقول: " يا رب أغلقت الملوك أبوابهاء وخلا كل حبيب بحبيبهء وها أنا 
ذا واقفة بين يديك " فهل من السهل عليك تناجي ربك ؟ يقبلك» ويتجلى عليك» وينصرك› 
ويطمئنك» ويعطيك» فهذا أمر كبير. 

ويقولون: إن أعظم ذائق ذاق حلاوتهاء وأكبر من نعم بها وشهد أسرارها وأنوارهاء هو سيدنا 
سحا صل ال علي 

اھ العبد الفقير ‏ صليت ركعتين في المدينة المنورة» خلف إمام أنا أثق أنه في إقبال 


على آل عر وجل واه ضلى» وتيت لن صلی حت الظون» إن الصلاة شيع جيل جدا وهذه 
هي الصلاة التي أرادها اللهء فإذا دعاك أحدهم لأكل» صحون وملاعقء ولكن لا يوجد أكل» وأنت 
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جائع» وانتهت العزيمة» ودعاك مرة ثانية تقول: إنني مشغولء لأنك لم تأكل شيئّاء توضأت 
وصليت ولكن في عباداتك مخالفات» وهناك حجاب» وتشعر نفسك أنها ليست هذه هي الصلاةء أما 
عندما تهيئ نفسك للصلاة بطاعة» وعمل صالح» وهديّة إلى الله» وخدمة للعباد» ونصحهمء 
والدعوة إلى الله» وبالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» فيعطيك الثمن بالصلاة» والله عزّ وجل 
قال: 


«إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4)١95(‏ 
( سورة الأعراف ) 
فأحيانا وإن كان الأمر من باب التشبيه إذ تكون لك قضية وقد وكلت محاميًا من الطراز الأولء 
يقول لك: كل القضاة خاتم في يدي فاطمئنء فإذا وكلت محاميًا من الطراز الأول شعرت 
بطمأنينة» فكيف إذا كان الله وليك.. 


«اللهُ ولي الذين آمَنوا يُخْرجْهُمْ من الظلمَات إلى النور والَذِينَ كقروا أُوليَاوُهُمْ الطّاغوت4 
٠ ۰‏ ۰ ۰ ( سورة البقرة: من آية " 890 ') 
«ذلكَ بأن الله مَولّى الذين آمنوا وان الكافرين نَا مولى لَهُمْ 4)١ ١(‏ 
0 ۰ ( سورة محمد ) 
فتصور أبَا من أعلى مستوى ؛ من علم» وفهم» وقوة» وغنىء وتربية» وعنده ابن غال عليه 
كثيراء يتابعه في حرکاته» وسكناته ؛ ومدرسته» وطعامه» وشرابه» وغذائه» وأطباء» ودروسه 


خاصةء وغرفة خاصة» فهذا ابن له أب يتولى شأنه» وإذا يقابله طفل متفلت في هذه الطرقات.. 


«ذلكَ بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين نَا مَولى لَهُمْ 4)١١(‏ 
( سورة محمد ) 


«الله ولي الذين آَمَنوا يُخْرِجْهُمْ من الظلمَات إلى الثور والذين كفروا أُوليَاوْهُمْ الطاغوت 
يُخرجُونهم من النور إلى الظلمَات»4 
( سورة البقرة: من آية " ٠٠١‏ " ) 
إن وليي الله الذي نزل الكِتَاب وهو يتولى الصّالحينَ (4)155 
( سورة الأعراف ) 


فأنت على قدر صلاحك لك من ولاية الله نصيب» وهو يتولى الصالحين» وأصلح الصالحين 


رضوك الك فكان ال وليه 
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ماذا أراد سراقة بن مالك ؟ أراد أن يقتل النبي ليأخذ مئتي ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتأء فساخت 
قدما فرسه في الرمالء واستغاث بالنبي» وكان أهل مكة يشعرون أن النبي يحميه ربّهء وأنت 
کمن رك ارك أنك«يدينه: 
«قإنك بأعينتا) 
( سورة الطور: من آية "48 ") 


فحياتك وكرامتك وصحتك غالية» وأهلك وأولادك مقربون مكرمونء فأنت في طمأنينة» وهذه 
ليست من الأمر السهل ؛ أن يطمئنك خالق الكون.. 
فتك بِأعييا 
ولذلك أكمل ذوق لحلاوة العبادات» وألذ راحة ونعيم بهاء كما جاء في المسند وسنن أبي داود عن 
عبد الله بن مُحَمَدِ ابن الْحَتفِيّة قال انطلقت أنا وأبي إِلَى صيهر لتا من الأنصار تَعُوده فَحَضرت 
الصناة فقال لبَعْض أهله يَا جاريَة اتتوني بوضنوء لَعَلِي أُصلِّي فَأْسْتَرِيحَ قال فَأَنكرتَا ذلك عليه فقال 
سمغت رمئول الله صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وسلَمَ يقول: 
(( قم يَا بتال فأرحتا بالصاة)) 

بصراحة في هذا الحديث الفرق بين المؤمن والمنافق» أوّلهم أرحنا بهاء والثاني أرحنا منهاء بين 
الباء وبين من» إما أن يكون لسان حالك أرحنا بهاء وإما أرحنا منهاء فالمؤمن أرحنا بهاء 


والمقصير الذي فيه مخالفات» وفيه تقصير أرحنا منها. 
وكما في المسند وغيره عَنْ انس قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 


(( حب إِلَي من الدَنيَا النِسَاءْ وَالطّيبْ وجعل قَرَة عيبي في الصلّاة)) 
« م م مع 
أقوال بعض العارفين بالله 

يقول إبراهيم بن الأدهم: ' والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه من السعادة لجالدونا عليها 
بالسيوف ". 

وقال الشيخ أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: ' أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في 
لهوهم ". 

والآن تجد طريق منين فيه أكثر من عشر ملاهء يكتبون: المغني الفلاني؛ والفنانة الفلانيةء طبعا 
مع خمورء ونساء كاسيات عاريات» هؤلاء الذين يرتادون الملاهي لماذا يرتادونها ؟ يبحثون عن 
لذتهم» يقول هذا الشيخ: " أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم ". لو يعلم أهل اللهو 
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روا التلافي بح أنيم ا اتضلوا بات تعدو | سغادة لا قوضف» لتركوا ملاهيهم راقلا على 
ربهم» ولذلك الإنسان المؤمن لسان حاله يقول: هؤلاء مساكين ما عرفوا الله. 
قال بعض العلماء: " مساكين أهل الدنيا جاؤوا إلى الدنيا وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما 
فيها", وأطيب شيء في الدنيا الاتصال باللهء مساكين أهل الدين. 
يقول أحد العارفين بالله: ' ماذا يفعل أعدائي بي ؟ بستاني في صدريء إن أبعدوني فإبعادي 
سياحة» وإن حبسوني فحبسي خلوة, وإن قتلوني فقتلي شهادةء فماذا يفعل أعدائي بي ؟ '". لا 
شيء» أنت سعادتك داخليةء فأهل الدنيا سعادتهم بالمكيّف» إذا لم يملك تكييفا يقول لك: لا يعاش 
من دون مكيفء سعادته بسيارته» بزوجته» وبيته» وأمواله» وطعامه وشرابه» له ترتيبات» يأكل 
وينام ؛ والمؤمن سعادته من الداخل» سعادته من شعوره أن الله يحبه» سعادته من شعوره أن الله 
راض عنه» سعادته من شعوره أن المستقبل له.. 

إوالعاقبة للمتقين (4)07 

( سورة القصص ) 

سعادته من شعوره أن الحقيقة الكبرى في الكون معه.. 


فإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ؟! 
يقول عالمٌ آخر: ' والله لولا قيام الليل لما أحببت البقاء في الدنيا ". 
وقال بعضهم: " والله إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه هم في عيش طيب '. 
حتى بعضهم قال حينما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( أبُو بكر في الجنّة)) 
(رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف) 


المقصود أنه الآن في الجنة» في الدنيا جنةء جنة القرب» وفي الآخرة جنةء لكن المؤمن لن يدخل 
جنة الآخرة إلا إذا ذاق حلاوة جنة الدنياء هي جنة القرب. 


يقول الله تعالى لملائكته الذين يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر: 


( فَيَسالهُمْ رُم وهو عم منم ما يول عبادي الوا يوون تبخونك وكيروت ويختذوتك 
ويمجدونك قال فيقول هل رأوأنِي قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيّف لو رأوني)) 
( من صحيح البخاري: عن " أبي هريرة " ) 


نحن على الغيب ؛ إله عظيم» رحيم» غنيء كريم» قال: كيف لو رأوني. 
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ورد في الأثر أن الإنسان يوم القيامة ينظر إلى الله عزّ وجل فيغيب خمسين ألف عام من نشوة 
النظرء قال لهم: 
(( وكيف لو رأوني)) 
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قال فيما رواه الإمام مسلم عَنْ جابر قال سمغت النبي صلى الله عليه وَسلمَ يقول: 

ين ل ار و سو لق e‏ يوسن مدن مان ل وفك ارا ا e‏ 
(( إن آهل الجنه يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا 
فَمَا بال الطْعام قال جُشَاءٌ رشح كرشح المسك يُلْهَمُونَ التنبيح والتخميد كما تلْهمُون التقس)) 
كيف لو رأوني ؟ نحن في الدنيا نسبح ونحمد ونقدسء ولم نر ربناء أما في الجنة فيرى المؤمنون 


ربهم كما نرى نحن في الدنيا القمر ليلة البدر. 


والعياذات كيذي. اتف من الرغرتافه والخماقات والذعارى» اا 2 حت تصقر ن اناد 

وتدخل في دائرة العبوديّة» وعَن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: 

(( كنت أبيت مَعَ رَسُول الله صلى الله عله وَسلم فَأَتينَهُ بوضوئه وَحاجِتِه فقال لي سل فقلت 

أسألك مُرَافَقَتكَ فِي الجنة قال أو غَيْرَ ذلك قلت هو ذَاكَ قال فَأَعِنِي على تفسبك بكثْرَةٍ السسّجود)) 
( رواه مسلم ) 

الإنسان كلما اتصل بالله رقت مشاعره» وتهذبت حركاته وسكناته» فالحماقات» والرعونات» 


والأثرة» والكبر» والدعاوی»› والاستطالة على الآخرين» هذه من ضعف العبادة فالكمال كله عند 
اله وبقدر اتصالك بالل تأخذ من هذا الكمالء ومكارم الأخلاق مجموعة عند اللهء فإذا أحب الله 


نتابع هذا الموضوع في درس قادم إن شاء الله» في منهج دقيق جدأً في الدرس القادم ‏ منهج 
العبادة في الإسلام ‏ فيه نقاط مهمة جداء وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة عندكم. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١145‏ - الدرس (۳۲-۲۸) : المنهج الذي رسمه للعابدين 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۲۹-۰٥-۱۹۹۰‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة المؤمنون... مع الدرس الثامن والعشرين من دروس شمائل محمدٍ صلى الله عليه 
زه وقد وخا فى القرين لتاقي الى اينيع الذي رغه النبى للعايديق: 
وأساس هذا الدرس أنه ينبغي لك أن تعبد اللهء ولكن حينما تعبده ينبغي لك أن تعبده وفق 
توجيهاته» لا وفق توجيهات لا تمت لهذا الدين بصلةء يجب أن تعبد اللهء وأن تعبد الله وفق 
أيها الإخوة... قبل أن أدخل في الموضوع أريد أن أنوه إلى أن المنهج التعبدي الذي جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم» هو المنهج الأكمل الذي يصل بك إلى أعلى مراتب الإيمان» وأعلى 
مراتب القرب» فإذا بحثت عن منهج آخر من أجل أن تصل به إلى أعلى المراتب تكون واهماًء 
اذب لكيس ری جو أكول ر و و أن أيه ف من ا كلف ا 
العلم بغير ما كلف به النبي أصحابهء فهذه طريقة مرفوضة:؛ لأنها تخالف منهج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في التعبّدء فيجب أن نعبد الله ويجب أن نعبده وفق ما أمرء لا وفق أمزجتناء ولا 
وفق اجتهاداتناء فكل شيء في الدين لا ينيع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعةء 
وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 
هذا الدرس أيها الإخوة أعلق عليه أهمية كبيرة... روى الشيخان عن أنس بْن مَالكٍ رَضيي الله 
غه يتول: 
(( جاء تَلَانَهُ رهط إلى بُيُوتِ أزواج التبي صلى الله عليه وَسلّم يسنألون عن عبَادَةٍ التبي صلّى 
الله عليه وَسَلم فَلَمًا أخبروا كأَنَهم تقالوها - أي رأوها قليلة بالنسبة لما ينبغي لهم - فقالوا 
وأيْنَ تحن من التبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ غفِرَ لَه ما تدم مِن ذنبه وما تََخَرَ قال أَحَدْهُم أَمَّ 
نا فإِنِي أُصِنِي الليل أَبَدَا وقال حر أنَا أَصُومْ الدّهر ولا أَفْطِنُ وقال آخَرْ أنَا أعتزل النِساء فنا 
روج أَبَدَا فَجَاءَ رَسول الله صلى الله عَلَيْه وَسلّم إَِيْهِم فقال أَنتمْ الذين فَلتَمْ ذا وكَذا أَمَا واللّه 
إنِي لأخشاكم لله وأَنقاكم لَهُ لكِنِي صم وأفطرٴ وأصلِي وأَرقد وَأتَرَوَجْ النِسَاءَ فَمَنْ رَغِب عن 
سي فليس مِنِي)) 
إنه منهج واقعي» وسطيء متوازن» هذا النهج الواقعيء الوسطيء المتوازن» ينقلك إلى أعلى 


مراتب الإيمان» أما إذا أردت أن تزيد فقد وقعت في الفتنة. 
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ومرة أحد التابعين أراد أن يُحرم قبل الميقات» فقال له صحابيٌ جليل: لا تفعل. قال: ولم ؟ قال: 


تفتن» قال: وكيف أفتن ؟ قال: وأي فتنة أكبر من أن ترى نفسك سبقت رسول الله!! 


لا تحاول أن تعمل مزايدة على رسول اللهء فالذي أعطاك إيّاه هو الأكمل» فكل إنسان يحاول أن 
يبتدع منهجًا جديدًا | في العبادة غير منهج النبي اللهم صل عليه فيه زيادة» وهذه الزيادة هي 
مزايدة» وهذه الزيادة ربما تمنعه من متابعة السيرء فالمنهج الذي يسع الناس جميعاً هو منهج 
رسول اللهء إنه المنهج الذي يرقى بالناس جميعاً هو منهج رسول الله والعبادة التي تسمو بالناس 
جميعاً هي عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم» لذلك أيّة فرقة أو أي طريقة تضع منهجًا آخر 
غير منهج النبي عليه الصلاة والسلامء فإنما تغلوا في الدين» قال تعالى: 
«قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) 
( سورة المائدة: من آية ' ۷۷ ") 


يقول عليه الصلاة والسلام: 


(( ام والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أُصوم وأفطِرْ وأصلي وأرقد وَأَتزَوَجٌ النساءَ فمن 
رَغِب عن سنتِي فليس منِي)) 
(متفق عليه) 


أول نقطة في منهج النبي عليه الصلاة والسلام التعبدي» الآن الدرس عبارة عن نقاط. 

النقطة الأولى: كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه» و فأول نقطة في 
العبادة التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام الثبات والاستمرارء فأنت أول تطبيق ؛ تريد أن 
تصليء صل الصلوات التي يمكن أن تستمر عليهاء ولا تجعل حياتك فورة ثم تنطفئ» تكون في 
إقبال شديد ثم تبتعد» وفي غليان ثم تبرد» فهذا منهج لا يدوم» وهذا منهج فيه نكسات خطيرة: 
والشيء الذي تفعله يجب أن تداوم عليه. 


و أول نقطة في منهج النبي عليه لصلاة والسلام ما روي عَنْ عائشة قالت: 


(( كانت تا حصيرة تَبْسْطْها بالتهار وتتحجرها بِاللَيْل خفِي علي شيءَ لَمْ أَفْهَمْهُ مِن سيان أن 
رسول الله صلى الله عَلَيْهِ لم قال المُسلِمُونَ يُصلون بصنَاتِه فقال اكلفوا من العمل ما 
تطيقون فَإِن الله عر وجل تا يَمَلَ حتى تَمَلُوا وكان إِذَا صلّى صناة أَنْبَتَهَا وكان أَحَبْ العمل إِلَيْه 
أَدْوسَه)) 


(رواه أحمد) 
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فالأخ أحياناً يقبل إقبالاً منقطع النظير ؛ الفجرء والظهرء والعصرء والمغربء والعشاء» ودرس 
الجمعة» والسبت» والأحدء والاثنين» وزيارات خاصةء وإقبال شديدء إنه شيء رائع» ثم يختفي» 
داوم على الدروس التي بدأت بهاء الدوام والمثابرة والثبات» فهذا السلوك هو الذي يرقى بكء ولا 
بد من التراكم» فالومضات» والنوابات» والفورات كلها لا تفعل شيا + أما الذي يفعل كل شيء 
فالمداومة والاستمرار والثبات» فعن عَائشة ن رسول الله صلى الله عَلَيْه وس قال: 
(( سدوا وَقَارِبُوا وَاعَلمُوا أن لن يُدْخْلَ أحدكم عَملة الجنة وأن أَحب الأعْمَال إلى الله أدُوَمُهًا 
إن قل)) 
(متفق عليه) 


هذا هو الإرشاد الأول. 

الإرشاد الثاني: عبادة تبنى على تضييع الحقوق هذه ليست عبادة» وعبادة تبنى على إهمال 
الأولاد ليست عبادة» وعبادة تبنى على إهمال الزوجة ليست عبادة» وعبادة تبنى على إهمال العمل 
والتقصير فيهء وعدم إتقان في الصنع» ومشكلات مع الناس» وتأخير مواعيدء من أجل أن يصلي 
قيام الله» وفى في النهار ينام» وعنده مواعيد» وإنجازات» وأعمال» فهذا المنهج ل« يريده الله عز وجل» 


وأية عبادةٍ تبنى على تضييع الحقوق» وعلى إهمال الواجبات» وعلى التقصيرء وعلى التسيّبء 
ف ایت عة ا ا م چ 


هذه كلها من إرشاداته صلى الله عليه وسلم» فالزوجة لها حق» والأولاد لهم حقوق وزبائنك الذين 
منحوك ثقتهم لهم حقوق» ومن حولك ؛ أمك وأبوك لهم حقوق» لذلك دع خيراً عليه الشر يربوء 
فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. 

والنقطة الثانية في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبّدي أن العبادة لا تقبل إذا بنيت على 
تضييع الحقوق» وعلى إهمال الواجبات» وعلى التقصير في الأعمال» عندئذ يغدو هذا المتعبد 
ففي سنن أبي داود عَنْ عائشة: 


(( أن النبي صلى الله عَلَيْه وَسلَمَ بَعَتْ إلى عَتْمَانَ بن مَظعون فَجَاءَهُ فقال يَا عَثْمَانَ أرَغْبَت عن 
تلن ب أي يا عثمان أترغب عن سنتي ؟ س قال ذا والله ا رسول الله ولكن: منت أطلب قال 
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ِي أَنَامُ وَأَصلِّي وَأُصوم وأَفْطٌِ وأنكح النْسَاءَ فاتق الله يَا عَثْمَانَ فَإِنَ لأهلك علَيك حقا وإن 
لضيْفك علَيْكَ حقا وإِنّ لتفسك عَلَيْكَ حقا فَصْم وَأَفْطِرْ وصل وتم)) 
هذا الكلام دقيق» وواضح. لأنّ عبادة تبنى على إهمال الواجبات» وتضييع الحقوق» والتقصير في 
الأعمال؛ والتسيّب في الإنجازء هذه ليست عبادة مقبولة عند الله عز وجل. 
ويد الله ن عرو بن الْعَاص رضي الله عَنَهُمَا قال لي رمئول الله صلَى الله عليه وَسلَم: 
(( يا عَبْد الله أَلَمْ أخبّر أك تصوم التهار وتقومٌ الليْل فقلت بَلَى يَا رّسُول اللّه قال قَنَا تفعل صم 
وَأَفْطِرْ وَقُمْ وتم فَإنَ لجسدك عَلَيْكَ حَقًَا ون لعَينِك عَلَيْكَ حقا ون لزؤجك عَلَيْكَ حقا ون لزوارك 
ليك حقا وإ بنك أن تَصوم كَل شهر اة ايم إن لك بل حستة عش أمتالها قإِنَ ذلك 
صِيامُ الدّهر كله فت تيد علي فلت يا رَسُول الله ي أجذ فو قال قَصْمْ صيَام تبي الله 
داو عَلَيْهِ السلّام ولا تزذ عَلَيْهِ قلت وما كان صيَامٌ تبي اللّه دَاوْدَ عَلَيْهِ السلّام قال صف الدّهر 
فكان عبد الله تقول بعد ما كبر يا لَيتِي قبلت رّخصة التبي صلّى الله عليه وَسلّم)) 
(رواه البخاري) 


وفي رواية لمسلم: 
(( قال قلت فَإِتِي أطيق أفضل من ذلك يا رَسُول الله قال صم يما وأفطر' يما ولك صِيَامُ داود 
عَلَيْهِ السام وَهْوَ أعدل الصِيّام قال قلت فَإِنِي أطيق أفضل مِن ذلك قال رسول الله صلّى الله 
عليه وَسَلّمَ نا أفضل من ذلك)) 
(( يَا ليْتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم)) 
لا تقيد نفسكء لا تقيد نفسك بنظام لا تستطيع تحمّلهء ولا تستطيع المداومة عليه؛ لا تقيد نفسك 
بنظام تنتكس منهء لا تقيد نفسك بمنهاج ينفر من العبادة» تتمنى أن تنتهي منهاء هذا الصحابي 
الجليل الذي نصحه النبي قال له: أطيق أفضل من ذلك. افعل كذا. أطيق أفضل من ذلك. افعل 
كذا. أطيق أفضل من ذلك. قال ابن عمرو: 
(( يَا ليْتِي قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم)) 
طبعا هذا النص في الصحاح» وله روايات كثيرة» من بعض هذه الروايات قال ابن عمرو: 
(( فشدذت فشدد علي قال وَقَال لي النبيّ صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ إن نا تذري لَعَلَكَ يطول بك 
عمر)) 
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قلاثة آيام كل شيرء. هذه الأيام القلاثة تسل “صيام ادقن يوماء لأن الصدة يعشرة أمثالها: 
وفي رواية مسلم: 

(( وإن لولدك علَيْك حقا)) 
وفي رواية عَن عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال قال رول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلم: 

(( من صام الأب فلا صام)) 
فاو هذا صوها: 
وهزة ثانية ها التقرةه: أهيانا حتاف لار هة ت ر را أجل من ها الفكرة زم كر 
المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة هو أكمل منهجء وهو الذي يرقى بك إلى 
أعلى عليين» ويسمو بك إلى درجة القرب» لا تحاول أن تخترع منهجا جديدا لم يرد عن النبي 
ضبلى الله عليه ولم 


في رواية عن عبد الله بن عَمْرِو قال: 


(( أنكحَنِي أبي امْرأة ذات حسب فكان يتعاهذ كنت - أب زوج ابنهء تفقد الابن» أحوالهء تفقد 
زوجة ابنه: لعل هناك تقصير من ابنه» لعل هناك شطط: وكان يتعاهد كنته: أي امرأة ولده - 
فيَسنالها عَنْ بَعْلِهَا ‏ عن زوجهاء أي عن حال زوجها معها ‏ فتقول نِعْم الرَجُل مِن رجل لَمْ يَطَأْ 
نا فراش وم يفش نا كنَقَا ‏ أي لم يكشف لنا ستراً ‏ مد يتاه فلم طَالَ ذلك عَلَيْهِ ‏ أي 
كني لاب كلذ تكو زوجي للها زد E SSG NS‏ 
اجمعني معه - فلقيتة بعد فقال كيف تصوم قال کل یوم قال وکیف ته نَخْتِمُ قال كل لَيلّة قال صّمْ في 
كل شهر ثلانة واقر! القرآن في كل شهر قال قلت أطيق أَكثَرَ مبن ذلك قال صم تََانَةَ أيَامِ في 
الْجُمُعَة فلت أطي أكثّرَ من ذلك قال فر يَْمَينِ صم يما قال قلت أطيق أكثرَ من ذلك قال صم 
أفضل الصوم صوم داود صيَام يوم وإفطار يوم واقرأ فِي كل سَبْع ليل مَرَة فَليتَنِي قبلت رُخصة 
رمتو الله صلى الله عليه وله وك أي كبرت وشففت فكان يقرا على بض أهده انع عن 
القرآن بالتهار والذي يَقَرَؤْهُ يَعْرِضَهُ من النهار ليكون أخف عليه باللَيل وإذَا أرادَ أن قى 
أفْطَر أَيَامَا وأخصى وصام مثلهن كراهيّة أن برك شيّنا فاق النبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ عليه 
قال أَبُو عبد الله وقال بَعْضَّهُمْ في ثَلَاثِ وي خمس وأَكتْرْهُم على سَْع)) 


(رواه البخاري) 
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والإمام النووي يذكر أن هذا الحديث جميع رواياته صحيحةء وهذا الحديث أصل في المنهج 
التعبّديء وهذه أكثر روايات هذا الحديث» حديث ابن عمرو في الإكثار من الصلاةء والصيام: 
والبعد عن النساءء والبعد عن كل ما يمُت به إلى الحياة. 
وجاء ف في الصحيحين عن عائشة رضيي الله عَنها: 
(( أن النبي صلى الله عليه وَسَلَمَ كان يَحْتجرْ حصيرًا بالليل فَيُصلِي عله ويَبْسْطة بالتهار 
فِيَجِلِس عليه فجعل الناس يَتُوبُونَ ‏ أي يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم ‏ إلى النبي 
صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَيْصلون بصلاتِه حتى كَثْرُوا فَأَقْبَلَ فقال يا أَيَهَا الاس خذوا من الأَعْمّال ما 
تطيقون فَإِنَ الله نَا يمل حتى تملُوا وإن أحب العمل إلى الله ما ذم وإن قل)) 
(كانا راون الله مى رل كد وم إا علا اا وكان ذخام مين الأبل أو مر 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة قالت وما رايت رسئول الله صلى الله عليه وسلم قام ية 
حتى الصبّاح وما صامَ شهرًا مُتَتَابِعَا إلا رّمضان)) 

(رواه مسلم) 
وفي رواية عَنْ عائشة أن رسئول الله صلى الله عليه وَسلمّ قال: 
(( سدوا وقَاربُوا وَاعَلَمُوا أن أن يُذخل أحدكمْ عَمَلْهُ الجنة وأن أَحب الأَعْمَال إِلَى الله أَدوَمُها 

وَإن قل)) 

( متفق عليه ) 
لا زلنا في توجيهات النبي في شأن العبادة» ولكن لي تعليق قبل أن أتابع الدرس. 
نحن بحاجة إلى أن نكل مخ العيادة» لماذا ؟ لأن الخد الأدنى ليس متوافرا قى هذا الزمات» 
فالصحابة الكرام أرادوا أن يزيدواء فكان عليه الصلاة والسلام يكبح جماحهمء أما الآن فربما لا 
يجد الإنسان.وفتا ليصئلي الطلحى: أو ليضلي صلاة الأوابيق: أو ليصلى ركشن يلاء فأنا اشعر 
الآن أن إقبال أصحاب رسول الله على العبادة كان منقطع النظيرء فكانت مهمة النبي صلى الله 
نحتاج إلى توجيه من نوع آخر ؛ أن نقبل على العبادة كي نصل إلى الحد الأدنى الذي رسمه النبي 
صل الله عليه وسلد 
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وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من المشادّة في الدين.. فقد روى البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 
(( إن الدين يُسْرْ ون يشا الدين أَحَدَ إلا عَلَبَهُ فَسَدِدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِيرُوا واستعينوا بالغدوةٍ 
والرؤحة وشيء مِن الذلجة)) 
الغدوة سير أول النهارء والروحة سير آخر النهارء والدلجة سير آخر الليل» وقد استعار النبي 
صلى الله عليه وسلم الغدوة والروحة والذلجة بمعنى أن الإنسان عليه أن يعبد الله وهو في أعلى 
ترحات قاط قا سان اتسا فالنتقو باكر مط والنشن قل المغري» وقت حل جد رقت 
الأصيلء والسفر في الليل والناس نيام يقطع مسافات طويلة في رطوبة» وفي جو لطيفء فالنبي 
عليه الصلاة والسلام كنى عن أوقات النشاط بالغدوة والروحة والدلجة فقال عليه الصلاة 
والسلام: 
(( إن الدين يُسسْرْ ولن يُشاد الدين أَحَدَ إلا عَلَبَهُ فَسَدِدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِيرُوا واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلجة)) 
أي ألزموا القصدء والقصد هو التومتّطء تبلغوا المقصودء الاعتدال. 
وأنا أشعر أحياناً أن الإخوة الكرام الذين يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون في البداية ينتكسون؛ 
والنكسة خطيرة: أما الذي يوازن نفسه مع الآخرين» فأحياناً وهذا شيء وقع» طالب علم من شدة 
إقباله على الدين ترك الدراسة» لأنه لم يتوازن» فلما ترك الدراسة» ورأى أصدقاءه قد تفوقوا 
ونالوا الشهادات العلياء وتمتعوا بمركز مرموق في المجتمع؛ فلأنه سار في طريق الدين أصبح 
على هامش الحياة» وهذا الشعور بالحرمان يورثه نكسة كبيرة فلذلك المنهج المتوسط هو القصذء 
أي الزم التوسط تبلغ القصدء إِذْ بالمنهج المتوسط المعتدل تبلغ القصد. 
وروى الإمام أحمد بسند حسن عَنْ بُريْدةَ الأُسلَمِي قال قال رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلَم 
(( عَلَيْكُمْ هديا قاصدا فَإِنَهُ مَنْ يُشَادَ ‏ طبعاً الفعل المضارع إذا جزم تظهر الفتحة على آخره 
لخفتها ‏ هذا الدين يَغلِيه)) 
و الآن من هو المُتَنَطّع ؟ المتنطع هو الذي يبالغ» وبعد المبالغة ينقطع»ء في نقطة دقيقة جداً قال: 


ليس المّراد منع طلب الكمال في العبادة» هذه التوجيهات التي أقولها قد يتوهم بعضكم أن النبي 
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صلى الله عليه وسلم يمنع طلب الكمال في العبادةء لا والله» ليس المقصود من هذا المنهج 
المتوازن» المعتدل» الواقعي» الوستطي أن نمنع بلوغ كمال العبادة» لاء ولكن المقصود منع الإفراط 
المؤدي إلى الملل والانقطاع؛ أي رب أكلة منعت أكلات» فالمبالغة إذا أدت إلى الانقطاع» فهذا هو 


التنطّعء ولذلك: إذا تجاوز الشيء حده انقلب إلى ضده. 
والآن مع يعض النتائج السلبية لهذا الإفراط..: 


إن المراد منع الإفراط المؤدي إلى التنطع والانقطاع أو إخراج الفرض عن وقته» كمن بات 
يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الفجرء أو أخرج 
الفا هن وفعي الختا 


وفي الأثر: 

(( لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة» وخير دينكم أيسره)) 
أخ من إخواننا الكرام قال لي: أنا من الواحدة والنصف إلى الساعة السابعة» درس الفجر حضره 
نعسان» نائمّاء غير معقول» فوقت اليقظة. وقت الفريضة» وقت الاستمتاع بمناجاة الله عز وجل 
تكون منهك القوى ؟! فالاعتدال أولى. 


ومرة ثانيةء نحن في حاجة إلى الحث على العبادة» لا إلى كبح جماحهاء ولكن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان مع أصحاب كرام أقبلوا على الدين إقبالاً منقطع النظير. 


العلماء قالوا: الأخذ بالعزيمة في موضع الرأخصة تنطعء أي إذا سمح الله عز وجل لك أن تقصر 
الصلاة وأنت مسافرء والوقت ضيقء والسفر بعيد» والمواصلات تنطلق بمواقيت محددة ولن 
تنتظرك» والأجرة عالية» وإذا سافر الركب أصبحت بلا ركب» فالشرع سمح لك أن تقصر 
الصف إن اك به أن ت «رخضه كما يحب أن نوق عزامه: فن التطم أن رقش 
الرخصة وتأخذ بالعزيمة. 
وقد روى الإمام أحمد عن نس بن مَالكٍ قال قال رّسُول الله صلى الله عليه وَسلم: 

(( إن هذا الدين متين فأوأغلوا فيه برفق)) 


وجاء في رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
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(( إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المُنبّت لا أرضا 
قطع ولا ظهرا أبقى)) 
من هو المُنبّث ؟ الذي ركب ناقة وحملها على السير بسرعة إلى أن وقعت ميتة. 


((... لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)) 
)) إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضا 
قطع ولا ظهرا أبقى)) 
ويبدو أن من منهج الله جل جلاله التدرّج في رفع مستوى العبادة» فأحيانا بالرياضة يقول لك: 
تحمية» البدء بتدريبات عالية جداً ربما سببت نكسة كبيرة» والبدء بتمرين عالي الجهد ربما سبب 
نكسة صحية» فثمة شيء اسمه تحمية»› وشيء اسمه تبريد» فالحياة واحدة في قوانينها المادية 


وقوانينها المعنوية» فينبغي لك أن تبدأ بالتدريج وأن تنتهي بالتدريج. 


وهذا الشيء يجب أن نلاحظه في تربية الأولاد» فلو حملت ابنك على صلاة الفرائضء والنوافلء 
وقيام الليل وهو صغيرء ربما كره الصلاة طوال حياته» لا تحمل ابنك على شيء فوق الفريضةء 
حتى يبدأ في الدين بالتدرج» فلو حملته على شيء لا يطيقه» أو منعته من اللعب أحيانء ويكون 
الدرس طويلاًء فإنَ ابنك صغير لا يفهم الدرس» فتجبره على أن يبقى معك ساعات طويلة: 
فتضيق نفسه» ويضجرء وينفجر» وتورثه عقدة كراهية المسجد» فإن كان الدرس طويلاً فلا تحمل 
ينك لتر فرق لاقت له ةة ودينه سين اال يكن أن تح على الك ير فلق ألا 


تنفر الناس من عبادة الله» وألا تحمل الناس على أن يكرهوا هذا الدين للقصر عليه. 


ومن إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر من الدخول في العبادات على كراهية أو 
كسل ؛ بل يدخلها على جدٍ ونشاطٍ في العمل» فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي 


(( دحل التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ فَإِذَا حبل مَمَدُودٌ بَيْنَ الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا 
کک کک ہے ان لكب کک فقا ای على الله عله ونب ذا کو جين 
ا أحَكم تشاطة إا قت ليق 0 
((ليْصل أحذكم تشاطة)) 
أ ھا دام طا 00 
(( قإذا تر قليَقغة)) 
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فلينم قليلاء وإذا كان شعورك بالحاجة إلى النوم» فعندئذ الصلاة ليست لها معنى» وقراءة القرآن 


(( ليُصل أحذكم تشاطة فَإِذَا فر فليقغد)) 
وفي الصحيحين عن عائشة أن رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 


( ٳڏا تقس أحدكم وهو يُصلِي فيرف حَتّى يذهب عَنْهُ النومُ فَإِنَ أحدكم إِذَا صلّى وهو تاعس تًا 
يدري لعل ي خف ف ف e‏ نَهُ) 
أن يدعو على نفسه» وهو لا يشعر لثقل نعاسهء أي إذا صلى أحدكم وهو ناعس فليرقد» ولا 


يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. 
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أيها الإخوة الكرام... ما من 0 7 5 وفي أول اله على الدين تألق منقطع النظيرء وهذه 
هى الفتزة الأرلى 6 خيفا قل فة ترعية من الضباع إلى دى ومن اققا إلى السعادة 
ومن التفلت: إلى الاستقامة» ومن القطيعة إلى الاتصال أجمل أيام الحياة على الإطلاق» هذه فترة 
التأثقء فترة الإقبالء إلا أن الشيء المناسب جداً أن الإنسان لا له ينبغي أن يمدح في هذه الفترة» 
لأن هذه الفترة سوف تزول» كيف استقرت حياته ؟ 
وهذا التألق في أول الطريق تألّق لا يدوم» أما إذا ذهب وتلاشى وعاد إلى ما كان عليه فالمديح 
في هذه الفترة لا معنى لهء والآن دققوا في هذه الأحاديث. 
كان صلى الله عليه وسلم لا يرضيه أن يمدح الرجل بعباداته حال هجمته الأولى» وشرته 
ونشاطه في بادئ الأمرء حتى تمضي عليه مدة يستقر أمره. 
ي عفر ات مات الأتخاصن افوا إقبالً شديد» واختفوا ولا نعرف عنهم شيئاء أين هم؟ 
هي الثيرة» أو الهجمةء أو الفورة أو التألقء أو البدايةء أو الانطلاق» الإقلاع؛ ولكن البطولة 
في الاستقرارء فأحيانا بالمستوى الاجتماعي يخطب الإنسان فتاة» يمدحها مديحاً غير معقولء 
ويقول لكة ملك من السا طبعا الاه في آتاء القطوية قدي أجل ما عندها من اطف: 
ونعومة» والزوج الخاطب كذلكء فيظنان أن الحياة كلها بهذه الطريقة» وبعد الزواج ؛ المشكلات 
تلو المشاكسات» والنفور والشقاق» والكلام المرتفع؛ والكلام القاسيء فأين اللطف والكمال سابقاً ؟ 
فالبطولة لا في الفترة الأولى لكن في الاستقرار والاستمرار. 
فكل واحد في أول طريقه إلى الله انتقل نقلة مفاجأة» نقلة نوعية» من الضياع إلى الهدى» من 
الأنقطاع للاتصبال» ومن الشقاء للشعادة ومن الخمول إلى. التألقء لك البطولة في الانشرار لا 
في هذه الفورة» اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. 
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روى الترمذي عن أبي هُريْرة عَنْ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلمّ قال: 

(( إن لكل شيء ثيرَة - الشرة الفورة والاندفاع - ولكل شيرَةٍ - وبعد ذلك يفتر - فترة فإ كان 
صاحِبُها سَدّد وقارب فَارَجُوهُ وإن أشير إِلَيْهِ بالأصابع فلا تعْذوة)) 

أي بعد الفورة كيف حاله ؟ استقر على الطاعةء الصلاة الصحيحة» والتلاوة» والذكرء نريد فترة 

الاستقرار لا التألق. 


(( لكل عمل شرة)) 
رال دكم الي التعسية د لزاه التقباط و اة 


(( أنه ترّوج امرأة من فرش فكان ذا يأتيها كان يَشَعلَهُ الصَوْمٌ وَالصَاة فَذْكِرَ ذلك للتبي صلّى 
لله عليه وسم فقالَ صم من كَل شَهر تَنانَة يام قل إني أطيق اتر من ذلك فمَا ال به حتى 
قال لَه صم يما وأفطر' يما وقال لَه افر القرآن في كل شهر قال إِنِي أطيق أكثَرَ من ذلك قال 
رأة في كَل حَمْس عَشرَة قال إتي أطيق أَكْثْرَ من ذلك قال افرأه في كَل سبع حتى قال اقرا في 


كل ثلاث وقال النبي صلى الله عليه وَسلمْ إن لكل عمل شيرة ولكل شبرةٍ فترة فمن كانت شيرتة 
إلى سئنتي فقذ افلح ومن كانت قثرئه إلى غير ذلك فقذ هلك)) 
(رواه أحمد) 


فعندنا فترة تألّق ثم استقرارء لا تمدح الشخص إلا في فترة الاستقرارء ولا تمدحه بإقباله» لأن 
هذا الإقبال موقتء والإنسان لا يغتر بالمرحلة الأولى» وربنا عز وجل لحكمة أرادهاء يرغخب 
الإنسان في البدايات. 


إذاً: 


(( إن لكل عمل شيرة ولكل شيرةٍ فترة فمن كانت شيرتة إلى سني فقذ أفلح ومن كانت فترتة إلى 
غير ذلك فقد هلك)) 
ويقول سيدنا الصديق: ' بكينا حتى جفت مآقينا ٠‏ أول فترة فبكاء شديد» و بعد حين يستقر 


الإنسان» ويتوازن» فالعبرة والبطولة في الفترة التاليةء فيا ترى استقررت على السنةء ويا ترى 
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هذه الشرة والفورة والانطلاقةء والتألق انتهت إلى طاعة اش فإذا انتهث إلى طاعة الله فهذا هو 


الهدى» أما إذا انتهت إلى نكسةء وإلى رجوع عن هذا الطريقء فهذا هو الهلاك. 


وقد أورد الحافظ بن حجر في المطالب العالية قصة مفادها: 


(( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن ابن أخي قد اجتهد في العبادة 

وأجهد نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك شرة الإسلام» ولكل شيءٍ شرةء ولكل شرةٍ فترة: 
فارقبه عند فترته» فإن قارب فلعلّه» وإن هلك فتباً له)) 

ولذلك فآخر كلمة: ليست البطولة أن تصل إلى القمةء بل أن تبقى فيهاء قد تصل إلى القمةء ولكن 

البطولة أن تبقى فيهاء فنحن نريد أن نرى إخوة كراماً بعد فورتهم وإقبالهم وتألقهم استقروا على 

طاعة الله» واستقروا على طلب العلم» وعلى أداء الحقوق» وعلى الاتصال بالله عز وجلء أما هذه 


الشرة فليست هي العبرة»ء العبرة في المداومة. 
وفي درس إن شاء الله نتابع الحديث عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ۱۹۹٩‏ - الدرس (۳۲-۲۹) : آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» ومع الدرس التاسع والعشرين؛ 
وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى آدابه صلى الله عليه وسلّم في الدعاء. 
كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حذو منكبيه» وقد جاء ذلك في كثير من أدعيته: 
دعا بها في مناسبات عديدةء قال الإمام القسطلآني: " وقد جمع النووي في شرح المهذب نحواً من 
ثلاثين حديثاً في رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء ". إذاً أول أدب من آداب الدعاء أن 
يرفع الإنسان يديه حذو منكبيه. 
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام دققوا - 
((إن اللة حيي كريمٌ يَسسْتَحيي إذا رفع الرجل إِلَيْهِ يديه أن يَرْدَهُمَا صفرا خائبتين)) 
[ الترمذي عن سلمان الفارسي] 


إذاً ادعوا الله عباد الرحمن.. من لا يدعني أغضب علي: 


((إن الله يحب الملحين في الدعاء)) 
الحكيم ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة] 
((الدعاء سلاح المؤمن)) 
[الجامع الصغير عن علي] 
((الدعاءٌ مخ العِبَادةٍ)) 


عن أنس بن مالك ] 


] ا عن ن الفارسي] 


النبي يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء : 





أيها وكان صلى الله عليه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفية نحو السماء ثارة إذا كان الدغاء تحر 
تحصيل شيء: '" اللهمّ ارزقنا طيباء واستعملنا صالحاً ٠‏ أكرر: وكاق لن الله عليه وسلم بذع 
قير اياطع نة ئى الاد كا ةا إذا كان الدعاء بنحو تحصيل شيء» وبظاهرهما إلى السماء 
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تارة» إذا دعا بنحو دفع البلاء» باطن اليدين نحو الأرضء وفي طلب الرحمة باطن اليدين نحو 
النهناء».واليذيق حى المتكنين: 
وأنت بالدعاء أقوى إنسان في الأرضء لأنك مع القوي» لأنك مع الغنيء لأنك مع العليم» لأنك 
مع القدير» لأنك مع السميع» لأنك مع البصيرء إذا أردت أن تكون أقوى الناس فادع الله ع 
وجل. 
قال الإمام النووي: " السنة في كل دعاء لدفع البلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهور كفيه إلى السماء 
وإذا دعا بسؤال شيءٍ وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء ". الأدب مطلوب. 
وعَن أنس قال: 

(رأيْت رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم يراقع يديه في الذّعَاء حتى يْرَى بَيَاض إبَطَيْه)) 


[متفق عليه عن انس ] 





من شدة لهفته» وهنا يطالعنا سؤال هام: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبيل معركة 
بدر بلهفة شديدة حتى سقط رداؤه؟ الحقيقة ما من أحدٍ على وجه الأرض أوثق من النبي بالنصر 
منه» إلا أنه كان يخاف أن يكون هناك تقصيرٌ في الأخذ بالأسباب» تقصير” في إعداد العْدة لأن 
آله عر وجل قال: 
« وأَعِدُوا لهم 4 

[ سورة الأنفال: ٠٠‏ ] 
أيها الأخوة الكرام» الإنسان مهما كان متوكلاً على الله فعليه أن يستجمع الأسباب وكأنها كل 
شيء» ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء» فالتطرف سهل دائمّاء أن تستسلم إلى الله عزّ وجل 
من دون أن تأخذ بالأسباب قضية سهلة» يقول لك: هذا كله بسبب سيدكء لا يفعل شيثاء لا يتخذ 


احتواطاء الأ يعد عد لأ اخ با اعاب لز يدرينء ۷ بخان البضباعة العيدف شرل ا كل 





التوكل أن تأخذ بالأسباب وتعتمد على الله : 


فسيدنا عمر سأل بعض الناس: " من أنتم؟ ٠"‏ قالوا: " نحن المتوكلون ". فقال هذا الصحابي 
الجليل: " كذبتم المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله ". 

مشكلة المسلمين اليوم إما أنهم تركوا الأسباب عاصين» أو اتخذوها مشركين» إما أن يتخذ 
الأسباب ويعتمد عليهاء فقد وقع في الشركء وإما ألا يأخذ بالأسباب فقد وقع في المعصيةء لكن 
البطولة أن تأخذ بالأسباب» وكأنها كل شيء في النجاح» وأن تعتمد على الله وكأنها ليست بشيء» 
هذا هو الموقف» نحن في طريق عن يمينه وادي الشرك وعن يساره وادي المعصية» إن أخذت 
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بالأسباب واعتمدت عليها وقعت في وادي الشركء إن لم تأخذ بها وقعت في وادي المعصيةء من 
أجل أن تكون مؤمناً كاملا عليك أن تأخذ بها وتعتمد على الله عزّ وجل. 
أذكر مرّة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين رجلين: الذي حكم عليه قال حينما خرج: ' 
حسبي الله ونعم الوكيل "» هذه كلمة حق لكن أريد بها باطل» فقال له النبي ‏ الآن دققواء والله هذا 
الحديث يحل مشكلات المسلمين في العالم قال: 
((إن الله يلوم على العجز ولكن عَلَيْكَ بالكيْس فإذا غلبك أَمْرٌ فقل حَسنبِي الله وَنِعْمَ الوكيل)) 
[أبي داود عن عوف بن مالك ] 
تسعى » أن تسأل» أن تكتب» أن تعترض» أخ قرميظ كل هذا مق قضاء ا ر رى قال ل 
((إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس ....)) 
[أبي داود عن عوف بن مالك ] 
إذا خططت» ودبرت» وتوسطت» وسألت» وكتبت» واعترضتء وشكوتء وبعد كل هذا لم تفلح» 
هذه مشديكة آله إذا حسبي الله ونح الوكيل» متى يمكن أن تقول: :حسبي الله ونعم الوكيل؟ بعد أن 
تستنفذ الأسباب» والله جل جلاله لا يقبل منك أن تقول: حسبي الله ونعم والوكيل قبل أن تأخذ 
بالأسباب. 


إعداد القوة المتاحة : 


فأوضح مثل لهذا طالب قصر ولم يدرسء فلما رسب قال: هكذا يريد اللهء حسبي الله ونعم 
الوكيل» هذا كلام دجل؛ هذه كلمة حق أريد بها باطلء لا تقبل منك كلمة حسبي الله ونغم الوكيل 
قبل أن تأخذ بالأسباب» وقبل أن تستنفذ الأسباب» وقبل أن تفعل كل شيء في إمكانك» لذلك فالله 
عزً وجل قال: 
« وأعِدُوا لَهُمْ ما استطعتم من قو 4 

[ سورة الأنفال: ٠١‏ ] 
المسلم الذي لم يفهم بُعْدَ هذه الآية يظن أن على المسلمين أن يعدُوا القوة المكافئة» وهذا الآن ليس 
في مقدورهم» وفوق طاقتهم» هناك مسافات كبيرة جداً بين قوى المسلمين وبين قوى أعدائهم فإذا 
أمرهم الله عن وجل أن يعدوا القوة المكافئةء فهذا طلب تعجيزي مستحيل» لكن الله عزّ وجل 
أمرهم أن يعدوا القوة المتاحة وليست المكافئة. 


ل( وَأَعِدُوا لَهُمْ ما استطعتم مِن قوَةٍ 4 


[ سورة الأنفال: ٠١‏ ] 
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هذه النفطة التي أظتها سيب تخلف المسلمين»: توكل. ساذج والأضح تواكل» دهاع بلا أخذ 
بالأسباب» نبي كريم معه رسالة» معه وحيء معه معجزات» ظل يدعو في بدر حتى وقع رداءه 
إلى" أ قال تدس ال يا رسوك الله تكن مداقفاتك روف زع اله ارك ا كان 


يدعو بلهفة؟ يخاف أن يكون هناك تقصيرٌ في الأخذ بالأسباب. 





مسح النبي وجهه إذا رفع يديه في الدعاء : 


الك تلن الاق مك كل اما كل ااا ر مد ع ا ا أن 
تكون في هذا المستوى فقد أفلحت ورب الكعبة» ادرس الأمرء فلو أنّ إنسانا توقفت مركبته في 
الطريق» ثم نزل من المركبة: يا رب أنقذناء واكتفى بالدعاء» فلن يصل إلى نتيجةء ولكن افتح 
غطاء المحرك» وابحث عن السبب المادي أولآًء واطلب من الله التوفيق» فالحركة نحو تحقيق 
الهدف بالوسائل الواقعية هو الأمرُ المطلوب. 
لذلك قالوا: الإسلام واقعي» ما معنى واقعي؟ أي أنه يحل المشكلات بطريقة واقعيّة» هو لا يقبل 
الواقع السيئ» لا يقرده أبداء يرفضه»ء لكن ذا أراد حل مشكلة يحلها بطريقة واقعيةء وهذه الواقعيّة 
هي التي رفعت من شأن الإسلام. 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يضعهما حتى يمسح بهما وجهه» وروى أبو 
داود عن السائب بْن يزيد عَنْ أبيه: 
((أن النبي صلى الله عليه وَسلمَ كان إذا دعا فرقع يديه مَسَحَ وجهة بيديه)) 

ٍ ٍ [أبي داود عن اسب ن يزيد حن أبيد] 
وقال العلامة المناوي: " ذلك عند فراغه من الدعاء تفاؤلا وتيمنا بأن كفيه مُلئا خيرا فأفاض 
منهما على وجهه فيتأكد ذلك للداعي". 

( ذكره الخليمي ) 


أي من آداب الدعاء أن تمسح وجهك بيديك» وكأن يديك مُلئتا خيراء هذه أشياء رمزيّة» فبعض 
الناس يظن أنه ليس في الإسلام أشياء رمزيّة» وحياتنا كلها واقعيّة» نحن (المسلمين) في عندنا 
ألف رمز ورمزء نأتي بقماش: لون كذاء ولونٌ كذاء ولونٌ كذاء مصنوع في اليابان» هذه الألوان 
الثلاثة ترمز إلى الوطن وتؤلف علم البلادء لذلك نحييه» ونقف أمامه باستعداد» ونعاقب من يهين 
هذه الراية» هي رمز للوطنء فالإنسان عندما يدعوء ورفع يديه» فهذا رمز التأدب» رمز التذلل 
والخضوع إلى الله عزّ وجل. 
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استقبال النبي القبلة في دعائه : 





ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة في دعائه. الأكمل أن تتجه نحو القبلة» لذلك 
الحُجاج والعْمّار وهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم» إما أن يقفوا باتجاه الحجرة الشريفة 
يبلِغونه أنه أدى الأمانةء وبلّغ الرسالة» ونصح الأمةء وكشف الغمَّة» وجاهد في الله حق الجهادء 
وهدى العباد إلى سبيل الرشاد. وإما أن يتجهوا نحو القبلة فيدعون ربهم جل جلالهء إذاً من المئنة 
أن يستقبل الرجل القبلة في دعائه. 
ثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي عن عُمَرَ بن الخطاب رضي اللَّهُ عن يقول: 

((كان النبي صلّى الله عليه وَسَم إا أنزل عليه لوحي منمع عند وجهه كدوي التحل فأنزل 

عَلَْهِ يَوْمَا فَمكثْنَا ساعة شَمْرِيَ عن فاستقبل الِب ورفعَ يَدَيْهِ وقال اللَهُمَ زدتا ولا تنقصنا 
وَأَكْرمنا ونا تھنا وَأَعَطِنَا ولا تحرمتا وآٹرتا ونا تور عَلَينَا وَارْضِنَا وَارْضِ عتا كُمّ قال صلّى الله 

عَلَيِه وَسَلَمَ أنزل علي عَشرٌ آيَاتِ من أَقَامَهْنَ دحل الْجِنة كُمَ قرأ قد أفلَحَ المُؤْمِنُونَ حتى حَتّم 

عَشر آیات)) 
[الترمذي عن عُمَرَ بن الخطاب رضي اللهُ عنة] 


هذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: 


((... وَأَعْطِنَا ونا تخرمتا وَآثْرنَا ونا ُوّثر علَينَا وارضينا وارض عتا ...)) 
[الترمذي عن عْمَرَ بْن الخطاب رضيي الله عَنَه] 
وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلّم القبلة يوم بدر ودعا الله تعالى -لازلنا في آداب الدعاء 
تن مع قال النبي صلى اله عليه وسلم راذعا مع الغيادةه بل الدعاء هى العبادة» لماذًا؟ 
لأنك حينما تدعو الله عر وجل تكون في أعلى درجات القرب» وتكون في أشد حالات الإخلاص: 


وفي أشد الضرورة إلى الله عزّ وجل» إذا ضرورة؛ وقرب» وإخلاصء ومن هنا كان: 


((الدَعَاءْ مخ الْعيَادَة)) 


[الترمذي عن أنس بن مالك ] 





وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله عن وجل» هل 
عندكم شاهد من كتاب الله أن الثناء على الله دعاء؟ نعم. 
« قَتَادى فِي الظلمَات أن ذا لَه إلا أنت سنبْحاتك إِنِي كنت من الظالمين 4 
[ سورة الأنبياء: ۸۷] 


ثم قال الله عن وجل: 
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) قستجبتا له‎ ١ 
]۸۸ سورة الأنبياء:‎ [ 
مکی هذا آم مدقا برس كان يدهع فلا دعا عة اع وجل ت أحوانا آلا سيطف‎ 
اانا ق وأبنك بده تقول له: أنت رحيم» ما معنى أنت رحيم؟ أي ارحمه» أنت عظيم» أنت‎ 
كريم» فالثناء دعاء أيها الأخوة لذلك كان عليه الصلاة والسلام يفتتح تتح دعاءه بالثناء علئ الله‎ 
قالىء ثم بالضلاة على الثثي:صلن الله عليه وسلم:‎ 


تصور نفسك داخلاً على إنسان عظيم وهو لا يعرفك» لكنك دخلت بمعية أقرب الناس إليه 
وأحب الناس إلى قلبه» أنت بمعية هذا الصديق 6 فحكمة البدء بالثناء على الله تعالى» 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم هو أنك استشفعت به في الدخول على الله عزّ وجل. 
روى الإمام الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوقى قال قال رسئول الله صلى الله عليه 
له 

((مََ كانت لَه إِلَى الله حاجة أ إلى أحَد من بي آَم فليتوضاً فيحن الوضوء ثم ليْصل 
ركعتين ثم لين على الله وليْصلٍ على التب صلّى الله عليه وَسلّم ثم ليقل تا له إِنَا ال اليم 
الكريمُ سبْحَانَ الله رب العرش العظيم الحم لله رب العَالمِينَ أسألك موجبَات رحمتِك وعزائم 
مَغْفِرَتِكَ وَالعَنِيمَة من كل بر والسلامَة من كل إِثْم نَا ت لي ذَنبًا إلا غفرتة وتا هما إا فَرَجْتَهُ ولا 

8 هي لك رضًا ا قَضَيْتَهَا يَا أرْحم الراحمين)) 


[الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى] 


نشر الهدى هي حاجة الله عز وجل : 





لي تعليق صغيرء مره ذكرت في درس التفسير صلح الحديبية» فحينما بايع أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم» بايعوا رسولهم على البذل والتضحية في سبيل الله بعد أن كان عثمان عند قريش 
موفداً من قبل النبي» وقد أشيع أنه قد قتل؛ وقد بايع أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
بيعة الرضوانء التي قال الله عنها: 
ط لقذ رضي الله عن المُؤْمِنِينَ إذ يُبَايئونتك تخت الشجرة 4 
[ سورة الفتح : 18 ] 
الذي لفت نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أخذ البَيْعَة من أصحابه الكرام 
أمسك يداً بيد وقال: 
((إن عْنْمَانَ - الغائب - فِي حاجة الله وحاجة رسئوله)) 
[الترمذي عن أنس بن مالك ] 
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نحن لنا حاجات عند اللهء لكن الله ما حاجته؟ هنا السؤالء هذا الشيء ورد بالسنةء أنت لك ألف 

حاجة وحاجةء تريد زوجة صالحةء تريد رزقا حلالاء تريد بيتاء تريد إيماناء تريد إقبالاء تريد 

اتضبالا بات لكا ك اه أف خاجة وحاجلاه: لكق الا ات فل وول الله صل الله عة 

ويل 

((إن عْثْمَانَ فِي حاجة الله وحاجَة رسئوله فَضَرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يذ رسُول الله 
صلى الله عليه وَسلَم مان خَيْرًا من أيديهم لأنفسبهم)) 


[الترمذي عن أنس بن مالك ] 


فهل لله حاجة؟ النبي الكريم قرب إلينا شيئاً من كمال الله عر وجلء كأن هداية خلقه هي حاجة 
الله ع وجل» كأن نشر الهدى هي حاجة الله ع وجل» أي إذا شرف الله شخصًا وسمح له أن 
ينطق بالحق» ويكون جنديًا في خدمة الحق فهو ساع في حاجة اللهء في حاجة الله لأن الله سبحانه 
وتعالى خلق عباده ليرحمهم»› خلق عباده ليهديهم» خلق عباده ليسعدهم» فمن ساهم في إسعادهم» 
وحاجة رسولةء هل .هتاك من حرفة أشرف عند اله وأعظم عت الله من أن تكون .جندياً ساعيًا 
وعاملاً في حاجة الله عزّ وجل وحاجة رسوله؟ 


ط إلا من رَحِم ربك ولذلك لقم 4 


[ سورة هود:9١١]‏ 





النبي الكريم سأل موجبات الرحمة : 


طبعاً فالحديث التالي أصل في الدعاءء قال الإمام الترمذي وابن ماجة عن عَبْد الله بن أبي أواقى 
فل ل ولول اللو اي ال ع 
((مَنْ كانت لَه إِلَى الله حَاجَةٌ أو إِلَى أحَدٍ من بَنِي آدم فَليتوضأ فلْيْحينَ الوؤضوء تم ليْصل 
ركعتين ثم لين على الله وليْصلَ على النبي صلى الله عليه وَسلمَ ثم ليقل تا لَه إا اله الْحَليم 
الكريمُ سبْحَانَ الله رب العرش العظيم الْحَمَدُ لله رب العَالمِينَ أسنألك مُوجبَات رَحمتِكَ وعزائم 
مَغفرتك وَالعَنِيمَة من كل بر والسلامَة من كل إِثْم نَا ت لي ذَنبًا إلا غفرتة ونا هما إِنَا فَرَجْتَهُ ولا 
حَاجَةٌ هي لَك رض إِنَا قَضَيْتَهَا يا رم الراجمين)) 

التر مذو بن ناجة خا الله بن أبي أوقى] 

ثم دقق النظر بين التوحيد وبين الأسماء الحسنى تجد بينهما علاقة وشيجةء أحيانا لك مشكلة في 


دائرة» وتقول: الأمر بيد مّن في هذه الدائرة؟ لدي مشكلة ومعاملة: الأمر بيد مَن؟ يقال لك: بيد 
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فلان» فلان كيف أخلاقه؟ منصف» يحب الخير؟ أنت يهمك شيئان: أن يكون الأمر بيد إنسان 
المعنى أقربه لكم أيها الأخوة الكرام» فالنبي الكريم يقول: 
((... لا لَه إلا اللهُ- الأمر بيد الله- اليم الكريمُ سمُبْحَانَ الله رب العرش العظيم الْحَمَدُ لله رب 
العالّمين أسنألك مُوجبات رحمتك ....)) 

[الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوقى] 
ماذا نفهم من هذا الدعاء موجبات رحمتك؟ في منتهى الأدب. 
لو أن النبي قال: اللهمٌ إني أسألك رحمتك» فهذا شأنه كمّن قتم طلبًا إلى الجامعة الفلانيّة يرجى 
منحي دكتوراه» التوقيع فلان» ولصق الطابع» فتصرافه في منتهى الوقاحةء ماذا قدّمت لتنال هذه 
الشهادة؟ أين علاماتك؟ أين شهاداتك السابقة؟ أين أطروحتك؟ أين الإجازة؟ فالنبي الكريم ما سأل 
رحمة الله وحدها بل سأل موجبات الرحمة. 


يا رسول الله ادع الله أن أكون معك في الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: 


((فَأَعِنِي على نفسيك بكثرة السنّخود)) 
[مسلم عن ربيعة بن كعب] 


إذاً النبي الكريم قال: 
((... أسألك مُوجبَات رَحمَتِكَ وعزائم مَغفرتك والْعَنِيمَة من كل بر والسلّامَة من كل إِثْم تًا تدع 


ANE a a EG 


E FES a 2 = & 9007‏ 
[الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوافى] 





الأدب في الدعاء يكون بالثناء على الله ثم النبي : 


إذاً الأدب في الدعاء أن تفتتحه بالثناء على الله عزّ وجلء ثم تُتَِي بالصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


((مَا سمغت رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يستفتح دُعَاءَ إلا استفتحة بسحا ربي الأعلّى 
العبي الوهَاب)) 


[أحمد عن نة بن الع تمي 
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ومن آداب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلمء الصلاة عليه أول الدعاء 
وأوسطه» وآخره» والله عر وجل يقول: 
« اذغوا ربكم تضرّعاً وخفيّة إنّه لا يُحبً المُعتدين 4 

[سورة الأعراف: ٠١‏ ] 
فمن دعا بصوت عال فقد اعتدى على الخفية» ومن دعا باستكبار وعدم افتقار فقد اعتدى على 
التضراّع: ومن كان معتدياً فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب له لأنه لا يحبه» وهناك من قال: من 
أطال الدعاء فقد اعتدى؛ أحياناً الدعاء ثلاثة أرباع الساعة» نصف ساعةء الناس يضجرون 
ويغفلون» فمرة غفل أحدهم فأيقظوه» وقالوا له: أين وصل الشيخ بالدعاء؟ إطالة الدعاء عدوانء 
وعدم التضرّع عدوان» ورفع الصوت عدوان» وأن تكون معتدياً على خلق الله هذا عدوان» وهذا 
يمنع استجابة الدعاء. 


وعن علي رضي الله عنه قال: " كل دعاء محجوب حتى يُصلى على محمد صلى الله عليه 
وسلم". 
لذلك فأنتم حينما تستمعون إلى أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلمء أو عن الصحابة 
والتابعين تجدوتها مصدرة بالضلةة على انى صلى اله عليه وسل رمختت بالغبلاة عليه صل 
الله عليه وسلم. 
وروى الترمذي عَن عْمَرَ بْن الخطاب قال: 
((إن الدَعَاءَ مَوقوف بَيْنَ السّماء والأَرْض نا يَصَعَدُ مِنة شَيْءٌ حتى تصلِي على تبيك صلى الله 
عليه وسلم)) 

[الترمذي عن عَمَرَ بن الخطّاب] 
الحقيقة أنّ الناس ابتدعوا صلاة فارغة لا تعني شيئاء يقول لك أحذهم: صل على النبي» زده 
صلاة. وهو يكذب» ويغش» ويحتال» هذه الصلوات التي أمرنا بها حينما فرغت من مضمونهاء أو 
حينما خالطها العمل السيئ فقدت عند الناس قيمتهاء أما في الأصل حينما تصلي على النبي» يعني 
أنك متمثل بهذا النبي العظيم» مقتد به» مستمسك بسنته؛ متابعٌ له في أقواله وأفعاله. 


من آداب الدعاء الإلحاح فيه : 


أيها الأخوة الكرام» ومن آداب الدعاء الإلحاح فيه» فقد روى أبو داود عَنْ عَبْدِ الله بن صَنْعُودٍ: 
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(أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسلَمْ كان يُعْجبْهُ أن غو ثلاثا وَيَستغفِرَ ثناتا)) 
[أبو داود عن عبد الله بن صَنْعُوٍ] 


فالإنسان إذا دعاء والدعاء لاقى رغبة في نفسه» ومس الدعاءٌ أوتار قلبهء ليُعِدْ هذا الدعاء ثلاثاء 


فيا من اة 


سوال : ورد في القرآن الكريم: 





ظط الذينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ دائمُون 4 
[ سورة المعارج : ١7‏ ] 


كيف دائم؟ أمَا لهذا الداعي عمل؟ أما له وظيفة؟ ألا يتاجر؟ ألا يبيع؟ ألا يشتري؟ ألا يذهب إلى 
عمله؟ ألا يطبب؟ ألا يُرافع؟ كيف على صلاتهم دائمون؟ ففي الصلوات الخمس» قال تعالى: 


« على صِلَوَاتِهم يُحَافظون 4 


[ سورة المؤمنون: ٩‏ ] 





علامة حب المؤمن لله كثرة الدعاء : 


فهذه واضحةء أما على صلواتهم دائمون !! قالوا: المقصود هنا الدعاءء في الطريق تدعوء قبل 
أن تدخل إلى مكتبك تدعوء قبل أن تدخل بيتك تدعوء قبل أن تخرج من بيتك تدعو. 


قبل أن تدخل المسجد: 


(اللّهُمَ افتخ لي أبواب رخمتك)) 


[ مسلم عن أبي أسيد ] 


(( الهم إني أسألك من فضلك )) 
[ مسلم عن أبي أسيد ] 
قبل أن تخرج من بيتك: 
((اللهم أَعو ذ بك أن أضيل أو أضل أو 5 ل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أؤ يُجهل علي)) 
[أبي داود عن أبي سلمة] 
قبل أن تركب مركبتك: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنعت له» وأعوذ بك من شرها وشر 
ما صنعت له. 
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دعاء قبل الركوب» وبعد النزول» وقبل السفر: 


((اللْهُمَ أنت الصّاحب فِي السقر والْخليقة في الأهل والْمَال)) 
[ الترمذي عن أبي هريرة] 
فهل هناك جهة في الكون يمكن أن تكون في آن واحد معك في السفر ومع أهلك في الحضر؟ 
مستحيل» إلا الله از وجل» إذا لك دعاء السفر» دعاء الحضر› دعاء الطعام» دعاء الزيارة دعاء 
دخول البيت والخروج منه» دخول المسجد والخروج منه» حتى إذا خرج من دورة المياه: 
((الحَمد للّه الذي أَذَاقَنِي لَدْتَهُ وأبقى في فوته ودقع عَتِي أَذَاه)) 
[ من الأذكار النووية عن ابن عمر] 


إذاً: 


ط الذين هُمْ على صَاتِهم دَائمُون 4 
[ سورة المعارج : ۲٣‏ ] 


أدعية؛ ف 5 من بحب الله 7 2 ة حبه ثرة ءء فأنت ت ؟ ت 
بالاأدعية» فالمؤمن يحب الله عز وجل» علامة حبه له كثرة الدعاءء فأنت تخاطب من؟ تخاطب 


ميغ تخاطب قر تخاطب رحيماء فأن يسكميب ال لك شيع يقيدى قطعي. 
روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: 


((إن الله يحب الملحين في الدعاء)) 


[ من الأذكار النووية عن ابن عمر] 





تطييب المأكل والمشرب لتحصيل الإجابة في الدعاء : 


الآن دخلنا في المنطقة الحرجة» في المنطقة الخطيرة في الدعاءء قلنا: رفع اليدين حذاء المنكبين» 
فعند سؤال الرحمة باطنهما إلى السماء» وعند سؤال لدفع البلاء باطنهما إلى الأرضء مسح الوجه 
باليدين؛ الإلحاح بالدعاءء الثناء على الله عنّ وجلء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.. 

مامحل اة الس ا فة في الفقرات التالية» قالوا: ومن مطالب الدعاء التي أرشد إليها 
النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل الإجابة» تطييب المأكل والمشرب والملبس» وذلك بأن يكون 
ا 

هذا أخطر شيءء والآن دخلنا بالمهنة» بالوظيفةء بالصناعةء بالزراعة» بالتجارةء بالبيع» بالشراء 
بكسب المال» بالمرافعة أمام القضاة» بمعالجة المرضىء أنت طبيب» والمريض مستسلم لك» من 
الممكن أن تكلفه بعشرة تحاليل أو بتحليل واحدء قد يكون عندك يقين أنه لا يحتاج إلى تخطيط 
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والتخطيط يكلف خمسمئة ليرة» والإيكو ألف ليرة والمرنان خمسة آلاف» يمكن أن تكلّفه بتحاليل 
وصور هو ليس بحاجة إليهاء من يعلم؟ الله وحده يعلم» فإذا صار في الأمر ابتزازء وإيهام؛ 
وتوجيه نحو كسب مال غير مشروع» طبيب» محام» مهندس» مدرس أحياناً يضع للطالب علامات 
قليلة لكي تكثر الدروس الخاصةء كذلك» بضاعة مستوردة من جهة» أوهمت أنها من جهة ثانية؛ 
وضعت لها وصفا كاذبّاء الآن دخلنا في صميم الدرس» فدعاؤك متعلق بكسب مالك وطيب 
مطعمك: 


((يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)) 


[ من مجمّع الزوائد عن ابن عبّاس] 





الاستجابة للدعاء تستوجب الاستقامة : 


فالاستجابة تستوجب الاستقامة» وعندك في الاستقامة شيئان أساسيان» استقامتك في كسب المالء 

واستقامتك في الشهوات» أي أن موضوع علاقتك بالمرأة» وعلاقتك بالدرهم والدينار» هذان 

الموضوعان يستقطبان تسعين بالمئة من الأحكام الشرعيّة» علاقتك بكسب المال وعلاقتك بالنساء. 
اسمعوا هذا الحديث الشريف الذي رواه مسلم والترمذي عن أبي هريّرة قال قال رمئول الله 

صلی اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّم: 

((أَيْهَا الاس إن الله طَيبْ نَا يَقبَل إِنَا طَيبًا وإن الل أَمَرَ المُومِنِينَ بما أُمَرَ به المُرْسِلِينَ فَقَال: يا 
أيَهَا الرّسمُل كلوا من الطْيبّات وَاعْمَلوا صالحا إِنِي بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقال: يا أَيْهَا الذين آمَنوا 
كوا من طيَبَاتِ ما ررَقَنَاكُمْ ثُمّ ذَكرَ الرَجْلَ يُطيل السقر أشعث أَعَبَرَ يمد يدَيْهِ إلى السَمّاء يَا رب 

يا رب وَمَطْعَمهُ حَرَامٌ وَمَشرَبْهُ حَرَامٌ وَملْبَسُهُ حَرَامٌ وَعْذِيَ بالحرام فَأَنى يُسْتَجَابْ لذلك)) 


[مسلم والترمذي عن ابي هْريْرة] 


الآن دخلنا في صميم الدين» عندك صناعة غذائية يأكلها أطفال المسلمين» بإمكانك أنْ تضع مواد 
منتهية المفعول» أخذتها بنصف قيمتهاء فمن يدري؟ بإمكانك تضع مواد كيماويّة أرخص بكثير» 
بإمكانك أن تضع أشياء ترفع السعر لكن تخفض القيمة الغذائيّة» ولا أحد يعلم إلا اللهء فاحذر' ثم 
اکر 

أكررء الآن دخلنا في صميم الدين» فعندما يكون كسبك حلالاء أي فيه نصيحة»ء ليس فيه غش» 
ولا كذب» ولا تدليس» ولا ابتزازء ولا احتكارء ولا استغلال؛ ولا إيهام» ولا احتيال» إذا كان 
کف خلال معاد أن مالك عا ماد أن طمامك حال معاد طعامك لين 
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((يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)) 


[ من مجمّع الزوائد عن ابن عبّاس] 


غياب حقيقة الدين إذا أكل الإنسان المال الحرام : 





هذا هو الدين» الآن قد وضيعت اليد على جوهر الدين» قال عبد الله بن عمر للراعي: " بعني هذه 
الشاة وخذ ثمنها "» قال الراعي: " ليست لي ٠"‏ قال: " قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب ". قال: 
اليست لي ٠"‏ قال: " خذ ثمنها "» قال: " والله إني لفي أشد الحاجة إلى ثمنهاء ولو قلت لصاحبها 
ماتت أو أكلها الذئب لصدقني» فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله؟ ". هذا الأعرابي البدوي 
الراعي وضع يده على جوهر الدين» ولو كنت تحمل أعلى شهادة اختصاصيّة في الدين» وتأكل 
المال الحرام» غابت عنك حقيقة الدين.. 
((يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)) 

[ من مجمّع الزوائد عن ابن عبّاس] 
الدين بالمعمل» بالعيادة» بالمكتب الهندسي» بقاعة التدريس» الدين بدكانلك» الدين بوظيفتك» الدين 
بكل حالاتك وظروفك» شيء لا يصدقء لو طبق الناس الدين كما أراد الله لدخل الناس في دين الله 
أفواجاًء لو طبق الناس الدين كما أراد الله لن يُغلب من أمتي اثنا عشر ألفا من قلةء اثنا عشرَ ألف 
من قلة لن يُغلبواء لكن مليارًا ومئتي مليون كلمتهم ليست هي العليا.. 


((يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)) 
[ من مجمّع الزوائد عن ابن عبّاس] 
الدين بتجارتك..ترك RE‏ الغانين عدا يعد الإسلام» الدين صدقء وقد قلت 
مرة: اة إن الطبيب المسلم لآ يوصي+ كيف يوصى تى؟ أمامه عبد من عباد الله والله يراقبه» كيف 


و 





إجابة الدعاء لمن يمتنع عن أكل الحرام : 


إخواننا الكرام؛ الشيء ليس بالمظهر بل بالمخبر» عندما تمتنع عن أكل الحرام» حينما تخلص 
للناس» تصدق معهم»› ل تبتز أمو الهم > لا تدلس» عندئذٍ نك دن رفغاو ك«مسشهات: 
من آداب الدعاء اسا أن النبي صلى الله عليه ولم أرشد المؤمنين إلى عدم الاستعجال في 
القول: دعوت ولم يُستجب لي. 
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والله دعيت ولم يستجب لي الله هذا منهي عنه» بأن يقول: دعوت ربي ولم يستجب ليء فإن ذلك 
يبعد الإجابة» لما ورد في الصحيحين وغيرهما عَنْ أبي هريْرة أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: 


(قال يُستَجَاب لاحم ما لم يَعْجل يَقُول دعوت فلم تج لي)) 
[متفق عليه عن ابي هريْرة] 


» واللة يَعَلَم وأنتم لا تَعلمُون‎ (١ 


[ سورة آل عمران: 55] 


الله عزّ وجل يختار لك الخيرء والخير لا تعلمه أنتء ولا تعلم أين هو. 
وقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى عن انس ل ريل الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلَم قال: 


((لا يَزَال العبْدْ بخيْر ما لَمْ يَستغجل قالوا وكيف يَستغجل قال يَقول قَدْ دعوت ربي فَلَمْ يَستَجِب 
لي)) 


[أحمد وأبو يعلى عن أَنّسِ] 


مرکو غات دف وهينة» الدضاء هو الك و : 


((الدَعَاءٌ مُخ العباد)) 


[الترمذي عن أنس بن مالك ] 


أقرب حالة إلى الله حينما تدعوه : 





فأقرب حالة إلى الله تكون فيها حينما تدعو الله عل وجلء فأحياناً يكون لدى الإنسان مرض 
خطير - لا سمح الله - مرض عضالء أُيُعقل أن يشفيه الله منه؟ نعم هذا معقول» وآيات الله 
ظاهرة» كان عليه الصلاة والسلام يرشد الداعي إلى العزم والجزم بوقوع مطلوبه» ففي 
الصحيحين عَنْ أبي هُريْرة رضي الله عَنَهُ أن رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وسم قال: 
((ن يَقَولنَ أحَدكم اللَهُمَ اغفِر لي إن شبنت - أ إذا أحببت - اللَهُمَ ارْحَمتِي إن شنت يعرم 
المََأنَةَ فَإنَه لا مُكرة لَه)) 
[متفق عليه عن أبي هريْرة] 


وفي رواية البخاري عن ابي هريْرة عن التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 
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((لَا يقل أحذكم اللَّهُمَ اغفِرْ لي إن شنت ارْحَمئِي إن شنت ارزقني إن شئت وليعزم مله إنّه 
يَفعل ما يَشَاءْ نّا مُكرةُ لَهُ)) 


[متفق عليه عن ابي هريرة] 


اجزم المسألة عند دعاء الله : 


اللهم ارزقنيء اللهم وفقني» اللهم ارزقني طيباء واستعملني صالحاء دون قولك "إن شئت" و'إذا 
أردت” لأن الله عزّ وجل لا مُكره له» أنت مع إنسان تقول له ربما يكون في الأمر إحراج لك 
ربما يكون عليك ضغط ربما لا تستطيع»ء لعلي كلفتك ما لا تطيقء فهذا الكلام صحيح لأن 
الإنسان هكذا شأنه» أما خالق الأكوان ليس هذا شأنه» فهو يعطي فيدهشء فهذه: "إن شئت"' "إن 
أردت" "إن سمحت" لا تقلها في دعائك» اعزم المسألة» واجزم المسألة. 

قال بعض العلماء: " ومعنى العزم أن يحسن الظن بالله في الإجابة فإنه يدعو كريماً ". 
ألفت النظر إلى نقطة دقيقةء أحياناً يقع تقصير في أداء الواجبات الدينيةء أخطاء سابقةء ذنوب» 
فهل هذه الذنوب» وتلك التقصيرات تحول بينك وبين الدعاء؟ الجواب: لاء لا ينبغي أن تحول. 
قال ابن عيينة: " لا يمنعن أحدكم الدعاء ما يعلم من نفسه ‏ أي إذا كان يعلم من نفسه تقصيراء 
أو ذنوبًا فلا ينبغي أن تمنعه هذه المعرفة من الدعاء ‏ فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه 
وهو إبليس حين قال: 

« فأنظرني إلى يوم يعون » 


[ سورة ص: 71 ] 


فالمضطر يدعو بأي وضع» والله عزّ وجل يقبله. 
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ختم الدعاء بالتأمين لتحصيل الإجابة : 


وكان عليه الصلاة والسلام يُرشد الداعي إلى ختم دعائه بالتأمين لتحصيل الإجابة. 
روى أبو داود عَنْ ابي زهير النميثري قال: 
(إخرجنا مَعَ رَممُول الله صلى الله عليه وَسلمَ ذات ليل فأَتيَنَا على رَجل قد ألح في المألة 
فوقف نبي صلى الله عليه وَسلمَ يتمع منة فقال النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أوْجَب إن ختم 
فقال رَجُل من القؤم باي شيء يَخْتِمُ قال بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد وجب فانصرف الرجل 
الذي سنال النبي صلى الله عليه وَسَلمَ فأتى الرجل ققال اختِمْ يا فان بآمين وأبشير)) 


[أبو داود عن أبي زهیرٍ النميّري] 
فهذا الرجل بأي شيء يختمه؟ أوجب أي أن الاستجابة حصلت ذا ختم الدعاءء فقال رجل: 


((بأي شيء يَختم)) 
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((بآمين)) 
وآمين كما تعلمون اسم فعل أمر بمعنى استجب يا ربء عند قراءة الفاتحة نقول: آمين» بعد 'ولا 
الضالين" آمين» لان فيها دعاء وثناء. 
وروى الحاكم عن حبيب بن سلمة الفهري ‏ وكان مجاب الدعوة ‏ قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يقول: 
((لا يجتمع ملأ أي جماعة - فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى)) 


[الحاكم عن حبيب بن سلمة الفهري] 


< قَدْ أجيبت دعوتكما 4 


[ سورة يونس : ۸٩‏ ] 


الداعي واحدء والثاني قال: أمين» فصار داعيّاء فكل إنسان قال: آمين صار داعيًا. 


لر فخا سالك سو الأ طف متك جاجلاة وهر قك حتاف رشان بسح را ملك زقال 
لك: أعطني الحاجة الفلانية» فهل تستجيب له؟ الداعي إذا كان غافلاً عن المدعو لا يستجاب له. 


الدعاء بقلب غافل لا يستجاب : 





وفي الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد عَن عَبْدِ الله بن عَمْرو ن ورل الله سك ال 
عليه وسلم قال: 
((القلوب أوْعيَّة وَبَعْضْها أؤعى من بَعْض فإذا سألتم الله عَرَ وجل أيها الناس فاسألوة وأنتم 
مُوقنون بالإجابة فَإِنَ الله - دققوا الآن - لا يَسْتَجِيبْ لعبْدٍ دَعَاهُ عن ظَهر قلب غافل)) 

[أحمد عن عَبْدِ الله بن عَمرو] 
الدعاء بقلب غافل لا يستجاب» الدعاء يجب أن يكون بقلب خاشع» وقلب حاضرء وقلب شاهدء 
بقلب شاهدٍ حاضر خاشع» عندئذٍ يستجابء أمالا دعاء مع الغفلة» مع الشرودء الداعي يدعو ولديه 
خواطرء أشكال وألوان» وفي الختام آمين» فهذا ليس دعاءء يجب أن تدعو وأنت شاهد لا وأنت 
غافل غائب» بل شاهد» حاضرء خاشعء متذلل» متضرع. فالله عندها يستجيب» أما إذا كنت في 


شرود» وفي تأمين شكلي أجوف» فهذا الدعاء لا يستجاب: 
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((... فإن اللة لا يَستجيب لع دَعَاهُ عن ظهر قلب غافل)) 
[أحمد عَنْ عَبْدِ الله بن عَمرو] 
RRR # %*‏ 


حب النبي لجوامع الدعاء : 


ومن آداب الدعاء الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب جوامع الدعاء؛ يا رب زوجني 
فلانة بنت فلان» يا رب المحضر الفلاني الخانة رقم كذاء هذه ليست جوامع الدعاءء يجب أن 
تدعو الله بجوامع الدعاءء " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة "» هذا من جوامع الدعاءء 
أكمل الدعاء دعاء القرآن ودعاء النبي» فعلى الإنسان أن يحفظ أدعية القرآن كلهاء لأن فيها غطاءً 
لكل حالات الإنسان» ويحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلمء لأنه أوتي جوامع الكلم. 
كان عليه الصلاة والسلام يجمع في الدعاء: اللهم ارزقني طيباء واستعملني صالحاً ". " اللهم أنا 
بك وإليك» اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب» وما زويت عني ما أحب فاجعله 
فراغاً لي فيما تحب " اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر 
والسلامة من كل إثم» والفوز بالجنة والنجاة من النار. 

اقرأ أدعية النبي» واحفظهاء وحبّذا لو حملت في جيبك كتيبًا صغيرا عن أدعية النبي» اقرأها إلى 
أن تحفظهاء عندئذ ادغ الله دائماء الدعاء مخ العبادة» والدعاء هو العبادة» والدعاء هو الصلاة 


الدائمة. 


إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله : 





أيها الأخوة الكرام» أمر على فقرات الدرس مروراً سريعاء رغبة في تلخيصهاء من آداب النبي 

صلى الله عليه وسلم في دعائه أنه كان أولاً يرفع يديه حذاء منكبيه» وكان صلی الله عليه وسلم 
يستقبل القبلة عند الدعاء» وكان يختم الدعاء بمسح وجهه بيديه» وكان يلح في الدعاء» وكان يفتتح 
ذغاءه بالقاء غل اله هز وجل وتي بالضلاة على النبى صلى الله عليه وشل وكان صلى الله 
عليه وسلم يعجبه الدعاء الجامع لا التفصيليء وكان ينهى عن الاستعجال بأن يقول العبد: دعوت 
فلم يستجب لي» وكان عليه الصلاة والسلام يحب في الذغاء العزم والجزمء فما كان يقول: اغفر 
لي إن شئت» ارحمني إن شئت» وكان يشير إلى التأمين في ختام الدعاء بأن تقول: آمين» وكان 
ب أن يكون الدعاء بقلب حاضر خاشع شاهدء وكان عليه الصلاة والسلام يحب جوامع الدعاء. 
هذه كلها آداب النبي صلى الله عليه وسلّم في دعائه ربه» والدعاء مرة ثالثة مخ العبادة» والدعاء 
هو العبادة» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو يدعوه» والدعاء سلاح المؤمن» وإذا أردت أن 
تكون أقوى الناس فتوكل على الله. 
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وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى بعض من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ونشرحهاء وبالله التوفيق. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١155‏ - الدرس (57-70) : جوامع الأدعية 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1۲-۰-0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة المؤمنون ؛ مع الدرس الثلاثين من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
كان الدرس الماضي حول آدابه صلى الله عليه في الدعاءء وننتقل إلى الفقرة الثانية من الدرس 
وهي نماذج من جوامع أدعيته صلى الله عليه وسلم. 
أيها الإخوة الكرام... بادئ ذي بدءء أعلى درجة في العبادة أن تدعو الله عز وجلء لذلك أتمنى 
على إخوتنا الأكارم أن يقتنوا كتيبا في بيوتهم حول أدعية النبي صلى الله عليه وسلم» وأن يقرؤوا 
هذا الكتيب كثيراً إلى أن يحفظوه» فإذا حفظوه كان الدعاء وسيلة من وسائل اتصالهم بالله في كل 
أحوالهم. 
كما قلت في الدرس الماضي ؛ إذا استيقظ أحدكم, إذا دخل إلى المسجدء إذا خرج من المسجدء إذا 
دخل بيته» إذا خرج من بيته» في كل أحواله» إذا دخل السوقء إذا عقد صفقةء إذا اشترى ثوباًء إذا 
ارتدى ثوباًء إذا دخل إلى الخلاءء إذا ذعي إلى طعام» ما من حركة وسكنة في حياة النبي إلا ولها 
دعاءٌ من جوامع الكلم. 
وحينما تتوجه إلى الله جل جلاله بدعاء رسول الله فأنت على الصراط المستقيم» لا تبتدع في 
الأدعية» ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم جوامع من أدعيته» وأدعيته فيها جوامع الكل 
والدرس اليوم بعض النماذج من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. 
جاء في الصحيحين عَنْ تس قال: 
(( كان أَكثَرُ دُعاء النبيْ صلَى الله عليه وَملّم النّهُمٌ ربا آنا في اليا حَسَنَةٌ وقي الْآخِرَة حَستة 
وَقِنَا عَذاب النار)) 

ولعل الذين اعتمروا أو حجوا بيت الله الحرام» يسمعون بآذانهم أن أكثر دعاء يُدعَى به في 
الطواف وفي السعي: 

(( اللهُم ربا يتا في الدنيَا حَسنَة وفِي الآخِرة حَسسنة وقِنا عذاب التار)) 
فما هي حسنة الدنيا ؟ سيدنا علي بن أبي طالب قال: " هي المرأة الصالحةء لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: 


(( الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك» وإذا أمرتها أطاعتك. وإذا أقسمت عليها برتك )) 
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وقال قتادة: " حسنة الدنيا هي العافية والكفاف '. 

وعَن عَبْدِ الله بن م مخصن الخطمي وكانت لَه صحبَةٌ قال قال رمئول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: 
(( من أَصبَحَ منكم آمنا في ميربه مُعَافَى فِي جَسدهِ عندَهُ قوت يَومِه فَكأَنَمَا حيزت لَه الذّنيَا)) 
إخواننا الكرام ؛ الذي آتاه الله عز وجل سلامة في صحته» وكفاف يومه» وأمنا في أهلهء واللِه لا 

أبالغ فقد حيزت له الدنيا بحذافيرهاء صحيح الجسم عنده قوت يومه» لأنه: 


(( خذ من الدنيا ما شئت شئت» وخذ بقدرها هما - كلما كبر حجمك في الدنيا كبر همك - " خذ من 
الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما)) 


(من كشف الخفاء.) 
(( ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر)) 
لذلك سيدنا علي كرم الله وجهه يرى أن هناك ثلاث نعم على التسلسل ؛ إن كانت فلا تأس على 
شيءٍ فاتك من الدنياء إيمان صحيح» وعافية وكفاف» ولا معنى للعافية من دون إيمان» ولا معنى 
للات من دون خافية على التسلسيل 4 ايعان وحافيت وكقاف» فمن حير ت له هذه الثلالة ما فاد 
شيءٌ من الدنياء والله هو الملك» وهناك ملك جبار سأل وزيره: " من الملك ؟ من شدة خوفه قال 
الوزير: أنت الملك؛ قال له: لاء الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفناء له رزق يكفيهء وزوجةً ترضيهء 
وبيت يؤويه» إنه إن عرفنا جهد في استرضائناء وإن عرفناه جهدنا في إذلاله '. 
لا نعرفه ولا يعرفناء له زوجة ترضيه؛ وبيت يؤويه» ورزق يكفيه» هذا هو الملكء فإذا أخ من 
إخواننا الكرام عافاه الله في بدنه» وأمتن عليه بالإيمان والاستقامة على منهج اللهء وعنده ما يكفيهء 
فقد فاز بكل شيء. 
لذلك قبل ثلاثين عاماً فيما أذكرء قرأت كتاباً عن سيدنا الصديق رضي الله عنه؛ الكتاب من أروع 
ما كتب عنه» ولفت نظري في حياته كلمات قالها المؤلف عنه في مقدمة الكتاب» قال: هذا 


الصحابي الجليل ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. 


قبل أن آتي إليكم كنت في عيادة مريض: قلت له: سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال: ' 
الحمد لله ثلاثاً ؛ الحمد لله إذ لم تكن في دينيء والحمد لله إذ لم تكن أكبر منهاء والحمد لله إذ 
ألهمت الصبر عليها ". 


وأنا أحبكم أن تتفاءلواء أن تبتسمواء أن تنطلقواء إيمان» واستقامة» وصحة»؛ وكفاف. 
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إذاً سيدنا قتادة يقول: حسنة الدنيا هي العافية والكفاف. 


الحسن البصري قال: حسنة الدنيا العلم والعبادة» عبادة بلا علم فيها نكساتء لعالمٌ واحدُ أشد 
على الشيطان من ألف عابد» العابد مقاومته هشت فتادٌ تفتنه» ول ٠‏ بسقطه» المقاومة عنده هشت 
لذلك عالمٌ واحد أشد على الشيطان من ألف عابدء العلم والعبادة» علمٌ بلا عبادة كالشجر بلا ثمرء 


وعبادة من دون علم هشة شق ريغا ا تسقط. 


الحسن البصري قال: حسنة الدنيا العلم والعبادة» وقتادة قال: العافية والكفاف. وسيدنا علي قال: 


" المرأة الصالحة ". لا زلنا في حسنة الدنياء وقال السنّدي: حسنة الدنيا المال الحلال. 


(( نعم المال الصالح للعبد الصالح)) 
سيدنا أبو ذر الغفاري يقول: حبذا المال - لماذا ؟ ‏ أصون به عرضي» وأتقرب به إلى ربي '. 
ولو يعلم الأغنياء أن مالهم يمكن أن يرفعهم عند الله وفي الجنة إلى أعلى عليين» لما بخلوا في 
الإنفاق في سبيل الله. 


قبل ساعتين كنا في حفل افتتاح مسجدٍ في يعفور» مسجد جميلء معتنى به» وألقى الخطباء 
كلماتهم» وألقيت كلمة معهم» وبينما كانت عيني على الذي بنى المسجد كله على نفقته الخاصةء 
سبحان الله حانت مني التفاتة إلى الطرف الآخرء في الطرف الآخر ناد ليلي من أشهر النوادي 
في الصبورة»ء ترتكب فيه كل أنواع الموبقات في العالم» قلت: سبحان الله على هذه الضفة بيت من 


بيرت الله وعلى ظلك الشفة تار من توادي المعاصي والآثام: 


الذي بنى هذا النادي افتتحه وبعد أسبوع توفاه اللهء فأصبح لعنة جارية إلى يوم القيامة» والذي 
بنى هذا المسجد فهو في صحيفته» كل من صلى فيه إلى يوم القيامة في صحيفته» فشتان بين أن 
نترك ملهئ؛ وبين أن تترك مسجداء وشتان بين من يترك غناءٌ ومن يترك قرآناء فالمغني مات 


وبق يفيت أشرطته. والقارئ مات وبقب يفيت أشرطته. 


فالقضية قضية تفكير عميقء لا بد من ملاقاة الله عز وجلء الحسن البصري: العلم والعبادة: 
السدي: المال الصالح» بالمال يمكن أن تعمر مسجدأء يمكن أن تبني مستوصفاء يمكن أن تنشئ 
مستشفى» يمكن أن ترعى الأيتام» يمكن أن تنفق على الأرامل» يمكن أن ترسم البسمة على وجوه 
الفقراء» كل هذا بالمال» حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربيء المال الصالح هو 
حسنة الدنيا عند السدي. 
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أما عند ابن عمر: حسنة الدنيا الأولاد الأبرارء الولد البار بوالديه» ولد مستقيم» عالم» سمعته 


سرا ولك مه الها وه در كير وال 


وعند أحد العلماء حسنة الدنيا ثناء الخلق» لأن ألسنة الخلق هي أقلام الحق» فرأس مال كبير أن 
تتمتع بثقة الناس ومحبتهم وثنائهم. 


وقال جعفر الصادق: حسنة الدنيا صحبة الصالحين والعلماءء والمحروم من حرم صالحي 
زمانه» في كل زمن تجد صالحين؛ وكل زمن فيه علماءء أتقياء» فقهاء» فأهل القرب» أهل المحبة 


أهل الوداد مع الله تعالى. 


سوف نجمعهم» حسنة الدنيا ؛ المرأة الصالحة» والعافية» والكفاف» والعلم» والعبادة» والمال 
الصالح» والأولاد الأبرارء وثناء الخلق» وصحبة الصالحين. 


العلآمة الألوسي من كبار علماء اللغةء قال: كلمة " حسنة" هذه نكرة جاءت في حيز الإثبات› 
تفيد أنها مطلقة» وتنصرف إلى الكمال من كل شيء. هذا المعنى اللغوي» إذآ حسنة الدنيا كل 
هؤلاء ؛ اير اا وغافية وكقاف: وعلم» و 1 صالح» وأولاث أبرار» وثناء الخلق» 


وصحبة الصالحين» 


(( ربنا آتنا في الدنيا حسنة)) 
أما الآخرة» ما حسنة الآخرة ؟ كلمة واحدة هي الجنة ؛ فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء الدنيا محدودة» والآخرة ممدودة» من هو الطموح ؟ لا الذي يطمح في 
الدنيا ؛ لكن الذي يطمح في الآخرة.. 
إن الْمتقِينَ فِي جنات وتهرٍ (4ه) في مَقعد صبدق عند ملِيك مقتدرٍ (ه )4 

( سورة القمر ) 
الطموح من وصل إلى مرتبة سامية عند الله عز وجلء والله مرة في حفل عقد قران» قام أحد 
الخطباءء وذكر الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبلء ماذا قال النبي 
له ؟ أنا شعرت بنشوة ما بعدها نشوة قال: 

(( إتي لحب يا مُعَاذً)) 


( من سنن الترمذي: عن " معاذ بن جبل " ) 
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والله بقيت أسبوعاً وأنا في نشوة هذه الكلمةء نبي اللهء سيد الخلقء يقسم بالله إنه يحب معاذ بن 
جبل !! معنى هذا أن مكانتك عند من ؟ عند الله ورسوله» فإذا كان الله راضياً عنكء فاسمَّع ما 


قاله الشاعر: 


فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني و بينك عامرّ وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الوصل فالكل هين و كل الذي فوق التراب تراب 
أقول لعذالي مدى الدهر اقصروا فكل الذي يهوى سواه يعاب 


e 
مرك كلك فى خطنةه لين النطولة أن ت كل ایل بح آل له من اشن صان‎ 
الإنسان» لكن البطولة أن تعرف من ينبغي أن تحب» أن تحسن الاختيار» رجل صالح مر على‎ 
قبر وعليه من يبكي فقال: لم تبكي يا أخي ؟ قال: أبكي على حبيب فارقته» قال: لقد ظلمت نفسك‎ 
اك خت خو يمو فلو أهيت هيبا 5 بحرت ما تنيت فر افد‎ 
«والذين آمنوا اشد حباً لله‎ 
)٠ ٠٠١١ (سورة ابقرة: من آية‎ 
ايا أيها الإخوة الكرام ؛ والله لا يليق بنا أن نحب غير الله والله إنه من الغبن الفاحش أن نجير‎ 
لغير الله» من الغبن الفاحش أن نكون لغير الله» من الغبن الفاحش أن يكون عقلكء وبيانك؛‎ 
واهتمامك» وطاقاتك لغير الله» أن تكون ذتباً لإنسان» أن تكون تابعاً لمخلوق» أن تكون عبداً لعبد‎ 
لئيم» كن عبذا للّهء فعبد الله حرء لا تكن عبداً لعبدء قال والي البصرة للحسن البصري: ' ماذا‎ 
أفعل ؟ جاءني من يزيد توجيه إن نفذته أغضبت الله وإن لم أنفذه أغضبت يزيد فماذا أفعل يا‎ 
ببساطة» وببلاغة» وبروعة» قال: " إن الله يمنعك من يزيدء ولكن يزيد لا يمنعك من‎ ٠" إمام ؟‎ 
الله" وهذه طبقوها على حياتكم ؛ إنسان ضغط عليك» إن الله يمنعك منه» ولكنه لا يمنعك من الله‎ 


قالوا: حسنة الآخرة هي الجنة» وقالوا: هي السلامة من هول الموقف وسوء الحساب» وقيل: 
الحور العين» فليس من امرأة كاملة في الحياة الدنياء تتفوق بجهة إلا وتنقص بجهة» أخلاق عالية 
جمال وسطء جمال عال أخلاق شرسة» لا تحتمل» السب قد يقابله شيء مرذولء والجمال يقابله 
نشوز» والفقن ك وقابله سماحة وظيب» والذكاء والقياسة يقابله نقص بجية كانية: شات حكية الله 


أن تكون الدنيا هكذاء لئلا نتعلق بهاء لذلك أحد الصحابة الكرام حينما طالبته زوجته بحظٍ من 
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حظوظ الدنيا قال: "اعلمي يا فلانة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على 
الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمرء فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أضحي 
بهن من أجلك '. 

إذا " حسنة الآخرة" قيل: الحور العين» وقيل: السلامة من هول الموقف وسوء الحساب. وقيل: 


الجنة. وقيل: لذة الرؤية. أي رؤية الباري عز وجل.. 


وجو يومكذ ناطيرة (4)19 


( سورة القيامة ) 
إلى بها نَاظِرَة (50)» 
( سورة القيامة ) 
ووداي الاق أن لقن آل ١‏ كرا إلى وجه ا لکرم بترن خسن آلف سار من رة 
النظر: 


وورد أن الله عز وجل حينما قال: 


«للذينَ أخسنوا الْحُستّى وزيّادة4 
( سورة يونس: من آية " 75 ') 
الزيادة رؤية وجه الله الكريم» الحسنى هي الجنة» والزيادة رؤية وجه الله الكريم. 
والحقيقة نلخص حسنة الآخرة في كلمات معدودةء كما فعلنا في حسنة الدنيا ؛ كل أولئك ؛ رؤية 
وجه الله الكريم» الحور العين» السلامة من هول الموقف» الجنة بكل ما فيها. 


وفي الصحيحين عن أنس 


(( أن رول الله صلى الله عليه وَسلَمَ عاد رجا من السملِمِينَ قذ خفت فصر مثل الفرع ‏ 
ا aa‏ 


رول الله صلى الله عليه وَسلمَ محا لَه تا تطيفة أو تا تستطيغة أقنا فلت هة آنا في 
الدَنيَا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسنة وقِنا عَذَابَ التار قال فَدَعَا الله لَهُ فشقاه)) 
فهل على الله كثير في الدنيا والآخرة أن يريحك ؟! دعاء فيه جهل: ما كنت معاقبي به في 
الآخرة فعجله لي في الدنياء قال له: لاء لا تقل هذا الكلامء أحيانا بعض الإخوة عن جهل يدعو: يا 
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رب ابتلني وأنا أصبرء ومن قال لك إنك تصبر ؟! قد لا تصبرء قد تنهار مقاومتك» قد تكفر 
بربك» كن أديباً مع الله تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم: 
(( إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي من أن تحل علي غضبكء أو 


( من الجامع الصغير: عن " عبد الله بن جعفر " ) 
سل الله العافية: " سل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة '. 


من أجمل الأدعية» كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 
(( الهم إن فو كريمٌ تحبا العفو فاعف عتي)) 


( من سنن الترمذي: عن " عائشة " ) 


(( الهم إِنِي أسألك العفو والعافِيّة في الدَنيَا وَالآخرة)) 
( من سنن ابن ماجة: عن " أبو هريرة " ) 


من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة: 


(( اللَهُمَ أصلِح لي ديني الذي هُوَ عِصْمَة أُمْرِي)) 

( من صحيح مسلم: عن " أبي هريرة ' ) 
وهذه مداخلة في الموضوع... قرأت خبرا في الجريدة أن فكرة لمعت في ذهن بعض دور النشر 
أن يقلب الكتاب من كتاب مقروء إلى كتاب مسموع.ء فأتى بكبار المذيعين» وسجلوا هذا الكتاب 
على أشرطة:؛ فهذا الكتاب كما سمعت حقق أرباحًا تقدر بتسعين مليون دولار ‏ أرباح كتاب 
سجل على أشرطة + قالوا: لماذا ؟ لأن فتة من الناس عندهم ساعتان في اليوم ؛ الساعة الأولى 
ساعة الرياضة والجريء والساعة الثانية ساعة قيادة السيارة» وهاتان الساعتان وقت ميتء لذلك 
فمعظم هؤلاء يستمعون إلى الأشرطة عند قطع مسافة الوصول إلى أعمالهم في السيارة وفي أثناء 
الرواضة - شيء جميل د ممكن ا في أا الررياضة أن يقرا الشخصر كتا يسمعه يمسجلات 
صغيرة» وفي السيارة يستمع إلى أشرطة سجلت الكتاب. 
فهذا المؤمن إذا كان يعمل في مجال الرياضةء أو يتمشى فمعه أدعية» ومعه أذكارء أنا سئقت هذه 
القصة لأصيل إلى هذاء فأنت أيها المسلم أنيسئك الأول ذكر الله سبحانه» فممكن في أثناء مشيك من 
أجل الرياضة؛ وممكن في أثناء قيادة مركبتك من بيتك إلى معملك» ممكن أن تستمع إلى درس 
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علم وتستفيد» ويمعن أن تذكر الله في هذا الوقت» ومن الممكن أن تدعوه» أن تسبحه»ء أن تستغفره» 


أن تكبره أن تهلل» أن توحدء أن تضرع إليه. 


قالوا: إذا أردت أن تحدث ربك فادعهء وإذا أردت أن يحدثك الله فاقراً القرآن» تحدثه ويحدثك 


تدعوه وثقرأ كلامه. 


من ا ا ها ریا فى یه ی و قال كان وول الله ست اا 
عليه وسلم يقول: 


(( الهم أصلح لي ديني الذي هو عِصنمَة أمْرِي وأصلح لي ذنيَايَ التي فيها مَعَاشِي وأصلح لي 
آخِرتِي التي فيها مَعَادِي وَاجعل الحيّاة زيَادَة لي في كل خير وَاجعل المّؤت راحة لي مِن كل 
شر)) 


(( الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري)) 
(( ابن عمر: دينك ينك إنه لحمك ودمك)) 
( من كنز العمال: عن ' ابن عمر " ) 
e E A‏ 0 
(( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)) 
( من صحيح مسلم: عن " محمد بن سيرين " ) 
(( وَأصلِح لي ذنيَاي التِي فيها مَعائيي)) 
( من صحيح مسلم: عن ' أبي هريرة ' ) 
فأنت تحتاج إلى مالء وعندك زوجة وأولادء ويترتب عليك مصروف» تحتاج إلى الصحةء تحتاج 


إلى مأوىء تحتاج إلى طعام وشراب» تحتاج إلى ثمن دواءء إلى ثمن كساء. 


(( وأصلح لي دنيَاي التي فيها مَعَاشِي وصح لي آخرتِي التي فيها مَعَادِي)) 
ماذا بقي ؟ 


(( الهم اصح لي ديني الذي هو عصمة أمرِي وأصلح لي داي التي فيها مَعائبي وأصلح لي 
آخرتي الَتِي فيها مَعَادِي واجعل الْحيَاةَ زيَادَة لي في كل خَيْر وَاجعل المت راحَة لي من كل 
۰ شر)) 
أحيانا الموت رحمةء قال: إذا كان أمراؤكم شراركم» وأغنياؤكم بخلاءكم» وأمركم إلى نسائكم؛ 
صرنا في زمان يقول أحدهم: هل شاورت الخانوم ؟ شاورها ثم تعالء الأمر ليس بيده بل بيدهاء 
أحي حكر نيك الخاد اربع ا 
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(( وإذا كان أمَرَاؤكم شراركم وأغنِيَاؤكم بُخلاءكم وأمُوركم إلى نسائكم فبّطن الأرْض خيرٌ لكم 
من ظهرها)) 
( من سنن الترمذي: عن " أبي هريرة " ) 
أحد الشعراء رثى يوسف العظمة»ء الذي كان وزير الدفاع في أوّل عهد الاستقلالء هو دارس 
دراسات عليا في أوروباء ويعلم علم اليقين أن هذا الجيش المتواضع لن يقابل جيش فرنساء ومع 
ذلك خرجء واستشهد وكان بهذا الاستشهاد بطلاء فمدحه شاعر قائلاً: 


هذا الذي اشتاق الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغراب 
ا 4 
(( إذا كان أمراؤكم خِيّاركم وأغنِيَاؤكم سُمَحاءكم وأَمُوركم شورى بَينكم فظهرٌ الأرْض خيرٌ لكم 
من بَطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنِيَاؤكم بُخلاءكم وأمُوركم إلى نسائكم فبَطن الأرض خير 
لكم من ظهرها)) 


( من سنن الترمذي: عن " أبي هريرة ') 


لذلك من أدعية النبي: 


(( اللَهُم وفنا مُسَلِمِينَ وأَحيتا مُسَلِمِينَ وأَلْحقتًا بالصالحين غَيْرَ حَرَايَا ولا مقتونين)) 
( من مسند أحمد: عن " ابن رفاعة " ) 


وهذا دعاءٌ رائعٌ» ومن أدعية النبي الجامعة: 


(( رب أَعِنِي ولا تعن علي وَانصرئِي ولا تنص علي وامكر لي ولا تمكر علي وَاهدِنِي ويسر 
الهدى لي وانصرنِي على من بَعَى علي رب اجعلنِي لك شكارا لك ذكارًا لك رَهَابًا لك مطوَاعًا لك 
مُخبتا لبك أَوَاهَا منِيبًا رب تقب توي واغميل حوبتي ‏ أي خطيئتي - وجب دعوتي وثبت 
حُجِتِي وَسَدِد لسانِي واهد قلبي واسلل سخيمّة صدري )) 
السقيمة الحقد: 


( من سنن الترمذي: عن " ابن عباس " ) 


فهذا من أدعية النبي» وهناك دعاء مقتبس من هذا الدعاء: 


(( الُم زدتا ولا تنقصتا وأكرِمنا ولا تهنا وأعطتًا ولا تخرمتا وآثرتا ولا تؤثر عََيْنَا وارْض عتا 
وأرضينا)) 
( من مسند أحمد: عن " عمر بن الخطاب " ) 


أروع ساعات الإنسان مع الله ساعات الدعاء. 
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چچ 


( سورة الأعراف ) 


ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا.. من أدعيته صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عَنْ عبد الله 
عَنْ النبي صلى الله عَلَيْهِ وسم أنه كان: 
(( يقول اللهم إِنِي أسنألك الهْدى والتقى والعفاف والغنى)) 
الهدى والتقى» الهدى الهدايةء والتقى الطاعةء ما قيمة الفكر النير من دون عمل مستقيم»: 
(( يّقول اللهم إني أسنألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)) 
من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: 
(( اللَهُم لك ألمت وبك آمنت وعليك توكلت وليك أنبت وبك خاصمت اللَهُم إِنِي أعوذ بعزتك لا 
لَه إلا أنت أن تضيلني. أنت الْحَيّ الذي لا يَمُوت والجن والإنس يَمُوتون)) 


( من صحيح مسلم: عن " ابن عباس " ) 
لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء أعوذ بعزتك لا إله إلا 


ع 
أنت.. 


اجعل لربك كل ... .. عزك يستقر ويثبت 
فإذا اعتززت بمن.. يموت فإن عزك ميت 
* ا 4 
إذا ربط الإنسان نفسه بالحق من خير إلى خيرء ومن مقام إلى مقام» من منزلة إلى منزلة» من 
رفعة إلى رفعة» أما إذا ربط نفسه بالباطل» لا يحتاج ربطاء فهو مربوط وم ثَمَّ فهو زاهق. 
«إن الباطل كان هوقا ))۸١(‏ 
( سورة الإسراء ) 


أحياناً الإنسان كل كيانه يتلاشى إذا ربط نفسه بالباطل» قد يربط نفسه بمبدأ أرضي وضعيء هذا 
المبدأ إذا انهار انهار معه» قد يربط نفسه بشخص قوي»› فإذا مات فجاة مات معه. 


«إن الْبَاطِل كان زَهوقاً ))۸١(‏ 


( سورة الإسراء ) 
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فالمؤمن العاقل يربط نفسه بالحق» والحق ثابت» فبصراحة المؤمن بالله ليس عنده مفاجأة في 
حياته إطلاقاء فلن يكون مبدؤه مغلوطًا ولا خاطتاء ومن المستحيل أن تنهار قيمه» فهو مع الحق» 
والحق أبديٌّ سرمدي» الله هو الحي الباقي» من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: 

(( الهم عافني في جستد)) 


( من سنن الترمذي: عن " عائشة ') 


أحيانا ود يهذا الدهاء: 
(( اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك, ومن الذل إلا لك» ومن الخوف إلا منك نعوذ بك من 
عضال الداء» ومن شماتة الأعداءء ومن السلب بعد العطاء)) 
فهذا شيء صعب ؛ السلب بعد العطاء» عضال الداءء شماتة الأعداءء 
(( الهم عافني في جستدي)) 


( من سنن الترمذي: عن " عائشة ') 


قال له: يا سيدي ما هذه الصحة ؟ بعد ستة وتسعين سنة يتمتع بقامة منتصبةء وبصر حاد» وسمع 
مُرهف» وأسنانه في فمه» وهو قوي نشيط في السادسة والتسعين» وزوجته في التسعين» وصحتها 
كصحته» تلاميذه عجبوا من هذه الصحة» فقال أحدهم: يا سيدي ما هذه الصحة ؟ فقال هذا العالم 
الجليل: يا بني حفظناها في الصغرء فحفظها الله علينا في الكبر» من عاش تقياً عاش قوياً. 
إخواننا الكرام ؛ بشرى للجميع ؛ ما من إنسان يشتغل بالعلم الشرعيء يقرأ القرآن» يحفظ القرآنء 
يجود القرآن» يفسير القرآن» يقرأ سئنة النبي» يحضر مجالس العلم» يصلي الصلوات الخمس» 
يصوم رمضان» يج البيت» يعتمرء وهذا كله نشاط فكريء إلا متعه الله بعقله حتى يموتء نعوذ 
بالله من أرذل العمر. 


قال لي أخ: والدتي نضجعها على سرير ونربطها من يديها ورجليهاء لأنها إذا أطلقت يداها 
خلعت ثيابها كلهاء وأكلت من غائطهاء وبقيت على هذه الحالة عشر سنوات» بينما المؤمن تجده 


إخواننا الكرام ؛ إخواننا الشباب» البطولة ليست في الشباب» بل البطولة في خريف العمرء 
المؤمن له خريف رائع» له خريف عمرء كالكوكب الدري متألق» احفظها في الصغرء ليحفظها الله 
عليك في الكبرء اقرؤوا القرآن ليمتعكم الله بسمعكم وأبصاركم وعقولكم» ألا تسمعون دعاء النبي 
عليه الصلاة والسلام: 
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(( وَمَتَعنَا بأُسْمَاعِنَا وَأَنْصارنا وَقُوتِنَا مَا أَحيَيْتنا عله الوارث متا)) 
( من سنن الترمذي: عن " ابن عمر " ) 
أي أنه مات وعينه سليمة» وسمعه سليم» وذوقه سليم» وعقله سليم» أما الآخر وهو حي» يفقد 
بصره.؛ يفقد سمعه» يفقد توازنه» يفقد ذاكرته» يفقد قوته» فهذه مشكلة» بل مصيبة المصائب. 
(( وَمَتَعنَا بأُسْمَاعِنَا وَأَبْصارتَا وقُوتِنَا ما أَحيَيتنَا وَاجِعلَهُ الوارث متا)) 
( من سنن الترمذي: عن " ابن عمر " ) 


هذه العين سماها الله كريمةء في الأعم الأغلب ولا أتألى على الله عينٌ غضت عن محارم الله 
عينٌ بكت في سبيل الله» نرجو الله أن يحفظها لنا إلى آخر الحياة» عينٌ تغض عن محارم الله 
تستحيي من وجه الله الكريم أن تنظر إلى عورة مسلمء هذه العين لها معاملة خاصة عند الله عينٌ 


غضت عن محارم اللهء أما هذا الذي يملا عينيه من الحرام ملأهما الله من جمر جهنم. 


لي صديق مقيم في أحد أحياء دمشقء وله جار بيته ملاصق له» قال لي هذا الصديق: جاره 
متزوجء وعنده أولاد وبنات» وقد زوج بناته كلهن» أي أنه عنده خمسة أصهارء ومع ذلك عنده 
هواية غريبةء والقصة قديمةء بيته في حي المزة ينزل إلى مركز المدينة ليسير في طريق 
الصالحية» ذهاباً وإياباً عصر كل يوم» ليمتع عينيه بحسناوات هذا الطريق» نظر فقطء قال لي هذا 
الصديق: فجأة أصيب هذا الجار بمرض نادرء اسمه ارتخاء الجفون» الجفنان ارتخياء لا يرى إلا 
أن يمسك جفنيه بيديه ويرفعهماء فإذا تركهما أغلقا على العينين. 

كل شيء بثمن» سنوات طويلة» عصر كل يوم يمشي في هذا الطريق ليملا عينيه من الحرام؛ 
ليستمتع بمنظر الحسناوات الغاديات الرائحات» الكاسيات العاريات» المائلات المُميلات» 
الملعونات» لذلك عاقبّه الله عز وجل بعقاب من جنس العمل ؛ ارتخاءٌ في الجفون» فهو مرض 
موجود يصيب بعض الناس» أمّا نت فمرتاح» وجفنك مفتوح» هذا المرض ؛ ارتخاء الجفونء لا 
يستطيع الشخص أن يرى إلا أن يُمسك جفنه ويفتحه بيده» فهذه حالة تستدعي الاعتبار. 

لذلك حين طلب النبي العافية» والله هو محق بهاء من أدب النبي اللهم صل عليه أنه كان يطلب 
موجباك الرحنة موجياك العافية الأستقانة على آمر آله هذه سرجبات العافية. 


ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: 
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(( اللهُم إنِي أغوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبُخل والجبن وَضلع الديْن وغَلَبَة 
الرجال)) 


( من صحيح البخاري: عن " أنس بن مالك " ) 


قير الرجال» شيع لا يحقل» أحيانا ئى المصيبة من :الله مباشرة لها من الله تمل أنا'قد 
تأتي على يد إنسان.. 
(( اللهم إِنِي أغوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبُخل والجُبْن وضلع الديْن وغلبَة 
الرجل)) 
هذا من الأدعية الجامعة المانعة. 
ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: 
(( لهم ي أغوذ بك من علم لا يتنقغ) 
( من صحيح مسلم: عن " زيد بن أرقم " ) 

دخل النبي إلى مسجده» فرأى رجلا تحلق الناس حوله فقال: 
(( من هذا ؟ وهو يعلم من هذاء سؤال العارف المعلم قال: من هذا ؟ قالوا: هذا نسابةء قال: وما 
نسابة ؟ قال: يعرف أنساب العرب» فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك علمٌ لا ينفع من تعلمه ولا 

يضر من جهل به)) 
الوقت ثمين» فمن العبث أن تقرأ قصة في ثمانمئة صفحة:» فإذا فيها لعقة عسل ممددة بخمس 
جوابي كبيرة» من أجل أن تدخل هذه اللعقة لجوفك يجب أن تشرب كل هذا الماءء الوقت ثمين» 
وقراءة مثل هذه القصة هدر للوقت» يجب أن تختار من الكتب ما ينفعك» من الأصدقاء ما 
يوقدك. لا تصاحت مق لا تمض يك إلى اهال رمن ينك على ا مقالس اكت أفضيك 


الأصدقاءء واقرأ أحسن الكتب» واستمتع بأجمل الأوقات فيما يرضي الله عز وجل. 
إذاً: 


(( الهم إِنِي أغوذ بك من علم لا ينع ومن قلب لا يَخْشَعْ ومن نفس لا تَشْبَعْ ومن دَعْوَةٍ لا 
يُسسْتَجَابْ لها)) 
( من صحيح مسلم: عن " زيد بن أرقم " ) 
قلبً غير خاشع؛ وعينٌ لا تبكي من خشية الله وأذنٌ لا تصغي إلى الحق» ونفس طمّاعة؛ جمّاعة 


لاغ زوه :30 هانب ا فسا ا من كل ا 
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وأحياناً يكون الإنسان في بحبوحةء في سعادةء في يُسرء فجأة تنقلب الأمورء فجأة يسحب البساط 


من تحت قدميه»ء فجأة» ينهار بيته» فكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: 


(( اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك. وفجأة نقمتك» وجميع سخطك)) 
وأحياناً يرحي الله الحبل» فجأة يشد الحبل فإذا هذا الإنسان قد انهازء إما مرضن عضال» أو شقاق 


زوجي كبيرء أو أولادٌ عاقون» يقول لك: الأمر انقلب فجأة. 


(( اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك. وفجأة نقمتك» وجميع سخطك)) 
(رواه مسلم ) 
بقي علينا دعاءان قصيران: 
(( اللهم إِني أعوذ بك من مُنكرات الأخلاق والأعْمّال والأهواء)) 
( من سنن الترمذي: عن ' زياد بن علاقة " ) 
(( اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ‏ يوم مشؤوم ‏ ومن ليلة السوءء ومن ساعة السوء. 
ومن صاحب السوءء ومن جار السوء في دار المقامة)) 
وكان يدعو النبي الكريم يقول: 


(( تعوذوا بالله من مجاورة جار السوء إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه؛ وتعوذوا بالله 

من زوجة سوء إن دخلت عليها لسنتك» وإن غبت عنها خانتك› وتعوذوا بالله من إمام سوء إن 
أحسنت لم يقبل» وإن أسأت لم يغفر)) 

( من كنز العمال: عن " أبي هريرة " ) 

وبهذا ينتهي هذا الدرس» وننتقل في درس آخر إلى مختارات من أدعيته في مناسبات متعددة 


وهذه الأدعية التي وقفنا عندها أدعية من دون مناسبات تدعون بها في أي وقتء ولكن الدرس 
القادم إن شاء الله تعالى نتبادل أدعية النبي في المناسبات المتكررة التي نوهت إليها في أول 


ارتي 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١115‏ - الدرس )۳۲-۳١(‏ : أدعية المناسبات حتى دعاء الحاج 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1۹-۰-1٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام ؛ مع الدرس الواحد والثلاثين من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وسنقف في هذا الدرس عند نماذج من أدعيته في مناسبات خاصةء بينما كان الدرس الماضي 
نماذج من أدعيته بشكل عام» وقبله آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء» ولا مانع من أن أذكركم 
بان 
(( الدّعَاءْ مخ العبادة)) 
( من سنن الترمذي: عن " أنس بن مالك " ) 
بل إن الدعاء هو العبادة» بل إن الشيء الوحيد في الحياة كلّها الذي يرد القضاء هو الدعاءء لا 
يرد القضاء إلا الدعاءء ولا ينبغي أن نغفل عن أنك إذا دعوت الله أنت مع خالق الكون» مع أقوى 
الأقوياء» مع أغنى الأغنياءء مع أرحم الرحماء» مع الذي يسمعك في أي مكان» وأنت في بطن 
الحوت.. 
«قَتَادَى فِي الظلمَات أن تا إل إلا أنت سبحاتك) 
( سورة الأنبياء: من آية " ۸۷ " ) 
وأنت في الصحراءء وأنت في الجوء وأنت في البحرء لا تنس أيها الأخ الكريم» والله الذي لا إله 
إلا هو لزوال الكون أهون على الله من أن تتوجه إليه مخلصاً بالدعاء ولا يستجيب لك؛ ولا 
اشر ك أنه سمعك» و أنه يدرك الأحذاث وفق ما تريد: لذلك: 
(( الدّعَاءْ مخ العبادة)) 
( من سنن الترمذي: عن " أنس بن مالك " ) 
الصلاة دعاءء وأعلى درجات الاتصال بالله حينما تدعوه» بل إن أعلى ما يكون اتصال حينما 
اوا 


وجدناك مضطراً فقلنا لك: ادعنا... نجبك فهل أنت حقاً دعوتنا ؟ 

دعوناك للخيرات أعرضت نائيا فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا ؟ 
فيا خجلي منه إذا هو قال لي:...... أيا عبدنا ما قرأت كتابنا ؟ 

أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا ؟ 
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أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا ...... وتنظر ما به جاء وعدنا ؟ 


*% كنز نا 


لاتنظروا إلى أن هذا الدرس رين فقليدي» وموضرعه الدعاء فالديخ كله دعاءء أعمق ما فى 


الضلة الذعاء فد خالات القر ب من اند شو الدعاء: 


إخواننا الكرام ؛ دققواء أنت لست مضطرًا وأنت في الطريق» أو راكب مركبةء أو في دائرة 
حكومية: أو أن تقابل إنساثاء لك معاملة عنده» لست مضطرًا أن تقول له: يا رب - أمام الناس ‏ 
يا رب» له لست مڪ 
«إذ تادى ريه نِدَاء حَفِيَاً (4)0 


( سورة مريم ) 


اكك أن قضى الك الدهاء الذي يرضاه ويريذه» وشفتاك. له تشدركان» سالك شحصن سؤالاء 
فقل في سرك: يا رب ألهمني الصواب لا تفضحنيء تريد أن تقابل إنساناء يا رب ارزقني هيبة: 
وألهمني الكلام السديد الرشيد» أحياناً الإنسان يتكلم كلمة يظل شهرا متمزقا من أجلهاء ما فيها 


قكاع ادر ققها ملنة م كلبزة و مده أخراذا كل درب مشرو ها فس نكسن متو اشن 
رجل دخل بيته» من كلمة إلى كلمة طلق زوجته ثلاثاء يتسكع على أبواب المُفتين» يتحكمون فيه: 
يقول له: طلقت منك فاذهب اذهبء والثاني في وجه ضعيف» والثالثء لو أنك حين دخلت إلى 


البيت» ودعوت بدعاء النبي لما حدث معك هذاء كل يلومه ويصرفه. 
فهذا الدرس ملخص كتاب الأذكار للنووي. 


ترس اليو فلخصن كاب ولكق الذي أرجوه مق اله هر وجل هو أن يأكذ أك الدخاء هأهذا 
جدياًء فأنت طالب عندك امتحان» تاجر عندك صفقة لا تباع» مزارع عندك آفة زراعيةء ما من 
إنسان إلا وله مشكلةء وربنا ع وجل حاضر ناظر.. 

«اذغوني أستجبا لكم» 


( سورة غافر: من آية " ٠٠‏ ") 


ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك» الأمر عجيب» فالإنسان معه سلاح يجعله أقوى إنسان على 
الأرضء لكنك تجد تفكيره أرضيّاء النبي ماذا كان يفعل ؟ عَنْ حذيفة قال: 
(( كان النبي صلى الله عليه وَسلمَ إذا حَرْبَهُ أمرٌ صلى)) 
( أبو داود) 
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فيا إخواننا الكرام ؛ درس اليوم ؛ استيقظت» توضأت» خرجت من بيتك» دخلت للمسجد» خرجت 
من المسجدء دخلت البيت مرة ثانية» دخلت السوق» خرجت من السوق» عدت مريضتاء دعاك 
إنسان» الدعاء لا بد منه في كل الأحوال»ء فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد يدعوء فعن علي 


رضيي الله عَنَهُ عن رمئول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلمَ أنه كَانَ يقول عند مَضنْجَعِه: 


(( الهم إِنِي أغوذ بوجهك الكريم وكلِمَاتِكَ التامّة من شر ما أنت آذ بناصيته اللَهُمْ أنت تكشيف 

الْمَغرَم وَالمَأَتَمَ اللْهُمَ نا يُهْرَمْ جنذك ونا يُخلّف وعدك ونا يَنقَعْ ذا الجد منك الج سبْحَاتك 
تبحنيت)) 

ت لوديا 

أحياناً ينام الإنسان نوما هنينًاء فيرى منامًا مريحاء وأحياناً عند منتصف الليل تبرز مشكلةء يحتاج 

الى کی ول نة خط لت فرع وای مدان ریا فی کا و وتا لم عله 

والمناوب لم يأت» وتحتاج إلى "سيروم" فوراء وتحتاج إلى أدوية فورأء وكل ذلك بالليل» وإنسان 

آخر ينام ليلا هنيئا مطمئناء يرى منامًا مريحاء ثم يستيقظ لصلاة الفجرء فعند النوم يحتاج المرءٌ 


إلى دعاء. 


(( اللَهُمّ إتي أعُوذ بوجهك الكريم وكَلِمَاتِكَ التَامّة من شر ما أنت آخِذْ بتاصيَته اللَهُم أنت تكشيف 
وعم لد مواد 
المقرم والمائم)) 

إذا أراد الشخص أن ينام وعليه دين فلا يستطيع أن ينام الليل.. 


(( الدين هم في الليل وذل في النهار)) 
أو قد يكون ذا إثم» خائف أن يتوفاه الله على حالة لا ترضي..فليذغ: 


(( الهم إِنِي أغوذ بوجهك الكريم وكَلِمَاتِكَ التامّة مِن شر ما نت آخِذْ بتاصيته اللَهُمْ أنت تكشيف 
الْمَغْرَم وَالمَأَتَمَ اللّهُمّ نا يُهْرَمْ جنذك ولا يُخلّف وعدك ونا نفع ذا الجد منك الْجَد سبحاتك 
وبحنيدا) 
( أبو داود) 


أي ليس ثمّة ذكاء مع الله أبداًء بل لا ينفع مع لله إلا صدق التوكل 


(( إن الله تعالى إذا أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لب لبه)) 


( من الجامع الصغير: عن " ابن عبّاس " ) 
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ماذا يجدي مع الله ؟ الاستقامةء والاستقامة يقابلها التوفيق» أنا كلما رأيت تاجراء أو إنسانا مُقدِمًا 
النجاح في الأعمال ليس بالذكاءء ولا بالخبرات ؛ ولكن بالتوفيق» والتوفيق بالاستقامة.. 
«وَمَا توفيقِي إلا بالله4 

( سورة هود: من آية " 868 ") 
قال العلماء: ' لا يمكن على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة أن يحقق شيء إلا بتوفيق 
الله". 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وضع يده اليمنى على خده الأيمن» واستلقى على شقه 
الأيمن وقال: 


(( اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك)) 

"ثلاث مرات 3" 
وكان إذا أوى إلى فراشه طبعا تاول :ظعام العشاء:. 

(( الحم لله الذي أطعمتا وسقانا وكفاتا وآوانا فكم مِمن نا كافي لَهُ ونا مُوؤوي)) 

(رواه مسلم عن أنس) 

معك مفتاح بيت» لا يهم ؛ بعيد أم قريب» صغير أم كبيرء ملك أم أجرةء معك مفتاح بيت» 
وعندك مأوىء تدخل بيتك» وتستلقي على الفراش» وتستريح. 

(( الحَمد لله الذي أطعمتا وسقانا وكقانا وآوانا فكم مِمن نا كافي لَهُ ونا مُوّوي)) 
فأنا أحب من إخواننا الكرام - من أي أخ - يبدأ بشكر ما عنده» لا ينبغي أن تتطلع إلى ما 

( إن أشنت تفي فارحنها وإن أرسلتها قاحقظةا) 


( من صحيح البخاري: عن " أبي هريرة " ) 


هناك كثير من الحالات رجل نام ولم يستيقظ هو نائم وزوجته بجانبه» بحركة عفويّة لامست 
يدها يده» فوجدتها مثل الثلج» انتفضت من الفراش فوجدت زوجها ميتاء هناك حالات كثيرة ينام 
ولا ثفيق من النوم» قالمسلم عند الدوم يدعو قائلاً: 

(( إن أْكت تبي قارحنها وإن رلته قاحتقطها)) 


( من صحيح البخاري: عن " أبي هريرة " ) 


هذا قبل أن ينام» الآن استيقظء فيدعو بدعاء كما علمنا عليه الصلاة والسلام» إذ كان يقول عليه 
الضلاة والسلام لا استيقظ: 
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(( الحمد لله الذي رد إلي روحي - أفاقء أولاً - وعافاني في بدني - ثانياً - وأذن لي بذكره )) 
-في المسجد لصلاة الفجر -. 


أحياهُ يوماً جديداء وعافاه من كل مرض» وسمح له أن يذكر ربّه. 
كان إذا استيقظ من نومه يقول: 


(( الحم لله الذي أَحيَاتا بَعْدَ مَا أَمَاتنَا وَإلَيْه النشور)) 
(البخاري عن حذيفة) 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه يتلو قوله تعالى: 


إن في خلق السمَاوَات والأَرْض واختِنَاف اللَيْل والنهار لَآَيَاتِ لأولي الأَلبَاب )١1١(‏ الذين 
يَذكرون الله قياماً وقغُوداً وَعَلَى جنوبهم ويتفكرون فِي خلق السَمَاوات والأرْض» 

َ ( سورة آل عمران ) 
الآن دخل الخلاءء فهل تظن أن القضيّة سهلة» وأن جهاز الهضم سليم ؟ والله سمعت عن امرأةٍ 
تشكو همها لصديقتهاء قالت: أصبت بمرض خبيث بالمستقيم فاستؤصل» ثم صارت الفتحة من 
طرف البطنء وأستعمل كيسا ثمنه ثلاثمئة ليرة» البراز يخرج بلا إرادة منها إلى الكيس مباشرة 
فتشعر بحركة» صار الكيس ثقيلاء أ صار فيه برازء أحياناً تتولد غازات تثقب هذا الکیںء 
فيمتلئ البيت رائحة لا تحتمل» وإن لم يُثقب يجب أن يبدل» ثلاثمئة ليرة ثمنه» لكن الواحد مناء 
والحمد لله يدخل إلى الخلاء ويقضي الحاجة من دون أكياس» وبإرادته. 


o» 


ا ل الغلا يدعو فی اس ينول : 
(( كان النبيٌ صلَى الله علَيْه وَسَلَم إذا دَخَل الْخلَاء قال اللَهُمَ إِنِي أعُوذ بك من الْحْبْثْ 
والخبّائث)) 


(متفق عليه) 


هناك شخص ما أصابه سرطان بالمستقيم» لكن أصابه شلل بالمستقيم» فاستأجر عاملا بعشرة 
آلاف ليرة بالشهر ليسحب له القذر بيده» وما من طريقة أخرىء فإذا دخل الواحد منا الخلاء 
وقضى حاجته بيسرء وبنفسه» من دون مساعدة» من دون مصاريفء من دون أكياسء» فمعنى هذا 
أن هذه نعمة كبيرة فليحمد الله عليها. 

لا تنسوا إخواننا الكرام هذا الدعاءء فإن يدعو به إنسان فهو يعرف نعمة الله عليه» ويقدرهاء 
ويشكرهاء أنا أرجح - في الأعم الأغلب - أن الله يحفظه في عافية ما دام حيأء يعرف نعمة 
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إخراج الفضلات من دون مساعدة» وإِنّ سرطان المستقيم مرض خطيرء كذلك الشلل خطيرء» 
وهناك أمراض تنكد حياة الإنسان بها. 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء يدعو فعن عائشة رضيي اللهُ عنها 


(( أن النبي صلى الله عليه وَسَلَمَّ كان إِذَا حرج من الغَائط قال غفراتك)) 
(أبو داود) 
حدثني أخ كريم قال لي: إنه صار معه التهاب بروستاتء فغدة البروستات التهبت وتضخمت 
فأغلقت مجرى البولء قال لي: ذقت آلامّا أقسم بالله منذ أن ولدت ‏ عمره سبعين سنة ‏ حتى 
هذا التاريخ ما أشعر أن هناك ألما بهذا المستوى» فعندما حبس البول أخذوه في حالة إسعاف» 
وميلوه بالشيل» وفتهوا النجرى» أحد الظقاء و أظئة هارون للرشيد ساله وزير ”يكم تشتري 
هذه الكأس إذا مُنعتها ؟ ", قال: ' بنصف ملكي '. قال: ' فإذا مُنع إخراجه ؟ ٠‏ قال: ' بنصف 


ملكي الآخر '. فقال له: ' إا اتق الله فكل هذا الملك يعدل كأس ماء ". 


أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن أحدكم إذا كان في صحة جيّدة فليحمد الله كثيراء مرة حدثني 
شخص عنده مزر عة وأسعار التفاح تدنت» وكسر موسم التفاح عنده وهو غضبان» فيوكك عليه» 
وقلت: ولكن هناك أناس ما عندهم مزارع» وعليهم أن يغيروا الشريان التاجي» وآخرون يجب أن 
يغيروا دسام القلب» وتكاليف العملية باهضة الثمن» وهناك أناس يجب أن يغسلوا الكلية في 


الأسبوع مرتين» وتستغرق كل مرة ست ساعات» وبالدور في المستشفى. 


قال لي أخ كريم: يغسل كليتيه كل أسبوع مرتين فحره الطبيب وبقسوة: إياك أن تشرب الماء 
طيلة هذا الأسبوع» لأن الآلة معطلةء يبقى طيلة هذا الأسبوع بلا ماء» أنت تشرب كأسا أو اثنتين» 
أو ثلاثاء والجو حارء والحمد لله» تشرب الماءء ويخرج الماءء وتأكل الطعام ويخرج الطعام» من 
دون مساعدة؛ من دون نفقات» من دون عمليات» من دون مستشفيات» من دون تصويرء من دون 


تخطيط» من دون إيكوء من دون مرنانء فالمرنان بثمانية آلاف» وبألف الإيكوء هكذا علمنا النبي 


(( كان النبي صلى الله عَلَيْه وَسلَمَ إذا خرج من الخلاء قال الحَمد لله الذي أذهَب عي الأذى 
وَعَافَانِي)) 
(ابن ماجه) 
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(( الحمد لله الذي أذاقني لذته)) 
أكلت فاصولياء وليس سيروماء أكلت صحن فول» ولیس أقراص دواء. 
(( أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه)) 

هذا دعام الخلاء» المعتى كن مع اله داقماء تاه مع اله النتيقظ مع الك حخل الخلاء مع الله 
الآن خرچ هن تعن ام حلم قالت: 

(( ما خرج النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلمٌ من بَيْتِي قط إلا رقع طرفة إلى السَمَاء فقال الهم أغوذ 

بك أن أضل أ أضل أو أزل أؤ أزل أؤ أَظلِم أو أظلم أو أجهل أؤؤ يجهل علي)) 
(أبو داود) 

صف سيارته» ودخل إلى البيت ونام» سرقت السيارة في الليل» وفي اليوم التالي عنده أعمال 
كثيفة» طبعاً تألم أشد الألم» لكن عنده أعمال كثيفة» أرجأ إخبار المخفر للظهرء هذه السيارة 
المسروقة ضبطت صباحاً بتهريب» بُحث عن صاحبهاء أودع السجنء إلى الآن صار له أربع 
سنوات» ويقول: أنا لا علاقة لي» كانت مسروقة:؛ لماذا لم تخبرنا أنها مسروقة ؟ بها تمت عملية 
تهريب كبيرة» صاحب السيارة أوقفها قرب منزله» ودخل إلى البيت لينام» وجاء من سرقهاء 
وهرب بها مواد ممنوعة» وضبطت. 

فأحياناً الإنسان يتورطء أحياناً يتيهء أحياناً يقول لك: هذا يوم شؤمء أحياناً بكلمة ينزلق ويهوي: 
وبكلمة قد يفقد حريته عشر سنوات» بسبب كلمة واحدة تكلمهاء فإذا الواحد خرج من بيته.. 

(( الهم أغوذ بك أن أضيل أو أضل أؤ' أزل أو أزل أو أَظلِمَ أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي)) 


والآن دخل المسجدء أنت تدخل.بيثا من بيرت اله أنت فى هذا البيت ضيف الله فهل .من 
المعقول المضيف لا يضيفك ؟! الشخص يجلس في بيته على مقعد وثيرء مثلاً على ديوان مريح: 
أولاذه حول زوجته أمافة» .إن طب لشاب أو طب مشرو © ليمونا مقا الت فكل شىء 
يأتيه» لكنه يترك بيته» وزوجتهء وأولاده» والمقعد المريح» والجلسة المريحةء ويذهب إلى المسجد 
ويجلس على ركبتيه في بيت الله» معنى هذا أنه ضيف الله.. 
(( إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارهاء فطوبى لعبدٍ تطهر في بيته ثم 
زارني» وحق على المزور أن يكرم الزائر)) 
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فكان إذا كان دخل المسجد يدعوء فعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: بت عند مَيْمُونَةَ فَقَام 
النَبِيّ صلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فأتى حاجتة فَفْسَل وَجهَه وَيَدَيْهِ كُمَّ نام ثم قام فأتَى الْقِربَة فطق 
شناقها ثم توضا وضو ءا بَيْنَ وأضوعيْن لم يكير وقد أبلّعَ فصلى فقت فتَمَطيت كراهِيّة أن يَرَى 
ِي كنت أتقيه فتوضأت فقام يُصلِي فقت عن يَساره فَأَحَدَ بأذْنِي فادَارتِي عن يمينه فتتامت 
صناته ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع قَنَامَ حتى تفخ وكان إذا تام تفخ فَآذَنَهُ لال بالصلّاةٍ قصلّى 
لم يَتَوَضَأْ وكانَ يُقول فِي دُعَائه: 


(( اللهم اجْعل فِي قلبي نورا وقي بَصري نورا وفِي سَمْعي نورا وَعن يَمِينِي نورا وَعَن يَسَارِي 


نورا وفوقِي نورا وتحتِي نورا وَأْمَامِي نورًا وخلفِي نورًا وَاجعل لي نورًا)) 
(متفق عليه) 


ولدكول التسحه دعا فى أب اة قال قال رهزل الله لى الله عليه ويل 
(( إذَا دخل أحذكم المَنْجد فَليّقل اللّهُم افتح لي أَبْوَاب رخمتك)) 

(مسلم) 

في المسجد رحمة وتجلء وسرور» وانشراح» يقول لك: أنا من أسعد الناس» سيدنا حنظلة قال 


لرسول اللد: 


(( نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين)) 

فأنت لا تأتي إلى الشيخ» بل تأتي إلى بيت اللهء وفي بيوت الله تتنزل الرحمات. 

(( الهم افتخ لي أبواب رحمتثة)) 
هذا مختصرء خر ج من المسجد وقد سمع درساء أو حكمًا شرعيّاء أو درسًا في الأدب الإسلامي» 

(( الهم افتخ لي أبْوَاب رحمتك)) 
أي يا رب الذي سمعته فها أنذا أطبقه» سمعت عن الصدقة تصدق» سمعت عن غض البصر 
خارج بيت اللهء فالدعاء أن يلهمك أن تنال من فضل الله ما تنال» أنت في بيت الله فالدعاء أن 
يرحمك. 
قد يكون الإنسان في ضيافة صارخة»ء كأن يُدعى إلى وليمة» أو يدعى إلى حفلات يقال له: تجد 


عشرين نوع لحومات+ أحياناً يقيمون في بعض السفارات حفلات» ويقيمون عشرين أو كلاثين 
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نوعًا من اللحم» وأربعين أو خمسين نوعًا من أنواع الخضارء ومن الحلويات خمسين نوعًا أو 
نحوهاء ماذا سيأكل الواحد ؟ يأكل لقمتين» أحياناً يقدّم لك شيك بورقة صغيرة عشرة آلاف» أو 
ليوف هذه وواقة لت ظاهر ةل سقو لطا لات أحيانا متنا م طا وو اس آنا هذا 
الشيك الذي بمليون: أو خمسة ملايين فليس له وزن أساساء وزنه لا شيءء موقع جاهزء فكانت 
الضيافة والعطاء كبيران» لكن في بيوت الله الضيافة ليس صارخة»ء والروعة أن الله يتجلى على 

حكيمّاء تخرج من المسجد وأمامك نورء الله عزّ وجل قال: 

«إيَا أَيَهَا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً )١(‏ يصح لكم أعمالكم) 
( سورة الأحزاب ) 
«إن تتقوا الله يَجْعل لكم فرقانا4 

( سورة الأنفال: من آية " 71 " ) 


هذه آية ثانية. 5 


انقو جهو التو يرنه نز ب علا روزا تحصو ريف ل نور لشن يده 
( سورة الحديد: من آية " 78 ") 


أساساً كل أعمالك يا أخي مبنية على رؤية ؛ إما أنها صحيحة أو غير صحيحة» المؤمن رؤيته 


صحيحةء وغير المؤمن رؤيته فيها خطأء منحرفة» لذلك يدفع الثمن باهظا. 
وعن فاطمَة ابن النبي صلى الله عليه وسل عن النبي صلى الله عليه وَسَلمَ قالت: 


(( كان إذا دخل المَسنْجد صلى على مُحَمَدٍ وسلم ثم قال اللهم اغفِرْ لي ذنوبي وافتخ لي أَبْوَاب 
رَحْمتِكَ وإذا خرّج صلى على محَمدٍ وسم وقال اللهم اغفِرٌ لي ذنوبي وافتح لي أَبْوَابَ فضلك)) 
(الترمذي» وأحمد) 


هناك معنى ثان دقيق» وهو إن غلط رجل غلطة:؛ فإذا كانت الغلطة أمامه فهو محجوب عن الله 
عز وجل.. 
(( اللهم اغفر' لي ذنوبي وافتح لي أَبْوَابَ فضلك)) 
فعسى أن يغفر الله له» ويفتح أمامه أبوابه. 
وإذا خرج من المسجد: 
(( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)) 
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ومن أدعيته صلى الله عليه وسلّم إذا أصبح وإذا أمسىء ما رواه الترمذي عن أبي هُرِيرة قال 
كان رمئول الله صلى الله عليه وسلم يعم أصنحَابَة يقول: 
(( إذَا أصبَحَ أحذكم فليّقل اللَهُمّ بك أصبَحتا وبك أَمَْيْنَا وبك تَحيّا وبك نموت وليك الْمَصِيرُ وإذَا 

أُضسَى فليّقل الهم بك أَسَْيْنَا وبك أصبَحتا وبك تَحيَا وبك تَمُوت وإليك النشون)) 

ن ع اللدبن نفو قل كان رثول الله ضلى الله عله وم إا أت قال: 

(( أْسْنَيْنَا وَأْمْسَى املك لله وَالحَمْد لله نَا إلَهَ إلا اللهُ وَحَدَهُ نا شريك لَه له المُلك وله الحم 
وَهُوَ على كل شيء قَدِيرَ اللَهم أسألك خيْرَ هذه الليلّة وأغوذ بك من شر هذه اليل وشر ما 
بَعْدَهَا اللَهمَ إنِي أغوذ بك من الكسل وسئوء الكبر اللَهُمَ إِنِي أعُوذ بك من عَذَاب فِي الثار وَعَدَاب 

فِي القبر)) 
(مسلم) 
وإذا أصبح كان يقول عليه الصلاة والسلام: 
((أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله)) 

وكان إذا أصبح يقول: 

)) اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحاًء وأوسطه فلاحاء وآخره نجاحاً يا أرحم الراحمين)) 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يدعوء فقد روى أَبُو داود أن رول الله صلى الله عَلَيْه 
E‏ 
(( إذا أصبَح أحدكم فليقل أصبَحتًا وأُصبَح املك لله رب العالمين لهم تي أسألك خَيْرَ هذا الوم 
فَتْحَهُ وتصرَهُ ونورة وبركته وَهدَاه وأعوذ بك مِن شر ما فيه وشر ما بَعْدَهُ ثم إذّا أمسى فليقل 

مل ذن)) 

إذا ذهب أخ من إخواننا إلى العمرة أو إلى الحج. ل شعن آنه في وقتٍ من الأوقات بأمس 
الحاجة إلى دعاء يحفظه كما هو في هذا الوقت» لأن الحج كله دعاء ؛ فإذا دخلت إلى بيت الله 
الحرامء في أثناء الطواف ماذا ينبغي أن تقول ؟ أدعيةء ففي أثناء السعي» في منى» في عرفات» 
في مزدلفةء أثناء الرجم» في طواف الإفاضة» عند زيارة رسول الله العمرة والحج كلها أدعية. 
فالإنسان بالرخاء إذا كان معه كتاب أدعية صغير في جيبه. قالوا: إذا أردت أن تحفظ فاقرأء 
لاء ر قن تة ا فن زيما تفط موه ات ك لوكي له كرون رة 
الإنسان بالدعاء كثيرة أحياناً يزاول الرياضةء يمشي» يتمشى» اجعل هذا الطريق كله دعاء 
أخيانا يركنت ما امك والطريق طرط الح دال نضا كليا: 
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وكان عليه الصلاة والسلام يدعو حين يمسي وحين يصبح بهذه الدعوات: 
(( اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة)) 
عن ابن عُمَر يقول: لم يكن رمئول الله صلى الله عليه وسلم يدغ هؤلاء الدعوات حين يُمْسِي 
وحين يُصبح: 
(( الهم إي أسألك العفو والْعافِيَة في الذَنيَا وَالآخرة اللّهُمّ ِي أسألك العفو وَالْعَافِيَة في دينِي 
وڏنيَاي وهلي ومالي اللهم استرٴ عوراتِي وآمِن رؤعاتِي واحفظني من بين يدي ومن خلفي 


ر لها عي و ر 


وَعن يَمِينِي وَعَنْ شمالي ومن فواقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي)) 


(أبو داود) 
هذه محفوظة ‏ ". 
أحياناً العوام يقولون كلمات لطيفة: " في إنسان عليه خيمة "» ما هذه الخيمة ؟ ستر الله عذّ وجلء 
أحياناً الإنسان يُفضّح لأتفه الأسباب» وهي فضيحة مفتعلة غير صحيحةء فالإنسان إذا رجا الله عزّ 
وجل أن يسبل عليه ستره فلن يخيبه. 
هذا الذهاء اناق مد كتين : 

(( الهم استرٴ عؤرَاتِي وآمن رؤعاتِي)) 

هناك أشياء مخيفة ومرعبةء وأخبار مؤلمة قاسيةء ترتعد لها الفرائص» الإنسان قد ينهار» طائرة 
أصابها عطبً خطير في الجوء دخلت في غيمة مكهربة فأتلفت مقدمتها وبعض أجهزتهاء 
واقطرب الراب وعلا احم يعضيم ابه دعر تيه يعظهم. أضبابه خرف فال 
بعضهم بدأ ينذب حظه وينادي بويله» ويذكر أولاده» فحدثني مضيف يعمل في الطائرة في أثناء 
هذه الحادثةء فقال لي: طلب الطيار من بعض المضيفين أن يهدتوا الركاب» لا أحد يستمع إليه: 
فقال له: اذهب إلى أحد الرأكاب المتماسكين فبلّغه أن يهدئ من روع الركاب» قال لي: نظرت في 
الطائرة من أولها إلى آخرها فما وجدت إلا الصياح» والعويل؛ والبكاء» والندب» لكن فوجئت 
بواحد متماسك» هذا سنكلفه بأن يقف ويهدئ من روع الناس» قال: ذهبت إليه فإذا هو مغمى 
عليه هذا الوحيد الهادئ مغمى عليه» ونجت هذه الطائرة بفضل الله في مطار باريس: وكل من 
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رآها بعد أن جثمت على أرض المطار قال: مستحيل أن تنجوء لكنها نجت» فالإنسان أحياناً يخاف 
كوا لا كدر له قال: 


«إيَا أَيَهَا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيع عَظيمٌ )١(‏ يوم ترونها تذهل كل مُرضيعة عما 
أرضعت» 

( سورة الحج ) 

حدث زلزال في مصر فقرأت في مقالة ؛ امرأة حينما شعرت بالزلزال أمسكت بابنتها الصغيرة 

وخرجت بها إلى الطريق» في الطريق نظرت فإذا هي تحمل كيسا فيه حذاء» بدلا من أن تأخذ 
بتنيا لعفت حذاعهاء رة كا على الترير وخر حت:: 


يوم تروتها تذهل كل مُرضيعة عما أرْضعت وتضع كل ذات حمل حملهًا وترَى الناس منكارى 


وما هُمْ بسكارى ولكِن عذاب الله شديذ (؟)4 
لذلك: 


(( اللهم استر عَوراتِي وآمن روعاتِي)) 
أحياناً الإنسان قصته كلها تصير بين الناسء» يكون هناك خلاف داخلي فيصير قصةء وينتشر 


واماد أحمد في المسند عَنْ عبد الرّحْمّن بْن أبي بَكرة أنه قال لأبيه: ي يا أَبَتِ إِنِي أَسْمَعْكَ تذغو 

كل غداة: 

(( اللَّهُم عافني في بدني الُم عاقني في ممعي اللَهُمَ عاقني في بصي تا إِله إنا نت تعيذها 

ثانا جين تصبح وتََانًا جين تبي وتقول اللَهُم إِنِي أغوذ بك من الكفر والققر اللَهم إِنِي أغوذ 

ب من عذاب القبْرن ٳله ٳڏا أنت تعيذها حين تصنبخ ثانا وتنا حين تي قال تم يا تي ّي 
سمغت التبي صَلَى الله عله وَسَلَمَ يَدْعُو بهن فَأَحِبّ أن أستن بسنته)) 


(أبو داود وأحمد) 
ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 


* كنا نا 


فقير على كافر فهذا بلاء دونه كل بلاء» فقير على مؤمن راض ومتجملء موعود بالجنة» وكافر 
على غنى شيء ينسي شيئًاء أما كفر وإفلاسء فما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. 


أعن بي بكرة قال قال رسئول الله صلى الله عليه وسلم: 
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ت و E. OE e 2 ER‏ ا وعم هې صم ره 3 0 
(( دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنِي إلى نفسيي طرفة عين وأصلح لي شانِي كله لا 
َه إلا أنت وَبَعْضْهُمْ يَزِيدُ على صاحبه)) 

(أبو داود وأحمد) 


مرة سمعت أثرا أن: " عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك '.. أي لا تكلّف خاطرك 
وتذكر حاجتك» أنا أعرف حاجتك كلها.." كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك ". 


وعَنْ أنس بن مَالكِ قال: 


(( كان ابي صلی الله عليه وَسلمْ ذا كربَه أمر قال يا حي يا قَيّومْ برخمتك أستغيث)) 

(الترمذي) 

أي بيتي» وعمليء وصحتي» وأولاديء ومستقبل أولاديء وتزويج بناتي» وتزويج أولاديء 
ورضا والدي علي» وكل علاقاتي الاجتماعيةء طمّاع؛ 


E‏ و و 

(( واصلح لي شاي كلة)) 
فاطلب من الكريم المعطاء الذي لا يبخل. 
قيل: إِنّ إنسانا كريمًا جاءته سائلة فأعطاها الشيء الكثيرء فقال له من إلى جانبه: ' لقد كان 
يرضيها القليل وهي لا تعرفك ". فقال: ' إذا كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى لها إلا بالكثيرء 
وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي". إذا كان العبد هكذا حاله فكيف حال الله ؟! عبد من عباد 
الله الكرماء أعطى عطاءً كبيراً لمن يطلب قليلاًء قال: ' كان يكفيها القليل وهي لا تعرفك ". قال: 
' إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى لها إلا بالكثير» وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي ". 
فإذا طك الإنسان من. الله قلا يطلب ينا قينا كمخ تخل على .ملك ففال له الملك+ اط 
حاجتك» قال: أريد قلم رصاص فقطء فقالوا: اطلب سيارة مرة واحدة» لأن الملك لا يعطي قلم 
رصاص» فأقل شيء يعطيه سيارة» هذا ملك من ملوك الأرض فكيف بملك الملوك ؟ إذا طلب 
الإنسان منه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة فهو يقدر على الإجابة» فهل دعاء القنوت 
قليل ؟ 
(( اللهم اهدي فيمّن هَدَيْت وَعَافِنِي فِيمن عافيت وتولني فيمن توليْت وبَارك لي فيما أعغطيت 

وَقِنِي شر ما قَضيْت فَإنكَ تقضي ولا يُقضى علَيِْكَ وإنه لا يذل من والّيت)) 
( من سنن الترمذي: عن " الحسن بن علي " ) 

كرامتك على الله غالية.. 
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اجعل لربك كل عز ك... يستقر ويثبت 
فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت 


RF * 


(( استر عورتي» وآمن روعتي» يا رب أسبل علي ستركء ولا تخفني)) 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهمّه الأمرء» رفع رأسه إلى السماء وقال: 


(( سبحان الله العظيم)) 


وإذا اجتهد في الدعاء يقول: 


(( يَا حي يا قَيُومْ برحمتك أستغيث)) 
(الترمذي عن أنس) 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أمراً دعاء فعن أبي بكر الصيديق أن النبي صلى الله عليه 
وَسَلمَ كان إذا اراد أُمْرًا قال: 

(( اللهم خر لي واختر لي)) 

(الترمذي) 

لو دخل شخص على صديقه الذي يبيع ألماساء فقال له: أعطني هذا الخاتم» فأعطاه إياهء ثم تبين 
أنه ألماس تفليد لكن إذا قال له أنت آخثر لى» فسيختار له أثمن شيء عند هذا أيضا من 
توجيهات النبي.. 

(( اللهم خر لي واختر لي)) 


(الترمذي) 
فالله اختار لك هذه الزوجةء معنى ذلك هذه لصالح آخرتك» اختار لك هذا البيت» هذه الوظيفةء 


عمل شريف فيه دعوة إلى الله تدريس والدخل قليلء فالله اختار لك هذه لصالح آخرتك. 
فل من سد لد يقش #قنيستا يسشره بمتاسية اذ © أو بان أو كا لا يخطن :فى يال 
الإساخ أن للحديد دهاءة كان عليه الضاقة والسلام ا انتج ياء أو فيضا أو خسامة أو دا 


دعا بدعاء» فعن أبي سعيدٍ قال: 
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(( کان رول الله صلى الله علَيْه وَسلّم إذَا استجد وبا سَمَّاهُ باسنمه عِمَامَة أو قَمِيصا أو ردَاء 
م يَقُولَ الهم ك الْحَمدُ أنت كسوتنيه أسألك خَيْرَهُ وَحَيْرَ ما صنع لَه ووذ بك من شره وشر 


ما صنع له)) 
(الترمذي) 
فهذا دعاؤه عند ارتداء الجديدء أحيانا تجد إنسانا - والله هذا المنظر ما كنا نراه - ينقب 


بالحاوية» ما الذي سيجده ؟ خسة غير صالحةذبلانة ليمونة نصف عصرة» معنى ذلك هو في 
أمس الحاجة إلى هذا الذي لفظه الناسء ألقوه في الحاويةء فإذا كان الله عن وجل كرمك عن هذاء 


وأمدك بثمن الطعام والشراب» فهذه نعمة كبرىء وكذلك إن كساك ثوبًا جديدا. 


كان إذا رأى المطر دعا أيضاء فعَن عائشة أن رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان إذا رأى 
المطر قال: 

(( اللهم صيبًا نافعا)) 

(البخاري) 

بمصر نزلت أمطار منذ حين» وجرت سيولء» تدمرت قرى بأكملهاء ودخل الماء البيوت» وبلغ 
ارتفاع مترين أو ثلاثةء المحاصيل أتلفت كلهاء هذا مطرء هل تريدون مطر! ؟ كان عليه الصلاة 
والسلام إذا رأى المطر كان يقول: 

(( اللهم صيبًا نافعا)) 
فبإذن الله يكون نافعًا لا مدمراء والله رحيم بالعباد. 
وكذلك إذا رأى الهلالء فعن طلحة بن عَبَيْدِ الله أن النبي صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ كان إذا رأى 

(( الهم اهل عَلَينَا باليْمْن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وَرَبّْكَ الله)) 

دعاء لرؤية الهلال. 
وغل اد فن الضتليت قال کان زرل لله لے الله عليه ورسم إذا رآ الهلال قال : 


(( الله أكبَرٌ الْحَمد لله لا حول وتا وة إِنَا باللّه الهم إِنِي أسألك خَيْرَ هذا الشهر وأعُوذ بك مِن 
شر القدر ومن مئوء الحشر)) 
(أحمد) 


وعَن قتادة أنه َع أن لذبي صلّى اله عليه سم كان إا رأى هلال قال: 
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(( هال حَيْر ورشد هنال خيْر وَرشد هنال حير ورشدٍ آمَنت بالذي خَلَقك ثلاث مَرَات ثُمّ قول 
الحَمْد لله الذي ذهب بشهر كذَا وَجَاء بشهر كذَا)) 
0 00 (أبو داود) 
وكان إذا قدمت ليلة الجمعة دعاء فعن أنس بن مالك قال كان النبي صلى اللهُ عَلَيّْهِ وسلْم إا تخل 


رجب قال: 


(( اللهم بَارِك لنا في رجب وشعبَانَ وارك لنا في رَمَضان وكان يَقول ليلة الجُمُعَة غراء وَيَوْمُهَا 
أزذهر)) 

(أحمد) 

ثبت بالأحاديث الشريفة أن هناك أيام فضيلة مستثناة» لها ميزة خاصة:» منها يوم الجمعة» وفيه 

شاعة إذا أصابها الإنسان» فأيّ سؤال سأل الله فيها استجاب الله له» لكن الساعة غير محددة» معنى 


هذا أنك كن مستعدًا طوال الوقت. 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح - أي اشتدت وهاجت - دعاء ففي صحيح مسلم 
عن عائشة زاج النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ أنهًا قالت كان النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلمّ إِذَا عصفت 
(( الهم إِنِي أسنألك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فيها وَخَيْرَ مَا أرسيلت به وأعُوذ بك من شرها وشر ما فيها 
وشر ما أرميلت به قَانَت وإذا تخيلت السسماء تَغَيّرَ لونة وخرج ودَخل وأقبل وأَدبَرَ فإذا مطرت 
ري عنه فعرفت ذلك في وجهه قالت عائشة فَسأَلتَهُ فقال لَعلَهُ يَا عائشة كما قال قَوْمْ عَادٍ فَلَمَا 
َأَوْهُ عَارضًا مُستقبل أُودِيتِهمْ قالوا هذا عارض مُمْطِرْتا)) 
في أمريكا تهب أعاصير إذا توجهت نحو مدينة لا تبقي منها ولا تذرء قرأت مرة مقالة في مجلة 
المختار عن إعصار داهمَ ولاية في أمريكاء يقول كاتب المقالة: بيته لم يبق له أثرء وجد محرك 
سيارته على بُعد خمسة كيلو مترات - المحرك فقط ‏ لا تبقي ولا تذرء ثمائمئة ميل في الساعة 
تدر كل شيء» نحن أحياناً تصل الرياح إلى مئة وثمانين كيلومتراء أو متتين» يقول لك: ثمانية 
بيوت تهدّمت» جُدْر انهارت» أشجار اقتلعت» مرة رياح سرعتها مئة وثمانون كيلو مترا أتلفت مئة 
وثلاثين بيتا بلاستيكيّاء اقتلعتها من أصلها مع محصولهاء لذلك كل شيء له درجة مقبولة» درجة 


نافعة» أو درجة م 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا تضور من الليل - تقلب ‏ قال: 


(( لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغقار)) 
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الآن دخل السوق» له محل تجاري» عنده مكتب» فإذا دخل السوق قال: 


(( بسم الله اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما 
فيهاء اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرةء أو صفقة خاسرة)) 

اشترى صفقة من دون بيان أي غير نظامية ‏ أعجبته» وضعها بالمستودع» اختصم مع 

موظف عنده فطرده» هذا الموظف بلغ الجمارك أن هناك بضاعة مهربة؛ فعندما داهموا المحل 

وصادروا البضاعةء وألزموه بدفع مبلغ فلكيء اغتلىا الحقد في قلبه» فأمسك بالمسدس وأطلق 

النار على هذا الموظف فأرداه قتيلاء فحكم عليه ثلاثين سنةء هذه تجارة مثلاً فليدغ مّن يدخل 

الشوق: ووقات هذه الحا من خلال صفقة: رنت إلى جريمة الكيث إلى سجن اين مذ 


وهذا الشيء حدث في السوق. 


إذا كان للرجل محل تجاري فالمطبات كثيرة هناك مطبات» و توريطات»ء ومزالق» يكون واقفا 
فصار في العناية المشددة» قال لي: دخل علي موظف صرت أرجف هكذاء أخذوه فووا على 
العناية المشددةء فهذا لم يكن يرى الله والله أقوى من كل قويء أنت كن مع الله مستقيماء فالله 
بحمبيك. 


فإذا دخل السوق قال: 
(( اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء 
اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة» أو صفقة خاسرة)) 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه؛ ثم على شفتيه وقال: 
(( اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره)) 
ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان ‏ ولا يأكلها ‏ يعطيها لأصغر طفل لأن الطفل يحب 
الفاكهة» يؤثر الطفل على نفسه. 
عن عبد الرّحْمَنِ بْن جُبَيْر أنه حَدَنَهُ رَجُل حدم النبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم ثَمَانِ سينين قال كان 
ال ضتلى الله علو إذا قرب ا دا قال: 


(( بنم الله قإذا فرغ مِن طعامه قال اللهم أطعمت وأمنقيت وأغنيت وأقنيت وَهدَيت واجتبَيت فلك 
الْحَمدُ على ما أغطيت)) 
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أي ألم تأكل أكلة تحبهاء وأعجبتك وشبعت منها ؟ فكم من أكلة تحبها طبخوها لك مثلما تحب» 
واكلكوئ ار ت رع انه وذ هت إلى الفراش واستلقيت» فهذه أليست نعمة ؟ طعامٌ تحبه أكلته» 


أفلا تشكر الله وتحمده ؟. 


وكان يدعو أيضا إذا فرغ من طعامه؛ ففي المسند عن نعَيْم بْن سلامّة عن رَجل من بَنِي سليْم 
وكانت لةاستئية أن النبى لى الله عليه رس كان إذا فرغ من طغامه قال: 


(( الهم لك الْحَمد أطعمئت وسقيت وأشبعت وأرويْت فلك الْحَمْد غَيْرَ مكفور ولا مُوَدّع ونا 
في عنك)) 
فأ إنسان يدعو بهذه الأدعية» فهل يفقره الله ؟ يحرمه الطعام ؟ أبدا.. 


«لدن شكرتم تأزيدتكم» 
( سورة إبراهيم: من آية "7" ) 
إن الله نا غير مَا بقوم حتى يُغَيرُوا ما بأنفيهم» 
( سورة الرعد: من آية ' ١١‏ ') 
وبالشكر تدوم النعم. 
وفي سنن ا داود عن بي وم الأنصاري قال: 
(( كان رول الله صلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إذَا أكل أو شرب قال الْحَمْد للّه الذي أطعم وسقى 
وَسَوَعَهُ - لأن هناك طعامًا غير مستساغ. وإِنّ الله فقد جعل لك الطعام مستساغا ‏ وجعل لَه 
مَخرّجاه) 
الطريق مفتوح وسالكء وعَن معاد بن زاهرة أنه بَلَعَهُ أن النبي صَلَى الله عله وَسَلَمَ كان إا 
أَفطر قال: 


(( الهم له صمت وعلى رزقك أفطرت)) 
(أبو داود) 
(( كان رّسول الله صلى الله علَيْه وَسلَمَ إذَا أَفْطَرَ قال ذهب الظمأ وَابْتلت الْعروق وتَبَت الجر 
إن شاء الله)) 
(أبو داود) 
تجد في أول يوم من رمضان في الصيف شخصا طويلا عريضاء فهيمّاء معه دكتوراه» يحتل 
أعلى منصبء عند العصر تجده ذائبًا على كأس ماء» وکل خواطره كأس تمر هندي» عر قسوس» 
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ليمون» أين علمه ؟ أين شهادته العليا ؟ أين مكانته الرفيعة ؟ أين منصبه الحساس ؟ على كأس 
ماء ذبُل» فكان عليه الصلاة والسلام يقول: 


(( ذهب الظماأ وَابتلت الغروق وتَبَت الْأَجْرٌ إن شاء اللّه)) 
إن الله عزّ وجل بالصيام يريك ضعفكء يريك عبوديتك له. 


إذا دعي الإنسان إلى طعام» إلى وليمةء دعا بهذا الدعاء الشريفء فعن أنس أن النبي صلى الله 
عليه وَسلَمَ جاء إِلَى سعد بن عبَادة فجَاءَ بخبز وريت فأكل ثم قال النبي صلى الل عَلَيْهِ وَسلَمَ: 
(( أفطرَ عندكم الصائمُون وأكل طعامكم الأَبْرَارٌ وصلت عليكم الملائكة)) 
(أبو داود) 
إذا ذعي إلى عقد قران فالدعاء المأثور عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كان إذا 
رقأ الإنسان إذا تزوّج قال: 
(( جارك الله لك وبَارك عَلَيْكَ وَجَمَع بَيَكمَا في الخير)) 
(الترمذي) 
وإذا تزوج امرأة فعليه أن يدعو بما ثبت عن عَمْرو بن شعيْب عن أبيه عن جده عن النبي صلى 
الله عَلَيْه 5 قال: 
(( إذَا تزوج أحذكم امْرأَة أو اشترى خادِما فليقل اللَهم إِنِي أسألك خَيْرَها وير ما جبلتها عَلَيْه 
وأعُوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عَلَيْهِ وإِذَا اشترى بَعيرًا فَلَيأَذْ بذِروَة سنامه وليَقل مِثل 
ذلك)) 
(أبو داود) 
تزوج رجلد اتزوج امرأة فاسقة» اكتشف أنه يوجد رجال كثيرون في حياتهاء طلقهاء ثم ندم على 
ذلكء فطلبت منه مئة ألف أخرى تضاف إلى مقدّمهاء ثم طالبته بالمبلغ فوراء لا يملكه» ادخل 
السجن»ء حقد عليهاء خرج من السجنء أطلق عليها النار وعلى أمها فأرداهما فيما توهم قتيلينء 
لما شبعر يجريمته أطلق .على سه الرضاص؛ لكن إطلاق الفار عليهما لم يقظلهماء أسعفتا وعاشتا 
وھ مات وانٹھی # هذه امرأة مقلا = قامرأة مدمرة ته كل الحياة معهاء وائزأة ضالحة كل 


الخير من قبلهاء فلذلك إذا تزوج أحد امرأة فالنبي قال: 
(( اللهم إِنِي أسألك خيْرها وخير ما جبلتها عليه وعُوذ بك مِن شرها ومن شر ما جبلتها 
عليه)) 


(أبو داود) 
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وإذا عاد مريضاً فالدعاء ما رواه الترمذي عن علي رضبي الله عَنَهُ قال: 


(( كان النبي صلى الله عليه وَسَلمَ إذا عاد مريضا قال اللّهُم اذهب البَأس رب الناس وَاشف 
فَأنتَ الشافِي تا شقاء إلا شقاؤك شقاء نا يعاد سقما)) 
وفي دعاء آخر عند البخاري عن ابن عباس رَضيي الله عَنَهُمَا أن النبي صلى الله عليه وَسَلم 
دخل على أغرابي يَعْودْهُ قال وکان النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم إذا دخل على مَريض يَعُودْهُ قال: 


(( نا باس طَهُورٌ إن شاء الله)) 
وكان عليه الصلاة والسلام في أي مجلس ينهيه بهذا الدعاء الصحيح» فعن ابْن عُمَرَ قال قلمَا كان 


وول لعفني الله كو وم ندع عرزا تكس ندع كار يور اع الذهزلق (استكابي: 


(( اللَهُم اقسم لَنَا من خشيتك ما يَحُول بَينتا وَين مَعَاصِيكَ ومن طاعَتِكَ ما تبلِغنَا به جنتكَ ومن 
اليّقين ما تهون به علَيْنَا مُصِيبَات الذنيَا معنا بِأسْمَاعِنَا وأَبْصَارِتا وقوتا ما أَحيَيْتنَا وَاجِعلَهُ 
الوارث منا واجعل تَأْرَنَا عَلَى من ظَلَمَنَا وَانصرنا على من عَادَانَا ونا تجعل مُصيبتتا في ديننا ونا 
تجعل الذنيَا أكبّر همتا ونا مبْلَعَ عِلْمِنَا ولا تَسَلِط عَلَيْنَا من تا يَرْحَمُتا)) 
(الترمذي) 
وعَن أبي هْريْرة رضيي الله عَنَهُ عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وسم قال: 


(( مَا جلس قَوْمٌ مَجِلِسَا لم يَدَكرُوا اللة فيه ولم يُصلوا على تبيهم إلا كان عَلَيْهِمْ ترفن شاء 
عَذْبَهُمْ وإن شاء غقر لَهُمْ)) 


وَمَعْنَى قوله ترة يَعْنِي حَسئرة وتدَامّة. 
لبقتي 
وإن ودعت بالمطار مسافرًا فالدعاء ما صح عند الترمذي عَنْ سالم و كان فول 


للرخل إذا اراد متفرة! ان مني اودعت كما کان رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ يُوَدِعْنَا فيقول: 


(( أستودع الله ديتك وأَمَاتتك وخواتيم عَملِكَ)) 
إنسان سافر فليدغ بالمأثور» فعّن أبي هُرِيْرة قال:كان رَسئُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسْلّم إذَا سافر 
ركب رَاحِلتهُ قال بإصبَعِه ومد شعبَة إِصبَعَهُ قال: 
(( الهم أنت الصّاحب فِي السقر والخليقة في الأهل اللَهُم اصحبا بنصنحك واقلبتا بذِمّة اللَّهُمّ ازو 


لتا الأرّض وهون علَيْنَا السقر اللَّهُمَ إِنِي أغوذ بك من وَعنَاء السفر وكآبّة المنقب)) 
(الترمذي) 
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عاد من السفره وصل إلى المطازء الطائرة خطت على أرضن المطار سلا عن عب الله ين 

عْمَّرَ رضيي الله عَنْهُمَا أن رسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ كان إذا قفل من غزو أو حَج أو عمرةٍ 

يكب عَلَى كل شرف من الأرُض ثلاث تكبيرات ثم يقول: 

(( تا إِلَه إِنَا الله وَحْدَهُ نا شريك لَه لَه لمك وله الحَمْد وَهوَ على كل شَيء قدي آيبُون تابون 

عَابِدُونَ ساجدون لربتا حامذون صدق الله وَعَدَهُ وتصر عَبْدَهُ وَهَرَّمْ الأَخْرَابَ وَخدة)) 

(البخاري) 

زار أحد الموتى في المقبرة» أوله قريب متوفى زاره بالعيدء فعن أبي هْريْرَة أن رمئول الله 

صلى الله عليه وسلم أتى المقبُرة فقال: 

(( السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون...)) 
زرت حاجا عاد من الحج: 
(( اللهم اغفر للحاج ولمن يستغفر له الحاج)) 

هذه بعض أدعيته صلى الله عليه وسلم في أحواله كلهاء الذي أرجوه من الله عزّ وجل أن يعينك 

على أن تضع كنتيبًا صغيرا في جيبك فيه أدعية النبي» واحفظهاء فإذا أردت أن تطبق سنة النبي 

في الدعاء في كل أحوالك» وحركاتك» وسكناتك» وسفرك» وإقامتك› وزواجك» وبيعك» وشرائك» 

ونومك» واستيقاظك» وذهابك إلى المسجد وخروجك منه؛ فهناك أدعية مأثورة: وبالدعاء أنت مع 

اللهء والدعاء المستمر يعني الصلاة المستمرة.. 


«الذين هُمْ على صلَاتِهِم دَائمُون (4)57 


( سورة المعارج ) 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - شمائل الرسول ١135‏ - الدرس (۳۲-۳۲) : خاتمة - عن فوائد وأهمية الشمائل 


فص لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 5 = 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة المؤمنون ؛ مع الدرس الأخير من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدرس 
الثاني والخلافون: 
أيها الإخوة ؛ لابد من حقائق أضعها بين أيديكم بمناسبة انتهاء دروس شمائل النبي صلى الله 
طليه وء 
الحقيقة الأولى: أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الأول» الذي اصطفاه الله على 
العالميق جميعاء وأقسم الله بعمرء إذ'قال: 
ترك نهم في سكرتهم يَعسَهُونَ (5 )4 

ٍ ( سورة الحجر ) 
هذا النبي صلى الله عليه وسلم له دوران خطيران في حياة المسلم» أولا سنته صلى الله عليه 
وسلم بيانٌ لكتاب الله عز وجلء فإذا أردت بيانء وتفصيلاء وإيضاحاً لكلام الله جل جلاله؛ فعليك 
بسنة النبي التي هي في علم التوحيد وفي علم العقيدة وحي ثانء علماء العقيدة متفقون على أن 
هناك وحيين ؛ وحياً متلواً وهو القرآن الكريم» ووحيًا غير متلوء وهو السنة النبوية القولية. 
لذلك يجب أن تعلم علم اليقين آ وهذا غود على بدء ح. أن تطم سنة النبي القولية» أي قراءة 
الأحاديث الشريفة الصحيحة» وفهم معناهاء ومدلولاتهاء وأبعادهاء هذا فرض عين على كل مسلم» 
أي كيف أنك نكرب الماء.ولة خيار لك في ذلك ر كيف أنك تعفن الهواء؛ وتفن الهراء صبرورة 
حياتية» وتعلّم الأحاديث فرض عين على كل مسلم حيء يجب أن تعلم علم اليقين أن معرفة 
أحاديث النبي الصحيحة معرفة دقيقة» وعميقة» أن تعرف مدلولاتهاء وأن تعرف الأحكام 
المستنبطة منها فرض عين على كل مسلم» وإليك الدليل: 
نحن المسلمين عندنا قاعدة مفادها: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب '. وما لا تتم السنة إلا 
به فهو سنة» وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرضء لكن ألم يقل الله عز وجل: 


«وما آتاكمُ الرّسول فخذوة وما نهاكم عنة فانتهوا» 


( سورة الحشر: من آية " 7 ") 
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إن لم تعرف ماذا نهاك النبي عنه» لذا معرفة"سنة النبى لى ابد عليه وماك القولية» فرض غين: 
لأنك بسببها تنفذ قوله تعالى: 
وما آتاكمُ الرّسئول فخذوةُ وما نهاكم عنة فانتهوا» 


( سورة الحشر: من آية "17" ) 
قصدي من هذا الدرس الأخيرء بعد أن انتهينا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» وأمضينا فيه 
اثنين وثلاثين درساً تزيد على نصف عام» القصد أن الثمرة الآن من هذه الشمائل أن تترجمها إلى 
سلوك» أن تعيشها في بيتك» أن تعيشها في عملك» أن تعيشها مع إخوانك» أما أن يكون درس 
الشمائل لأخذ العلم» وللمتعة العلميةء وللإعجاب بشخصية النبيء فهذا لا يقدم ولا يؤخرء هذا الذي 
ضيّع المسلمين وجعلهم في مؤخرة الركبء أنهم تعلموا العلم ليتزينوا به» تعلموا العلم ليستمتعوا 
به» تعلموا العلم لأخذ العلم» ولكن العلم في الأصل للتطبيق» والعلم كي يترجم إلى سلوك. 
فمثلاً ‏ أقرب مثل أضعه بين أيديكم ‏ لو أن إنساتا ألقى على الناس ألف درس في سيرة النبي» 
وبين لهم تواضعه صلى الله عليه وسلم» وكيف كان مع أصحابه کواحدٍ منهم» ولم يفعل ما فعله 
النبي لظل كلامه مجرّد أقوال؛ فالنبي ما تكلم» لكنّ النبي فعل» قال: 


(( وعلي جمع الحطب قالوا: نكفيك قال: أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا 
على قرانه)) 
أريد: 
(( وعلي جمع الحطب)) 
أن تكون بين الإخوة المؤمنين» اليوم كنت مع بعض الإخوة في مكانء فلفت نظري أنه حينما 


انتهى الأكلة من الطعام» قاموا جميعا ونظفوا الصحون ‏ جميعا ‏ ولم يجلس واحد منهم يتفرج 
عليهم» فهذه هي السنة. 


فيا أيها الإخوةء الذي أتمناه عليكم» وقد شارفنا على الانتهاء من دروس شمائل النبي صلى الله 
عليه وسلم» أن تعودوا إلى هذه الدروس» أن تعودوا إلى سنته القولية» والعملية» والتقريرية 
وتلاحظوا أين أنتم منها ؟ هل أنتم مطبقوها ؟ هل أنتم بعيدون عن تطبيقها ؟ هنا محط الشاهدء 
وهنا القضية الفاصلة. 
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الشيء الثاني» أول شيء معرفة أحاديث رسول الله فرض عينء أي إذا كنا في مجلس علم مثل 
يوم الأحدء هذا اليوم مخصص للسنةء السنة القوليةء يجوز أن يكون الموضوع بحذا فقهيًاء 
والبحث الفقهي مبنيً على سنة النبي؛ فحضور هذا الذرس لمعرفة ماذا أمر به النبي وماذا نهى 


عنه» وما الحكم الشرعي في أي موضوع ؟ فهذا درس فرض عينء كما قلت قبل قليل. 


النبي» ومدلولات كلام النبي» والأحكام الشرعية المستنبطة من كلام النبي» طلب هذا العلم فرض 
عيق. على كل سلده إن كنت مثقنا أو غير مقف معك شيادة عليا + طبيب» ميكدس» محاد: 
تاجر» صاحب مهنة» صاحب حرفة:؛ كبير في السن» صغير في السنء» من علية القوم» من عامة 
الناس» فرض عين على كل مسلمء كما إن تنفس الهواء فرض عين على كل إنسان؛ وكما أن 
شرب الماء فرض عين على كل إنسان.. 
وما آتاكمُ الرسول فخذوة وما نهاكم عنة فانتهوا» 

( سورة الحشر: من آية "7" ) 

أنت حينما تفهم كلام الله فهما أصولياء وفهما عملياء وفهما إلزامياء تتحرك إلى تطبيق السنة 


وهذه أول نقطة أو حقيقة. 


الحقيقة الثانية: معرفة سيرة النبي ‏ غير أقواله ‏ أحاديثه الصحيحة» معرفتها فرض عينء لأنه 
نا لا يقوضك لى الفرحن إلا ية قو فزن وا سحا رتعلے انركف جب أن تاكذ نا أعطاك 
ياه النبي» وأن تنتهي عما عنه نهاك» وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به كان فرضاء إذا معرفة 


ثانياً: معرفة سيرة النبي» أخلاقه؛ النبي كزوجء النبي كصديقء النبي كأبء النبي كمرشدء النبي 
كقائدء النبي كجارء النبي كقريبء النبي يحارب» النبي يُصالح» النبي يتكلم» يخطب» كيف يتعامل؟ 
كيف يغضب ؟ لماذا لا يغضب ؟ لماذا يغضب ؟ لماذا يعطي ؟ لماذا لا يعطي ؟ معرفة سيرة 
النبي» وشمائله فرض عين» والدليل» قال تعالى: 

إلقذ كان لكمْ في رّسُول الله أسسوة حسنة4 


( سورة الأحزاب: من آية " ٠١‏ ") 


كيف يكون هذا النبي 5986 لنا إن لم نعرف شمائله» وأخلاقهء ورحمته» وحلمه» وعفوه 


وتواضعه» ووفأءه وصدقه» وأمانتهء وعفافه» إا نت له تدرس موضوعا ثانويًا للتسلية, له 
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تدرس موضوعًا قد ينفعك أو لا ينفعك» بل تدرس موضوعًا بمثابة شرب الماءء بمثابة تنفس 


الهواء» فرض عين على كل مسلم» لأنه ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض» لأنه أساس 
الفركن المكلف يه الإنسان: 


الحقيقة الثالثة: ذكرت لكم مرة كنت في العمرة قبل عام» وأكرمني الله عز وجل بالصلاة في 
محراب النبي صلى الله عليه وسلمء وشهد الله كنت من أسعد الناس بهذه الصلاةء ولكن بعد أن 
انتهت هذه الصلاة» خطر في بالي خاطرء قلت: لو أن أستاذاً جامعياً يحمل أعلى الشهادات» وله 
أكبر المؤلفات» وجاء الآذن الذي يعمل معهء وجلس في مكانه وراء المكتب في أثناء غيابهء فهذا 
الآذن الأمي كم ارتقت درجته حينما جلس في مقعد هذا الأستاذ العالم ؟ ولا درجة» إطلاقاء أما لو 
حصل شهادة الكفاءة فقد سار في طريق العلم. 


فالذي يرفعك عند الله» ليس أن تصلي مكان صلاة النبي» ولا أن تتواجد في الأماكن التي وجد 
بهاء هذه مُسعدة ولا شك» تذكرك بحياة النبي» وبأصحاب النبي» طبعاً الأماكن المقدسة تملاً النفس 
شعوراً بالسعادة» لكن أنا أتكلم على الرأقي» هل ترقى بأن ترتدي زي النبي ؟ لا والله» هل ترقى 
بأن تفعل شيئاً فعله النبي في حياته الخاصة ؟ لاء لكنك ترقى إذا اتبعت سنة النبي» إذا تعلمت 


العلم» إذا عرفت أخلاقه؛ إذا عرفت أقواله» إذا قلدته في كل أحواله. 


وفحن تلد أن الإسلام فين الله عو وجل وهذا الدين العظيم لا يحتمل: الشكليات ولا ارك 
الأجوف» لا يحتمل إلا الحقائق» فالذي أرجوه من الله عز وجل أن تكون هذه الشمائل التي أمضينا 
فيها اثنين وثلاثين درساً أن تكون هذه الشمائل في قلب كل منا أساس السلوك وأساس التطبيق. 
نقطة مهمة أضعها بين أيديكم» حينما تعتقد ‏ دقق فيما سأقول ‏ حينما تعتقد أن أي إنسان كائنا 
من كان يسلك سلوكاً هو عندك أقرب إلى القبول من سلوك النبي؛ فأنت لا تعرف الله أبداء وأنت 
لآ ترف النبي بدا فدائما وأبدا سلوك النبى صلى اله غلية وسلم هى السلوك الأكمل: أي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج» فإذا توهمت أن العزوف عن الزواج يقربك إلى الله أكثر فأنت 
راشا ع کے ی سے ل عله رمت عزفا تفن فيد کر ی قن كه 


التبي صلَى الله عَلَيْهِ ولم فخطب فَحَمِدَ الله ثم قال: 
(( ما بال أقوام يَتَتَرّهُونَ عن الشيء أصتَعة فوالله إني لَأعلَمَهُم بالله وَأَشَدُهُمْ له خشيّة)) 
(متفق عليه) 


آله الى عة هو وسو ا 
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(( والله إِنِي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكي أُصُوم وأفطِرٌ وأصلِي وأرقذ وأتزوج النِسَاء فمن 
رَغِب عن سنتِي فليس منِي)) 
( من صحيح البخاري: عن ' أنس بن مالك " ) 
أحيانا الإنسان يعجب بأحد الشعراء أنه ما أكل اللحم في بحياته» لأنه ليس قانعا بذلك» ويقول: 
هذا لله اران فيذا شع فيد جل كبر لأنه فل شيا لم ية الي أو ترك قينا لم رکه 
النبي» فحينما تعتقد أن إنساناء فيلسوفاء عبقرياء مصلحاء فأيّ رجل مهما علا شأنه في الأرض» 


إن يفعل شيئء وهو عندك أكثر قبولاً من فعل النبي صلى الله عليه وسلم» فأنت لا تعرف الله ولا 


اوقب سوك افد 


أو حينما تتبع منهجاً فيه غلو عن منهج النبي» بدافع أنك محب لله أكثرء تريد أن تصل قبل كل 
الناس إلى الله عز وجلء فتفعل شيئاً ما فعله النبي ؛ النبي تزوج» ورعى زوجته وأولاده» فمن 
أهمل زوجته وأولاده» والتفت إلى الله على حساب تربيتهم» وعلى حساب العناية بهم» وعلى 
حساب تعليمهم وتهذيبهم» فقد سلك سلوكاً فيه مجاوزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 


النقطة الأولى أيها الإخوة ؛ معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم» ومعرفة سنة 
النبي العملية فرض عين على كل مسلم» وأن تعتقد أن هناك سلوكاً أكمل من سلوك النبي هذا غين 
الضلال؛ وأن تعتقد أن هذا الذي يدع شيئاء أو يفعل شيئاء والنبي ما ترك هذا الشيءء أو ما فعل 


هذا الشيء» وهو في نظرك إنسانٌ كاملء فقد جانبت الصواب مجانبة كبيرة. 


أيها الإخوة ؛ الكمال كله عند النبي صلى الله عليه وسلمء أنا أحياناً أرى بأم عيني أناساً يدعون 
إلى الله عز وجلء يسلكون في معاملة تلاميذهم سلوكاً ما فعله النبي» أو يتركون شيئاً ما تركه 
النبي» وهم يوحون لمن حولهم أن هذا هو الكمالء لاء فالكمال ما فعله النبي» النبي مشى في 
الأسواق» فإذا ترفعت عن أن تكون مع الناس» فهذا ليس سلوكاً كاملاء هذا إطلال على الناس من 


برج عاجيء والنبياً ما فعل هذا. 


(( تى التبي صلَى الله عله وَسَلَمَ رَجْلَ فَكلَمَه فَجَعَل تَرْعَدُ فرائصة فقال لَه هون عليك فَإِتِي 
سنت بملك إِنَمَا اتا ابن امْرأَةٍ تأكل القديد)) 


( من سنن ابن ماجة) 
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فهؤلاء الذين يحيطون أشخاصهم بهالة كبيرة» حيث إن تلاميذهم لا يستطيعون أن يروهم أو 
يجتمعوا بهم» فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم» بل كان مع أصحابه كواحدٍ منهم قال: 


(( وعلي جمع الحطب...)) 
قال: 


(( نا وعلي وأبو لبابة على راحلة)) 
فلما جاء دوره في المشي توسلا إليه أن يبقى راكباً قال: 
(( لا ما أنتما بأقوى مني على السيرء ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر)) 
هكذا فعل النبي» لذلك إياك أن تزل منك القدم» إياك أن تعتقد الكمال في غير النبي» إياك أن 
تعتقد أن هناك إنساناً أكمل عندك في فعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم» والنبي صلى الله 
عليه وسلم عرف قدر أصحابه واحداً واحداء فهذا يقول له: 


(( ام فذاك ابي وأمِي)) 


کر 


( من صحيح البخاري: عن " سعد بن أبي وقاس " 


(( أنت أمِين هذه الأمّة)) 


کر 


( من مسند أحمد: عن ' عبيدة بن الجراح " 
(( إن لكل نبي حواريًا ون حواري لبر بن القوام)) 
( من صحيح البخاري: عن " جابر " ) 
(( لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب)) 
( من الجامع الصغير: عن " عصمة بن مالك " 
(( وما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر)) 
هؤلاء أبرن أصضحابه عرف أقدارهم: سط عليهم الأضواء تكريماً لهم ولم يطمسن شخصيتيه: 
ولم يضعهم في الظلء ولم يعم عنهم كي يبقى هو الوحيد في الساحةء هذا ما فعله النبي» لأن 
الإنسان حين يتعامل مع أناس يعرف أقدارهم» ويعرف إمكاناتهم فا كر عونا على دوام الصلة 


بينه وبينهم. 


يعر 


أيها الإخوة ؛ على كل ؛ هذه الشمائل المحمدية التي أمضينا فيها نصف عام تقريباًء كلِي أمل 


ورجاءٌ أن تترجم إلى سلوك» كيف عامل النبي زوجاته ؟ عن أنس قال: 


448 


فيها طَعَامٌ فَضربت التي النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في بَيْتِهَا يَدَ الخادم فسقطت الصحقة فانفلقت 

فَجَمَعَ التبي صلَى الله عَلَيْه وَسلَمَ فلق الصحقة ثم جَعل يَجْمَعْ فيها الطْعَامَ الذي كان في الصّحقة 

وقول غارت أُمَكمْ ثم حبس الخادم حتى أي بصحقة من عند التي هو في بَيتهَا هدقع الصّحقة 
الصحيحة إِلَى التي كسيرت صحفتها وأمْسك المكسئورة فِي بَيْت التي كسرت)) 

( صحيح البخاري) 

أدرك شعور الغيرة الذي أصاب زوجته وفهم حالهاء فما من إنسان مؤمن إذا أخطأت زوجته 


بدافع من أنوثتهاء أو من غيرتهاء إلا و يقيم عليها النكيرء لكنه يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث قال: 

(( التمس لأخيك عذراء ولو سبعين مرة)) 
قاف امون .السا دايا شف تله وق اله بتر تاه ونواتقد وعطاءةه وة 
وصالته» وقطيعتة يقعل اللبى صلى الله علية وسلم: 


فأول تطبيق عملي لنا جميعاً أن نأخذ مواقف النبي»ء أن نأخذ شمائل النبي» وأن نقلّده بهاء فهناك 
آباء لا يمكن أن يبتدموا لأولادهم أبداء ولا أن يلاعيوهمء ولا أن يتضابوا لهب هذا خلاف السنةة 
النبي عليه الصلاة والسلام داعب الحسن والحسين حتى ارتحلاه» أي ركبا على ظهره» وهو نبي 
هذه الأمةء ماذا فعل ؟ قال: 

(( كرهت أن أفسد عليهما ارتحالهما لي)) 
بقي ساجداً طويلاً حتى يستمتعا بركوب ظهر النبي صلى الله عليه وسلّمء هكذا كان مع أولاده 
الإنسان المؤمن في بيته واحدٌ من أهل البيت ؛ يداعب أولاده» يضاحكهم» يسليهم» يتصابى لهم 


يؤنسهم» یر عاهم» يوجههم» هو لهم جنة» وجوده في البيت جنة» هكذا فعل النبي. 


مع زوجاته كان حليماء كان لطيفاً هل تحبني ؟ الآن أكثر الناس عيوب زوجته يضخمهاء فيقول 
لها: لولا خمسون علة لكنث وكنت» ويذكرهن واحدة واحدة فلم يعد بينهما أي محبة؛ أما النبى 
عليه الصلاة والسلام سألته السيدة عائشة: أتحبني قال: 

(( كعقدة الحبل)) 
فأصبحت هذه الكلمة شفرة بينهماء من حين لآخر تسأله: 


(( كيف العقدة ؟)) 
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يقول: 


(( على حالها)) 
زوج كامل» زوج يعرف قيمة زوجته» ويعرف ويحترم شخصيتهاء السيدة أم سلمة أشارت عليه 
فأخذ برأيها تكريماً لها. 


فأتمنى والله من كل قلبي أن تراجع حساباتك كلها ؛ سواء علاقاتك مع أهلك» ومع أولادك» ومع 
جيرانك» أين حقوق الجار ؟ يصلي في أول صف» وإذا كان جاره غلط غلطة طفيفة يكيل له 
الصاع عشرة أصوع» أين: 
(( ما زَال يُوصينِي جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيُورئة)) 

( من صحيح البخاري: عن ' عائشة ') 
أين حق الجار ؟ إذا كان الجار مسلما له حقان ؛ حق الجوار وحق الإسلام» وإذا كان مسلما ذا 
قرابة فله ثلاثة حقوق ؛ حق الجوارء وحق الإسلام» وحق القرابة أين ؟ لماذا هان أمر الله علينا ؟ 
لماذا هنا على الله ؟ لأن أمر الله هان عليناء وإذا كان في قصر العدل عشرات ألوف القضاياء 
فكلها بين الأقارب ؛ بين الأخ وأخيه» وبين الزوجة وزوجهاء هكذا المسلمون ؟ هذا هو الإسلام ؟ 
شعائر شكلية فارغة» وعلاقات كلها سلبية» عداءِ» وشحناء» وبغضاء» وتجاوز» ليس هذا هو 
الإسلام. 
لذلك أيها الإخوة استمعوا إلى هذه الآيةء قال تعالى: 

«وما كان الله لِيُعَذِبَهُمْ وأنت فيهم» 
( سورة الأنفال: من آية " ؟” " ) 

فما قولكم ؟ المعنى الأول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أمته فهم في بحبوحة؛ 
لكنّ النبي عليه الصلاة والسلام توفي» فما معنى هذه الآية بالنسبة إلينا ؟ قال العلماء: وما كان الله 
ليعذبهم وسنتك في حياتهم ؛ بيتك إسلامي» تأكل وفق السنةء تكسب المال وفق السنة» تنفق المال 


وفق السنة» تربي أولادك وفق السنة» قال لك: 


(( أدبوا أولادكم على حب نبيكم» وحب آل بيته؛ وتلاوة القرآن)) 
أنت عندك تلفاز» ومعه صحن» ديدن أولادك كرة القدم» والممثلون والممثلات» الأحياء منهم 
والأموات» هذا دينهم وديدنهم» والرياضيّون» ولاعبوا الكرة أين ؟ 

(( أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيتهء وتلاوة القرآن)) 
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كيف ينشأ ابنك على حب رسول الله إن لم تتل عليه سيرة رسول الله كيف ؟ شبعنا كلاماًء كلام: 
وكتب» ومؤلفات» ومحاضرات» وخطب الجمعة» وشرائط كاسيتات» نريد تطبيقاء نريد بيتا مسلمّاء 
نريد أولادًا نشؤوا في طاعة اللهء نريد أولادًا من رواد المساجدء أنا أريدك مع ابنك في المسجدء 
ونتحمل كل شيء من ابنك» ابنك غال وعزيزء لأن الأمل معقود على الصغارء ابنك امتدادك؛ 


(( خير كسب الرجل ولده)) 
فأين نحن من ذلك ؟ أُيُعقل أن إنسان يطبق الإنسان منهج الله ويكون في المؤخرة ؟ إذا يكون 
الدين باطلاء أنت تمشي على منهج خالق الكون» يجب أن تكون في المقدمةء يا ترى بيعك 
(( لا تبع ما ليس عندك)) 
( من سنن الترمذي: عن: حكيم بن حزام " ) 


انظر الآن إلى التجار يأخذ أحذهم مسطرة يديرها يبيع على بعضهم» لم يشترهاء 


(( لا تبغة حَيْث ابْتَعْتَهُ حتى تخوره إلى رحلك)) 
( من مسند أحمد: عن " عبد الله بن عمر " ) 


(( من باع بَيْعتيْن في بَيْعَة قله أوكسُهُمَا أو الرج)) 
( من سنن أبي داود: عن " أبي هريرة " ) 


هذا الحديث كذلك ليس معمولاً به ولا مطبق» كيف تريد أن ينصرنا الله عز وجلء لا بيعنا بيع 
إسلامي» ولا شراؤنا شراء إسلامي» والآن تجد أكثر الأعراس فيها تصوير فيديو» هذه أكبر 
معصية على الإطلاق أن تصور النساء في أبهى زينة» وأن يُعرض هذا الفيلم في البيوت» وتشير 
إحداهن وتقول: هذه زوجة فلان» كشف العورات» وفضح البيوت» وإظهار النساء الأجنبيات أمام 
الأجانب بأبهى زينة» ثم يقول لك: نحن مسلمون والحمد لله» في صحوة إسلامية. أي صحوة 


إسلامية هذه ؟ نريد التمسك بأهداب الدين. 


ما أرذت من هذا الرس الأخير من دروس ثمائل النبى صلق اله عليه وسم إلا أن يكون خافزا 
لنا جميعاً على مراجعة الحسابات»ء راجع عملكء هناك مخالفات ؟ يقول: أنا أبيع دخان» ومعي 
رخصة فهل أتركها تذهب من يدي ؟ ما دام الدخان بأفضل أحكامه مكروه كراهة تحريميةء فالذي 
يبيعه يقع في مشكلة كبيرة عويصة:؛ يبيع طاولات زهرء ويصلي أول صف» لا يجوز أن تبيع 
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شيك مرها لا ينبغي أن تعين على معصية» لا ينبغي أن تروج معصيةء لا ينبغي أن تسهم في 
(( لعن الله الخمر وشاربها وَساقِيَهَا وَبَائعَها وَمُبْتاعَها وَعَاصِرَها وَمُعْتصِرَها وَحَامِلها 
والمَخمُولة إلنْه)) 
( من سنن ابن داود: عن ' ابن عمر " ) 
ولا تعاونوا على الإثم وَالعدوان» 


( سورة المائدة: من آية " ” ") 


فالذي أتمناه على كل إخوتنا أن نترجم هذه الشمائل إلى حقائق ووقائع نمارسها فعلا وقولاء طبعا 
شمائل النبي أمضينا فيها نصف عام تقريباً. 

ولقد آن الأوان أن تكون هذه الشمائل بين أيديناء اسمحوا لي أن أسوق هذا المثل. 

إذا قال شخص بلسانه: خمسمئة مليون دولارء ولا يملك في جيبه ثمن رغيف خبزء ماذا ينفعه 
هذا اللفظ ؟ وما هو الفرق بين أن تلفظ هذا الرقم وبين أن تملكه ؟ كم هي المسافة كبيرة جداء 
كبيرة جداً جداً بين أن تلفظ هذا الرقم خمسمئة مليون دولار وبين أن تملكهء كذلك الفرق بين أن 
تتحدّث عن سنة النبي» وعن شمائل النبي» وعن أخلاق النبي» وعن تواضع النبي» وعن حكمة 


النبي» وعن رحمة النبي» وعن عدل النبي» وعن عفة النبي» وعن شجاعة النبيء IT‏ تمم 


هذه الأخلاق. 


فلذلك هذه المعلومات التي تقرؤها في كتب السيرة» وعن شمائل النبي» لا يمكن أن تكون لأخذ 
العلم» إنما هي من أجل التطبيق» فلا مانع للإنسان أن يقرأ هذه الكتب التي بين أيدي الناس» مرة 
ثانية وليراقب نفسه: إذا دخل البيت ماذا يقول ؟ وإذا خرج منهء إذا جلس إلى الطعام» وإذا قام 
عنه» إذا دعا إلى وليمةء إذا ذعي إلى وليمةء ماذا يفعل ؟ وماذا يقول ؟ 

في مناسبات الحزنء وفي مناسبات الفرح» كيف كان عليه الصلاة والسلام يتصرف ؟ فمثلاً لما 
دخل مكة المكرمة فاتحاء فما من قائد في الأرض يفتح بلدة إلا ويصيبه العُجب والكير والغطرسة 
والتجبر ؛ إلا النبي عليه الصلاة والسلام» حينما دخل مكة فاتحاً كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق 


بعيره تواضعا لله عز وجل. 


452 


ثم أيها الإخوة ؛ لما تطبق سنة النبي اللهم صل عليه تغدو علماً في الأرضء تغدو متألقاء تغدو 
كالكوب الدري» يلتف الناس حولك» يحبك الناس» لأن الناس يحبون الكمال» وشمائل النبي هي 


الكمال المطلقء فكلما اقتربت من سنة النبي اقترب الناس منك» وأحبك الناس. 


سيدنا عمر بن عبد العزيز كان كما يقول المؤرخون - خامس الخلفاء الراشدين» مرة جاء 
رجل يشكو عمر إلى أحد ملوك بني أميةء وقال له بالحرف التالي: ' إن جدك أقطعني أرضاء 
وجاء عمر رحمه الله فأخذها مني ". فقال هذا الملك: "عجبت لك تذكر الذي أعطاك الأرض ولا 
تترحم عليه» وتترحم على من أخذها منك' !!» لأن سيدنا عمر طبق السنةء نزع الأرض من 
أصحابهاء ونزع الأموال المغتصبة من أصحابهاء فألهمهم الله تعالى أنْ يترحموا عليه. 


ها النقرة + وال الذى. لذ إله إلا هو لو .طيقت هذه السيرة أ هذه التتفائل» أو هذه اة 


لأصبح بيتك جنة» ولسعدت بأولادك» لأنه كما قال لك: 


(( ربوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن)) 
أفليس من الواجب أن ترعى أولادك وأن تنشئهم على حفظ القرآن الكريم» وعلى معرفة أحكام 
الدين ؟ ألا ينبغي أن تلحقهم بمعهد شرعيء أو مدرسة شرعيةء ولو في الصيف دورة شرعية ؟ 
فهذا الابن علماني ؛ فيزياءء كيمياء» رياضيات» طب هندسةء فقط ؟! لا ترجو منه إلا أن يكون 
شخصية متألقة» دخله وفير» ومكانته رفيعةء ولا تعبأ بدينه أبداً ؟! هل بلغ علمك أن بعض الأولاد 
يقول يوم القيامة: ' يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبليء. لأنه لم يعلمني» لم يوجهنيء لم 
يربني ٠"‏ كان همه أدرست» أنجحت ؟ لكن أصليت ؟ لا سؤال عن الصلاة» أقرأت القرآن ؟ لا 
سؤال عن القرآن» كنت معنا بالدرس ؟ لا يسأل عن كل هذاء يريد فقط الشهادة» ويريد تأمين 
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أيها الإخوة ؛ أمضي بقية الدرس مع بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم» فالحديث الأول عَنْ 
ابن عباس قال: 


(( كنت خلف رول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَوْمًَا فقال يَا غَنَامُ إِنِي أُعَلِمْكَ كَلِمَاتَ احفظ الله 


يَحْقَظكَ احفظ الله تجذة تجاهك إِذَا سألت فاسنأل اللّة وإذَا استعنت فاستعن باللّه وَاعَلَمْ أن الأمّة 
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لو اجتمَعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعغوك إلا بشيء قد كَتَبَهُ الله لك ولو اجتمَعُوا على أن 
يَضرَوكَ بشيء لَمْ يَضْرُوك إلا بشيء قذ كتبَهُ الله عليك رفعت الأََلَامُ وَجَفت الصّخف)) 
( من سنن الترمذي: عن " ابن عباس " ) 


تذكرون أيها الإخوة لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرةء وعاد إلى بيته 
فعن عائشة أم المُؤمِنين أَنهًا قالت: 


(( أل ما بْدِىَ به سول اللّه صلّى الله علَيْه وسل من الوخي الرويَا الصّالحَة في الوم فكان نا 
يَرَى رُؤيَا إلا جاءت مل فلق الصبْح ثُم حبب إِلَيْهِ الخَنَاءً وكان يَخلو بغار حراء فَيتَحَنَثْ فيه 
وهو التعبّد اللي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله يترود لذلك ثم جع إلى خديجة فيتزوذ 
لمِثْلِهًا حتى جَاءَهُ الحق وَهُوَ في غار حراء فَجَاءَهُ الملَكُ فقال اقَرأ قال مَا أنَا بقارئ قال فَأَحَدَنِي 
فَعَطَنِي حتى بِلَعَ مِنِي الجهد ثُم أَرَسِلَنِي فقال اقرأ قلت ما أا بقارئ فَأَحَدَنِي فَعَطَنِي الثَانِيَة حتى 
َع مِيّي اله كُمّ أرَسلَِي فقال اقرَأ فقت ما أنا بقارئ فَأحَدَنِي فَعَطَنِي الثالقة ثم أرسَِنِي فقال 
افأ بانم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق افر ور الأَكرمُ فَرَجَعَ بها رَسُول الله صلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يرجف فْوَادهُ دحل على خديجة بنت خَويَلِدٍ رضي الله عنها فقال زَملُونِي 
رَمِلُونِي فَرَمَلُوهُ حتى ذهب عَنَه الرّوع فقال لخديجة وأخبرها احبر لقذ خشيت على تفمبي فَقَالَت 
خديجة كلا واللّه مَا يُخزيك الله أَبَدَا إنك لتصل الرَحِمَ وتحمل الكل وتكميب المَعدُوم وتقري 
الضف وتعين على توائب الحق)) 

(متفق عليه) 
فخديجة من أين انطلقت في هذا التطمين ؟ لم يكن نزل القرآن بعدء والسنة لم تكن وجدتء فمن 
أين انطلقت وأجابت ؟ ومن أين جاءت ؟ سؤال دقيق» من الفطرة هذا الكلام لو طبقناه على 
الشنيداء. قاذ كاك ا ا ا عفنا ا ا ا ا مدر 
حوله» فهل يبقى منبودًا في حیاته» تصور ما دام الإله بيده كل شيء» ولیس فعَالاً إلا الله فهل هذا 
الشاب يخزيه الله في الدنيا ؟ أيبقى بلا زواج ؟ أيبقى بلا بيت ؟ أيبقى فقير لا يملك ثمن أكل ؟ 
إخواننا الكرام ؛ كلِِّي أمل ألا نفهم كتاب الله وسنة النبي فهماً تاريخياء افهموها فهماً حياتياًء فهمًا 
واقعيًا متجدذاء ما دامت السيدة خديجة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عبر لها عن بعض 
مخاوفه قالت: " والله لا يخزيك الله أبداً ‏ لماذا ؟ ‏ لأنك تعطي الفقير» تحمل الكل؛ تقري 


الضيف» صادق» أمين» عفيف» وكان جوابها نابعًا من فطرتها. 
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فأنت كشاب الآن يقولون لك: حياة صعبةء لا يوجد أمل للزواج» الأعمال غير متوفرة» الكسب 
ضئيلء فهل الله عز وجل ليس قادرا على أن يرزقك ؟ ليس قادراً على أن يعطيك ؟ مستحيلء 
لكن أنت عليك على أن تكون عفيفاء صادقاء أمينء ورعاء بارأء وعلى الله الباقي. 


والله قرأت مرة حديثًا في الجامع الصغير اقشعر منه بدني: 


(( حق الزوج على زوجته؛ حق الأب على ابنه» حق الابن على أبيهء حق الأخ على أخيه. حق 
الجار على جاره ‏ حوالي عشرين حديثاء وهذه كلها معروفة» لكن حديث واحد أذهلني ‏ حق 
المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف)) 
شاب لا يريد أن يعصي الله أبداء يريد زوجة فقط هذا المطلب مشروع جداًء لكنه لا يملك بيتاء 
ولا يجد عملا وهو بلا دخل إطلاقاًء فهل الله يخزي هذا الشاب ؟ ينبغي أن نفهم ديننا فهماً واقعيا 
لأ فيما اریخا :قال له 


(احفظ الله يَحفظك)) 
( من سنن الترمذي: عن " ابن عباس " ) 
(( سن صلّى لصح فهُو في ذمَة الّه)) 
( من سنن الترمذي: عن " أبي هريرة " ) 


صليت الفجر في جماعة وانطلقت إلى عملك ؛ أنت في رعاية الله وفي حفظه. وفي تأييده» وفي 
نصره» أنت في حصانة» يقول لك: فلان عضو مجلس الشعب معه حصانة. وكل مؤمن معه 
(( من صلى الصبّح فهو فِي ذمة الله)) 

( من سنن الترمذي: عن " أبي هريرة ' ) 
لكن أنّ رجلا صلى الفجر في جماعة وجلس يقرأ القرآن الكريم حتى طلعت الشمسء فهذا بدأ 
نهاره هكذاء ماذا تنتظرون أن يكون بقية نهاره ؟ أيقع في مطب ؟ لاء وفي فخ ؟ لاء وفي ورطة 
؟ لاء بل هو في حفظ اللهء وفي تأييدهء لذلك: 

(( احقظ الله يَحْفَظكَ احقظ الله تَجِدهُ تجاهك)) 

( من سنن الترمذي: عن " ابن عباس " ) 

وبعد ذلك ربنا عز وجل قال: 
«إن الله يدَافِعْ عن الذين آَمَنوا4 


( سورة الحج: من آية " 58 ") 


455 


إذا كنت مع الله فقد تولّى الله في عليائه الدفاع عنك» يسخر لك أناسًا وأنت لا تدريء ينطلقون في 

الدفاع عنك بأبلغ مما تقول أنت عن نفسك» 
(( احقظ الله يَحقظك احقظ الله نَجِدْهُ تجاهك إِذَا سأنت فاسنأل الله وإِذّا استعنت فاستعن 
بالله...)) 

( من سنن الترمذي: عن " ابن عباس " ) 

بالمناسبة أصحاب رسول الله والنبي معهم وهم في الجهادء وقد انتقلوا من معركة إلى معركة؛ 

من بدر إلى أحدٍ إلى الخندق» وبذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل اللهء ومع كل هذه الفضائل وهذه 

الفطاءاته ور هذه التضميات:حينما قاو " لخ تغلب من قلة"+ عيما أشرعوا شركا خف تخلى اللد 

«وَيَوم حتين إذ أعجبتكم كثْرتكُم فلم تُغن عنكم شيا وضاقت عليْكُمُ اض بما رحبت ثُمَ وليم 

))۲١( مُذبرین‎ 

ٍ ( سورة التوبة ) 

فالمعنى إذا كان النبي وأصحابه وهم من همء إلا أن الله أدبهم حينما قالوا: لن نغلب من قلة؛ 

وفيهم النبي» فما ظنك أنت إذا جئت بعد ألفٍ وخمسمئة عام وقلت: أنا وأناء فالله عز وجل يتخلى 

حتمًا عن كل مسلم ادعى لنفسه الفعل» ماذا قال سيدنا عمر ؟ قال: ' نحن قومٌ قد أعزنا الله 

بالإسلام» ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ؟ ٠"‏ فالأمة العربيةء حينما تعتز بغير الله لا تفلح 

أبدأء ولن تنجح» ولن تنتصرء أما إذا اعتزّت باللهء ونصرت دين الله عز وجل أفلحت وأنجحت: 

ياء دقف دا فاك خز وجل قال: 
«إن تنصروا الله يتصركم» 

N e) 1 

فهل الله عز وجل بحاجة إلى نصرنا ؟ لا أبداء فما معنى هذه الآية ؟ معنى هذه الآية: إنك إن 

نصرت دين الله وسعت رقعة الإسلام» وضيقت رقعة المنحرفين» وسعت دوائر الحق وضيقت 

دوائر الباطل» و إذا أقام المسلمٌ شرع الله وكثّر سواد المسلمين وقلل المنحرفين» فهذا كله نصر” 

ديق الله فلممره أن تقض لذين الله هذ وجل قال ينص ك فيذة الآية افينها فيمًا وانيمًا + أت 

في كل يوم عندك خمسون معركةء فمعركة الشراء معركةء تزويج فتياتك معركة...إلخ؛ المعنى 

أت تقائلك-مطياك» ومشارف» وأخطاء» رات ومز قات أحياناء وخمالاتة و احنيال». ومن 


الممكن أن تتورط ورطة كبيرة.. 
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«إن تَنصروا الله يتصركم4 
( سورة محمد: من آية " 7 " ) 


اختصاصك» في مكانتك الاجتماعية» بزواجك» بأولادك» بتربية أولادك.. 


«إن تَنصروا الله يتصركم» 
( سورة محمد: من آية " ۷ " ) 


إذاً: 


((... يَا غلامُ إِنِي أُعَلِمُكَ كلِمَات احقظ الله يَحقظك احقظ الله نَجِدهُ تجاهك إِذَا سأنت فاسنأل الله 
وإذا استعنت فاستعن باللّه وَاعلَمْ أن الأمَةَ لو اجتمَعت على أن ينوك بشيء لَمْ يَنقَعُوكَ إلا 
بشيء قد كتبَهُ الله لك ولو اجِتمَعوا على أن يَضرُوكَ بشيء لَمْ يَضْرُوكَ إلا بشيء قد كتبَهُ الله 
عَلَيْكَ رفعت الأَفلامُ وجقت الصّخف)) 
( من سنن الترمذي: عن " ابن عباس " ) 


وروى البخاري عَن عَبْد الله بْن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا قال: 


(( أخذ رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بمنكبي فقال كن في الدنيَا كأنكَ غريب أو عابر ستبيل 
وكان ابن عْمَرَ يقول إذَا أْسْسَيْت فنا تنتظر' الصبَاح وإذًا أصبّحت فلا تنتظر' المَسَاءَ وخذ من 
صحتك لمرضيك ومن حَيَاتك لموتك)) 
(البخاري) 
وفي رواية الترمذي عن ابْن عُمَرَ قال: 
(( خد رسول الله صلَى الله عله وَسلَمَ بض جسدي فقال كن في الدنيَا كأتك غريب أو عابر 
سبيل وعد نفسك فِي أهل القبُور فقال لي ابْنْ عَم إِذَا أُصبَحت قُنَا تحدث تفسك بِالْمَسَاءِ وإِذَا 
سيت قلا تحدث نفسك بالصبَاح وخذ من صيحتك قبل سقمك ومن حَبَاتكَ قبل موتك فإنك نا 
تذري يا عَبْدَ الله ما اسْمُكَ غدَا)) 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبورء ولن تفلح إلا إذا تعلقت 
بالآخرة» ولن تفلح إلا إذا أدخلت في حساباتك اليومية لقاء الله عز وجلء ولن تفلح إلا إذا نقلت 
اهثماماتك وطاقاتك الفعالة إلى الآخرة غد نفسك من أهل القبور. 


وعَن مهل بْن سَعْدٍ الساعدي قال: 
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(( أتى التبي صلّى الله عليه وَسِلّمَ رجُل فقال يَا رَسُول الله دي على عَمَل إذا أنَا عملتة أَحَبَتِي 
الله وأحبَِّي الاس فقَالَ رَسْولٌ الله صلّى الله عليه وَسلَمَ ازهذ في انا حبك اله واه فيما 
في أَيْدِي الناس يُحبوك)) 
( من سنن ابن ماجة ) 
المشكلة الآن أن الناس يزهدون بما عند الله» فيغضب الله عليهم ويطمعون بما في أيدي الناس 
فيغضب الناس عليهم» باؤوا بغضب من الله ومن الناس» الحديث الشريف: 
(( ازهذ في الذنيَا يُحبك الله...)) 
( من سنن ابن ماجة ) 
أو اطمع بما عند الله يحبك اللهء وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس.. 
لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب 


0 % *% 


الإنسان يغضب إن سألته» لكن الرحمن يغضب إن لم تسأله» هذه مبادئ أساسية. 
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 


(( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني» قال عليك باليأس مما 

في أيدي الناس» وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضرء وصل صلاتك وأنت مودع» وإياك وما يعتذر 
منه)) 

والله أيها الإخوة هذه الكلمات المضيئة للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن تكون منهجا كاملا 

في حياتك» والله لن تخيب» ولن تضلء ولن تشقى» ولن تخفق» ولن تذل إذا طبقت هذا التوجيه 

النبوي» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتقل في دروس قادمة إلى موضوع آخر ينفعنا في الدنيا والآخرةء 
والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. 


والحمد لله رب العالمين 
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